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رسولا صادقا كما تقدم. وهو آية وبرهان على نبوته. فإن كل ملزوم, 


فإنه دليل على لازمه . 


»إن الأمم نوعان: نوع لهم كتاب منزل من عند الله» كاليهود 
والنصارى. ونوع لا كتاب لهم. ؛ كالهندء واليونان. والترك, وكالعرب 
ف حيدم محمد جد سان لله علد وام جره ونا من أقلمالأتولا يد لهنا 
من علم وعمل. بحسبهم. ويقوم به ما يقوم من مصالح دنياهم ‏ وهذا 
من الهداية العامة التي جعلها الله لكل إنسان. بل لكل حي””" 
يهدي الحيوان”؟» لجلب ما ينفعه بالأكل والشرب. ودفع ما يضره باللباس 
والكن22. وقد خلق الله فيه حبا لهذا. وبغضا لهذا. قال تعالى ‏ : 
تبج اريك اليل © لع يتك () رلك تترتهئك0:4. 


. في ك وط زيادة (في المعاد)‎ )١( 

9) في ك وط زيادة (أعلم). 

96) في ك وط (حيوان). 

(5) في ك وط (إلى). 

(5) الكنُ هو وقاء كل شيء وستره» وهو البيت - أيضاً . 
انظر: لسان العرب "50/1١‏ مادة (كنن). 

(5) سورة الأعلى : الآيات 1١‏ 


على فسرهافي 
الإيمان والعمل 
آبة لنبوته 


7 ور ذ آ هه 


«. . . رَبارعَعَطك دسفم هَدَئ 04 


وقال في أول ما أنزل على محمد صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
« ماس ِرَيكَالدى سَلقَ ل حَلقَالِضنَينْءكقٍ )ويك الاح وج االرى 


سس ع سس عر سوه 


عَلريالقكِ )عََالسَنَمَاريد741. 


وقال ح تعالين التتة !« 
ألتَجعَلمَعِيَسن ياوَلِسَانوَسَفئرنِ يا وَعَدَيَسَهُ الَََرَين » 9). 


دم الأمم متفاضلون في معرفة الخالق ص عبان وفي الإقرار 


بالمعاد”» بعد الموت: إما للأرواح فقط. وإما للأبدان فقط. وإما 
لمجموعهماء كما هو قول سلف الأمة29: المسلمين وأئمتهم وعامتهم 
أهل السنة والجماعة» ومتفاضلون فيما يحمدونه2) ويستحسئونه من 
الأفعال والصفات, وما يذمونه ويستقبحونه من ذلك . 


0ع( 
فم 


فك 
020( 
0 


في ك و ط زيادة (لفرعون) . 

سورة طه: الآية ٠ه.‏ 

بعد هذا زيادة في ك وط: وقال الخليل : 
##الذي خلقني فهو يهدين4 [سورة الشعراء: الآية 4/ا] 
سورة العلق: الآيات ١‏ اه 

سورة البلد: الآيات م - .٠١‏ 
النجدان. هي : الخير والشر. 

انظر: صفوة التفاسير 7/7٠‏ 537ه. 

في ك و ط (بمعاد). 

سقطت (الأمة) من ك وط. 

في ك و ط (يجدونه). 


لكن عامة بني آدم على أن العدل خير من الظلم. والصدق خير 
من الكذب, والعلم خير من الجهلء فإن المحسن إلى الناس خير من 
الذي لا يحسن إليهم . 

وأما المعاد فهو إما للأرواح أو للأبدان» وإن الناس بعد الموت 
يكونون سعداء أو أشقياء. فيقر به كثير من الأمم غ غير أهل الكتاب. وإن 
كان على وجه قاصرء كحكماء الهند واليونان والمجوس وغيرهم , وذلك 
أن أهل الأرض في المعاد على أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم» من أهل السنة والحديث» 
من الفقهاء والصوفية والنظار: وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان7) 
خميفناء وأن الإنسان إذا مات كانت روحه منعمة أو معذبة» ثم تعاد 
روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى» ولهذا يذكر الله في كثير من السور 
أمر القيامتين» القيامة الصغرى بالموت. والقيامة الكبرى حين يقوم 
الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى أبدانهم. كما ذكر الله القيامتين في 
سورة الواقعة. حيث قال في أولها: 

1 مقت ألاة )لت وفيه اك ا © حَِضَهرَةُ ©) إدَايْمَتِ 
الارض ربا (يي) و: 0 1 00 © كات مَة يي 5 © ركه 


)١‏ في ك وال (الروخبواليدة): 
0) أي :“فتت تفدردا حي .:ضارت كالدفيق المبسوس ‏ وهو المبلول. 
انظر: صفوة التفاسير 0508/5717" م 8. 
إفة 0 00 متطايراً ذ في الهواء. كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة» 
المتفرق. 
0 ل السابق.. 


وها تدك( نضحب التبستو عاأتفكث البتستة وا وأتس لض نا 
مح وم 


صب الْسْعمَة لوالء: سينا تبثن () أت لكيه 04 
لم ذكرات سبحانه حال الأصناف الثلاثة فى القيامة الكبرى, 
وال الله « وأر يي ويك إِليْه 
ا إذا بلغت الحلقوم لمحيل 1 ظرون لع وحن فوب واي 
7 4 اي آله الى 070 ب له 
سخ رلك اشيزرة اقول نش عرَمَدِِنَ "١‏ ريحعوتها نف صقن 


91 صجع يبر و وودم د 0 ص 2 22 مريت جه ل طن 
© كَأنَإَكاتمِنَالْممرن 6 يك قرو و ران وحدّتث يم 4) وَأما إنكان من أصدب 
53 
هوه جر 


البمين 6 ني فك لَك م نأض 0 وَأَمإنَكات من الْمَكَرْبِينَ ألصَالَينَ 09 


- 


8 


1 


وي 


.9- 1١ سورة الواقعة: الآيات‎ )١( 
. في ك وط زيادة أآية: (في جنات النعيم)‎ 
. (؟) هو الحلق, بعد الفم. وهو موضع النفس ومجرى الطعام والشراب‎ 
. ١45 انظر: المصباح المنير ص‎ 
أي: محاسبين ومجزيين.‎ )9( 
.* م‎ "١8 /51/ انظر: صفوة التفاسير‎ 
.8 روح: استراحة. انظر: المصدر السابق 815/571 م‎ )4( 
النزل: أول شيء يقدم للضيف.‎ )6( 
انظر: المصدر والموضع السابق.‎ 
. الحميم: السائل الحار الذي يصهر البطون لشدة حرارته‎ )5( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 
سورة الواقعة كاملة. ما عدا الآيتين: 98 45 الأخيرتين.‎ )10( 
في ك و ط زيادة الآيتين الأخيرتين: «إن هذا لهو حق اليقين * فسبح باسم ربك‎ 


العظيم» . 


(4) في ك وط زيادة (قال). 


رسم مم و رع صح سام مسوم وصايى م شسدد 6 مد | سل ووه سل 
« لا فم بو ِالْقِيمَةِ )ولا أفيم بالتفْ سأ للوَامَة0') أَحَسَبُ الإضننألن َم 
ىو 00 


200 يه ا ا 0000 0 دل سار اشح بوم رع لسر لل سه صيلعر 
عِظَامَه )ا يل فدرِسَ عله أن صو يانم "2 بل يريد الإضن ليفجرٌ أمامم (" يس ليابوم 
و2 عرثر 2 عون بسر مز + أي ,“برك شيعي سر صا 52 ا 1 مه ٠.‏ 27 
لقمَوَل) تَإِذَارِقَالر 4) وَحَسَفَالقَم لي وججعالشمس والهمرار4]يقول لس نوميد 3 


عد ده 
وح سس الل ل ا ا لل 
)كلا لور «* ريك سيسمر )ينين يَوميلٍيمَاقدَم وأخَر . 


فذكر القيامة الكبرى» ثم قال في آخر السورة ‏ : 
+« ةبلع تالكا لواوقلَمن راق ”"'وَظنَأََلَْا )ولتت ألَاق ماق 69 
ِلَرَيْكَيَوْمي ذِالمَسَاقٌ 94" . 
ولبسط هذا موضع آخرء فإن ذكرٌ ما ينال0؟» الروح عند فراق 
البدن من النعيم والعذاب كثير في النصوص النبوية . 


)١(‏ النفس اللوامة: هي النفس المؤمنة التقية, التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات 
وفعل الموبقات. 
انظر: المصدر السابق 584/59. 
2( هو: أطراف الأصابع . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(”) أي: يستمر على الفجور. ويقدم على الشهوات والآثام . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(5) أي زاغ البصر وتحير» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر. 
انظر: المصدر السابق 488/579 م". 
(9) أي : لا ملجأ له ولا مغيث من عذاب الله . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(5) التراقي: أعالي الصدر. من راق: من يُطِب ويشفي هذا المريض. 
انظر: المصدر السابق 4817//179 . 
() سورة القيامة: الآيات 1١‏ 0:". 
)0( في ك وط (وبسط هذا له). 
() في ك وط (تناله). ' 


وأما وصف القيامة الكبرى في الكنات: والستةء رد لأن 
-000 ساصلى: اله عليهبوسلم خاتم الأنبياء» وقد بعث بين يدي 
الساعة. فلذلك وصف القيامة بما لم يصفها به غيره. كما ذكر المسيح 
في صفته ‏ فقال: (إنه يخبركم بكل مايأتي. ويعرفكم جميع 
ماللرب)9) 

والقول الثاني: قول من يثبت معاد الأبدان فقط. كما يقول ذلك 
كنيترمن المتكلمين الحومينة:: والعولة المشدعين مو هذه لانن 
وبعض المصنفين يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين» 
أوجمهور المسلمين» وذلك غلط؛ فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة 
المسلمين, ولا هو”" قول جمهور نظارهم. بل هو قول طائفة من 
متكلميهم المبتدعة, الذين ذمهم السلف والأئمة. 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط. وأن الأبدان 
لاتعاد. وهذا لم يقله أحد من أهل الملل. لا المسلمين., ولا اليهود. 
ولا النصارى. بل هؤلاء كلهم متفقون على إعادة الأبدان. وعلى القيامة 
الكبوئ. 

ولكن من تفلسف من هؤلاء. فوافق سلفه من الصايئة والفلاسفة 
المشركين :. على أن المعاد للروح وحده. فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الأبدان. وإن لم يكن له حقيقة. وخاطبوهم بإثبات 
الصفات لله وليس له(؟) حقيقة» وأن الأنبياء لم يظهروا الحقائق للخلق. 


6 في أ سقطت الألف من (محمداً) وقد صححناه من ك وط. 

(؟) انظر: الإصحاح السادس عشر 1 2١٠6‏ من إنجيل يوحناء العهد الجديد .١46©‏ 
5) في ك وط زيادة (من). 

(5) في ك وط (لها). 


وأنه لا يستفاد من أخبارهم معرفة شىء من صفات الله ولا معرفة شيء 
من أمر المعاد. 


وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة, وهؤلاء7» ملاحدة كفار 
علد المتبعين للأنبياء. من المسلمين» واليهود, والنصارى. وإن كان 
هؤلاء كثيرين موجودين فيمن يتظاهر بأنه من أهل الملل» لظهور 
أديانهم » وهو في الباطن على هذا الرأي. وهؤلاء القائلون بمعاد الأرواح 
فقطى منهم من يقول: بأن الأرواح تتناسخ. أما فى أجدان الآدميين. 
أو أبدان الحيوان لا أو فى موضع9) الأجسام النامية. ومنهم من 
يقول بالتناسخ”" للأنفس الشقية فقط. وكثير من محققيهم ينكر 
التناسخ . 


والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر 
من العربء واليونان» والهندء والترك وغيرهمء والمتفلسفة أتباع 
(أرسطو) كالفارابي وأتباعه. لهم في معاد الأرواح ثلاثة أقوال: قيل: 
بالمعاد للنفس©» العالمة والجاهلة. # وقيل: بالمعاد للعالمة دون 
الجاهلة :9# وقيل: بإنكار الاثنين» والفارابى ‏ نفسه ‏ قد قال الأقوال 
الثلاثة. وبسط الكلام على هذه الأمور له 58 آخحر(», إذ المقصود 


)١(‏ في ط (هؤلاء). 

) في ك وط (جميع). 

إفة في ك و ط (في) بدلا من اللام . 

(5) في ك وط (الأنفس) بالجمع . 

,2( ما بين النجمتين سقط من ك و ط وقد وضعت ط للجملة السابقة رقم ١‏ و؟ جميعا. 
(5) انظر: مجموع الفتاوي 7١7/14‏ وما بعدها. 


هنا أن كل ماعند أهل الكتاب. بل وسائر أهل الأرض من علم نافع 
وعمل صالح , فهو عند المسلمين. 

وعند المسلمين ما ليس عند غيرهم في جميع المطالب التي تُنال 
بها السعادة والنجاة. وعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» 
وتنهى عن الظلم والفواحش, ولهم علوم إلهية» وعبادات بحسبهم, 
ويعظمون أهل العلم والدين منهم . والهند واليونان والفرس(© في ذلك 
أكمل من كفار الترك» والبربر ونحوهم. مع أن هؤلاء ‏ أيضاً ‏ فيهم”) 
قسط من ذلك , 

ومعلوم عند الاعتبار أن الأمم الذين لهم كتاب. كاليهود 
والنصارىء, أكمل من الأمم الذين لا كتاب لهم. في الفضائل العلمية 
والعملية» فإن مالم يأخذه الناس عن الأنبياء يعلم بالعقل والاعتبار9», 
أو" بالمنام والإلهام27, وأخبار الجن ونحو ذلك من طرق الأمم” . 

وكل طريق صحيح من الطرق العقلية والإلهامية وغيرهاء شارك9» 


. في ك وط تقدمت (الفرس) على (اليونان)‎ )١( 

(؟) في ك وط تقدمت (فيهم) على (قسط). 

(9) في لك وط زيادة (بحسبهم). 

(5) الاعتبار» هو التدبر والنظر والمقايسة. 
انظر: لسان العرب 8٠/4‏ . مادة: عبر. 

(5) في ك وط بالعطف بدلا من (أو). 

(5) الإلهام: ما يلقى في الروع ‏ النفس ‏ فيبعث على الفعل أو الترك. وهو نوع من 
الوحى يخص الله به من يشاء من عباده . 
انظر: المصدر السابق 055/١17‏ مادة (لهم). 

20 في ك وءط (العلم) . 

() في ك وط (يشارك). 


١ 


أخذوها عن الأنبياء ليس في قوة من ليس بنبي أن يعلمهاء وهذا ظاهر 
وأما("© في العبادات والإيمان بالله واليوم الآخر.ء فرجحانهم فيه 
ظاهر. 
وأما علوم وأعمال يكون ضررها راجحاء كالسحر والطلسمات7*) 
كان غير أهل الكتاب أَقْوُمُ به220 فإنما ذاك لاستغناء أهل الكتاب بما هو 
أنفع لهم فى الدنيا والآخرة. 


. في ك (المكية) وفي ط (الملكية)‎ )١( 

؟) في ك وط زيادة (هم). 

05) في ك وط (أما). : 

(؛) من (طلسم الساحر) أي كتب الطلاسم. و(الطِلَسْم) و(الطلّسم) هو فيما يزعمون- 
تسلط القوى السماوية الفعالة على القوى الأرضية المنفعلة,» بواسطة خطوط وأوفاق 
معينة, وقد اشتغل المصريون القدماء والبابليون والكلدانيون والسريانيون بعلم 
الطلاسم. وكان له عندهم المؤلفات الكثيرة» ولكن لم يكن نيا إلا القليل: وقد 
اشتغل به في المشرق جابر بن حيان ‏ كبير السحرة ‏ وبعده مسلمة بن أحمد 
المدرن ني الأندلس. 
انظر: دائرة معارف وجدي ه/٠١/الا.‏ 

(ه) من قام بالأمر: إذا تكفل به واعتنى بشأنه . 
انظر: المصدر السابق 57١/*0ه‏ مادة (قوم). 

(5) في ك وط وردت كلمة التقديس (تعالى). 


نذا 


ذلكء. وكانت الشيناطين: قبد(") كتيت كنب كفر وسحرء ودقتها تحت 
كرسي سليّمان» فلما مات أظهروا ذلك, وقالوا: إنما كان يسخر الجن 
بهذه الأسماء والعزائم؛ فصدقهم فريقان. فريق قدحوا في سليمان بل 
كفروه. من أهل الكتاب. وقال(©: من فعل ذلك فهو كافر. وفريق 
قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل. وهم أهل العزائم 
والطلاسم التي يستخدمون بها الجن. ويقولون: إن سليمان كان 
يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه. 
وهذا صورة خاتمه. وهذا كلام (آصف بن برخيا)(” إلى أمثال ذلك مما 
يضيفونه إليه» وهو كذب على سليمان©) . 

وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَلَمَبَآءَهُمْ رَسُولُ يَرْعِن الله مص صو مامه دوين 
وا الكتب كدي الدوراء أ ظهُورهم كنحم لم لايعْكمُوت 7 


امم موجه 


ا وما جه مه 00 به 01 0-2 

أتبعوأ مَاتَكلُوا م وا مر لط 15 

22 و 0 نَألنَا 55057 صلم ص ساس صم نر 
استطير ءات دمروان يعلمون الناس السَحَرَوَمَا أنزل عل الْملَكَيْنِبَايلَ هَرُوتَ 


0 


م م 
لزن 


4 


)١(‏ سقطت (قد) من ك وط. 

9) في ك وط (وقالوا). 

(59) هو: ابن خالة النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ ء وهو الذي أحضر عرش بلقيس من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس. في طرفة عين» وهو من الصّديقين» وكان لا يُرد عن 
أبواب سليمان. أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته دخل تحاف كان سليمان 
أوغائباً ‏ وقيئل: هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم 
الأعظم. وقيل: هو رجل من بني إسرائيل من علمائهم . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك :917//1١‏ ؛ والبداية والنهاية 7/19 742 . 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم .١95--197/١‏ 


١ 


020 رخ ذه ل سس ال صلل 158 ا 02200000 سس ف ند سرس سل سر لله 2 
0 وَمَانْحَلَمَانِ من أَحٍَ ل إِنَّمَا نحن فثََة فلا تَكفر فِيَتَعَلْمُونَ 
مِنَهُمَامَايُهَرْفو بوب نَالمو ورفجه: وَمَاهُم بِصَآرَينَ به- و عَدِإِلَا 
ان وكا ا ف يَضُرُهُمْ وا كيس 0 أ لم نسم ره ماله 
حي وعدو5 م شاه 
فالآخِرَة ين علق " ونس عاكسرؤا يد أنَشَهْؤْلو كاوًا 
8 58 ود اا : َس ووم 
يتكثورج و رإزاتفد اموا واقزا ثويد يعد آقح ركاذا 
0 00 
فذم سبحانه ‏ من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله. واتبع 
مدال لحنافل وت على يداد بعال نوترك وجا قواريه أن ليان 
على الملكين ببابل» وأن الملكين : هاروت وماروت7*), مايعلمان من 


2 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم لا يضرون به أحد عسات إلا فذق الت 


)١(‏ همامن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن. في قول جماعة كثيرة من 
السلف. وقد ورد في قصة هاروت وماروت» وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها 
إسرائيليات» ومن الناس من قرأ (الملكين) بكسر اللام ‏ ويجعلهما ‏ علجين من 
أهل فارس» قاله الضحاك. ومنهم من يقول: بأنهما ملكان من السماءء ولكن سبق 
في قدر الله لهما ماذكره من أمرهما إن صح به الخبرء ؛ ويكون حكمهما كحكم 
إبليس إن قيل أنه من الملائكةٍ خلافا للراجح, وقد روى ابن منده أن مجاهداً - 
المفسر - لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب إليهاء وأنه ذهب إلى حضرموت فرأى بكر 
هوت, وذهب إلى بابل فرآها ‏ أيضا ‏ . 
انظر: البداية والنهاية 548/١‏ 49 و755/9. 

9) خلاق: أي نصيبء أو جهة عند الله» أودين. 
انظر: تفسير القرآن العظيم .7١1//١‏ 

(م) سورة البقرة: الآيتان 1١203ب .1١#‏ 

(4) في ك وط تقدم ذكر (هاروت وماروت) على كلمة (وإن الملكين). 


١ 


وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال : 

«. . .وَلَفَدْعََلِمُوالَمِنِأسَرينه مَالوف الْآخْرَوَوِنَ خَلقْ . 0ق 

أي من0© نصيب, أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له في 
الآخرة. وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في 
ذلك من الهوى. ("وذلك ضار لهم لا نافع. كما قال في المشرك9©: 

« يدعوالمن صَرَه أرب مِنتَفْوِة. . . 294 . 

قالررت تعال ‏ : 

ول أتمء ةينح ِأموسحَد وكاو كوت م« . 

فبين ‏ سبحانه ‏ أنه0© بالإيمان والتقوى. يحصل من ثواب الله 
ماهو خير لهم من هذاء فإنهم إنما يطلبونه لما يرجون به من الخير 
لهم وهذا خير لهم. وهذا كقوله : 

«.. إِذَافْوِفَ إلِلصّلوة نيوو لَجْمْعَة كَأسْعوَا0" لوو لَه وَدَرُوأ 


ع 
0 ف سس بم 
ابيع لك حيلم . . . 04 . 


)١(‏ سقطت (من) من ك وط. 
(؟) الهوى: محبة الإنسان الشيء, وغلبته على قلبه. 
انظر: لسان العرب .777/١6©‏ مادة: (هوا). 
فيه في ألم تتضح الميم فصارت كأنها (الشرك) . 
(5) سورة الحج : الآية 17. 
(69) سورة البقرة: الآية .٠١7‏ 
(5) فى أ تقدمت (أنه) قبل (سبحانه) والأصوب تأخيرها كما فى ك وط وهو ما أثبتناه. 
80 ”قد اتقدرا ان سباع عيطي الججعية وإذاء الصتافة» لسع ينا بلق لمكن 
لا بمعنى الجري., وفسره الحسن: بالسعي بالقلوب والنية والخشوع . 
انظر: صفوة التفاسير 81/18". 
()» سورة الجمعة: الآية 9. 


فإن ما تطلبه النفوس فيه لها لذة. يجعل7© خيراً بذلك الاعتبار, 
لكن إذا كان الألم زائداً على اللذة. كان شره أعظم من خيره. 

والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فهي تأمر بما تترجح(©2 مصلحته. وإن كان فيه مفسدة مرجوحة 
كالجهاد, وتنهى عما ترجحت مفسادته. وإن كان فيه مصلحة مرجوحة. 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره. ولهذا أموت تغالق .أن نأخذ 
بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالأحسن : إما واجب» وإما مستحب» قال 
معان تح 

«. . . مَحُذْهَابمُوَووَأَمْرَقَوْمَكَ يذو أحسيهاً. . . #4 © . 

وقال: 

و سم 24ح سه سه أن 1 ان اليس 
تبقنا لقم كرا لك ون اوخكت ,4 
فأمر باتباع الأحسه والأخذ به 5 
2 َستَعبَادٍ 2 أَلَذنَيسْته و مَتَمِعُوةالقول فيتعوة 2 له و 


بعر 


عَدَحهْافَةٌ ...04 


فاقتضى أن غيرهم لم يهذه. وهذا يقتضيى وجوب الأحذ 
بالأحسن. وهو مشكل» وقد تكلم الناس فيه » ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ : 


)١(‏ في ك و ط (فجعل). 

0) في ك و ط(ترجح). 

9) سورة الأعراف: الآية ه84١.‏ 
(54) سورة الزمر: الآية ه6ه. 

(8) سورة الزمر: الآيتان لالء .١8‏ 


1/ 


(0) 


فم 
فيه 
05 
)5( 
002( 
ف 


و ومس د >« عم وجا وص وى د عل سس روداح 
© وقللعبادى يفوا أالتيهى حمسن إنَا ليطن يم بن 0 230 


مع قوله ‏ تعالى ‏ في موضع آخر: 
موت ةا لشكة رن »7 , 


راس برس سمه واج شاص 


© وَلَاتمَريوأمَالَ اتيم !أ بألنىهى أحسَن . . . 7#" , 


سورة الإسراء : الآية 7ه . 

أي : يفسد ويهيج بين الناس الشرء ويشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة يفلت بها 
اللسان. 

انظر: صفوة التفاسير ©1514/16. 

سورة المؤمنون: الآية 945. 

سورة الرعد: الآية 7١‏ ؛ وسورة القصص: الآية 4ه. 

سورة النحل: الآية ١178©‏ . 

سورة العنكبوت: الآية 45 . 

لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

سورة الأنعام : الآية ؟85١؛‏ وسورة الإسراء: الآية ع" . 
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وقد يقال هذا نظير قوله ‏ تعالى ‏ : 
<.. ماسعوإك و لوكو اليم تلك حي لك . . 004. 


:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

*#. . . الله حار ماش روورت 7#( . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

« تَأئَإنَكَْالئى صَكلٍ من () د ويم ربالْمَلَينَ 04 . 
وقوله : 


«.. .راق 54 
وقوله : 
« والأيخره حير وأبقح 004 . 

: وقوله : 


عو و عدي رميو م واب مس سمكرلء ‏ معي الا باس معغر 
#... فردوه | لوالرسول إنكم تَؤْمِنون ياللوواليوو الآخر ذلك حير 


وَأَحْسَنُ توا 24. 


)ع0( 
000( 
إفة 
5( 
)5( 
00 


سورة الجمعة: الآية 9. 

سورة النمل : الآية 9ه. 

سورة الشعراء: الآية لاه ب 98. 
سورة طه: الآية ##/ا. 

سورة الأعلى : الآية /ا١‏ . 

سورة النساء: الآية 9ه. 

تاريل : عاق وبال 

انظر: صفوة التفاسير 7814/6 . 


وقوله : 

«.. . أَْلْمَربمَنِحَْرمَعَامَالْحسَوٌييًا 004 . 

٠ :  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

ل وَمَنَ كَحْسَوْدسَاصِمَنَ أسْلموَجَهَمَهَوَهْوَحَينوَأتَسَع اجيم 


5 
حرا يد سه م م و 


2 4 سو اوسا م١2‏ 1 
حنيفاوا حذ أشهائر'هيمخليلا )2 : 


< وَلوائةمََموْعَطونَ بد كان حيرا وَأسَدمَفِيكًا 04 . 


5 


ونظائر هذا كثيرة» مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من 


المنهي عنه. وإن كان الأول يا والثاني 00 


وذلك لأن المأمور به قد يش على27) *# مفسدة مرجوحة. 


والمنهي عنه يشتمل على *# مصلحة مرجوحة. فيكون باعتبار ذلك في 


)1( سورة مريم: الآية و 


ف 


إفة 
5( 


نديا: مسكناً وعيشاً ومنتدى ومجلساً . 

انظر: صفوة التفاسير 5١8/1؟؟.‏ 

سورة النساء: الآية ١18‏ . 

الحنيف: هو المائل عن الأديان كلهاء المستقيم على الإسلام . 
انظر: البحر المحيط .4٠5/١‏ 

سورة المائدة: الآية 4. 

سورة النساء: الآية 55. 


)2 ما بين النجمتين سقط من ط. 


"٠ 


هذا خير وحسن. وفي هذا 00 لح هذا خير وأحسن وإن كان 
واجباً"© . فقوله ‏ تعالى ‏ : 

وأتيقوا لحسمااترل ِليَكُم ين زَيحكُم . . . 374 . 

هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أواترك المحظور. وهو يتناول 
الأمر بالواجب والمستحب». فإن كلاهما9) أحسن من المحرم والمكروه. 
لكن يكون الأمر أمر إيجاب», وأمر استحباب» كما أَمّر بالإحسان في قوله 
عالت 

«.. . وَلْحِيوَإنَاحيالْمُحسِينَ 29#. 


والاحسان منه واجب. ومنه مستحب. 


(1) جاءت هذه العبارة في ط هكذا: (لكن لما كان هذا خيراً وأحسن كان واجباً) . 
9؟) سورة الزمر: الآية هه. 

(9) في ط (كليهما). 

(4) سورة البقرة: الآية ,١96‏ 


"١ 


توسط المسلمين 
واعتدالهم في 
التوحيد والنبوات 
والحلال 
و الحرام 
رفح ادك 


مه د 


وإذا كان جنس أهل الكتاب أكمل ‏ في العلوم النافعة والأعمال 


الصالحة_ممن لا كتاب له فمعلوم آن أمة!ميخمند تضلى الله عليه 
صلم ) أكمل من طائفتي أهل الكتاب: اليهود والنصارى» وأعدل» 
وقد جمع لهم محاسن ما في التوراة وما في الإنجيل . فليس عند أهل 
الكتان فضيلة علمية وعملية إلا وأمة محمد د ول أله علنه هوش د 
أكمل منهم فيها. 


فأما العلوم : فهم أحذق في - جميع العلوم من جميع الأمم. حتى 


العلوم التي ليست بنبوية ولا أخروية. كعلم الطب متششاكت والحسيات» 
ونحو ذلك, هم أحذق فيها من لين ومصنفاتهم فيها أكمل من 
نات الأمعين. بل احسن علما وبيانا لوقن الأولية 5 التدين كانت 
هي غاية علمهم؟». وقد يكون الحاذق فيها من هو عند المسلمين منبوز”) 
بنفاق وإلحاد, ولا قدرله عندهم, لكن حصل”2©2 له بما يعلمه من 


00( 
00( 
فيه 
5( 


ف 


في ك وط زيادة (في وجوب العدل, ومقصود العبادات وصفاتها) . 

في ك وط (أمته). فلم يذكر الاسم الشريف ولا الجملة الدعائية . 

في ك و ط (الأوائل) . 

الشيخ المؤلف يتحدث عن عصر النهضة الذي سبق الفترة التي عاش فيهاء أما 
الحال هذه الأيام (القرن ١4‏ الهجري 6 الميلادي) فالانحطاط والتخلف لدى 
المسلمين مؤسف جداء وتقدم الأمم الأخرى عليهم لا يحتاج إلى دليل. 

في ط (منبوذ) والمعنى : مُلَفَّب بنفاق وإلحادء فيقال: فلان المنافق والملحد. 

انظر: اللسان »4١/©‏ مادة نبز. 30 في ك وط (يحصل). 
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المسلمين من العقل والبيان7١)‏ ماأعانه على الحذق ف تلك العلوم , 
فصار حثالة29 المسلمين أحسن معرفة وبياناً لهذه العلوم من أولئكك 
المتقدمين . 

وأما العلوم الإلهية والمعارف الربانية وما أخبرت به الأنبياء من 
الغيب» كالعرش. والملائكة. والجن. والجنة. والنار وتفاصيل المعاد, 
فكل”" من نظر في كلام المسلمين فيهاء وكلام علماء اليهود 
الكتاب والملل بذلك أتم من علم غيرهم» وأما العبادة, والزهد. 
والأخلاق. والسياسة المنزلية”» والمدنية فالكلام فيها مبني على أصل : 
وهو معرفة المقصود بها. وما 5 يحصل المقصود. 

فنقول: للناس فى مقصود العبادات مذاهب: 


منهم من يقول: المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلهاء 
لتستعد” ' بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسهاء ويجعلونها من 
قسم الأخلاق. وهذا قول متفلسفة اليونان, وقول من اتبعهم من 
الملاحدة والإسماعيلية09) وغيرهمء من المتفلسفة الأإسلاميين» 


)١(‏ في أ(أما) ويظهر أن الألف قبل الميم زيادة من الناسخ ولهذا صححناه من ك وط. 

(؟) الحثالة: الرديء من كل شيء. وحثالة الناس : رذَالتهم . 
انظر: اللسان »١157/1١١‏ مادة حثل . 

(0) في | (وكل) وما أثبتناه من ك و ط أجود. 

(5) في ك (المكية) وفي ط (الملكية) . 

(8) سقطت (به) من ط. 

(5) في ك وط (ليستعد) . 

(1) هم الذين يعتقدون الإمامة إلى جعفر بن إسماعيل بن جعفر الصادق». سابع الأئمة. 
وزعموا أن الإمامة بعده إلى ابنه إسماعيل. وهم فرقتان. الأولى : فرقة منتظرة 
لإسماعيل المذكور, مع اتفاق المؤرخين على موت إسماعيل في حياة أبيه. الثانية: ب 


اف 


كالفارابي وابن سينا وغيرهماء ومن سلك طريقهم(2 من متكلم. 
ومتصوف» ومتفقه. كما يوجد مثل ذلك فى كني أن حامكء 
والسهروردي المقتول. وابن رشد الحفيد» وابن عربي» وابن سبعين . 
لكن أبو حامد يختلف كلامه. تارة يوافقهم . وتارة يخالفهم . 

وهذا القدر. فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام9) الجمع بين 
ماجاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشائين ‏ أرسطو وأمثاله ‏ ولهذا 
الفلكية» والقوى النفسانية» والطبيعية» إذ9© كانت هذه هى المؤثرات فى 
هذا العالم عندهم. وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من المعجزات 
والكرامات, وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس . لكن الفرق 
بينهما أن ذلك قصذله الخير. هذا قصذه الشر. وهذا المذهب من أفسد 
مذاهب العقلاء. كما قد بُسط الكلام عليه في موضع آخر؟». فإنه مبني 
على إنكار الملائكة وإنكار الجن. وعلى أن الله لا يعلم الجزئيات, ولا 
يخلق بمشيئته وقدرته. ولا يقدر على تغيير العالم . 

ثم أن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلا بما جرى على هذا 


قوق عفان الامانة إن حشر ف جنارما بعتهه فى أنه توفي عير أنديني 
لم يمت وأنه هو المهدي المنتظر وتسمى «الموسوية» و«الممطورة». 
انظر: الفرق بين الفرق: ص ”57 54؛ والملل والنحل .197-191/1١‏ 
)١(‏ في ك وط (طريقتهم) بزيادة تاء بعد القاف. ش 
(9) من رام الشيء: إذا طلبه وبابه قال. 
انظر: مختار الصحاح ص 75514 . 
(م) في أ (إذا) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 
(4) في ك وط (في غير هذا الموضع). 
انظر في هذه الرسالة. ص 488 - 484 . 
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الأصل» وأمكن أن يقال فيه هذاء مثل نزول المطر. وتسخير السباع. 
وإمراض الغير وقتله. ونح و ذلك. وأما(١)‏ قلب العصا حية. وإحياء 
الموتى » وإخراج الناقة من الهضبة, وانشقاق القمر وأمثال ذلكء. فلا 
يقرون به. وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق29. بسبب أفعال 
الجن. وبسبب أفعال الملائكة. وأحوال الجن معلومة عند عامة الأمم : 
من فسرها بقوى النفس. وهذا غير إخبار الله عنهم فيما أنزله من 
الكتبف. 


وأما الملائكة فأمرهم أ وهم رسل الله في تدبير العالم كما 


فالات تعالىح: 


00( 
ف 


إفة 


فق 
)2( 


إل 
إفه 


مالترر نأ . 
وقنال(60- 
رح وه تل 


7 1ن 0# . 


وقد ذكر الله تعالى ”2 في كتبه من أخبارهم وأصنافهم 


في ك و ط (فأما). 

في خوارق العادات. من خرق الثوب, إذا شقه. وخرق الأرض جابها. 

انظر: مختار الصحاح ص ١7#‏ . 

أي : أعظم . 

انظر: المصباح .٠١١‏ 

سورة النازعات: ص ٠ه‏ 

هكذا في ك وط (قال) وليست في أء وقد أثبتناها فاصللاً بين الآيتين حيث أنهما من 
سورثين. 

سورة الذاريات: الآية 6 . 

لم ترد كلمة التقديس في أ. 


هه" 


ما يطول وصفه. وآثارهم موجودة في العالم. يعرف ذلك بالاعتبار. كما 
قد بسط في موضعه"(2. إذ المقصود هنا ذكر مذاهب الناس. في 
العبادات. وهؤلاء غاية ما عندهم في العبادات, والأخلاق. والحكمة 
العملية. أنهم رأوا النفس. فيها شهوة وغضبء. من حيث القوة العملية 
ولها نظر من جهة القوة العلمية. فقالوا: كمال الشهوة في العفة. وكمال 
الغضب في الحلم والشجاعة. وكمال القوة النظرية في العلم. والتوسط 
في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلق بالندب, لم يثبتوا خاصية النفس التي 
هي 27 محبة الله وتوحيده. بل ولا عرفوا» ذلك. كما لم يكن عندهم 
من العلم بالله إلا قليل» مع كثير من الباطل. كما( بسط الكلام 
عنهم في موضعه” . 

ومحبة الله وتوحيده. هو الغاية التي فيها صلاح للنفس» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفس, ولا كمال لها إلا في ذلك» 
وبدون ذلك تكون فاسدة, لا صلاح لهاء كما قد بسط الكلام على ذلك 


)١(‏ انظر هذه الرسالة ص .١١١ ١١9‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
--40” وذلك ضمن حديث الشيخ ‏ رحمه الله في تفسيسر سورة 
الإخلاص. فقد توسع في تفسيرهاء وتفسير المعؤذتين واستغرق ذلك مجلدا كاملا 
من مجموع الفتاوى. وهو الجزء الرابع من كتاب التفسير. 

)١‏ في ك وط (الذي هو). 

9) في ك وط زيادة (كمال). 

(؟) في ك وط (مشتمل على). 

,)0( في ك وط زيادة (قد). 

,3 في ك و ط (عليهم في موضع آخر). 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل 707//7 وما بعدها. 


"5 


في موضع آخر. ولهذا كان هذا0©» هودين الإسلام الذي اتفقت عليه 
الرسل. ©2. قال الله 8 _: 


نوكل مويلا مذو اهبلطت 74" 

وقال: 

وما رس را ا ا اسن 
عدون ا 

وقال: 

« وَمَنِيِبي للم دِينَا َل يقْبَلَنَهُ. . . 4 . 

وقال تاتعالى بس 

# وَتَكَرمَن َسَلْتاوِن فلك من رشلا أجعذا عن دون التمن «الهة 
535302 

وقالاتعالق ت: 


ل هه سرصم لل له رم ع مر ور 


عع مده را 
يتأيها ألرء الرس لكلو لطبت وََعمَلأْصَِيِسًا في نيما طلم 7 


)١١‏ سقطت (هذا) من ك وط. 

(١‏ في ك وط زيادة (وهو جماع دعوة المرسلين). 

(9) سورة النحل: الآية 5". 
الطاغوت: كل معبود من دون الرب كالشيطان والكاهن والصنم. وكل من دعا إلى 
الضلال. 
انظر: صفوة التفاسير 85 ١5/1؟7١.‏ 

(4) سورة الأنبياء: الآية 7٠6‏ . 

(ه) سورة آل عمران: الآية ه86. 

(5) سورة الزخرف: الآية ه4 . 


سس آي 000 ست سور ل رخ لصم ور سس م ور مُُ وو 
إن هلذودام: تَكرامة وإجدة وأناريجحكم نون 6 سمَطَعْوا ص فّّ إظم يد 3 1 00( 
تا عر سمس 


كل حِرْب بمَالدَم فون 04" . 


م مه 
وقال ‏ لما ذكر قصص الأنبياء ‏ 
2 ع 2 عر أ 0 
إنهندو- | أَمَحكْمأمَةٌ مذ ود ونا حك فَأَعْبَدُوتٍ 9 
وتقطييوا ا 5 


وك ان شي حدييه ليك 


0 
بو انرسي ومُومئ وعبمو أَنَأقَمو لدت ولالْتفرَفوافيه . . . 9# . 

وقال تعالى ‏ : 

وز ويه بيطرت َال فطرَالنَّاس علي لايرل 


)١(‏ زبرا: أي فرقاً عديدة. وأدياناً مختلفة. هذا مجوسي وهذا يهودي وهذا نصراني 
بعدما أمروا بالاجتماع . 
انظر: صفوة التفاسير ."1١7/١17‏ 
زبرا: جمع زبور: أي كتباً مختلفة: يعنى جعلوا دينهم أدياناً. وزبرا: قطعأ. 
استعيرت من رُبَر الفضة والحديد... أي كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين 
المتقطعين دينهم, فَرِحٌ ببطاله. مطمئن النفس معتقد أنه على الحق . 
انظر: الكشاف 147/7#". 

(؟) سورة المؤمئون: الآيتان ١ه‏ 7ه. 

(9) سورة الأنبياء: الآيتان 905-”"9. 

(؟) سورة الشورى: الآية 17 . 
أقيموا الدين: أي اجعلوه قائماً محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب . 
انظر: صفوة التفاسير ١78/7565‏ . 

(ه) أي خلقة الله التي خلق الناس عليهاء وهو فطرة التوحيد. 
انظر المصدر السابق 478/17١‏ . 


ان 


م م 


لِسَلْقٍ هلالد كالْقَيَمْ ولكرىَ كر الئاس لايعلمون 9 
هل تين تداك رامثو الكبارة نوو أمرت الْشركينَ 79 من 


ري فَرَهْوأ وق رحقارا فال عر ناكرا رن 4 0 
وقد قال 000 د 
# وَمَا حاف عَلَنتُ ْلْنَوَاَل نس إِلَالحدُونِ 74 . 


فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم 
ونجاتهم. عبادة الله وحذه. وهى حقيقهة قول العقائل الا إله إلا الله) 
ولهذا(" بعث الله جميع الرسلء وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
لفقو كا رد كر وعيل اميل مالاب الت 
2 و2 ود عل سلس م 
0 .. ويل َِمُشَرِكِينَ 00 () ال سَلابوْبونَالركَرة. . . 74 . 
أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان"2. 


وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة 
والسعادة كما قال تعالى ‏ : 


أو صن 
2س 


انمه لايغفران مرك بد ويعفرمَا دوت ذلك لِمَنيكآة. . . 04 , 


,”5050 سورة الروم: الآية‎ )١( 
؟) سورة الذاريات: الآية 5ه.‎ 
في ك وط (وبهذا) بالباء في أوله.‎ )*( 
في ك وط (فلا تصلح جميع النفوس).‎ )4( 
.5 سورة فصلت: الآية‎ )9( 
.117/7 انظر: تفسير الكشاف‎ )5( 
.١١5و سورة النساء: الآية م4‎ )19( 
في ط زيادة: (وهذا).‎ 


>39 


في موضعين من كتابه» وهذا أول الكلمات العشر التي ديا الله 
على موسى حيث قال: «أنا الله(» *# لا إله إلا أنا الهك الذي أخرجتك 
من أرض مصرء من التعبد. لأيكون لك الدغيرئ+: لاشجد ورا 
اتفال مافى السموات من فوق» زَمق اقفن الأرضن من استحن ع 
وما في الماء من تحت الأرض» لا تسجد لهن ولا تعبدهن. إني أنا ريك 
العزين) 97" . 
وقد شهد المسيح ‏ عليه السلام ‏ أن هذا هو أعظم وصية في 
الناموس”” * فعبادة الله وحده لا شريك له. وأن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل ما سواه. هو أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون. 
كموسى .» والمسيح . ومحمد ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وضد هذا 
هو الشرك الذي لا يغفره» الله تعالى ‏ . قال تعالى ‏ : 
«وَيتَ أ ناس مَنيَتَخِدٌ مِن ذون أله أندادا 7 بوهم 2 كمتائ 


آم 6 2 2 لس تاق 21 


0 


)١(‏ من هذه النجمة بياض بنسخة أ بقدر ما وجدنا فى ك وط. والذي أكملناه منهما. 

زه تعن توه جاه سا بان بزووء ارت المكم دزو زناه تتقرة0 ورعتانا: 
تحفظون. وصوته تسمعون, وإياه تعبدون. وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحاكم 
ذلك الحلم يُقتل. لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم. الذي أخرجكم من أرض 
مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن 
تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم». 

نظر: سفر التثنية» الإصحاح الثالث عشر 4 ه؛ والعهد القديم ص 775. 

(*) إلى هنا انتهى البياض بالأصل . 

(؟) في أ سقطت هاء (يغفره) . 

(9) أي رؤساء وأضكاماً. 

* انظر: صفوة التفاسير ؟5/١1١١1.‏ 
(5) سورة البقرة: الآية .1١568‏ 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع”" . وبين أن 
لفان لمن لين فعناة "وله مفافة لذ مان الأجاة كون الش جع وهنا 
بعبادة الله وحذده. ولفظ (العبادة) يتضمن كمال الذل بكمال الحب. فلا 
بد أن يكون العابد محباً للإلّه المعبود كمال الحبء ولا بد أن يكون 
ذليلاً له كمال الذل. فمن أحب شيئاً ولم يَذِْلَ له لم يعبدهء ومن خضع 
له ولم يحبه لم يعبده ‏ وكمال الحب والذل” لا يصلح إلا لله وحده. 
فهوالإله المستحق للعبادة. التي لايستحقها إلا هو. وذلك يتضمن 
كمال الحب والذل. والإجلال والإكرام , والتوكل والعبادة . 


وبغيتهاء ومن7؟») حيث هو ربها وخالقها. فمن آمن بالله9» رب كل شيء 
وخالقه. ولم يعبد إلا الله وحدهء بحيث يكون الله أحب إليه من كل 
ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه. 
وأرجى عنذه من كل ماسواه. بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات فى الحب: بحيث يحبه مشل مايحب الله ويخشاه مشل 
ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل مايدعوه. فهو 


)١(‏ انظر: درء التعارض العقل والنقل 759/7 وما بعدها. 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (المؤلف) 401/1١١‏ وما بعدها. 
؟) تقدمت كلمة (الذل) على كلمة (الحب) في ك وط. 
() في ك وط زيادة (الذي هو محبوبها). 
(4) سقطت العاطفة من أ. 
() في ك وط (فمن أقر بأن الله). 
50 مفظت: والأم تعن أ والدتو لوقن أنكاها نه | كسمورة: 


5١ 


مشرك27 الشرك الذي لا يغفره الله. ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه 
ونكاحه. وكان حكيما9'؟» شجاعا. 

فِما ذكره المتفلسفة من الحكنة العملية »ليس فيها من الأعمنال 
ما تسعد به النفوس. وتنجو من العذاب, كما أن ماذكروه من الحكمة 
النظرية؛ ليس فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
فليس عندهم من العلم ما تهتدي به النفوس. ولا من الأخلاق ما هو دين 
حق. ولهذا لم يكونوا داخلين في أهل السعادة في الآخرة المذكورين 
في قوله ‏ تعالى 09. 

ل إِذَالدَءَامَا وَالَهَادُوا وََلتَصَرَئ وَآلصَسِيتَ مَنْءَامَنَ أله 


205 مه فق 0 


الو وال وَعَلَصلِحَافَلهُمْ أ جرهم عِندَ رَبَهِمْ وَلاحَوفُ عَليِمَ وَلَاهُمْ 
كرو 9# . 


وهذه الفضائل الأربع©) التي ذكرها" المتفلسفة, لا بد" منها 
في كمال النفس وصلاحها وتزكيتها. 
والمتفلسفة لم يَحُدّوا» ما يحتاج إليه بحد يبين مقدار ما تحصل به 


59 في ١‏ رشرع, 
(5) في ك وط ر(حليماً). 
(9) ليس في أ كلمة التقديس. 
(5) سورة البقرة: الآية 501. 
(5) أي العفة في الطعام والنكاح والحكمة والشجاعة. 
(5) في ك و ط (ذكرتها). 
(0) سقطت (بُدَّ) من أ. 
(6) حَدٌ كل شيء: نهايته . 
انظر: مختار الصحاح ص .١75‏ 
في جميع النسخ (يجدوا) والظاهر أن المعنى لا يستقيم | إل بالحاء كما أثبتنا . 


بض 


النجاة والسعادة . ولكن الأنبياء بينوا ذلك وقد قال سبحانه ل : 
0000 0ك 

قل إتّماحرم را لفواحِس ماظهريتهاومَا بطن وا لوم والبغى يعي رالحقٌ وأن 
صرِهوا َه مال برل بو سَلْطلمًا (') وأن تَفولُوأعَلَ ألم لَامْعلموَنَ 4( . 

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها”” تحريماً مطلقاًء لم يُبح 
منها شيئاً لأحد من الخلق, ولا في حال من الأحوال. بخلاف الدم 
والميتة ولحم الخنزير» وغير ذلك. فإنه يحرم في حال» ويباح في حال. 
وافنا :لارنج فى ابصرعة عطلةا ‏ 

فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغى بغير الحق يتعلق بالغضب» 
بلا علم فساد في العلم. فقد حرم سبحانه ‏ هذه الأربعة» وهي 
فساد الشهوة, والغعضب.». وفساد العدل والعلم . 


2 


وقوله: 
«. . . وأن تعر سماد ليو سُلْطنًا . . . 4 © . 


تا تحريم أصل الظله”(2 في حق الله وذلك يستلزم إيجاب 
العدل فى 00 الله تاتعالن 012 وهو عبادته وحدهة. لا رشريك له فإن 


)١(‏ أي: حجة وبرهاناً. 
انظر: صفوة التفاسير 444/8 . 
(؟) سورة الأعراف: الآية ##, 
(5) في ك زيادة اسم الجلالة المعظم . 
(؟) سقطت (في) من ك وط. 
(8) سورة الأعراف: الآية ##. 
(7) في | (العلم) وهو خطأ نسخي ظاهر. 
(0) لم ترد في أ كلمة التقديس. 


رذن 


النفس لها القوتان: العلمية والعملية. وعمل الإنسان عمل اختياري» 
والعمل الاختياري إنما يكون بإرادة العبد. 
وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته. فإن الإنسان حساس» 
يتحرك”" بالإرادة» ولهذا قال النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
«أصدق .الأسماء الحارث وهمام)9©. والإرادة لا بد لها من مراد. وكل 
0 فأما أن يراد لنفسه. وأما أن يراد لغيره ‏ والمراد لغيره لا بد أن 
ينتهي إلى مراد لنفسه . 


فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مراد. كن المراد 
لنفسه هو(" علة فاعلة للعلة الفاعلة29. ولهذا قيل: العامة تقول: 


)١(‏ في ك وط (متحرك). 

(؟) رواه أبو داود. كتاب الأدب.» باب في تغيير الأسماء ٠41//4‏ م والإمام 
أحمد في المسند 84 /ه4"؛ والبخاري في الأدب المفرد. ْ 
انظر: فضل الله الصمد 7110/5 --778؟ (814) لفضل الله الجيلاني. ط 7 
المطبعة السلفيةء: القاهرة 88١ه.‏ قال الحافظ ابن حجر: «وكأنٌ المؤلف 
رحمه الله لما لم يكونا أي هذا الحديث وحديث عند مسلم ‏ على شرطهء 
اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب» ‏ أي باب من سمى بأسماء الأنبياء. 
انظر: فتح الباري ١٠/8لاه.‏ قال الجيلاني في الموضع المذكور الفا ناف فناء* 
ورجال هذا الحديث ثقات غير أحمد بن الروتئيسي وعقيل بن شبيب وقد ذكرهما 
ابن حبان في الثقات. وهو من رواية عبيد الله بن عبيد الكلاعي» وله صحبة في قول 
الأكثرين . خلافاً لمن قال بأنه مرسل. 1 
الحارث: الكاسب؛ وهمام: فعال من هم يهم فهو هَّام. وإنما كان همام أصد 
الأسماء. لأن الإنسان كاسب وهمام بالطبع» ولا يكاد يخلو من كسب وهم . 
انظر: جامع الأصول ."89/1١‏ 

9) في ك وط زيادة (المحبوب لنفسه. وهو الإله الذي يستحق ل كوك محوا داكن 
وهذا هو العلة الغائية الذي هو). 

(4) في ك وط (فاعلية للعلة الفاعلية) . 


>32 


(قيمة كل امرىء ما يحسنه)(), والعارفون يقولون: (قيمة كن امرىء 
ما يطلب» وفي بعض الكتب المتقدمة: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» 
وإنما أنظر إلى همته) . 

وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا فى كمال النفس.» وإنما جعلوا 
كمالها9) العملى فى تعديل الشهوة والغضب» بالعفة والحلم, وهذا 
غايته ترك الإسراف في الشهوة والغضبء. والشهوة: هي جلب ما ينفع 
الروح الذي يحبه لذاته9؟©. مع أنهم إنما تكلموا”» فيما يعود إلى 
البذن» وجغلوا ذلك إضلاحاً للبدن» الذي هو آلة للنفس 227 وجعلوا 
كمال النفس في مجرد العلم . ش 

وقد بسطنا غلطهم في هذا الأصلء من وجوه في غير هذا 
الموضع27, وبينا أن النفس لها كمال فى العمل”" والإرادة» كما أن لها 


)١(‏ في ك وط (يحسن) بدون هاء. 
هذا من الحكم المنسوبة للإمام علي . 
انظر: نهج البلاغة ١8/14‏ لمحمد بن الحسين بن موسى» الشريف الرضي - 
5 هدر الهدى الوطنية. بيروت. 

؟) في ك وط (كلامها). 

(9) في ك وط (كدأبه). 

(5) في ك (نظروا). 

(5) في ك وط (النفس). 1 

© انظر: كتاب النبوات 1 247 فقد عقد الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله هناك فصلا 
كاملا حيث ناقش هؤلاء وغيرهم. وجاء فيه ذكر كثير من أعلامهم؛ كالطرسوسي 
والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغيناني 
وابن عربي وابن سبعين وغيرهم . 

0) في ك وط (العلم). 


كمالاً في العلم. وأن العلم المجرد ليس كمالاً لها ولا صلاحاًء ولو كان 
كمالاً. لم يكن ما عندهم من العلم ما هو('© كمال النفس9©. وبينا غلط 
الجهمية الذين قالوا: «الإيمان هو مجرد العلم)2"0. وأن الصواب قول 
السلف والأئمة: «إن الإيمان قول وعمل)70؟2. أصله: قول القلب وعمل 
القلب. المتضمن علم2 القلب وإرادته. 

وإذا كان لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إل به. ولا 
تكمل إلا به وذلك هو إلههاء فليس لها إله يكون به صلاحاً© إلا 
الله» ولهذا قال الله(© ‏ تعالى ‏ : 

«. .. لوَكانضِمَآءإَةَلَاهلَسَئَاً. ...04 

وليس ذلك للإنسان فقط. بل وللملائكة والجن, فإنهم كلهم 
أحياء عقلاء ناطقون؛ لهم علم وعمل اختياري7, ولا صلاح لهم إلا 
انك المحبوب لذاته., وهو معبودهم. ولا يجوز أن يكون بوذا 
محبوباً لنفسه إل الله. فلو كان في السموات والأرض إِلْه إلّ الله لفسدتا. 
فلهذا كان دين جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ سقطت (ما) من أوط وأثبتناها من ك. 

(؟) في ك وط (للنفس). 

9) انظر: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين 187 لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ‏ 74اه. تصحيح هلموت ريتر ط ١‏ دار إحياء التراث 


العربي : بيروت. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية #الالا لمحمد بن علي بن أبي العز الحنفي 7و/اه 
ط 5. المكتب الإسلامي بيروت ٠٠4١ه.‏ (ه) في ك وط (عمل). 

(90) في ط أثبت اسم الجلالة المعظم. (5) في ك وط (صلاحها). 


(8) سورة الأنبياء: الأية 77 . 
(9) الملائكة ليس لهم اختيار في أعمالهم. ولا أدري لماذا أطلق الشيخ المؤلف 
ولم يستثن! 


كن 


وهؤلاء المتفلسفة لا يعرفون ذلك,. فليس عندهم من صلاح . 
النفس وكمالها في العلم والعمل ما تنجو به من الشقاء.ء فضلا عما تسعد 
به. ومما يبين ذلك أن (أرسطو) معلمهم الأول هو وأتباعه. إنما أثبتوا 
العلة الأولى بالحركة الفلكية. فقالوا: «الحركة الدورية حركة اختيارية 
نفسانية» فقوامه بحركته الاختيارية» وفساده بعدمهاء وقوام حركته بما 
يتحرك لأجله. فإن الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الغائية» التي يتحرك 
لأجلها. وغايته التي يتحرك لأجلهاء هو العلة الأولى فإنه يتحرك للتشبه 
بها)37") , 


فجعلوا قوام العالم2 كله بالعلة الأولى من حيث هو متشبه به. 
لأن المتحرك باختياره لا بد له من مراد. ومعلوم أن الحركة الإرادية ‏ 
تطلب مراداً محبوباً لنفسها””. وتستلزم ذلك أعظم من استلزامها 
مشبهاً©» به فإن كل متحرك بالإرادة لا بد له من مراد محبوب لنفسهء 
فإن الإرادة لا بد لها من مراد» والمراد يكون إما مرادا”© لنفسه.ء وإما0©» 
لغيره» والمراد لغيره إنما يراد لذلك الغيرء فلا بد أن يكون ذلك الغير 
مراداً لنفسه. أو منتهى إلى مراد لنفسه. وإلاً لزم التسلسل في العلل 
الغائية» وذلك باطلء كبطلان التسلسل في العلل الفاعلية» بصريح 


.١7١/75 انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(؟) في أ (العلم) وقد اخترنا ما في ك وط. 
9) في ك وط (لنفسه). 

(4) في ك (متشبهاً) وفي ط (تشبهاً) . 

,2 في أ (مراد) بغير النصب. 

(9) في ك وط زيادة (مراداً) قيل كلمة (لغيره). 
0) في ك وط (ينتهي) . 


يض 


العقل واتفاق العقلاء. وبسط هذا له موضع آخر(" . 

و" إذا كان الفاعل باختيار يستلزم مراداً لنفسه محبوباً. فلا بد 
أن يكون لما يتحرك في السموات بإرادته سواء كان هؤلاء. الملائكة, 
أوافنا سموقة عه ننه من محبوب مراد لذاته. يكون هو الإله 
المعبود المراد بتلك الحركات». وكذلك نفس الإنسان. حركتها 
بالإرادة 29 من لوازم ذاتهاء فلا بد لها من محبوب مراد لذاته وهو الإلهء 
وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى ‏ ويمتنع أن يكون غيره. 
كما قد بسط هذا في موضع آخرء وبين أنه يمتنع9» أن يكون موجودا 
بغيره» بل هو واجب الوجود بنفسه. فيمتنع أن يكون مرادا لغيره بل مراد 

0 يمتنع أ 5 للعالم 0 قادران. يمتنع أن يكون 

لم إلهان ردان :فإن كون أحدهما قادراء:يناقضن كون29 الجن 
005 لامتناع 9 اجتماع القادرين على مقدور واحد, وامتناع كون 
أحدهما قادرا على الفعل حين يكون الآخر قادرا عليه. وامتناع ارتفاع 
قدرة أحدهما بقدرة الآخر مع التكافؤ. 


)١(‏ سقطت كلمة (آخر) من أو أثبتناها من ك و ط. 
وانظر: ذرء 007 7758-8 
(؟) سقطت الواو من أ وأثبتناها من ك وط. 
(9) هكذا في ك وط وفي أ (بالإرادية) بزيادة ياء والأظهر ما في ك وط ولهذا أثبتناه 
:)0 في ك و ط (أنه كما يمتنع). 
(5) سقطت (كما) من أ وقد أثبتناها من ك وط لدواعي السياق. 
(5) في أ (كونه) ولا نرى مبرراً لزيادة الهاء. 
0) في | (امتناع) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
(8) رسمت في النسخ كلها (التكافي) والأصح ما أثبتناه 


كن 


كذلك يمتنع أن يكون إلهان معبودان محبوبان لذاتهماء لأن كون 
وها هو اعرد لذاتة»...وناقض أن" ركو خيرم تعيوه الاق فإق ذلك 
يستلزم أن يكون بعض المحبة والعمل لهذاء وبعض ذلك لهذاء وذلك 
115 تكوق حركة المشكرف بإراؤته لمع فلذيكون اخدهنا مخيودا معصولة له 
إلا إذا لم يكن الآخر كذلك. فإن العمل لهذا يناقض أن يكون له 
شريك» “فقبلا عن أن يكون لغيرة. 

وكل من أحب شيئين فإنما يحبهما لثالث غيرهماء وإلا فيمتنع أن 
كرون كل منهما مكيواً لذاته؟ ]3 المضيوت لذاتم :هو الذى تيده النفس 
وتطلبه وتطمئن إليه.» بحيث لا يبقى لها مراد غيره. و()هذا يناقض أن 
يكون له شريك . 

والقول الثاني2: »قول من يقول: إن الله عوض" الناس 
لايستحقه إلا مكلف». كما يقول ذلك القدرية©0 » من المسلمين 
وغيرهم . 
)١(‏ في ك وط ورولا). 
(9) في ك وط (ولهذا). 
() تقدم القول الأول 7/5 . 
(4) في ك وط زيادة (فيى مقصود العبادات) . 
(5) في ك وط (عرض). 
© في كك وط زيادة (كالمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وأهل الكتاب) . 

هم الذين يلكرون إضافة الخير والشر إلى القدر. وقد حدثت هذه البدعة في آخر 

أيام الصحابة على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري وتبعهم 

واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وقد زاد الأخير على الذي قبله في مسائل القدر. 


0 


وهؤلاء قد يجعلون الواجبات الشرعية لطفاً في الواجبات العقلية. 


وقد يقولون إن الغاية المقصودة التي بها يحصل الشواب هو العمل. 
يقولون7 : إنما وجبت لأنها لطف©2 فى أداء الواجبات العقلية العملية. 


مطلوبة. ولا سبب بل لمحض المشيكة» وهذا قول الجبرية9) 
المقابلينت9) للقدرية. كالجهم9', والأشعري9 ,2 وخلق كثير من 


5( 
فيه 


(0 


انظر: الملل والنحل ١/١؛‏ ومقالات الإسلاميين ص 0٠56؛‏ والفرق بين الفرق 
ص .١١8-1١١4‏ 

في أ (يقولوا) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

سقطت كلمة (لطف) من ط. 

هم الجهمية, أتباع جهم. الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الأعمال. وأنتكر 
الاتشطاعات كلها وأننه لا قنز الأحد ف الحقعةات الأ به وحدي اند هو 
الفاعل. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت 
الشجرة. ودار الفلك وإنما فعل ذلك بهما الله تعالى ‏ إلا أنه خَلَقَ للإنسان قوة 
كان بها الفعل. وخلق له إرادة واختياراً كما تخلق له طول ولوناً. 

انظر: الفرق بين الفرق ص ١١8 ١١54‏ و١١45‏ ومقالات الإسلاميين ص 704 . 

لم تظهر الميم في كلمة (المقابلين) في أ كما في ك وط. 

هو ابن صفوان, السمرقندي الضال المبتدع. رأس الجهمية, هلك في زمان صغار 
التابعين» وكان من موالي بني راسب. وكتب للحارث؛, قتل سنة 8؟١ه‏ بأمر 
نصر بن سيار . 

انظر:. لسان الميزان .١57/17‏ ْ 

هو: أبو الحسن. علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
سوب ين بلال بن ععامر بن أبي موسى الأشعري. صاحب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إليه تنسب الطائفة الأشعرية. مولده سنة. «/الاه كان معتزليا ثم تاب. 
وصنف الكتب في الرد على أهل البدع. وكان فيه دعابة ومزاخ كثيرء مات سنة 
0ت 


00 


المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم 


القول الرابع : قول سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن نفس معرفة الله 


تعالى حد ومحصسته مقصودة لذاتهاء وأن ألله سبحانته ا 


مستحق للعبادة لذاته. لا إله ٍّ هو ولا يجور أن يكون غيره يوا 
معبوداً(١)‏ لذاته. وأنه سبحانه ل يحب عباده الذين يحبونه ويرضى 


عنهم. ويفرح بتوبة التائب. ويبغض الكافرين ويمقتهم ويغضب 
عليهم( ويذمهم, وأن في ذلك من الحكم البالغة. وكذلك”" من 
الأسباب ما يطول وصفه فى هذا 9#؟» الخطاب» كما قد بسط في. 
درفعة ]3 المتمترو د ها لخي على أن السسكليي عاقن :8ل1©» أكفل 
من غيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة. 


وإذا عُرف2© مذاهب الناس في مقاصد العبادات» فهم ‏ أيضاً _ 


مختلفون في صفاتها. فمن الناس من يظن أن كل م(" كان أشق على 
النفس وأشد إماتة9”» لشهوتها فهو أفضل. وهذا مذهب كثير من 


ف 
0( 


انظر: وفيات الأعيان 7884/7 7586 وتبيين كذب المفتري» فيما نسب إلى . . 
الأشعري 4” و545١‏ لعلي بن الحسن بن عساكر ‏ الاهه دار الكتاب العربي.. 
بيروت 149ه - 1910/9م. 

تقدمت (معبوداً) على كلمة (محبوباً) في ك وط. 

في ك و ط زيادة (ويلعنهم) . 

سقطت الواو من أ. 

ما بين النجمتين سقط من أ. وقد أثبتناه من ك وط حيث أنه بمقدار سطر ولأنه ظاهر. 
أن في السياق بتراً وانقطاعاً. 

سقطت (في هذا) من ك وط. 

فس ط (عرفت). 

فى أ: رسمت هذه الكلمة هكذا (كلمنا) ويظهر أن النون زيادة من الناسخ . 

في أ (أمانة) وهو نقص نسخي . 


١ 


المشركين: الهند() وغيرهم. وكتترامن أجل الككاب اليهود. 
والنصارى. وكثير من مبتدعة المسلمين. 


و(١‏ »الثاني : قول من يقول: إن أفضلها ما كان مي الى تحصيل 
الواجبات العقلية . 


والثالث: قول من يقول: فَضْلٌ بعضها على بعض لا علة له. بل 
والرابع  :‏ وهو الصواب ‏ أن أفضلها ما كان لله أطوع وللعبد 
أنفع . فما كان صاحبه أكثر انتفاعا به وكان صاحبه أطوع لله به9© من 
غيره» فهو أفضل. كما جاء فى الحديث: «خير العمل أنفعه)9©) . 
وعلى كل قول: فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم . أما 
عن الأول: فأولئك يقولون: «كلما كانت الأعمال أشق على النفس فهي 
أفضل». ثم هؤلاء قد يفضلون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو 
ذلك. كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين”"»: الهند وغيرهم. ومن 
النصارى. ومبتدعة هذه الأمق ولكن يقال لهم : الجهاد أعظم مشقة من 


)١(‏ في ك وط (والهند). 

9) في ك وط زيادة (القول). 

(9) سقطت (به) من ك واط. 

6 أورده في المقامد الحسنة بلفظ: (خير العمل ما نفعء وخير 507 وخير 
الناس أنفعهم للناس) عن زيد بن خالد, مرفوعاء وعزاه للطبراني» ١‏ أجده في 
المجمع . 
انظر: المقاصد الحسنة» فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ٠١١‏ 
لتحمد بن عد الرجمن لسارت 8 وف تيح عيداش الصيديقء ط 9 ها 
الكتب العلمية. بيروت 99١ه‏ - 08ا19م. 

() في ط زيادة (في). 


3 


هذا كله. فإنه يذل النفس وتعريضها للموت, ففيه غاية الزهد المتضمن 
لترك الدنيا كلهاء وفيه جهاد النفسن في الباطن. وجهاد العدو في 
الظاهر)() . ش 

ومعلوم أن المسلمين أعظم جهادا من اليهود والنصارى. فإن 
اليهود خالفوا موسى فى الجهاد وعصوه» والنصارى لا يجاهدون على 
دين. 

وأما على قول من يجعل العبادات الشرعية لطفاً في الواجبات 
العقلية©29. فلا ريب أن عبادات المسلمين ‏ كصلاتهم وصيامهم 
وحجهم ‏ أدعى إلى العدل الذي هوجماع الواجيات العقلية. من 
عبادات غيرهم التى ابتدعوهاء. فإنها متضمنة للظلم المنافي للعدل. 

وأما على قول نفاة التعليل» ورد ذلك إلى مشيئة الله : فيكون الأمر 
فى ذلك عا لين محضص مشيئة الله وتعبده9) للخلق . وحينكذ فمن 
تكون عباداته تابعة لأمر الله الذي جاء به الرسل» يكون متعبدا بما أمر 
الله به. بخلاف من تكون عباداته قد ابتدعها أكابرهم, من غير أن يأتيهم 
بها رسول الله(؟) من عند الله . 

وأما على القول الرابع : فإن عِلّم : أن الله أمر به يتضمن طاعة 
الله. وهذا إنما يكون فى عبادات أمر الله بها. وهى عبادات المسلمين 


)1( في ك و ط زيادة (وتلك العبادات توجد من الضعفاء) . 
؟) سقطت (العقلية) من أ. 

9 في ط (وتعبد) . 

5( لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك ولا ط. 

(5) في ك وط (فإنما). 


وذ 


دون من ابتدع كثيراً من عباداتهم أكابرهم22 . 


وأما انتفاع العباد بهاء فهذا يعرف بثمراتها ونتائجها وفوائدهاء 
ومن ذلك آثارها في صلاح القلوب. فليتدبر الإنسان عقول المسلمين 
وأخلاقهم وعدلهم2 , يظهر له9» الفرق بينهم وبين غيرهم . 


ثم صفات عباداتهم فيها من الكمال والاعتدال. كالطهارة, 
والاصطفاف, والركوع. والسجود. واستقبال بيت إبراهيم» الذي هو 
إمام الخلائق. والإمساك فيها عن الكلام» وما فيها من الخشوع» وتلاوة 
القرآن» واستماعه. الذي يُظهر الفرق بينه وبين غيره من الكتب, لكل 
متدبر منصفء إلى أمثال ذلك من الأمور التي يظهر بها فضل عبادات 
المسلمين على عبادات غيرهم . 


وأما حكم المسلمين في الحدود والحقوق. فلا يخفى على عاقل 
. فضله. حتى إن النصارى ‏ في طائفة من بلادهم ‏ ينصبون لهم من يقضي 
بينهم بشرع المسلمين, إذ لم يكن لهم شرع) يحكم به الناس. وليس 
في الإنجيل حكم عام, بل عامته وإنما فيه الأمر بالزهد ومكارم 
الأخلاق» لفن هنا أقرايه الموناهرة عا كا كم 


. (أكابرهم) بدل من (من ابتدع) بدل كل من كل‎ )١( 

(؟) كررت (عدلهم) في أ مرتين وهو خطأ نسخي ظاهر. 

فيه هكذا في ك وط وفي أ (لهم) والأصح ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 
(4:) في ك وط زيادة (تمام). 

(ه) سقطت (وإنما فيه) من ك و ط. 


؛ 


والنصارى» في التوحيد . والنبوات» والحلال والحرام9», ولراك مما 
يبين أنهم أفضل9) من الأمتين. مع أن دلائل هذا كثيرة جداء وإئما 
متبوعها . 


)١(‏ في ط تقدمت (الحرام) على (الحلال). 
(؟) في ك وط (أكمل). 


هه 


البوة, ودلالة 
ذلك على صدقه 
- عليه السلام - 


فصل 


ومما يبين أمر محمد صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن من دعا إلى 
مثل ما دعا إليه لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

إننا أن يكو تيا مادقا )دن رشعل مو اله :كما الخسوعن شي 
بمنزلة نوح وإبراهيم» وموسى وعيسى» وداود وسليمان, وغيرهم من 
الأنبياء» الذين 0 الله» في قوله ‏ تعالى () 

| إِنَاَأَوَحْمَاَالِكَ لكك أَوْحنَآإِلَ وح وبين من كدو داز ما لد 
ا إَِهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِشَحَقٌ وَيَعْفُوبَ وَالْسَبَاط ا 5 
مس ل 81 ولق نلق لنت ك1 
وَرُسْلَا لَّتَقَصْضهُمْ عَكيلَكَ اك 9 رُسْلَا مُتَشَرِينَ 
ندر كبو يرل عه تدز وه عير كيه © 
ِن سبد ]رآ سا و- وَالْملتيكة مَمْبَدُونَ وك 
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وإما أن يكون ملكاً مسلماً”© عادلاً. وضع ناموساً سياسياً9», 


)١(‏ ليس في ك ولا ط كلمة القديس. 
(؟) سورة النساء: الآيات .1١55-1١517‏ 
إفة شقطت كلمة (مسلما) من ك2 وظ. 
(١‏ أي+ غلم ونظاماً سياسياً: 
انظر: لسان العرب 744/5», مادة نمس . 


كع 


وقانونً"» عدليأء ينفع”) به الخلق ويحملهم به على السيرة العادلة 
بمبلغ 29 علمه. كما كان للأمم من يضع لهم النواميس». مثل واضعي 
النواميس من اليونان» والهند» والفرس وغيرهم. وإن كان واضع 
الناموس مختصاً بقوة قدسية, ينال بها العلم بسهولة و(©قوة نفسية 
يتصرف”2” فيها تصرفات خارجة عن العادة, ويكون له قوة تخييلية, 
تمثل له في نفسه أشكالاً نورانية» وأصواتاً يسمعها في داخل نفسه. فإن 
هذه الخواص الثلاثة هي التي يقول (ابن سينا) وأمثاله من المتفلسفة: 
إنها خواص النبي ء ومن قامت به كان نبيا» والنبوة مكتسبة عندهم . 

ولكن لما كانت هذه موجودة لكثير من الخلق. ولم يصل بها إلى 
قريب من درجة الصديقين, أتباع الأنبياء. كالخلفاء الراشدين» 
وحواريي عيسى » وأصحاب موسى» جعلناها من هذا القسمء إذ 
صاحب هذا قد يكون فيه عدل وسياسة. بحسب مامعه من العلم 
والعدل. فهذا القسم الثاني . وما 31 كون دي كاذيا ذقاجرا إقاكا اثيماء 
يتعمد الكذب والظلم. أو يتكلم بلا علم. فيخطىء خطأ من يتكلم بلا 
علم. 


ومن يظن الكذب 0000 والباطل ١‏ والضلال هدى.» والغي 


)١(‏ قانون: قيل: هي فارسية» وقيل: رومية؛ وهو مقياس كل شيء وطريقه.» جمعه: 
قوانين. قال ابن سيده: (وأراها دخيلة). 
انظر: المصدر السابق 49/17”؛, مادة قنن . 

0 في لشواط ريم 

(م) في ك وط (ليبلغ). 

(4) في ك (له وقوة) وفي ط (وله قوة) . 

(0) في ط (ينصرف). 


/وع 


رشداًء والظلم عدلاً. والفساد صلاحاً. وكل من دعا الخلق إلى متابعته 
وطاعته على سبيل الحتم والإيجاب. بأن يصدقوه بم(') أخبر» ويطيعوه 
فيما أمر به اسيل باطناً وظباهراً. من غير أن يخير(” أحداً ا 
اتباعه وتصديقه وطاعته. ولا يسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه. لا في 
الباطن ولا في الظاهر. لم يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. 

وذلك لأنه. إما أن يكون قصده الإثم والعدوان» أو قصده البر 
والعدل. فإن كان قصده الأول. فهو ظالم فاجر. ومثل هذا لا يكون إلا 
كاذباً عمداً أ وخطأ. وإن كان قصده البر والعدل, فلا يخلو مع ذلك 
إما أن يكون عالماً بكل ما يخبر به من الغيوب, جازماً يعندق نقسة يزه 
لاد النقيعن و عالها انرما نامر داف مدل 11 بحر لمن أمره أن 
يعصيه بوهام التكؤه -وإنا أن لكوت عازن بذلقفإة كان جازم 
بذلك: كان هذا هو النبي المعصوم, الذي لا يخبر إل بحق0©, ولا 


يأمر إلا بعدل: 
ييل مدق 4727 1 ا 2/1 
الا ال ل ل 
يد 


بخللاف القسم الذي يتحرى العدل والصدق باجتهاده ورأيه. فإن 


)١(‏ في ك وط (فيما). 

(؟) في ك وط (أوجبه وأمر به) وسقطت (به) من أ. 
5) في ك (يخبر). 

25 في ك و ط (على). 

)2 في ك وط زيادة (هو). 

(5) في ك وط زيادة (وصدق). 

1 سورة الأنعام : الآية .١١6‏ 


1/4 


هذا قد يأمر بأشياء يجوز أن تكون المصلحة والعدل والصدق(2 في 
خلافها"». ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن يكون الأمر فيها بخلاف 
ذلك. ولا بد أن يَعْلِط في بعض ما يخبر به من العلميات, وما يأمرهم”» 
به من العمليات. فإنه لا معصوم إّ الأنبياء» ولهذا لم يجب الإيمان 
بكل ما يقوله بشرء إل أن يكون نبي فإن الإيمان واجب بكل ما يأتي به 
الي 

قال تعالى ‏ : 


1 اسل سم حر له ل ل 0 


< اءامَكَاٍَلَومَآ أنْلَ لما وَمآأبرِلَ نسم وَإسْمَعِلَوَإسْحَقَ 


5 صم ار 000 ه--- 2 آآ الى ل 
أذ له هد الخ سه 20006 -- ا م ير 2 | ترم ا اللا 52 يم ا ام 
وَيَعَفُوب وَالْأَسْبَاظ وَمَآأُوق مُوسَئ وَعِسَى وَمَآ أوق اليَديُو تمن رَبْهِم مرف 


مويو 04 


وقال ‏ تعالى :1 
ور مء 22 طب ووو دا سلء 0 


ليس | ليرآن ولوأ وجوه قِبِلَاَلْمَشَرِقِوَالْمَعْربٍ *) وَلكنَ آلِْرّمَنَ ءَامَنَ 
َالَو ِلآ ِوَالْمكِقِكةَوَالكنبٍ وَالبَيِنَ. . . 04. الآية. 


وإذا كان الأمر(© كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمداً ذكر أنه رسول 


)١(‏ سقطت (والصدق) من ك وط. 

) في ك وط زيادة (ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن تكون المصلحة والعدل في 
خلافها) . 

(5) في ك وط (يأمر) . 

(4) سورة البقرة: الآية ١5‏ . 

(5) أي: جهة المشرق أو المغرب. 
انظر: صفوة التفاسير 75//ا١١.‏ 

(5) سورة البقرة: الآية /ا/ا١‏ . 

1 سقطت (الأمر) من ك وط. 


5:8 


كإبراهيم وموسى وعيسى . بل أخبر أنه سيد ولد آدم20. وأن آدم فمن9) 
دونه تحت لوائه يوم القيامة» وأنه لما أسري به وَعَرَجٍ إلى ربهء علا على 
الأنبياء كلهم. على إبراهيم. وموسى وهرون. ويحيى وعيسى9© 2 
وغيرهم. وأخبر أنه لا نبي بعده. وأن ن أمته هم الآخرون في الخلق» 
السابقون يوم القيامة. وأن الكتاب الذي أنزل إليه أحسن الحديث» 
وأنه مهيمن7؟» على ما بين يديه من الكتب. مع تصديقه لذلك9 . 

وحينئذ. فإن27 كان عالماً بصدق نفسه, فهو نبي رسولء ومن 
قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب فهو من أظلم الناس 00 

وَمَنْأَظلمْمِكَ نامعل ) َكِب أوَقَالَ وى إل وَكمْ بُح | ش74 . 

وإ كنات يط سدق نجه وابين كناك ا 0 
ملبوس عليه. وإذا كان كذلك,. فلا بد أن يخطىء فيما يخبر به من 
الغيوب» ويظلم فيما يأمر به من العدل. ولا يتصور استمراره على هذاء 
بل لا بد أن يتبين له ولغيره أنه صادق أو كاذب . 


فإن من ظن صدق نفسه في مثل هذه الدعوى وليس بصادق» 


)١(‏ في أ (إبراهيم). 

0( في ك وط (ومن). 

95) في ك رحد از لعو و وا لوا رلا عب ل 
والسلام ‏ . 

6 أي : أنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله؛ فجمع الله فيه محاسن ما قبله 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. وتكفل ‏ تعالى ‏ بحفظه بنفسه المقدسة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم .١١9/*‏ 

(ه) سقط النصف الأول من هذه الكلمة من أء وقال الناسخ في الهامش : لعله (لذلك). 

(5) في ك وط (فإذا). 

(9) سورة الأنعام: الآية 97 . 


يكون من أجهل الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمييز بين الحق 
والباطل». والصدق والكذب والخير والشر» فإن هذا بمنزلة من اشتبه 
عليه النبي الصادق بالمتنبي الكذاب27, وهذا من أجهل الناس. 9"“إذا 
لشم عه عكال مرك وكات ين اله عه بخال شرك رن مات 
ما يقوله» أصدق هو(” أم كذب؟ 

ومن كان جاهلاً مع هذه الدعوى العظيمة, التي لم يَدَّعَ بشر 
مثلها. ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة» ويأمر به 
ونين عسس من الأميون الكليحة» والسى العنايتة 2 والكسرافع 
والنواميس» فلا بد أن يكون فيها من الضلال والغي ما يبين لأكثر 
السلقة 0 

فإذا كانت22 أخباره عن الماضي والمستقبل» يصدق بعضها 
بعضاًء والذي يأمر به هو الطريق الأقوم, والكتاب الذي جاء به. كتاب 
متشابه مثاني » يشبه بعضه بعضا في الصدق, قال تعالى ‏ : 

« ألا بتَدَيرُوَتَ لدان وَلوْكَانَ مِنَعِندِع اهعدوأ فيه أَخْيِكَمًا 


كيرا 7# , 


)١(‏ في ك وط (بالنبي الكاذب). 

0( في ك وط زيادة وان ليطت 

(9) في ك وط جاء الضمير هو في الموضع الأول وسقط في الموضع الثاني وجاء في ك 
في الموضع الأخير (أو) بدلاً من (أم). 

63 هكذا في ك وط وفي أ (عن) والأولى مافي ك وط ولهذا أثبتناه منهما. 

(ه) هذه الكلمة رسمت في أ وكأنها (العامية) أو (العلمية) ويمكن قراءتها أيضاً (العامة) 
كما هي في ك وط. 

(5) في ك وط ركان). 

(/ا) سورة النساء: الآية 85. 


اه 


فإنه لو كان من عند غير الله» لوجب أن يكون فيه تناقض» لامتناع 
قدرة البشر على أن تخبر بهذه الأخبار. وما فيها من الغيوب». ويأمر بهذه 
الأوامرء مع سلامة ذلك من التناقض . ولهذا لا يوجد بشر غير نبي 
لمن ذللك: 

وإذال» كان محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قد عُلم بالاضطرار 
من سيرته أنه كان يتحرى الصدق والعدل. وأنه ما جربت”22 عليه كذبة 
قط وعلم أنه كان جازماً بما يخبر به. مع عظم الأخبار وكثرتها» 2 وهو 
وحده ‏ قام يدعو الناس إلى ما جاء به. ومن عادة طالب الملك والرياسة 
ولو كان عادلاً ‏ أن يستعين بمن يعينه» كأقاربه وأصدقائه ونحوهم. 
وأن يبذل للنفوس من العاجل, ما يرغبها به. كالمال والرياسة, ويرَهب 
من خالفه . 

ومحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ دعا الناس وحده وهو بمكةء 
فآمن به المهاجرون. ثم آمن به الأنصار بالمدينة» ثم آمن به أهل 
البحرين9), '» ولم يعط أحداً منهم قرشي ولا كان معه مايخيفهم به. 
لاسيف. ولا غيره. بل مكث”» بمكة بضع عشرة سنة. ههو() 
والمؤمنون به مستضعفين". لم يكن له مال يبذله لهم. ولا سيف 
يحيمهم به. 
)١(‏ في ك وط (فإذا). 
9) في ك وط (جرت). 
9 في ك وط زيادة (أنه). 
(4) وهي منطقة الأحساء حاليا. 

انظر: معجم البلدان 9417/1١‏ 
ره) في ك وط (أقام). ٠‏ 
() في ك وط (وهو). 00) في ك وط (مستضعفون). 


يبن 


وكان أعظم من آمن بهء أبو بكر الصديق» مع كمال عقله وخلقه 
ودينه في قومه. ومحبتهم له وعلو قدره فيهم, أنفق ماله كله في سبيل 
اللهء حتى قال له النبي فل الاعلينه وما :«ماتركت 
لأهلك؟) قال: «تركت لهم الله ورسوله)(2 ولم يعطه النبي 5318 الله 

عليه وسلَّمِ ‏ درهماً واعخداً يخصه به ثم تولى الأمر بعده؛ وترك ما كان 
معه للمسلمين» واكتفى كل يوم بدرهمين له ولعياله» ومات وهو فقير من 
فقراء المسلمين. وتولى بعده عمر بن الخطاب, وفتح أعظم ممالك 
العالم. مملكة فارس والروم» فقهر الروم على بلاد الشام والجزيرة 
ومصنر: 

وأميره الكبير (أبو عبيدة)2© أزهد الخلق في2”27 الأموال. وأعبدهم 
للخالق. وأرحمهم للمخلوق وأبعدهم عن هوى النفس» ولهذا قال 
النبي دقان الله عليه ترسك وإن لكل أمة كا وأمين هذه 


)١(‏ أورده البخاري معلقاً حيث قال: (كفعل أبي بكر رضي الله عنه ‏ حين تصدق 
بماله) كتاب الزكاة, باب لا صدقة إل عن ظهر غنى. 744/8 من فتح الباري» 
ورواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك أي الخروج من المال؛ 
51 <«(17/8). والترمذي., كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر 
كليهماء 5١4/٠8‏ (510/8”) وقال: «هذا حديث حسن صحيح). والدارمي. كتاب 
الزكاة» باب الرجل يتصدق بجميع ماعنده .8981/١‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ ؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

90) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري المكي , أحد السابقين الأولين» 
وشهد له النبي حضياة الله عليه وسلّم ‏ وسماه أمين الأمة. ومناقبه شهيرة جمة. 
توفي سنة ١ه‏ وله 4ه سنة 
انظر: سير أعلام النبلاء ١/ه ‏ 77 ؛ وتقريب ."88/1١‏ 

95) في ك وط زيادة (ولايته) . 


ون 


الأمسة أنئ عبيندة بن الجراح2370. وأميره على فارس (سعد 0 
ابي وقاص)27”") الذي كان مستجاب الدعوة. وكان من أزهد الناس7”») 
وكان آخر من بقي من أهل 000 والناس يتنازعون في الولاية وهو 


معتزل في قصره بالعقيق2»©9, لا 0 يزاحم يدا . فقال له ابنه0©) 0 3 
ترركت 0 يتزعو 0 الملك رجات كيع فقال: 


الغنى (8) له الخفى 4 


)١(‏ رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران؛. 154/8 (1"875) من 
فتح الباري؛ ومسلم بمثله ‏ أيضاً ‏ . كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل 
أبي عبيدة. . .2 1881/4 (51519). 

(؟) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لوي أبو إسحاق. القرشي الزهري المكي . أحد العشرة وأحد السابقين الأولين» 
شهد بدرأ والحديبية» توفي بقصره بالعقيق ‏ على سبعة أميال من المدينة» وحمل 
إليها سنة ههه وله 5 سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 9417/١‏ -74١؛‏ وتقريب .7940/١‏ 

0) في ك وط (الخلق). 

' (4) هو: واد من أودية المدينة لربيعة» وقد كان فيه نخل كثير وسيوح (مياه جارية) وآبار. 
انظر: صفة جزيرة العرب ص 754 و7417 .للحسن بن أحمد الهمداني ‏ 44 اه 
ت: محمد بن علي الأكوع الحوالي, دار اليمامة. الرياض 914*١ه‏ - 1917/4م. 

(ه) في ك وط (ابن). 

(5) هو ابن سعد بن أبي وقاص. أمير السرية الذين قاتلوا الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ 
5 قله الميحتان وكان ذا شجاعة وإقدامء قتل هو وولداه صبراً. 
انظر: سير أعلام النبلاء 49/4 #607 

29 في ك وط زيادة (في). 

(4) ليس في | (الغني) وفي ك وط (النقي) وما أثبتناه هو ما في الصحيح . 

(9) رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق . 
انظر: المقدمة 7111/4 (9450؟). وأخرجه أحمد في المسند .158/1١‏ 


إن 


فصل 


ومن أيات محمد حا الله عليه 57 ودلائل نبوته ال من آيات النبوة: 


في القرآن. قصة الفيل» قال تعالى ‏ : بص ةالعيس 


هه حت سخ سس ور 


ا > 00 دس 0 7 201111 من 
أَلدئرَكَِمَعَل رَبك ص الْفيلٍ () لجع ل مده في تصَيلٍ 


مهو سج لد در < كك 2ج + (5؟١)‏ جص دء ال 75 جم دوو 
وَأرسَلَعَليحَ طب أَبَابيلَ "292 تَرْمبهم يحجَارَةَ ين سِجلٍ 92 مهم 
ين (4) كأ ل 6 يده 


وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل الحبشة: النصارى 


ساروا بجيش عظيم», معهم فيل. ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض العرب 
كنيستهم. التي باليمن. فقصدوا إهانة الكعبة» وتعظيم كنايسهم . فأرسل 
الله عليهم طيرا أهلكهم”22 وكان ذلك عام مولد النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان. ودين النصارى خير 
من دينهم . 


)0 
ف 


سقطت «(التى) من ط. 

أبابيل : جماعات متتابعة» بعضها في إثر بعض . 

انظر: صفوة التفاسير ١؟٠/08٠5.‏ 

انظر المصدر والموضع السابق . 

كعصف مأكول: ورق الشجر الذي عصفت به الريح» وأكلته الدواب ثم خرج منها. 
انظر: المصدر والمرجع السابق. 

سورة الفيل» كاملة , 

في ك و ط زيادة (عامتهم). 
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فعلم بذلك أن هذه اكالم حك الجر جراد البيث حينتئذ» بل 
كانت لاون النيكه اوالاجنل الى عسل الشاعله وتلم سب النذى 
ولد به(١)‏ في ذلك العام عتك اليت» -أوالتجمرع يمنا وأي ذلك كان 
فهو من دلائل نبوته . 7 ٍ 

فإنه إذا قيل: إنما كانت آية للبيت وحفظا له. وذبا عنه لأنه بيت 
الله الذي بناه إبراهيم الخليل . فقد عُلم أنه ليس من أهل الملل من يحج 
إل جعذااا اليك يمان : لبت إلذ انه محمه ء سان الله عليه سام ناه 
ومحمد”2"2 هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت عند 
الله خيراً”” من الكنائس التي للنصارى., حتى إن الله أهلك 0 
أهل9» الكنائس لما أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت. عم أن دين* 
أهل هذا البيت خير من دين النصارى؛ والمشركون ليسوا خيراً من 
النصارى. فتعين أن أمة محمد باضلى: اله علبية رسلا باخبس من 
النصارى. وذلك يستلزم أن نبيهم صادق, وإلا فمن كانوا متبعين لنبي 
كاذبء» فليسوا خيرا29 من النصارى.» بل هه شرار الخلق. ٠‏ كأتباع 
مسيلمة الكذاب, والأسود العنسي وغيرهماء وقال ‏ في القرآن ‏ : 

« لزت ركف فَعَلَ رَبك يأب الفيل (يي) ابجع لكِدهءٌ فتضَييلٍ © 
وَأَرَسَلَّعَليَطًا أَبَابِيلَ 040 . 


)١(‏ سقطت (به) من ك وط. 

؟) لم ترد كلمة (ومحمد) في ط. 

9) في ك وط (خير) بالرفع . 

(4) سقطت (النصارى أهل) من ك وط. 

(5) لم ترد كلمة (دين) في ط. 

(5) في أ (خير) بغير النصب والأصح ما في ك و ط. بالنصب ولهذا أثبتناه. 
644 في ك و ط زيادة (من). 

(8) سورة الفيل: الآيات "01١‏ 


كه 


والأبابيل جماعات في تفرقة29. فوج بعد فوج0©(ترميهم بحجارة 
كال 0 الذي كن 


4. 


وقوله: 

« ألتَتر4. 

إستفهام في معنى التقريرء» وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم به 
الناس 0 وقد قررهم على ذلك. لما فيه من الدلالة والبيان 0 


على الخلق . رن آياته الطاهيرة التي في القرآن» ماذكره من 
السماء ملقث بحزساً شديداً وكضفيا: بخلاف ما كانت العادة جارية به قال 


اتعالى ب : 


« فلإ َِأنهاسْتمََتفوضِنَللْنَهعَالوِْنَسِعسَافءَامًا يجبا )يمدق 
ا عادول 1 تلن 4. 


)١(‏ في ط (متفرقة). 

(؟) سقطت كلمة (فوج) الثانية. من ط. 

(5) في ك وط زيادة بمقدار ثلاثة أسطر بعد هذاء وهي كالآتي: (وهي كلمة معربة 
أصلها بالفارسية (سنك) و(كل) بالفارسية هي الطين. ويقولون في الجمع (كيلان) 
أي أطيان, لأن الألف والنون في الفارسية للجمع فيقولون (مسلمانء وفقيهان. 
وعالمان): أي مسلمون وعلماء وفقهاء. ولما عربتها العرب صارت عربية ينطقون بها 
ويعرفون معناهاء والقرآن نزل بلغتهم العربية» والمعرب عربي). 

(4:) التبن: ساق الزرع بعد دياسة. 
انظر: المصباح المنير ص 77,. 

() في ك وط قبل هذا (فصل). 


لاه 


إلى قوله: 
وه دسا مُِسَتَ حَرّسَا سَدِيدًا وَسهَب) وَأَنَاهَّ 
0 نا معد لِلسّ مع من يتمع آلْدنَ جد هايا يَصَدَاي) وأ نا وَأَنَ لام 5-25 


00 ل و سد ب كا 
أت شراريد دَ بتنفالأتضآر دجي قدا 749 , 


وقالات عالت 5 
«ممَلقَدْب لشَّيطِينُ () وَمَايشِتطح وَمَاسَمْتَطِيعُوتَ © نهم 
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0060 كإن الس حصان اللاعليه وسلم يز و على الناس» 
وهم يقرؤنه. ولم ينكره أحد. ولا ارتاب به مؤمن. ولا احتج به عليه 
كافر. فدل7؟» أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن, من أن السماء 
ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمكنون 
منه قبل ذلك من الاستماع . 


ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم., فإن امتلاء السماء 
بالشهب: أمريراء الناس كله :فلو لم يكن كذلك» لكان الناسن 
يكذبون بهذاء مؤمنهم وكافرهم. فإن الجماعة العظيمة الذين 
لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب, وعلى التصديق بما يعلمون أنه 
كذب. وعلى كتمان ما يعلمونه. وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب. 


.١٠١ 1١ سورة الجن: الأيات‎ )١( 
.١١7-1١١١ (؟) سورة الشعراء: الآيبات‎ 
في ط (قد).‎ )9( 

(4) في ك وط زيادة (على). 


مه 


وقد سمع القرآن ألوف مؤلفة, أدركوا مبعثه. وشاهدوا أحوال 
السماء. فلو لم يكن هذا كان موجوداً ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له. 
ولما آمنوا كانوا طوائف متباينين ‏ يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان 
أو سكوت, فلما لم ينكر ذلك أحدء بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به 
القرآن من الرمي العظيم بالشهب, الذي لم يُعهد مثله. حتى صاروا 
يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ وقالوا: 
إن كان في كواكب الأفلاك فهو خراب العالم. فلما رواه فيما دونهاء 
لصوا أنه لأمر حدث. ففي الصحيحين من حديث ابن عياس قال: 
(انطلق رسول عرفا ادها رويك في طائفة من أصحابه 
عامدين(2 إلى سوق عكاظ2”7. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشهب”"2. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: 
ما لكم؟ قالوا تخيل يننا وبية الستماءة أرسلت عليينا الشهب: قالوا: 
ما ذاك إل من شيء حدثء فاضربوا9» مشارق الأرض ومغاربهاء 
فانظروا: ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون 


)1 أي قاصدين. 
انظر: فتح الباري 507١/8‏ . 

فم عكاظ : نخل في واد بيله وبين الطائف مسيرة ليلة (0؛ كلم تقريبا) وبيله وبين مكة 
ثلاث ليال ١١١(‏ كلم تقريباً) كانت تقام سوق للعرب بموضع منه يقال له (الأثيداء) 
وبه كانت حرب الفجار, وهو أعظم أسواق العرب . 
انظر: مراصد الاطلاع اه 

زضة جمع شهاب: وهو شعلة من نار ساطعة . 

(8) الضرب في الأرض: السير فيها لابتغاء الرزق أو غيره. 
انظر: مختار الصحاح ص 778. 
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مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر(© الذين أخذوا نحو تهامة. وهي 
بنخل22., عامدين إلى سوق عكاظ. وهو" يصلي بأصحابه صلاة 
الشجر لما تمع ١‏ الذز ]قا "بيطو لقان وقالواة ةا" الذئ حناة يننا 
وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا قومنا 


سس سير 0 


«. . . إِنَاسهِعنَا داكا ججحب( بدى إِلَ اند هَامنَايه- ول فشك برد 
أعنا) 94 . 


يليما 
أو إِلَأَنَهأسْسَمهَ تَفرمِنَللْنَ . . . 04 . 
« مُلأَوِىَ! نه استمع نفرمن #0 
وفي لفظ البخاري بنخلة قريباً من مكة. وهو الصواب . 


)1( افر : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة, . ومثله: التفير والثفر والثفرة . 
انظر: مختار الصحاح ص 597 . 

(؟) نخل: موضع بنجدء. من أرض غطفان, وهو في طرف الشام من ناحية مصرء وقيل: 
منزل لبني مرّة بن عوف, أو بني ثعلبة» نف د ٠‏ كلم تقريباً). 
وقد رجح الشيخ المؤلف أنه (نخلة) . 
انظر: مراصد الاطلاع «/17514. 

(9) في ط (وكان الرسول) . 

(4) سورة الجن: الآيتان ١1-؟.‏ 

(65) فى ك وط زيادة قوله - تعالى ‏ : 
«فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً» . 
سورة الجن : الآية .١‏ 
رواه البخاري في كتاب التفسير. سورة «إقل أوحي إلي 4 579/8 )147١(‏ من فتح . 
الباري. ومسلم. كتاب الصلاة» باب الجهر بالقرآة ة في الصبح .... 171/١‏ 


.)414( "١ 


وقد ظن بعض الناس أن النهت لم يكن : يوسن بين فل ذلك 
بحال. والصواب: أنه كان الرمي0© بها كما هو الآن ‏ أحياناًء كما 
ثبت في صحيح مسلمء » عن ابن عساسن» ورواه - أيضاً أحمد في 
مسنده. أن رسول الله حافان اللابعليه وسلم بينما هو في نمر من 
الأنصار إذ رُمي بنجم فاستنار. فقال لهم : «ما كنتم تقولون في هذا 
النجمء الذي يرمى به في الجاهلية »؟ قالوا: كنا نقول حين رأيناها يرمى 
بها: مات ملك. ولنل(") ولوق فال رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلّمِ ‏ : «ليس ذلك كذلك. ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه 
أهل العرش» فيسبحون. فيسبح من تحتهم بتسبيحهم. فيسبح من تحت 
ذلك. فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى يقول 
فيقولون: آلا تسألون من فوقكم مم سبّحوا؟ فيسألونهم(”: فيقولون: 
قضى الله فى خلقه كذا وكذا: الأمر الذي كانء فيهبط به الخبر من 
الشياطين بالسمع. على توهم منهم واختلاف. ثم يأتون به الكهان من 
أهل الأرض» فيحدثونهم , فيخطئون ويصيبون» فيحدث 250 الكهان) 9‏ . 

وفي | 7 لصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يارسو الله . إن 


)١(‏ في ك و ط (يرمى). 

(0) في ط زيادة واو العطف. 

(6) في ك وط (فيسألون). 

(5) في ك وط (فيتحدث به). 

(9) رواه مسلم. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان,. 0/4هلا١,‏ 
(5779). والترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة سبأ. 8557/8 
(375376"). وأحمد في المسند ١/18١؟.‏ 


5١ 


الكهان قد كانوا تخدترنتا بالقى + فيكون حناء: فال : كلك الكلمة من 
الحق. يخطفه('2 الجنى» فيقذفها فى أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 
مائة كذبة)9) . 


وروى البخاري في صحيحه؛ عن عائشة أنها سمعت النبي 
صِلَّى الله عليه ل يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان» وهو 
السحاب» فتذكر الأمرى قضي في السماءع فتسترق الشياطين السمع 
لوحن سه إن كياد عون يعوا جانة مديه ون ع 


أنفسهم ا 


وفي ضحيح البخاري 0 عن أبي هريرة قال: إن نبي الله 
- صِلَّى الله عليه وسلم -.قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء(؛) 
ضربت الملائكة بأجنحتها ار لقوله. كأنه سلسلة على 


)١(‏ الخطف: الأخذ والاستلاب بسرعة. 

إفة رواه البخاري بنحوهة كتاب الطب» باب الكهانة, سلف (55لاه) من فتح الباري 
ومسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة, وإتيان الكهانء؛ / ١٠5/ا١8(1؟؟5١)2‏ 
واللفظ له. 

[فة رواه البخاري. كتاب بذء الخلق, باب ذكر الملائكة. ا" .)375١‏ من فتح 

(4) يفسر ذلك رواية الطبراني: (إذا تكلم الله بالوحي . . . ) 
انظر: ِ الباري 578/7 . 
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صفوان27. فإذا فرّع9© عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال : (الحق, وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترقوا السمع. ومسترقوا 
الساحر أو الكاهن, فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها, وربما ألقاها قبل 
أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكي 9 » كذ وكتوا: الكلمة: الى سيق ننه السياءة : ند للك 
الكلمة التى سمعت من السماع)”” , 


ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري . ؤقالح في اخرهات: «ثم 
إن الله عزوجل ‏ حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم, 
فانقطعت الكهانة, فلا كهانة)59؟». وروه مَعْمّر عن الزهري» وقال: 
«فقلت للزهري : أو كان يرمي بها في الجاهلية؟ قال نعم. قلت: يقول 
الله : 
آم 2 2ع سا مه 


ْنَا شَعَدَسَهَ مد لِسمَع . . . © الآية . 
قال: غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي ‏ صلَّى الله عليه 


)١(‏ في ك وط «(الصفوان). 

؟) أي زال الفزع والخوف. 

(9) في ك وط زيادة (إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها) . 

(5) سقطت (كذا) الثانية من أ. والصواب إثباتها كما في الصحيح . 

(”) رواه البخاري» كتاب التفسير. سورة سبأء باب (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . ( 
مامه م098 (1800). من فتح الباري . 
ورواه الترمذي 5 ا ل الع باب من سورة سبأ. ه/17م 
[سففضة ' 

(4) السيرة لابن هشام .77١/١‏ 
في ط (كهلانة) . 

(0) سورة الجن: الآية 9. 
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وسلدلة: وزوق التطبيري 19 عر وا وطقاع قا عناصو ون على لين 
عاصم” عن عطاء بن السائب2 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي., وكان الوحي إذا 
أوحى . سمعت الملائكة كهيئة الحديدة رمى” بها على الصفوان2©" , 
رذ مسقت لطع مم1" الوم ودر( لعاف عن اف اناد 


2 


)١(‏ المسند للإمام أحمد ,518/١‏ بإسناد رجاله ثقاتء. وأورده الهيثمي مختصرا في 
المجمع 1١19/1‏ م 5» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العلم الحافظ. أبو جعفر, أحد 
الأعلام» وصاحب التصانيف, قال ابن خزيمة: (ما على أديم الأرض أعلم منه) . 
كانت ولادته سنة 4؟١7ه.‏ وتوفى سنة ١٠1"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 717/14 - 787 ؛ وطبقات الحفاظ : .81١‏ 

(9) داود: هوابن على بن خلف, أبو سليمان البغدادي؛. المعروف بالأصبهاني الحافظ 
العلامة عالم الوقت. مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهرء. ولد سنة 
ه ومات سنة 0ه سير أعلام البلاء «ا/لاة سا4 ١١‏ . 
انظر: لسان الميزان 477/5 -4755. 

5 في ك وط زيادة (ثنا علي) . 

)20 عاصم 31 على بن عاصم: هوابن صهيب الواسطي التيمي مولاهم. صدوق 
يخطىء ويصرء رمي بالتشيع. مات سنة ١١٠ه‏ وله أكثر من 4٠‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب 94/7"؛ وتهذيب التهذيب 845/10". 

(5) هو أبو محمدء ويقال: أبو السائب. الثقفى الكوفى. صدوقء اختلط ‏ ضعفت 
ذاكرته ‏ مات سنة 5١اه. ١‏ ْ 
انظر: تقريب التهذيب 77/7 ؛ وتهذيب التهذيب /ا/”*١7.‏ 

0) في ك وط (يرمى). 

(8) هو الحجارة الملس». ويستعمل اللفظ في الجمع والمفرد. 
انظر: المصباح المنير ص 414". 

(9) الصلصة: ضفاء صوت الرعد. 
انظر: اللسان 87/11"» مادة صلل . 

2١‏ في ط (خروا). 


5: 


من الملائكة(2. فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قال: فينادون ا 


« اتوم مولي 0 
وكذا 7 ا 0 حياة » وكذا 0 جدوية) 0 ا فيا 
يريد أن يصنع. وما يريد أن يبتدي ع 0 
فأوحوا إلى أوليائهم من الأنس ما9) يكون في الأرض . فبيئما هم 
كذلك.» إذ بعث النبي 0 الله عليه وآ كن فزجرت”) 
الشياطين9) » ورموهم بالكواكب» فمنعواء فجعل لا يصعد أحد 9 
احترق» وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب. ولم يكن قبل ذلك. 
فقالوا: هلك”) من في السماء. وكان أهل الطائف أول من فزع, 
فينطلق الرجل إلى إبلهء فينحر كل يوم بعيرا لآلهتهم . فينطلق صاحب 
الغنم, فيذبح كل يوم شاأة. فينطلق صاحب البقرء فيذبح كل يوم بقرة. 
فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم. فإِن معالمكه»” من 


)1( سقطت جملة (من في السماء من الملائكة) من ط. 
(؟) سورة سباأ: الآية 77 , 
(9) في ك (مما) وفي ط (بما). 
(4:) قي أ (عليه السلام). 
(9) الزجر: المنع والنهي والانتهار. 
انظر: اللسان ,."١8/85‏ مادة زجر. 
(5) في ك وط زيادة (عن السماء). 
0) في ك وط رأهلك). 
(4) جمع معلم. وهوما جعل علامة وعلماً للطرق والحدود. مثل أعلام الحرم ومعالمه 
المضروبة عليه . 
انظر: اللسان .419/1١57‏ مادة علم. 


"6 


الكواكب التي تهتدون بهاء لم يسقط منها شيء. فأقلعوا(». وقد 
0-0 في أموالهم20. وقال إبليس: حدث في الأرض حدث» 
فأتوني9؟» من كل مكان في الأرض بتربة» فجعل لا يؤتى بتربة أرض 
إلا شمهاء فلما أتى بتربة تهامة قال: «ههنا حدث الحدث». فصرف الله 
إليه نفرً"» من الجنء وهو يقرأ القرآن» فقالوا: 


0غ( 
إفة 
إفة 


.)5( 


(5) 
02 


ف 
)0( 
إلى 


يو يل هه 2011 


إِنَا معنف انا عا . . . 37# , 
حتى خحتم الآية» فولوا: 
«. . .إِلقومهم”" مذ ذْرِينَ 74" . 


في ك وط (فإني). 


في ط زيادة (مكان في). 

هم جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة؛ وقيل إلى سبعة, ولا يقال (نفر) فيما زاد 
على العشرة. 

انظر: المصباح المنير ص 510". 

سورة الجن : الآية .١‏ 

سقطت من ط (إلى قومهم) . 

سورة الأحقاف: الآية 9؟ . 

أورد الحافظ في الفتح 571/48 أول هذا الأثر بوشقطرا كبيراً من آخره وعزاه للطبري 
وابن مردويه وغيرهما بالطريق التي ذكر المؤلف نفسهاء وقد تتبعت مضانه عند 
الطبري في التفسير والتاريخ فلم أعثر عليه. 

ولم يشر السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ه/757؟ مصور طبعة بولاق» 
دار المعرفة. بيروت. لم يشر إلى رواية الطبري هذه. كذلك نير لمي الإمام 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي ‏ 47 وه في كتابه: سبل الهدي والرشاد في 
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ورواه أبو زرعة عن موسى بن إسماعيل37) عن حماد بن سلمة عن 


عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق(" عن حماد بن سلمة عن عطاء 
اك 


2“ 


ققد أقنو أنه الما كان في :وفنا الميدك» لكك الصحاة جربا شديدا 


وشهباًء وقبل ذلك لم يكن الحرس شديداً» ولا0© كانت السماء مملؤة 
حرساً وشهباً ‏ كما هي الآن )9‏ يرمى © بها أحياناء وكانوا يقعدون بها 
مقاعد للسمع : ل ا يت الت 0 
حي روه امل مما طق طح لق فكانت الشياطين تسترق (أي 
تستمع) ما تقوله الملائكة. فلما بعث محمد اصن اه عليه وسلع نت 
صار أحدهم إذا سمع0) وجد الشهاب قد أرصد له فلم يستطع أن 
يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك . 


سيرة خير العباد 5714/5 4/ا7. ت: د. مصطفى عبد الواحدء المجلس الأعلى 


0غ( 


ف 
فق 
5( 
فيه 
000 


للشؤون الإسلامية؛ القاهرة 7884١ه‏ - 19154م, وقبلهما ابن كثير لم يذكر رواية 
الطبري», السيرة النبوية .47١- 41١8/١‏ 

وقد أخرجها أبو نعيم في الدلائل 719/١‏ بالطريق نفسها التي ذكر المؤلف 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وبلفظ مقارب» وبالطريق 
نفسها أخرجها البيهقي في الدلائل 710/1 بمثله. 

موسى بن إسماعيل : هو المنقري التبوذكي. مشهور بكنيته وباسمه. ثقة ثبت. من 
صغار الطبقة التاسعة, ولا التفات إلى ل ابن خراش : «تكلم الناس فيه). مات 
سلة 11717اه. 

انظر: تقريب التهذيب 0/7٠78؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠8/1م#‏ ه86 

سقطت (من طرق) من ك وط. 

في ط (بل). 

سقطت «(الآن) من ط. 

في ك و ط (ترمى) . 

في ك وط (استمع). 


4 


من آيات البو ةما 
ثبت بالقرآن أو 
بالتوائر وهو أكثر 


فصل 


وقد ذكرنا بعض أآياته التي في القرآن. لأن من أهل الكتاب من 
يقول: لا نصدق إلا بما في القرآن. كما في التوراة والإنجيل. )من 
أحدب فنيهنا على را القرآن. مع أن آياته التي كن 
القرآن كثيرة ا 

وليمس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن. بل كما 
تواتر عنه من شريعته ما ليس في القرآن, وهو من الحكمة التي أنزلها الله 
عليه كذلك ‏ وتواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآن. وهو من 
براهينه وآياته 20 وقل قال تعالى ‏ في غير موضع : 

«. . . وَأتَرّلَ أَمْعَكَلكَالْكتب وَلَطْكَمَةَ . . . 24. 

فالحكمة نزلت7*» عليه وهي منقولة في غير القرآن. 

وكق اتن غتنه كيورة لسار اتن )اشوا والفافر رك للا 


)١(‏ في ك و ط (ما فيهما). 

؟) في ك وط تقدمت (آياته) على (براهينه) . 

(*) سورة النساء: الآية ١١؛‏ وانظر: سورة البقرة: الآية 78١؛‏ وآل عمران: 54١؛‏ 
والجمعة: ”. 

(54) في ك و ط (منزلة). 

(ه) في ط (الصلاة). (5) في | (ركعتان). وما أثبتناه من ك و.ط أصوء 
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والمغرب ثلاثاًء والباقي أربعاً أربعاً'». والرباعية في السفر ركعتان» 
وتواتر عنه سجود السهو. ()كذلك متواتر”" عنه أنواع من المعجزات 
والأخبار المتواترة”؟» في أصناف آياته وبراهينه كثيرة جداء لا يمكن 
إحصاؤهاء وهي مشتملة على جنسي : العلم والقدرة: على أنواع ين 
الإخبار بالغيوب المستقبلة. مفصلة, كأنما رآها بعينه» لم يأت منها خبر 
إل كما أخبر به» وهذا أمر لم يكن قط إلا لنبي. 


احيارا(4). ويكروق تسل عبن مففيلة: 


وأما أهل الولاية والصلاح: فأعنظمهم كشفاً"». يخبر عن ذلك 
بأمور قليلة» لا تبلغ عشر معشار ما أخبر به النبي ‏ صلى الله عليه 
ملم ولا يخبرون بها مفصلة كخبره. وعلى أنواع من القدرة 
والتصرف الخارق للعادة والآيات. إما من باب العلم والخبر 
والمكاشفة». وإما من باب القدرة والتأثير والتصرف. 


)ع( في أ وك (أربع أربع). 

,5( في ط زيادة الواو العاطفة . 

9) في ك وط (تواتر). 

() في ك وط (المأثورة) . 

(5) سقطت رأحيانا) من أ. 

(5) الكشف: هو عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم. فيكشف للعبد عنه كأنه يراه رأي 
العين. انظر: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب 
عقف 

0) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(6) المكاشفة هي الكشف المذكور آنفاً. 
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كت تعالي كج 
7 صيير ولا سه صخ م هه 8 له 0 
( الد لغْيت الروم (7) فَِآَدْنَ ار(" وَهُمين بعد َلبْهِمَ 
قد ي م27 ى راس مسح 
لله 


صيغيوت” 09 ) في بطع نيت" تت ل ل 2 4 . 
فغلّبت الروم فارس في بضع سنين, وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما 
مضى 22 , وكقوله ‏ تعالى 9 : 
هن 20 7 مذ 0 عرص اك امت مع هم 
# وعد الله اَم موأ كر واوا ا الع سر ا 
حكن سْتَخَكك الت لهم وَلسَكْسيَكْ ديهم اله أرسَىْهم 


لي اتاو 0 


وكان كما أخبر. 


وروى الدارمي0 


)١(‏ أي أقرب أرضهم إلى فارس. 
انظر: صفوة التفاسير ١؟1/‏ الا . 

(؟) سورة الروم: الآيتان ١‏ -7. 

(9) انظر الجواب الصحيح (ط المدني) .488/١‏ 

(5) لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

فنع في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«. . . يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. . . 4 [سورة النور: الآية هوه]. 

(5) الدارمي. هنا: هو أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان الدارمي السرخسي. الإمام 
الفقيه الحافظ الثبت» أبو جعفرء ولد سنة نيف وثمانين ا وسمع الحديث» 
وأكثر التطواف. وتوسع في العلم. وبَعٌد صيته وتولى قضاء سرخس. مات بنيسابور 
سلة 1619اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 777/157 784؛ وطبقات الحفاظ ص 740؛ وتقريب 
التهذيب .١15/١‏ وقد كنت أظن أنه الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن). صاحب - 
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عن أَبَِي بن كعب(7) قال: «لما قدم رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
تجاه المدينة”2. وآواهم الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح, ولا يصبحون إِلّ فيه » فقالوا: ترون 
أذ تمكح نيت مظقيين» لا نشاف إلا الله دعر جلت فنرلت: 


سه سس كر 


«وعدَ لهال اموأ وصيلُوا ألصَداِحَدتٍ . . . 24 . 
إلى آخر الآية» . 
وكان كذلك. استخلف الله المؤمنين في الأرض» مك لهم 
دينهم في .مشارق الأرض ومغاربها. 
وقال.ت تعالىجت 3 


1 


« هُوَاَذِىأرْسَلَ ا سَولميالهدَئ ودين َلْحَقّ ليظهرم عَلَالر كلد 


_- السنن, ثم دلني عليه كتاب أسباب النزول: ص 768 لعلي بن أحمد الواحدي 
5ه عالم الكتب» بيروت. 

)١(‏ هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمروبن مالك بن النجار الأنصاري. 
“الخزرجي»: أو المتدل» :ميد القزاء ويك أب الطفيل بأيقا تكن تفباكه 
الصحابة اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً قيل سنة 14 وقيل سنة #7ه وقيل غير 
ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب 48/١‏ ؛ وأسد الغابة 151١‏ 57. 

(5) في أ (بالمدينة). 

9) سورة النور: الآية م6ه. 

(4) قال الهيثمي في المجمع 87/1. (رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات). 
ورواه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسيرء .5٠01/17‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الدلائل 5/7. وقد عزاه 
السيوطى - أيضاً ‏ إلى ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة. 
انظ الذر المفون مره ش 


ا/0 


آ 


و 


تدك وسديدا 24 . 
وكان كما أخبر ووعد. وقال ‏ تعالى ‏ : 
0 2040 ظ 


وقال عم تعالئ مد 
«وَإنَ كنم ف ربب صَمَالََاعلْحبْنًا فَأَأسُورَوَمِن مَغْلِوء. . . 4. 
إلى قوله: 


فأخبر أنهم لن يفعلواء وكان كما أخبر. 


وأخبر أنه قال للمسيح : 


ره مول م و 4 0 
#. . . وجَاعِلُالْذينَابعوك هَوَقَ أذ« كالبو اليكمة. .. 04 . 


. 78 سورة إلفتح : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية 44. .. 
(6) سورة البقرة: الآيتان 78 54 . 
(4) سورة آل عمران: الآية هه. 
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)01 ا أساح خر يلون ادير 9 04 ١‏ 


وقال: 

وَلرَفتَلُم لكر ألولواألددسْرَثْملابجدُوت وَلِيَاوْلَاصِيرا 04 . 
فكان كما أخبر. 

وقال 


س م الا الي ل 
©« وم الذت قاد الس يده أخَذدنا ميثلفهم كن 


رك بن صرح 


ظٍِ ل[ تر ريل 6 هه يب سرت سه جه - 
مم ذكروابهقاعي() ا نهم لعداوة والعفتة وال 0# , 


وكاتوا 90 كا حون 


وقال: 
رق و سزدي د 6 سح سس سح عو 


عالت الود يد لله ملو ")2 حلت يدهم وَلِْنوا مَاقَالُواَليدَامْمَبَسُوطئَانِ 


:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة:‎ )١( 
. «#أم يقولون نحن جميع منتصر»‎ 
(؟) سورة القمر: الآية ه46.‎ 
. في ك وط زيادة (فكان كما أخبر هزم الجمع. وولوا الدبر)‎ 
سورة الفتح : الآية ؟؟.‎ )5( 
أي: ألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى العداوة والبغضاء إلى قيام الساعة.‎ )54( 


(5) 
00 
0 


انظر: صفوة التفاسير 8/5م”. 

سورة المائدة: الآية .١5‏ 

في ك و ط (كان). 

يقصد هؤلاء اليهود: أنه تعالى عن قولهم علواً كبيراً ‏ بخيل يقر الرزق على 
العباد. 


انظر المصدر السابق #657/5. 


رف 


ره - 20 مس 7 رسك سح سا سل ل سر كر روه سل 
ينفق كيف يسا مناه وليزِيدَ رت رأ مهم ماأنزل نِكَمِن رَيْكَ طعينًا وكفرا (') وألقينا 
20 آآ[ 2 عو له 


سج سر سح مره رارع 0 ع فاجع سر >< سرع ل ورم ا 
بلعو وَاْبنصَة لو مالْصمَةَ طم أوقدوأنارا لَلَحرَّب أَطْفَأْهااية . . . 7#" . 


مد 
ل وه وم سم ب محر ل 001 2 م ل ره ره وسلو 
أن يضرو إلا أذكف و إن يلوتم يولوكم! لاد بارثم لايتصروت 99 

© شك وربية* لا الى لوسرم سه ل ص يبك سر سس مو هه ست 
يرست علتيدأ د من أللّهِ وحبّل مَنْالناس 0 ويآءو © 
صْرِبتَ عليّهم دهن مَاْقهُوَا 7 , إلا يحبل من لو وحبلٍ * وناء و 
2 صصص ساظر ساءى لد و سام يه 011011 00 
بعصب من الله وضررت الْمَنَكنَة دكت 0 ترون حَاينتٍ 


« لوقتل تتأ لولَلدَسَرَ . . . 004 . 


:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط لم يرد‎ )١( 
«وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. إلى يوم القيامة.‎ 
. وجاء فيهما (إلى قوله)‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية 514. 

5) أي وجدوا. 
انظر: صفوة التفاسير 7717/5 . 

و4 أي إلا إذا اغتصبوايذنة انه معان وه اللي 
انظر: صفوة التفاسير 777/85 . 

(5) أي رجعوا. 
انظر المصدر والموضع السابق . 

(5) أي الفاقة والخشوع . 
انظر المصدر والموضع السابق . 

0) سورة آل عمران: الآية .١١7-11١١‏ 

(0) سورة الفتح : الآية 717 . 


/ 


وقال: 


« قَنيلُوهم يُمَْبْهُمَاسَمرأَتدِيحكُمَ. . . 204 . 

وكان كذلك, فلم يقاتلوهم بعد نزول الآية إلا اتتصر عليهم 
المسلمون. وما زال الإسلام في عز وظهورء حتى ظهر على أهل 
المشرق والمغرب. 

وقال ‏ تعالى 20 خطاباً لليهود : 


5 
«شلٌكَمًا الحَاموأ إن معش فك أوْيسآيتوين ذو ن لاي 


.184 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
؟) ليس في أ كلمة التقديس.‎ 
.95- 964 سورة البقرة: الآية‎ )*( 
:  ىلاعت‎  هلوق فى لك زيادة‎ 
. إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة»‎ 
:  ىلاعت‎  هلوق وفي ط زيادة مما بعدها وهي‎ 
.95- 94 «إوما هو بمزحزحه من العذاب». سورة البقرة: الآية‎ 
.5 سورة الجمعة: الآية‎ )4( 
: في ك وط زيادة قوله  تعالى ل‎ 
إولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم, والله عليم بالظالمين».‎ 


ه؟7؟ 


فأخبر عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبداً. وكان كما أخبرء فلا 
يتمنى اليهود الموت أبداً. وهذا دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه 
لا يكون أبدأًء ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت. مع 
أن ذلك مقدور لهم وهذا من أعجب الأمورء الخارقة للعادة, وهم 
مع حرصهم على تكذيبه ‏ لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه. بإظهار 
تمني الموت. 

وقال ‏ في سورة المدثر : 

«#دَرفِوَمَنَ لقت ود الا وَجَعَلْتُ لمالا مَمدُودا ليا وبين سْبُودًا 4 . 

إلى قوله: 00 

2 1 ا 3 سمر) لابق كدر ه) 04 

وقال عن اح له ب قمة ات 

« تبت يَدَآ أ لهب وَتَبٌّ ”© ليما عق َيه مَالْموم 0 
سَيِص قرا دَاتَ طَبٍ (©) 4 , 

وكا ناسين اح عند نات اوليك كدار اتويات اخوانيت 
كافراً" , 


. سقر: اسم من أسماء جهنم‎ )١( 
. 59/1//179 انظر: صفوة التفاسير‎ 
.78-1١١ (؟) سورة المدثر: الآيات‎ 
أي: هلكت يداه وخاب وخسر وضل عمله.‎ )9 
.518/7١ انظر: صفوة التفاسير‎ 
."”--1١ سورة اللهب: الآيات‎ )4( 
ْ في ك وط (فكان).‎ )5( 
في ك وط (كافراً) . ش 000 0) في أ (كافر).‎ 4 


كلا 


وقال ‏ في سورة الفتح ل : 

«وَعَدَهائَهُ مَكَادِرَ كي ره تحْدُوبَا مسَجَلْلْحْممَذِو وَكَنَأْدِقَ 
اليه 2 ا اا 

وقال: 

« َتَحْنَالْسجِدَ الْحَرَام سه لهت لينو ومقَصَرنَ 
حافس َعَِمَمل كم مين ون للك مَتحَافريسًا 2741 

وكا 

ٍَِلللْمْحَلفِينَ كلتمن عراب (" :سَتُدعَوَل ْمَأ ديو لوهم 
00-00 كر بان َتَولوا ماكو م ئَن قبل يُحَذِ بكر 


001 


عَذَاََليمَا 9*3 . 


وهذا كله وقع كما أخبرء فحصلت لهم الغنائم الكثيرة» ودخلوا 
قتال0*», كما كان يكون قبل نزول الآية 29 , 


.؟١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(9) سورة الفتح : الآية /1؟. 

(6) جمع أعرابي» وهو البدوي . 
انظر: اللسان ١/5857ه.,‏ مادة عرب. 

(4) سورة الفتح : الآية .1١‏ 

() في ك وط زيادة (ولا إسلام). 

() في ك وط (آية الجزية). 


لاا 


وقال - تعالى حم 
« إذابجآء صَرَائَه قنع (© وَرَأَنْ ]لاس يَدَعُوْرتفٍ 
يناه أَفواجًا 6 سَبَحَبحَمْدِرَنِكَ َ وَامْتمْورنكَه كاد م004 
فدخل الناس في دين الله أفواجا بعل الفقحء » فمامات 
0_صلَى الله عليه وسلَّم ‏ وفي بلاد العرب كلها9) موضع لم يدخله 
الإسلام . 


وقال ‏ تعالى ‏ عن المنافقين : 

ويك ليت اكش يون بجتويم كزين كتها باقر 
512 رجشم لخرحت معكح وَلَاظم فبك أعدًا أبذا وإن مشر 
ل 7 (© لينأجرالاجَْوتممَهُم لين فودالا 


رو لبن طوف ليرا 00 040 . 


وكذلك كان. فروى أهل التفسير والمغازي والسَّير: أن هذه الآية 
نزلت في المنافقين» كعبد الله بن أبي! ». وعبد اللّه9) 1116 


. سورة النصر كاملة‎ )١( 

زع في ك وط زيادة (النبي). 

9) سقطت (كلها) من ك وط. 

(5) سورة الحشر: الأآيتان .١7”7- 1١١‏ 

(9) عبد الل بن أبِيّ :.هواين ماللك بين الحارتا بن عييد الشورجي» ابوالخيات؛ 
المشهور بابن ل وسلول جدته لأبيه من خزاعة رأس المنافقين في ا 

من أهل المدينة كان سيد الخزرج» وكان طويلة يدا ؛ يركب الفرس فتخط رجلاه 

في الأرض» مات سنة 4ه. 
انظر: الأعلام 58/4. 

(5) في ك وط (عبيد الله) . 


, 


بن نبعل27» ورفاعة بن تابوت29 ونحوهمء كانوا يقولون لبني النضير - 
وهم اليهود حلفاؤهم ‏ : ش 
4 ' كبن عقر اع 0 3 0 الآية. 


0 كا كدالو كن لعاف لله 
رَبَالَصَلمِينَ 9 94 . 


كذلك المنافقون وبنو النضير. 


(1) عبد الله بن نبتل: هو ابن الحارث؛, من بني لوذان بن عمروبن عوف, هو وأبوه من 
المنافقين. . 
انظر: السيرة لابن هشام .١59--158/157‏ 

0؟) ورد اسمه في السيرة (التابوت) بالتعريف . 
هو رفاعة بن زيد بن تابوت» أحد بني قينقاع , وكان عظيماً من عظماء ء يهوذ وكهفاً 
للمنافقين. مات أثناء رجوع النبي حاضلى الل غلينه وسلم من غزوة 
بني المصطلق في شعبان سنة "ه. 
انظر المصدر السابق 85/7 70. 

(*9) سورة الحشر: الآية .١١‏ 

(4) سورة الحشر: الآية .١١‏ 


,2ق 


فصل 


إخازة نهل زأبائة ب قبن ع رم عند ماري عي ال اد الآيات 
البلام بت 0 
1 الخبرية والفعلية2»'0. وإخباره0» عن الغيب الماضى والحاضر وا 
الغبوب الماضبة بأمور باهرة؛ لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله. افضلاً عن غير النيين . 
والحافضرة 5 3000 9 2 .- 
والسيظ : ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء كثير ‏ كما تقدم بعض ذلك 
ودلاتها على وكذلك ةي الأحاديث الصحيحة, مما أخبر بوقوعه. فكان كما أخبر. 
1 ل الك نا 0 كب 
قيام اي حا شيو مه يم ين 0 
أصحابى هؤلاء وإنه ليكون مله الشئوء قل نسيته فأراه9©) فأذكره. كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه 9 ) , 


. في ك وط تقدمت (الفعلية) على (الخبرية)‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ (فإخباره) وما أثبتناه من أكسفورد. 

29 حذيفة: : هوابن حسل بن جابر العبسي اليماني» أبوعبد الله حليف الأنصار, من 
أعيان المهاجرين ومن نجباء أصحاب محمد حملي إلا عليه وبل > وخو بالف 
السرء قتل أبوه خطأ في أحد. وكان يسمى اليمان. وآخى رسول الله بينه وبين 
عمار. ولاه عمر على المدائن. وبقي عليها إلى حرطيس محل عاد باريدن 
ليلة سنة اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 51/5" #59؛ والإصابة ."11//1١‏ 

(5) في | (فأداه) وهو خطأ نسخي . 00 

(5) رواه البخاري, كتاب القدر. باب (... وكان أمر الله قدرا مقدورا) 484/١١‏ - 


دم 


وف صجيح سام عن احي ابد عمعروين اختطيا"؟ قال: 


وصلى بدا وسول الله حاضلئ الله عليه وسلمت القن “ثم .ضتعنن المتير 
فخطبنا حتى حضرت الظهر, ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتى حضرت العصرء, ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
غربت292 الشمس». قال: «وأخبرنا بما كان وما9” هو كائن, فأحفظنا 
أعلمناة) وفي ضيح البخاري عن عدي بن حاتم» قال ينا(" آنا 
عمد لصن عاضا العلية ولت إذ جناب رجل :فشكن إلبه 

الفاقة29, ثم أتى آخخر فشكئق إليه قطع السبيل» فقال: (يا ا عدي. هل 
رأيت الحيرة)0)؟ فقلت: لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: (فإن طالت 


0غ( 


إفة 
فق 
5( 


)5( 
0 
ف 
إلفه 


:5 م اك الباري بمعناه. ورواه مسلم بلفظه. . كتاب المتن. .باب إخبار 
النى صِلَّى الله عليه سل فيما يكون إلى قيام الساعة. 4//ا١؟؟‏ (1841). 
ورواه أبو داود, كتاب الفتن والملاحم, باب ذكر الفتن ودلائلها (١/4‏ 45). 
عمرو بن أخطب: هو الأنصاري الخزرجي. المدني. الأعرج ‏ من مشاهير الصحابة 
الذين نزلوا البصرة » وله بها مسجد يعرف به وتوفي في خلافة عبد الملك بن 
مروان. 

انظر: سير أعلام النبلاء 47/8 41/4 ؛ وتقريب التهذيب 58/7. 

في ك وط (وبما). 7 / 

صحيح مسلم. كتاب الفتن» باب إخبار النبي ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ فيما يكون 
إلى قيام الساعة. 4//ا١؟7‏ (5847). 

في ط (بينما) . 

جاءت في أ (القافة) وهو خطأ نسخي . 

الجيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف, زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 

انظر: مراصد الاطلاع .441/1١‏ 


م١‎ 


بك حياة لترين الظعينة7© ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة, 
لذكفنات اعد إّ الله). قال: قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 
ذُعَار طيء("2: الذين سعروا البلاد29؟ «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى»», قلت: كسرى”» بن هرمز! قال: (كسرى بن هرمز! ولئن طالت 
بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة؛ يطلب من 
يقبله عنه», فلا يجد أحداً يقبله منه! وِلَيَلْقَين اللّهَ أحدٌكم يوم يلقاه 
وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ٠‏ فليقولن”" له: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى . فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: 
بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرى إلا 
جهنم). قال عدي : سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسلم عايقول: 


)١(‏ الظعينة: كل جمل يركب. ويعتمد عليه, وهذا هو الأصل, وإنما سميت المرأة 
ظعينة لأنها تركبه, وكان إقبالها وإدبارها به. فسميت به. 
انظر: غريب الحديث 4//ا"4 . 

(؟) في ك وط (ذعار) بالذال المعجمة. 
ذُعَار: جمع داعر: وهو الشاطر الخبيث المفسد. والعامة تقوله بالذال المعجمة. 
فكأنهم ذهبوا إلى معنى الفزع. والمعروف الأول» والمراد قطاع الطريق». وطيىء 
قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ المتحدث. وبلادهم ما بين 
العراق والحجاز وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز» ولذلك تعجب 
عدي : كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 
انظر: فتح الباري 51/5. 

(م) سعروا البلاد: أوقدوا نار الفتنة» وملؤوا الأرض شرا وفساداء من استعار النارء وهو 
توقدها. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(4) سقطت من أ جملة (قلت: رق تاماه عن لوط 

(ه) في ك وط (منه). 

() في ك وط (فيقولن). 


لها 


(اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد فبكلمة طيبة) . 


قال عدي: فرأيت الظعينة. ترتحل من الحيرة. حتى تطوف 


بالكعبة» لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء 
ولعّن طالت بكم حياة لترون ماقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : (يخرج الرجل ملء كفه)70) . 


51١/5 صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛‎ )١( 


زف 
ف 


. بمثله. من فتح الباري‎ )0960( ١ 
في ك وط (ملىء).‎ 
في كتاب الزكاة» باب الترغيب في‎ )١5ا/(‎ 7١١/7 هذا وقد روى الإمام مسلم‎ 
الصدقة. . . عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمِ  قال: (لا تقوم‎ 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها‎ 
؟ا/١/؟ منه. وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) . ورواه أحمد في المسند‎ 
و(المروج): هي الرياض والمزارع» أو الموضع الذي ترعى فيه الدواب»‎ .4١7و‎ 
كما في تعليق عبد الباقي على صحيح مسلم, وكما قال الشيخ المؤلف». فقد وقعت‎ 
559/5 الآية الأولى في عهد عمر بن عبد العزيز. انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ 
؛ والبداية والنهاية 70*/9. أما الآية الشانية  المذكورة في حديث مسلم‎ 
هذا فإنها قد بدأت إرهاصاتها في الظهور, حيث أن بلادناوهي من بلاد العرب‎ 
قد قامت فيها نهضة زراعية كبيرة  بحمد الله فأصبح المرء يشاهد المروج‎ 
الخضراء في طول البلاد وعرضها. وهذا الحديث يجعلنا نتفاءل بازدياد هذه النهضة‎ 
الزراعية واستمرارها. وأما الأنهار فلا نستبعد أن توجد وذلك بتقدير الله‎ 
ثم بما أنتجته الحضارة المعاصرة من أدوات ومعدات» بجانب جودة‎  هناحبس‎ 
الإدارة وإحسان التدبيرء وبما يتوقع من التحولات المناخية بسبب التغيرات‎ 
الكيميائية على سطح الأرضء» نتيجة الثورة الصناعية التي أخذت تظهر آثارها‎ 
. بفوة‎ 


3 


ات د م ا اد 
قال: مجع رعرااده - صَلَى الله عليه وسلّم في غزوة» قال9): 
فأتى النبي صِلَى الله عليه وسلّم حتروشن بل المحريية فبهير ثاب 
الصوف. فوافقوه عند أكمة9 , ٠‏ فإنهم 0 ا 
لايغتالونه)9»., قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت 
بينهم وبينهء قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: 
(تغرون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله. ثم تغزون 


)١(‏ نافع بن عتبة: هوابن ع أبي وقاص الزهريء وهوار بن أخي سعد بن أبي وقاص 
وأخو هاشم المرقال. له صحبة. وأبوه عتبة هو الذي كسر رباعية رسول الله 
دفان أله عليه وسلزي يوم أحدء ومات عتبة كافراً قبل فتح مكة الذي 
00 
انظر: أسد الغابة 5 /78ه؛ والإصابة 7/ه4ه؛ كوم التهذيب .1408/١١‏ 

؟) سقطت (قال) من ك وط. 

(*) الأكمة: تل. وقيل: شرفة كالرابية» وهوما اجتمع من الحجارة في مكان واحد 

وريما غَلْظَ وربما لم يغلظ. والجمع أكم وأكمات. 
انظر: المصباح المنير .18/1١‏ 
(5) أي: يقتلونه غيلة» وهو القتل في خفاء وغفلة وخديعة. 
انظر: شرح النووي لمسلم 14١/75؟.‏ م 5. 
(0) أي: يناجيهم, ومعناه: يحدثهم مرا 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
© في ك وط اختلافات عما في الصحيح وأ تركنا ذكرهاء وفي | لم ترد جملة (ثم 
فارس فيفتحها الله) وقد أثبتناها من الصحيح . 
صحيح مسلم. كتاب الفتن. . . » باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» 


ره (19:10). 


5 


0008 الله 0 17 في غزوة بولك" وهو في قبة 70 فقال : 

(أعدد سعا() بين يدي الساعة . موني . ثم فتح بيت المقدس . ثم موتان 
يأخذ فيكم كعقاص الغنها”” ثم استفاضة(22 المال» حتى يعطى الرجل 
مائة دينار فيظل ساخطاً. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ٠‏ ثم 


هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. فيغدرول» فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية"©. كل غاية اثنا عشر ألفاً)2 . 


(00 


(00 


فيه 


(5 
(6) 


لك 


0 


لف 


عوف بن مالك: هو ابن أبي عوف الأشجعي, أبو عبد الرحمن, أو غير هذه الكنية» 
ممن شهد فتح مكة, وله جماعة أحاديث؛, وكان من نبلاء الصحابة» مات سنة “لاه 
بدمشق . 
انظر: أسد الغابة ١51/64‏ - ١؛‏ وسير أعلام النبلاء 441//5 -490. 
00 رجب سنئة 4ه وقد صالح فيها رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 
وأهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية . وكتب لهم كتاباء ثم قفل قفل إلى 0 
9 السيرة لابن هشام .١59/14‏ 
أي بيت مدور من جلد مدبوغ . 
انظر: المصباح المنير ص 9 و5 و4817. 
فى ك وط (أعدوا أشياء). 
هوا داء يأخذ الدواب». فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
انظر: فتح الباري ١“‏ 
أي : كثرته . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
الهدنة: الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. وبنو الأصفر: هم الروم. 
والغاية: الراية» سميت بذلك لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقف. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
وقع كثير من التحريفات والاختلافات بين ما في النسخ وبين ما في الصحيح تركنا 
أكثرهاء وأثبتنا ما فيه . 
صحيح البخاري, كتاب الجزية والموادعة, باب ما يحذر من الغدر. *//177؟ 
(107") من فتح الباري . 


الخطاب227. ثم بعد ذلك وقع الطاعون”” العظيم بالشام (طاعون 
عمواس)”2” في خلافة عمر ‏ أيضا ‏ 244©9. ومات فيه معاذبن جبل» 
وأبو عبيدة بن الجراح وخلق كثيرء وكان ذلك أول طاعون وقع في 
الإسلام. فكان ما© أخبر به حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم» ثم 
استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان. حتى كان أحدهم يعطى مائة 
دينار فيسخطهاء وكثر المال29 حتى كانت الفرس تشتر بوزنها. ثم 
وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت2©7 من العرب إلا دخلته لما قتل 
عثمان» ووقعت الفتنة» بين المسلمين أو الملوك 20 


)ع( 


(0 


ف 


(5 


فيه 
لك 
إف4 
إلفك 
إلى 


وكان ذلك سنة ه١اه.‏ 

انظر: الكامل 74/8/57. 

هو مرض من أنواع الحمى الخبيثة» سريع العدوى. وصفه المميز له: ظهور دمل 
كبير للمصاب». وخراج وغنغرينة» وقد علم أنه يتولد من الجرائيم المضرة» المتسببة 
من البقايا الحيوانية المتعفنة . 

انظر: دائرة معارف وجدي ه//اث”الا. 

يَمّواس: كورة (منطقة) من فلسطين» قرب بيت المقدس. على ستة أميال من 
الرملة على طريق بيت المقدس. 

انظر: معجم البلدان 4//ا١١.‏ ش 

وكان سنة ١ه‏ وعدة من مات فيه خمسة وعشرين ألفا. 

انظر: الكامل 883759407/17. 

في ك و ط (مما). 

سقطت (وكثر المال) من ك وط. 

في ك وط تقدمت كلمة (بيت) على الجار والمجرور (من العرب) . 

في ك وط (اتسعت). 

سقطت (أو الملوك) من ك وط. 

لعل الشيخ قصد بكلمة (الملوك) الإشارة إلى أن الفتنة إنما سببها النزاع والشحناء 
بين القيادات. وليست بين عامة المسلمين. 


ك/ 


يوم الجمل ويوم(') صفين . 


وفي المحيدة ضن كياتاتية الأرف» فياق: "رفكنونا ان 


رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ وهو متوسد بردة9) له في ظل 
الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعو الله لناء ألا 
تستنصر لنا. قال قلسن حيرا وحيه: ثم قال: (والله إن من كان قبلكم 
ليؤخذ الرجل. فيمشط بأمشاط الحديد, ما بين لحم وعصب, ما يصرفه 
ذلك عن دينه» ويؤخذ فتحفر له الحفرة(”© فيوضع المنشار على رأسه. 
فيشق باثنتين» مايصرفه عن دينه. وَلَيْتَمُن الله هذا الأمرء حتى يسير 
الراك هن ضكهنا43» إلى ضرمو 0 الا بشني الاالا عو ولت 


(5) 


سقطت (يوم) الثانية من ك وط. 

هو: كساء أسود مربع, فيه صِعْرء تلبسه الأعراب. 

انظر: مختار الصحاح ص 49 . 

في ك وط (الحفيرة) . 7 

صنعاء: هي العظمى » باليمن؛ وكان اسمها قديما (أزال) وسمتها الحبشة: صنعاءء 
ومعناه: الحصينة» وهى مدينة اليمن وأحسن بلادهاء تشبه دمشق لكثرة فواكهها 
ب فيما فيل ت.. ١‏ 

انظر: مراصد الاطلاع وهي الآن عاصمة الجمهورية اليمنية. 

حضرموت: اسمان مركبان» وهي ناحية واسعة. في شرقي عدن, بقرب البحرى 
وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . 

انظر: المصدر السابق .4094/١‏ 

قال الحافظ في الفتح 5  :‏ ويحتمل أن يريد صنعاء الشام والمسافة بينهما أبعد 
بكثير» أي من المسافة بين صنعاء اليمن وحضرموت. والأول (يقصد صنعاء اليمن) 
أقرب. قال ياقوت: «هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس. ..» قلت: 
(والقائل هو الحافظ) ‏ : «وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن». 


/ا/ 


أو الذئب على غنمه ولحدكم تعجلون)20 , وفي صحيح البخاري 29 عن 
أبي هريرة عن النبي داضلى الله عليه وسام قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا9) الترك» صخاو الأعين: تعفر الزشرةء ذلف# الأنك د كان 
وجوههم التجان المطرّقة©2, ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم 
الشعر)© . 


قلت: وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر 


0 الله عليه فطلم نت وأمر هذه الطوائف معروف. فإن قتال الترك 


4 


(0 


فيه 


(5 


(6) 


00) 


رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب». باب علامات النبوة ة في الإسلام, 519/5 
)”5١19(‏ من فتح الباري, والظاهر أنه نه ليس عند مسلم» خلافاً لقول الشبخ المؤلف. 
وهو عند أبي داود برقم (5149؟) وعند النسائي 4/48 3١‏ . 

في ك وط (وفي الصحيحين واللفظ للبخاري). 

في أ: (تقاتلون) ولم أجدها في الصحيح بهذا الإعراب. 

ذلف: يروى بالدال المهملة وبالذال المعجمة وهو الأشهر. قيل: معناه: الصغرء 
وقيل : هو الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ. وقيل: تشمير الأنف عند الشفة 
العلياء وقيل: هو غلظ في الأرنبة» وقيل: تطامن فيهاء وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر 
أرنبته» وقيل: قصره مع انبطاحه. 

انظر: فتح الباري 508/5. اه 
أي: أن وجوههم تشبه الدترسة ‏ آلة الحرب ‏ في بسطها وتدويرهاء وبالمطرقة 
لغلظها وكثرة لحمهاء. ومعنى المطرقة: أي التي ألبست الجلود. ' 

انظر: المصدر السابق ٠١4/5‏ و5908 2 

نعالهم الشعر: قيل: المراد به: طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم 
موضع النعال. وقيل المراد: أن نعالهم من الشعر المضفور. 

انظر: المصدر السابق 508/5. 

رواه البخاري, كتابٍ الجهاد, باب قتال التركء 4/5 ٠١‏ (5958) من فتح الباري . 
ورواه مسلم في عدة روايات» كتاب الفتن وأشراط الساعة». باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون الميت من البلاء» 0 
.)5591١0‏ 


م/م 


من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشهورء وحديثهم في أكثر 
من عشرة آلاف نسخة, كبار وصغار من كتب المسلمين27. قبل قتال 
هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق9»., الذين هذه صفتهم. التي 
لو(" كلف من رآهم بعينه أن يصفهم, لم يحسن مثل هذه الصفة. 

وفي السعيسو نعو ان عاوير ةع اللبئ ات صلى الل قله 
سلوب أله قال: دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء 
تضيء لها أعناق الإبل ببصرى»9©». وقد ظهرت هذه النار سنة بضع 
وخمسين وستماية©», ورآها الناس» ورأوا أعناق الإبل قد أضاءت 
ببصرى» وكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم"؟. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأسماء). أن رسول الله 


. هذه إحصائية تقريبية لعدد الكتب التي شاهد الشيخ فيها حديث قتال الترك وغيرهم‎ )١( 
. وذلك شاهد من كلامه  رحمه الله تعالى  على سعة اطلاعه‎ 

() يقصد المغول أو التشرء جنود جنكيزخان. 

(0) سقطت (لو) من أ. 

2 سبق تخريج هذا الحديث الشريف في المجلد الخامس من طبعتنا هذّه. 

(١‏ هي بالضبط في ليلة الأربعاء بعل العشاء اليوم الثالث من جمادى الآخرة سبئة أربع 
وخمسين وستماثئة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت. كما نقل 
ابن حجر في الفتح 4/1 عن القرطبي في (التذكرة). وقد أشار الشيخ المؤلف 
إلى ذلك ص الجواب الصحيح : رسالة دكتوراه (حمدان الحمدان). 

(5) ولا يستبعد عدم إنضاجها اللحم بالرغم من إحراقها الحجرء فقد يكون أن الله 
عز وجل قد سلبها خاصية الإفادة للناس. وهذه أفران (الأشعة 7/116707/206) 
التي تجعل الماء يغلي في كوب من الورق دون أن يحترق الكوب. 

7( هي بنت الصديق» زوج الزبير بن العوام , من كبار الصحابة,» عاشت ٠٠١‏ سئة 
وماتت سنة "الا أو 4 لاه. 
انظر: تقريب التهذيب ١/894ه؛‏ وأسد الغابة 9/5 .٠١‏ 


4 


صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال لعماربن ياسر”: «تقتلك29 الفئة 


الباغية )9 , 


عليه 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله 
وسلّم ‏ «هلك كسرى» ثم لا يكون كسرى بعدهء وقيصر ليهلكن, 


ثم لا يكون قيصر بعده. ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله) )© . 


وفي الصحيحين عن جابر”» عن النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 


أنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعذه والذي نفسى بيذه لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله )20 , 


(00 


ف 
ف 


فق 


ف 


الظاهر أن الصحابية المقصودة هي (أم سلمة) وليست (أسماء) حيث أنها هي الراوي 
عند مسلم. وروت عنها أم الحسن البصري ثم الحسن. 

انظر: صحيح مسلم 775/4. 

عمار بن ياسر: هو ابن عامر بن مالك العنسي, أبو اليقظان. مولى بني مخزوم» 
صحابي جليل مشهور. من السابقين الأولين» بدري, قتل مع علي بصفين سنة 
لاه 

انظر: تقريب التهذيب 48/7 ؛ وأسد الغابة 5175/7 -57170. 

في ط (تقتله) . 

رواه البخاري». كتاب الصلاة»؛ باب التعاون فى بناء المساجد, 04١/١‏ (449). 
بلفظ : (تقتله) من فتح الباري . 'ورواه مسلمء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل. . .» 775/5 (5915). 

رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة, 5/لا5١‏ (01717") من فتح 
الباري. ورواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل. . .» 5/4*؟7؟ -/ا777؟ (3918). 

في ك وط زيادة (ابن عبد الله) . 

جابر هنا: هو ابن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ . 


(5) سبق تخريجه "١6/١‏ رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 


4 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: : سمعت رسول الله 


50008 الله عليه وَطم يقول : ولتفتحه(1) عصابة من المسلمين»» 
أو قال «المؤمنين». كنز آل كسرى الذي في الأبيض)”2©9. والأبيض قصر 
كان لك 


ا ا الوم عن النبي 


0ع( 


فم 


فيه 


05 
فيه 


00 


العصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين. والعصبة والعصابة جماعة ليس لها 
واحد. 

انظر: اللسان 506/١‏ مادة (عصب). 

والأبيض: من عجائب الدنيا ‏ آنذاك ‏ لم يزل قائماً إلى أيام الخليفة العباسي 
(المكتفي) قريباً من سنة 4ه ثم نُقِض وبني به التاج بدار الخلافة. 

انظر: مراصد الاطلاع ١1/؟7.‏ 

رواه مسلم» كتاب الفتن. . » باب لا تقوم الساعة حتى يمرء الرجل. . .» 4 //137؟ 
(5919). وقال مسلم: قال قتيبة ‏ أي ابن سعيد ‏ : (من المسلمين) ولم يشك. 
والظاهر أنه ليس عند البخاري, خلافاً لقول الشيخ المؤلف . 

في ك وط زيادة (وفتح هذا الكنز سعد في خلافة عمربن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ). 

سقطت (وغيره) من ك و ط. 

أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي. صحابي مشهور بكنيته. 
وقيل اسمه: مسروح., أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة ومات بها سنة 0١‏ أو 1هه. 
انظر: تقريب التهذيب 4٠05/7‏ وسير أعلام النبلاء */ه  .٠١‏ 

في ك وط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر) . 

الحسن: هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي, سِبْط رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلع بك :وريحاتتة: ل مات شهيداً بالسم سنة 4ه وله 
7 ؟ سنة . 

انظر: تقريب التهذيب ١/158١؛‏ وسير أعلام النبلاء 748/7 30/94 . 

في ك و ط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر) . 
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وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )(20, 

قلت : : فوقع هذا كما أخبر به بعد موت الرسول7") ب: بنحو ثلاثين سنة. 
ا ل كت الله بالحسن بين الفئتين 
ا ل د 2 » عسكر علي» وعسكر 
ا . وفي لصحيحين عن ابن عيساس» . أن كا تى النبي 


 مّلسو صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي  صلَّى الله عليه‎ )١( 
للحسن بن على . . .» 0705/8" (704؟) من فتح الباري. ورواه أبوداود.‎ 
بمثله.‎ )45517( 5١5/4 كتاب السنة. باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة.‎ 
كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين. . . . 8/8ه> (#*ل/الام)‎  ,يذمرتلاو‎ 
.٠١ا//« بمثله. والنسائي . كتاب الجمعة, مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر»‎ 

(؟) الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله يدرك الجملة الدعائية أحياناً. لكي يشعر القارىء 
أو السامع أنها ليست واجبة. 

(9) انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/57١.‏ 

(54) في ك: (نصف) في الموضعين» وفي ط: (صف) في الموضعين كذلك. 
صفين : موضع بقرب الرّقة» على شاطىء الفرات من الجانب الغربي» بين الرقة. 
وبالس . 
انظر: معجم البلدان 4١5/7‏ . 

(5) كانت هذه الوقعة سنة لاه غرة صفرء وقتل في هذه الحرب سبعون ألفا من 
أصحاب علي خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفا. ومدة 
المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
معاوية: هو ابن أبي سفيان ‏ صخر بن حرب بن أمية الأموي أبوعبد الرحمن» 
الخليفة. صحابي, أسلم قبل الفتح. وكتب الوحي. ومات في رجب سلة ٠ه‏ 
وقد قارب الثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب 894/7؟؛ وأسد الغابة 8 /*47 - 475 . 

60 قال ابن حجر في الفتح اا لم أقف على اسمه . 
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المنام ظلة تَنطِف227 السمن والعسلء فأرى الناس يتكففون منها 
بأيديهم, فمنهم المستكثر والمستقل» ثم إذا سبب29 واصل من الأرض 
إلى السماءء فأراك أخذت به. فعلوت, ثم أخذ به رجل بعدك, فعلاء 
ثم أخذ به رجل آخرء فعلاء ثم أخذ به رجل آخرء فانقطع. ثم وصل 
له فعلا . 

فال ا توركو ارول الله تابن انفكا راي لدعي فلا ره 
فقال: «أغبر»9© فقال أبوبكر: أما الظلة فظلة الإسلام. وأما الذي تنطف 
من السمن والعسل فهو القرآن:7؟» *# حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف: 
فالمستكثر من القرآن * والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض. فالحق الذي أنت عليه. فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به 
0 فيعلى. ثم يأخذ به رجل». فيعلو. ثم يأخذ به رجل 

خرء فينقطع به ثم يوصل له. فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله : أصبت 
5 اخملات؟ :ففال:: رضت عقا :ايلات عضا قال فؤالله يا رتسول 
الله لتخبرني بالذي أخحطأت7؟. قال «لا تقسم)20. 


)١(‏ أي سحابة لها ظل. وتنطف: تقطر. 
انظر: المصدر السابق .5"4/١17‏ 

؟) السبب: الحبل. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ط (عبر). 
من التعبير: وهو التفسير. 
انظر: مختار الصحاح ص 105 . 

(5) ما بين النجمتين سقط من أ وانبتار السياق واضح فلهذا أثبتناه. 

(0) سقطت تاء (أخطأت) من ط. 

(5) رواه البخاري بنحوه, كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب». 
)١45( 5‏ من فتح الباري . ومسلم بنحوه ‏ أيضاً ‏ كتاب الرؤياء باب في 
تأويل الرؤيا ؛ /لالا/ا1 (5759؟). 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه('» ‏ قال: سمعت 


رسول الله حاضلى الله عليه وَسَلم يقول: «بينا أنا نائم» رأيتني على 
قليب» : علبهنا د19 ففزعت منها ماشاك الله . ثم أخحذها 
ابن أبي قحافة20, فنزع منهاء ذنوبا أوذنوبين7؟») وفي نزعه ضعفء 
والله يغفر له - ثم استحالت غربً». فأخذه2" ابن الخطاب» فلم 


أرَ عبقرياً"© من الناس ينزع يه الناس بعطن)22 
وفي رواية: «فاستحالت الدلو غرباً في يد عمر)(, قال الشافعي : (رؤيا 


0ع( 
0( 


ذه 
5( 


ف 


إل 
ف 


له 


ليست الجملة الدعائية فى أ. 
القليب: البثرغين المطوية.. الدالوة "آله استخراج الماء من اليشر: 
انظر: الفتح 1١1/؟١141.‏ 

هو أبو بكر الصديق. 
الذثوف: الدلو الحملو بالماة: 
انظر: مختار الصحاح ص 774 . 
استحالت: أي : تحولت. والغرب: هو الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
في ك وط (فأخذ). 
العبقري: السيد. وكل فاخر من حيوان وجوهر, والأصل أنها وصف للبساط الجيدء 
ثم أطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. 
انظر: المصدر السابق .4١*/117‏ 
العقطن: هو ما يعد للشرب حول البكر من مبارك الإبل. والضرب: هو بروك الإبل. 
وهذه إشارة إلى كثرة الفتوح واتساع أمر الإسلام واستقرار قواعده. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري؛ كتاب التعبيرء باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف, 
)7١7١( 41‏ من فتح الباري بمثله. ورواه مسلم بنحوه. كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 1859/54 (7887؟). 
رواه البخاري بلفظ: (ثم أخذها ابن الخطاب مزيد أب بكر فاستحالت في يده 

با...), كتاب التعبير» باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس.... 
)"٠١1١9( 15‏ من فتح الباري . 
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الأنبياء وحى)(2. وقوله : (في نزعه ضعف) قصر ملته. وعجلة موته. 
وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزيد9© الذي بلغه عمر في 
طول مدته. 


امرأة9) الك ا الله 0 الله عليه 0 يا د أن 
ترجع إليه. فقالت : أوايتت إن جئت فلم أجدك يارسول الله2)2؟ قال: 


أي كأنها : تغني الموت ), قال : إن لم تجديني » فائتي أبا بكر) 9 , 


وروى أبو داود الطيالسي عن أبي ثعلبة الخشني 277 , وعن 
أن غفيندة وق الجراح. ومعاذ بن جبل عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه 


."45/5 الدلائل للبيهقي‎ )١( 

0) في ك وط «(المزيد). 

(9) قال الحافظ في الفتح 514/17 لم أقف على اسمها. 

جع في ك و راكة ‏ ررا اا لمر رأيت). 

(6) قائل هذه العبارة: (أي كأنها تعنى الموت). هو جبير بن مطعم راوي الحديث». وهو 
الظاهر. وهو ما جزم به القاضي عياض . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط (فإن). 

0) رواه البخاريٍ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ساى ال عليه وسلم عن 
لور كنت متخذاً غلية. قاله أبو سعيد. /1/ 3 (59"”). من فتح الباري. ورواه 
مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق» ١885/4‏ 
(3"85؟). 

(4) أبو ثعلبة الخشني: صحابي, من أهل ببعة الرضوانء لا يكاد يعرف إلا بكنيته» 
وقيل أن اسمه: جرهم بن ناشم وقيل غيره» نزل الشام أوداريا أو قرية البلاط وله بها 
ذرية» مات وهو ساجد فى الصلاة فى جوف الليل سنة هلاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ؟//517ه - ١/اه.‏ 
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وسَلمرت قال نوإن الله ذا هذا الأئر(؟) نبوةؤريحمةوكائنا بتلاقة ورتحمة» 
وكائناً ملكاً عضوضاً"2. وكائناً عنوة(" وجبرية» وفساداً في الأمة, 
يستحلون الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك. ويرزقون أبداً 
حتى يلقوا الله عز وجل )2 . 


وروى أبو داود"» عن سمرة بن جندب”" أن رجلا قال: 
«يارسول الله. إني رأيت كأن دلوا دلي9 من السماء. فجاء أبوبكر 
رضى الله عنه (©) فأخذ بعراقيها(١2‏ فشرب شرباضعيفاء ثم جاء عمر 


)١(‏ أي الولاية العامة على المسلمين. 
(؟) الملك العضوض: الشديد, الذي فيه عسف وعنف, وبضم العين ‏ جمع عض : 
وهو الخبيث الشرس. ٠‏ 
انظر: اللسان 140/17 مادة عضض . 
9) في ك وط (عتوة). 
عنوة : أي قهر أو إذلال», كالأسر. 
انظر: غريب الحديث 187-1857/17. 
(1) جبرية: من الجبر والقهر والعتو. 
انظر: اللسان ».١١7/14‏ مادة جبر. 
(9) مسند الطيالسي "١‏ (718) وإسناده فيه ضعُف. 
(5) في ك زيادة (أظنه الطيالسي) وفي ط (الطيالسي). ٠ ٠‏ 
آفة هوابن. هلال الفزاري» حليف الأنصارء صحابي مشهورء له أحاديث. مات 
بالبصرة سنة /هه. 
انظر: تقريب التهذيب 776/١‏ . 
(4) دلي: أرسل وأنزل. 
انظر: المصباح المنير ص .١94‏ 
(9) ليس في ك ولا ط الجملة الدعائية . 
)٠١(‏ عراقي الدلو: هوما ثني منها ثم خرز مثنياً. 
انظر: المصباح المئير ص 5١٠8‏ . 
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فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع(2, ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها 
فشرب حتى تضلع , ثم جاء على فأخحذ بعراقيها فانتشطت292, 
وانتضح 7(" عليه منه شيء) 9 . 


وفي السئن عن سفينة22؛ عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم ‏ 


أنه قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير ملكاأ»9"». فكان هذا 


)ع0( 


ف 


إفة 


(5 


2) 


(00 


يققال: تضلع الرجل: إذا امتلاأ شبعاً ورياً. 


العلر: باد مداع من 517 

انتشطت : جذْبت. 

انظر: اللسان »5١14/1/‏ مادة نشط. 

من النضح. وهو الرش . 

انظر: ترتيب القاموس 7”857/14. 

سنن أبي داود. كتاب السنة. باب فى الخلفاء. 5٠١4 7١8/4‏ (45"019). 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 71/6. وقد أورده الحافظ في الفتح 50000 
5 وعزاه إلى أحمد وأبي داود واختيار الضياء. ولم يعلق على إسناده . 

هو مولى رسول الله صلّى يي مولى أم سلمة زوج النبي 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ وهي ] عتقته. قيل: اسمه مهران أو رومان أو عبس» 
وكنيته : أبوعبد الرحمن» سمي سفينة لأنه كان مع رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسَلّم في سفر فكلما أعيا (تعب) بعض القوم ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى 
حمل كينا كرا وهو سيره .وله الدادية. 

انظر: أسد الغابة 768/57 ؛ وتقريب التهذيب ."117/١‏ 

رواه أبو داود في سننهء كتاب السنة. باب في الخلفاء. 7١١/85‏ (45145 --451472) 
بلفظ : (خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء). ورواه 
الترمذي في جامعه, كتاب الفتن» باب ماجاء في الخلافة. 0"/4.ه (5؟17) 
بلفظ : (الخلافة في أمني ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك). قال أبو عيسى : «وهذا 
حديث حسن, قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان. ولا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن جمهان». ورواه الإمام أحمد في المسند ه/١؟١‏ والحاكم في مستدركه 
0١‏ وقال: «وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى رسول الله 
عصان اللا علبة وسلمسا»: وسكت عليه الذهبي . 
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العام تمام الثلاثين سنة من موته» ودخل في ذلك خلافة أدئ بكر وعمر 
وعثمان ولت 1ك 


وفى الصحيحين مك ةي سد الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
(زويت”” لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها)9؟». وفي صحيح مسله7©): (إن الله زوى لي الأرض». فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها مارُوي لي منها وأعطيت 
الكترية» الأحمر والأبيض 27 وإني سال ربي لأمتي أن لا يهلكها”") 
بيضته 22 ني وأن ربى قال لىئ:: يامحمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
)١(‏ في ك وط زيادة وهي : (قلت: وتمامها ستة أشهرء التي استخلف فيها سيدنا 

الحسن السبط ‏ رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب رسول الله وأهل بيته 
الطاهرين ‏ ). 
انظر: تاريخ الأمم والملوك .15١ - ١68/8‏ 

(؟) في ك وط (عن النبي). 

95) رويت: بمعنى : جمعت . 

(4) هذا هو أول الحديث الذي بعده. وهو ليس عند البخاري. خلافا لما ذكره الشيخ 
المؤلف. وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن ماجه عن ثوبان: (زويت لي الأرض حتى 
رأيت مشارقها ومغاربها. . . وقيل لي : إن ملكك إلى حيث زوي لك...). سنن 
ابن ماجه. أبواب الفتن» باب ما يكون من الفتن» 58/57" .)580٠00(‏ 

مه في ك وط زيادة (عن ثوبان قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ). 

© الأحمر والأبيض» هما: الذهب والفضة. والمراد كنزي كسرى وقيصر» ملكي 
العراق والشام . 

20 في ك وط (يهلكهم). ٍ 

00( أي : جماعتهم وأصلهم . والبيضة ‏ أيضا ‏ : العز والملك. 
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وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة0©, وألا أسلط عليهم 


عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها"» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً)27 . 

وهذا أخبر به في أول الأمر.ء وأصحابه في غاية القلة. قبل فتح 
مكة”؟). وكان كما أخبرء فإن ملك أمته انتشر فى الشرق والغرب» ولم 
ينتشر في الجنوب والشمال., كانتشاره في الشرق والثرت إذ كانت أمته 
أعدل الأمم. فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من 
الأرضء كالثالث؛, والرابع. والخامس2. وقد تقدم قوله: ل 


)١(‏ أي: لا أهلكهم بقحط يعمهم. بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى 
باقي بلاد الإسلام. قلت: وهذا ما شهدت به أيامنا هذه سنة 1408١هء‏ حيث وقع 
القحط (الجفاف) فى بعض ديار المسلمين فى أفريقياء وتضرر بذلك أخوان لنا 
خاكم ولك يقية المسلميق ونه «اللفمنا لم يعمهة:ذللك» ٠»‏ مما مكتهم ‏ يفضل الله 
من اتقديم العون لخوتهم . وهذه من وقائع ‏ معجزة نبينا محمد على اث عليه 
وسلّم ‏ المستمرة . 
انظر: المصدر السابق .١154/١4‏ م 4. 

(؟) جمع: قطر: وهو الناحية والجانب. 
انظر: اللسان 8ه/5١٠.‏ مادة قطر. 

(9) صحيح مسلم. كتاب الفتن. . . » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. ١1١8/4‏ 
(58889) بمثله. ورواه أبوداود, بنحوه. وفيه زيادة. كتاب الفتن والملاحم» باب 
ذكر الفتن ودلائلها 41//4 44 (؟176). والترمذي بمثله. كتاب الفتن» باب 
ما جاء في سؤال النبي - صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثاً لأمته 8 /7/اغ .)7١175(‏ قال 
أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح) : 

(4) وكان سنة مه في شهر رمضان في اليوم الثالث عشر أو العشرين. 
انظر: السيرة لابن كثير 8147/7 . 

(0) الأقاليم خطوط وهمية., وهي التي تعرف الآن بخطوط الطول وخطوط العرض» 
فالإقليم الثالث: يبدأ من المشرق فيمر على شمال بلاد الصين إلى الإسكندرية ثم 
البحر المحيط. والرابع: يبدأ من أرض الصين والتبت ويمر على جبال كشمير إلى - 


ل 


)هلك كسرى فلايكون كسرىبعده)2'' وذاك كسرى بن هرمز آخر الأكاسرة 
المملكين» ثم ولى بعده ولاة متضعفون29, فكان آخرهم (يزدجرد)) 
وإليه الإشارة باللفظ الآخر: «إذا هلك كسرىء فلا كسرى بعده., وإذا 
هلك قيصرء فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله .©2. 


وهذا أخبر به وملك كسرى وقيصر أعز ملك في الأرض2)9 , 


فصدق”) الله خبره فى حلافقة عمر وعثمان» فهلك كسرى وهو آخر 
الأكاسرة فى خلافة عثمان بأرض فارس » ولم يبق بعذله كسرى» ولم يبق 


البحر المحيط على الزقاق ‏ المضيق ‏ بين الأندلس وبلاد المغرب» والخامس: 


فق 
فق 


افيه 


لك 


0 


يبتدىء من أرض الترك إلى بلاد الأندلس والبحر المحيط. 

انظر: معجم البلدان ١/6؟‏ - .”١‏ 

فى ط زيادة (إذا). 

0 البخاري, وفيه (ثم لا) بدل (فلا) كتاب الجهاد. باب الحرب خدعةء 5//ا6١‏ 
(0717") من فتح الباري . 

في ط (مستضعفون). 

يزدجرد: هو ابن شهريار بن كسرى, وقد ملك على الفرس وله 7١‏ سنةء وذلك في 
عهد عمر بن الخطاب, وقد هزمه المسلمون في (جلولا) وقتله رجل من أهل مروء 
والترك يطلبونه؛ فقتلوا الرجل. وأخذوا منه متاع كسرى» وذلك سنة ١لاه.‏ 

انظر: البداية والنهاية /ا/ #0 و75١‏ و68١.‏ 

رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. 578/5 
(514”). من فتح الباري ورواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل. . .» 5/ل/ا*7” (75919). 

كما لو قال ذلك زعيم دولة من دول المسلمين بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية 
أو الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام من سنة 505١اه.‏ 

في ك وط (وصدق). 


ولم يبق بعده من هو ملك على الشامء ولا مصر. ولا الجزيرة من 
النصارى, وهو الذي يُذُعى قيصر(" . 

قال الشافعى : «كانت قريش تنتاب22 الشام انتيابا كثيراء وكان 
كثير من معاشها”(” منه. وتأتى العراق فيقال: لما دخلت في الإسلام 
ذكرت للنبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خوفها من انقطاع معاشها9) 
بالتجارة من الشام والعراق» إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام. 
مو ملاتا يٍ ملك نجام والعراق لأمل الإأسلامء فقال 
النبي دفار الف عله وسلم نت : (إذا هلك كسرى» فلا كسرى بعده) 
فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 

وقال: (إذا هلك قيصرء فلا22 قيصر بعده) فلم يكن بأرض الشام 
قيصرء فأجابهم على ما قالواء وكان كما قال0©, قطع الله الأكاسرة عن 


 قارعلا هذا هولقبه في غرف العربء. ويقال لمن ملك الشام مع الجزيرة  جزيرة‎ )١( 
. من الروم‎ 
. 817/8 انظر: السيرة لابن كثير‎ 

(؟) أي : تقصده. وتأتيه مرة بعد مرة. 
الن: اللسان؟ ١‏ /ولالكمادة ونث 

(*) في ك وط (معايشها) . 

(4:) في ك وط (معايشها). 

(©) في جميع النسخ : (وخلاف) والذي في الدلائل: (مع خلاف) وهو أظهر وأوضح 
للمعنى . 

(7) في | (ولا) ولا يستقيم المعنى بالواو. 

69 الذي في الدلائل : افلم يكن بأرض النام قيصر بعد وأجابهم على ماقالوا له 
وكان كما قال لهم صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس. 
وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . . .2 إلخ . 
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وقال في كسرى د : (مزق الله ملكه)(١)‏ فلم ب يبق للأكاسرة 
ملك وقال في قيصر: (ثبت ملكه)9) فثبت ملكهم ببلاد الروم وتنحى 


)١(‏ الذي عند البخاري مرسلاء يقول الزهري : «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا 
عليهم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ (أن يمزقوا كل ممزق). . صحيح 
البخاري, كتاب المغازي» باب كتاب النبي صلَّى الله عليه وسَلّم - إلى كسرى 
وقيصر ١75/48‏ (4475) من فتح الباري . قال الحافظ ابن حجر: «وهو موصول 

أي عند غير البخاري ‏ بالإسناد المذكور ‏ أي عند البخارى ي - وفي حديث 

عبد الله بن حذافة : فلما بلغ ذلك رسول الله على اللاعليع وسلم قال: (اللهم 

مزق ملكه). 

انظر: المصدر السابق ". وذكر ابن كثير في السيرة 508/7 أن محمد بن 

إسحاق روى عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرىء فلما قرأء ه مزقه. فلما بلغ 

رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: مَزّقَ ملكه). 

(5) الظاهر أن هذه الرواية لم ترد موصولة في أي من مصادر السنة المشهورة» ولذا قال 
البيهقي في الدلائل 917/4" 94" (. .. وما روي من قوله في قيصر حين أكرم 
كتاب النبي صَلَى الله غلية وسلمت.: وليك ملكنه) 0 
عمر بن إسحاق 0000 قال: كتب رسول الله حَاصلى الها عليه وَسَلم ب 
كسرى وقيصرء فأما قيصر فوضعه., وأما كسرى فمزقه. فبلغ ذلك 00 1 
خاضلى الله اعليل وسام فقال: (أما هؤلاء فيمزقون, وأما هؤلاء فستكون لهم 
بقية)» وقد ذكر الحافظ في الفتح المبين 44/١‏ بإسناده عن أحد رجال الملك 
المنصور قلاوون وهو سيف الدين فليج (أوقلج ‏ اسم تركي) المنصوري أنه أرسل 
إلى الفرنج, فالتقى بملكهم. فأخرج له كتابا. قد زالت أكثر حروفه؛ وقد التصقت 
عليه خرقة حريرء فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصرء. وما زلنا نتوارثه إلى 
الآن. وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. قال الحافظ : ويؤيد.هذا 

ماوقع في حديث سعيد بن أبي راشد. + أن النبي مان لجان وسامه 
عرض على التنوخي ‏ رسول هرقل ‏ الإسلام فامتنع, فقال له: «يا أخاتنوخ إني - 
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عن الشام . وكل هذا يصدّق بعضه بعضا»7" . 


وفي الصحيحين عن سفيان بن أبي زهير؟ قال: قال رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ : «تفتح اليمن» فيأتي قوم يُبِسَون0© 
فيتحملون7"» بأهليهم ومن أطاعهم ‏ والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون: ثم 
تفتح الشام» فيأتي قوم يُبِسّون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون»7». وفي رواية «فيخرج من المدينة)'2. 


أن يكون. وأخبر أنه يخرج من المدينة أقوام يتحملون بأهليهم ومن 


كتبت إلى ملككم بصحيفة» فأسكهاء فلن يزال الناس يجدون مه باسا مادام في 


ف 


05( 
فيه 


ف 


العيش خير) . 

انظر: مسند الإمام أحمد 441/7 -447. 

أخرجه البيهقي في الدلائل 9:4/4”". 

في جميع النسخ : (ابن زهير) : وهو سفيان بن أبي زهير ‏ واسمه الفرد ‏ وقيل : 
نمير ‏ بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث؛, الأزدي الشنوي, 
من أزد شنؤة» صحابي معدود في أهل المدينة» قال ابن عبد البر: (ورواية 
ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته وقدم مرتبته) . 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5/7 بهامش الإصابة, لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبي ‏ 84517ه. ٠‏ 
أي : يسوقون دوابهم أو يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها. 

انظر: الفتح 97/4. 

في ك و ط (متحملون). 

رواه البخاري بمثله. كتاب فضائل المدينة. باب من رغب عن المدينة. 850/4 
(/141) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله. كتاب الحج. باب الترغيب في 
المدينة عند فتح الأمصارء ٠٠١9/17‏ (188). 

هذه رواية أخرى لمسلم .)١1888( ٠٠١8/1‏ في الكتاب والباب المذكورين. 
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أطاعهم إلى هذه الأمصار. ويطلبون الريف() وسعة الرزق» قال: 
«والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون). 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صِلَّى الله عليه 
وَسَل أنه قنال: #متفجج مصبر ارحي أرض يسمى فيها القيراط9 , 
فاستوصوا بأهلها خيرأ»” , وفي رواية : «فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة 
وو لكان ٠»‏ فإذا رأيتم رجلين©) يقتتلان على موضع لبنة فاخرج 
منها)0) , 


)١(‏ في ك (الشريف) وفي ط (الشرف) وهو تحريف. 
ورد التصريح به فيما رواه الإمام أحمد في المسند 98/5" و0819 بلفظ : (تفتح 
البلاد والأمصار. فيقول الرجال لإخوانهم : هلموا إلى الريف. . .). قال الحافظ في 
الفتح المبين 47/85. وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات . 
الريف: الخصب والسعة في الماكل. وجمعه أرياف فقط. أو هو ما قارب الماء من 
جزيرة العرب وغيرهاء والجمع: أرياف وريوف. 
انظر: اللسان 2١78/9‏ مادة ريف. 

(؟) القيراط: جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتكلم به. 
انظر: شرح النووي لمسلم 15//ا9. م8. 

إفة الروايتان بنحوهما في صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة» باب وصية ة النبي 
ان الله عليه وسلّم ‏ بأهل مصرء ١9١/4‏ (505#؟). ورواه الإسام أحمد في 
المسند ه/”/ا١ .1١9/4--‏ 1 

(4) الذمة: هي : بمعنى الذمام. وهو الحرمة والحق. والرحم: هو كون هاجرأم 
إسماعيل منهم . ٌْ 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(5) فى أ (رجلان) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو الذي ذ في الصحيح . 

0 الظرا التخريج السابق . 


ل 


فمرأبوذر بعد فتح مصر بمدة» بابني 27 شرحبيل بن حسنة9) 


وهما يتنازعان في موضع لبنة» فخرج منها” . 


وفي عحيح البخاري عن سليمان بن صرّد9». قال: 


النبي باصلن اله عليه ويك ل 0 
«الآن نغزوهم ولا يغزونا )20 وكذلك كان. وفي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو" أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: «إذا 
فتحت غليكم سارس والروة أى توم واكم فالاعصه الرحمن بن 


)ع0( 


فق 


وف 


(5) 


00 


ف 


ابنا شرحبيل : هما ربيعة وعبد الرحمن. 

انظر: صحيح مسلم .191١/4‏ 

حسنة: هي أم شرحبيل» وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف, 
الكندي, أو التميمي » يكنى أبا عبد الله حليف بني زهرة. أسلم قديماء وهاجر إلى 
الحبشة هو وأخواه. جابر وجنادة. ولاه عمر على بعض نواحي الشام إلى أن توفي 
في طاعون عمواس سنة 8١ه.‏ 

انظر: أسد الغابة 50/5" 51”. 

صحيح مسلم .191١/4‏ 

هو ابن الجون الخزاعي., أبو مطرف الكوفي. صحابي مشهور. قتل بعين الوردة 
سنة 568ه. 


انظر: تقريب التهذيب ١/5؟”.‏ 


ل الأحزاب», رجعوا عنه. وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا حراخارم بل بصنع 
الله تعالى ‏ لرسوله. وذكر الواقدي أنه صَلَّى الله عليه وسلَّم قال ذلك بعد أن 
انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة سنة 4ه. 

انظر: الفتح 405/17. وقد راجعت المغازي فلم أظفر بذلك. 

صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. /ا/ه٠؛ )41١١(‏ من فتح 
الباري وفي الحديث زيادة (نحن نسير إليهم) . 

في ط (عمر). 


عوف0): نقؤل: كما مرف "ا ): “فال رشول القت مان انق عليية 
وسلّم : «أَوَ غير ذلك؟ تتنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون. ثم 
تتباغضون . ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين» فتحملون”9») بعضهم 
على رقاب بعض»)9). ظ 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة : أنه لما أنزل الله : 

0 0 ف لمن ل مَنْمْمَيتَلُوأ لم يليه يم 
وفلف :الكتت ولك كراكفا يرمذلى سئي 0) رديت لا 


لكأي ورا لكين ». 


«لوكان الدين تعلق بالثريا29, لناله رجال من أبناء فارس». وفي لفظ : 
(لوكان الإيمان). وفي لفظ (العلم)(" وكان كما أخبر. فإنه حصل في 


)١(‏ هو: ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري, أحد العشرة. 
أسلم قديماً ومناقبه شهيرة ومات سنة 7لاه. 
انظر: تقريب التهذيب ١/544؛‏ وأسد الغابة 71/5/17 

(؟) أي: نحمد الله ونشكره. ونسأله المزيد من فضله. 
انظر: شرح النووي لمسلم .95/١18‏ م9. 

(8) الذي في الصحيح (فتجعلون). 

(4:) رواه مسلم بمثله. كتاب الزهد والرقائق» المقدمة 5714/4 (5957) وابن ماجه 
بمثله. أبواب الفتن» باب فتنة المال ؟8/5/ا"” .)4١044(‏ 

(ه) سورة الجمعة: الآيتان ؟ 2 ”. 

(5) الشريا: من الكواكب. كثيرة العدد ضيقة المحلء لا يُتكلم به إلا مصغراً. وهو 
انظر: اللسان ».1١7/184‏ مادة ثرا. 

0) رواه البخاري بلفظ (الإيمان) وباقيه بمعناه. كتاب التفسير. سورة الجمعة, باب - 
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التابعين وتابعيهم وهلم جرا29, من أبناء فارس» مثل الحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين29, وسعيل بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس » 


مده د نأل مهو 2خ رون لو وعع 6اي سد مجوء ع كه كه ع 
... ضوف يَقٍ الله يقوم بحيهم وحوته: أذْةٍ عَلَ الْمَؤْمنِينَ أُعِرَْ عل 
الكفريت. . . © 


«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم . 
04 (/484) من فتح الباري . ورواه مسلم بلفظ البخاري وبلفظ (الدين) وبقيته 
بمعناه وفيه زيادة: (حتى يتناوله). كتاب فضائل الصحابة. باب فضل فارس» 
14 (10453). وأما لفظ (العلم) فهي عند الإمام أحمد في المسند قال 
الهيثمي : «قلت: هو في الصحيح ‏ غير قوله: (العلم) . رواه أحمد وفيه شَهْر وثقه 
أحمد وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح». 
انظر: المجمع .54/١٠١‏ 
وأورد رواية هي بلفظ الرواية التي ذكرها الشيخ المؤلف هناء قال الهيثمي: (و 
قيس بن سعد وذكرها ‏ ثم قال: رواه أبويعلى والبزار والطبراني. ورجالهم رجال 
الصحيح) . 

)١(‏ معنى هذه الجملة: تعالوا على هيئتكم كما يسهل الوصول عليكم. وأصل ذلك من 
الجر في السّوْقء وهو: أن تترك الإبل والغنم ترعى في سيرها. 
انظر: مجمع الأمثال 5757م لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف 
بالميداني ‏ 1/8هه. طبع عبد الرحمن محمد 7 ه7اه. مصر. 

(؟) محمد بن سيرين: هو أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري. الإمام. شيخ الإسلام. 
مولى أنس بن مالك, كان أبوه من سبى جرجرايا ‏ بين واسط وبغداد أدرك 
ثلاثين صبحانياً وكان حافظاً متقناًء مات سنة ١١١ه‏ بعد الحسن بمائة يوم . 
انظر: سير أعلام النبلاء 505/64 577. 

(*9) سورة المائدة: الآية 4ه. 


سئل عنهم فقال: (هم قوم هذا» وأشار لين أني موسى 


الا ى» وقال: «إنى جد د | )0 ق اليهرة 257 
سعر و 0 فس الرحين “من 


وفى الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم أهل البون 9ن هم أرق 


قلوباء وألين أفئدة؛ الأيمان يماني, والفقه يماني7؟2. والحكمة يمانية)©©. 


(00 


فم 


فرة 


(5 
(5) 


نفس الرحمن : اسم وضع موضع المصدر الحقيقي» م تفش قينا كسا أي : 
فرج تفريجاً. 

انظر: اللسان 775/5., مادة نفس . 

رواه الحاكم في المستدرك بمثله. وليس فيه: (إني لأجد نفس الرحمن. ..). 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»., ووافقه الذهبي. 
المستدرك .."١/7‏ والفقرة الأخيرة من الحديث وردت في رواية عند الإمام أحمد 
في المسند 2541/75 بلفظ: (وأجد نفس ربكم من قبل اليمن). 

فسر بعض أهل العلم (اليمن) بغير ظاهرها حيث قالوا: إن المقصود بها مكة. 
أومكة والمدينة, أو الأنصار ‏ لأنهم يمانون في الأصل ‏ وقد رد عليهم الإمام 
ابن الصلاح بأن : اتباع ظاهر الحديث أولى » وهو الذي ترجحه مجموع رواياته. 
والحال الذي قيل فيه وهو غزوة تبوك ‏ وأنه: لا مانع من إجراء الكلام على ظاهر 
وحمله على أهل اليمن حقيقة. لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه 
منه ينسب ذلك الشيء إليه» إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل 
اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلَّى الله عليه 
ولت ون أعقاب وفاته أويس القرني وأبي مسلم الخولاني ‏ رحمهما الله 
وشبههما ممن سلم قلبه وقوى إيمانه» فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا 
بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم, ثم المراد بذلك 
الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن. في كل زمان, فإن اللفظ لا يقتضيه. 
انظر: شرح النووي لمسلم 5357/7 #. 

(والفقه يماني) سقطت من ط. 

أخرجه مسلم من عدة روايات بنحوه؛ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه.... 1١/١‏ "ا (017). ورواه البخاري بلفظ: (والسكينة في أهل الغنم , 
والإيمان يمان والحكمة يمانية). كتاب المناقب» باب قول الله تعالى ‏ : 


٠١م‎ 


فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم 


ويحبونه» فقاتل الصديق , بهم أهل الردة» وغلب بهم أبوبكر وعمر 
كسرى وقيصر. 


وقال لعثمان0©: «إن الله مقمصك قميصاً. فإن أرادوك على خلعه 


فلا تخلعه)9) , 


نعود(؟) 


0 في حائط © من ار المدينة. 0 يركز 


0غ( 
00( 


فرة 
5( 


«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . . #. 
25 (74419). من فتح الباري . 

هم أرق قلوباً وألين أفئدة: معنى ذلك أن قلوبهم والفؤاد بمعنى القلب ‏ أنها 
ذات خشية واستكانة. سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع 00 سالمة من الغلظ 
والشدة والقسوة. والفقه: هو الفهم في الدين» ثم اصطلح على أنه: إدراك الأحكام 
الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. والحكمة: هي عبارة عن عن العلم المتصف 
بالأحكام. المشتمل على المعرفة بالله ‏ تعالى ‏ المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم : من له 
ذلك. ش 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
في ك وط زيادة (ابن عفان). 
رواه الترمذي بنحوه. كتاب المناقب, باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ا 578/8 (ه٠0/ا")‏ وقال: (هذا 000000 وأحمد فى المسند 
5لا و15 . ْ 
الحائطء هنا: البستان. 
يركز بعود: يضرب بأسفله ليثبته في الأرض . 


انظر: شرح النووي لمسلم ١7١/١‏ م8. 


في الماء والطين7». إذ استفتح رجل فقال له9): : (افقح وبشره 
بالجنة)» فإذا هو أبو بكر. ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل 
آخر فقال له9 : (افتح له وبشره بالجنة) فذهبت؟2 فإذا هو عمر. ففتحت 
له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال له0©: (افتح له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه) فذهبت فإذا هو عثمان, ففتحت له0) وبشرته 
بالجنة فقلت" له الذي قال, فقال: اللهم صبراً. والله المستعان)0©. 


وفي الصحيحين حديث حذيفة عن النبي مدقل ال خانم 


وسلّم في الفتن التي تموج موج البحر وقال لعمر: ا 
0 000 يوشك ذلك البات أن يكسرة فسأله و60 : من الباب؟ 


0غ( 


00( 
إفة 
05( 
فم 
00 
إف4 
إلنبك 


لف 


في ك وط (فقال). 

قوله : (يركز بعود في الماء والطين) ربما يؤخذ من هذه العبارة وأمثالها مشروعية 
استخدام (المسبحة) أو (السبحة) من أجل التشاغل والتسلية وإعمال الفكرء كما 
يستخدمها الآن كثير من المسلمين والمسلمين العرب بخاصة. 

سقطت (له) من ك وط. 

سقطت (له) من ك وط. 

في أ (فذهب). 

50000 

سقطت (له) من ك وط. 

في ك و ط (وقلت). 

هذا اللفظ مثل لفظ مسلم. كتاب فضائل الصحابة»؛ باب من فضائل عثمات بن 
عفان. 18517:14 (710#). ورواه البخاري بنحوه؛ كتاب فضائل الصحابة,» باب 
مناقب عمر بن الخطاب». 47:7 (597”) من فتح الباري . 

هو ابن الأجدع الوداعي الهمذاني التابعي , أبو عائشة, عداده في كبار التابعين وففي 
المخضرمين» ثقة فقيه عابد» مات سنة 507ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 57/4 54؛ وتقريب التهذيب 7137/7. 


١٠ 


فقال: (عمر)0© . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال * قال رسول الله صلى الله 
يوسم 00 «وستكون الفتن 29 القاعد فيها خير من 0 
ا والماشى فيها خير من الساعي9؛ ). من 
2 تشرف لها تستشر تشرفه20), ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به)20 . 


ورواه" أبو بكرة وقال فيه: (فإذا وقعت» فمن كان له إبل فليلحق 
بإبلهء ومن كانت له غلم فليلحق بغنمه.» ومن كانت له أرض» فليلحق 


48/١ رواه البخاري بنحوه. كتاب الفتن, باب الفتنة التي تموج كموج البحرء‎ )1١١ 
من فتح الباري؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي‎ )7١45( 
.)١154( 5؟١48/4 تموج كموج البحرء‎ 

0) في ك و ط (فتن). 

5 هاني اللسمتين سقط هن ١‏ 

(54) المراد بالقاعد في الفتنة: هو الذي يكون مع النظارة (المشاهدين) ولا يقاتل» 
والقائم : المباشر لها . والماشي : الداخل فى أسبابهاء والساعي : أعلاهم في ذلك», 
بحيث يكون سبباً لإثارتها. وقد فسره م ا 0 
من هذا. 
انظر: فتح الباري 0/1”. 

(ه) أي من تطلع لهاء بأن يتصدى ويتعرض لها على سبيل الإثارة» وليس من أجل 
الإخماد ‏ ولا يعرض عنهاء » تهلكه؛ بأن يشرف منها على الهلاك . 
انظر المصدر السابق 81/18. 

لف أي ليعتزل فيه» وليسلم من شر الفتنة. المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري, كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. 79/1١‏ - 
)7١87 - 7١81(‏ بمثله. من فتح الباري . ومسلم., بلفظ قريب من هذاء كتاب 
الفتن وأشراط الساعة., باب نزول الفتن كمواقع القطرء 55١5 55١١/84‏ 
(1845). 

0) في ك وط ررواه). 


١١١ 


, )١()هضرأب‎ 


قال: فقال رجل. يارسول الله أرأيت إن لم يكن له إبل ولا 


غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم .لينج 
إن استطاع النجاء9» , اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت)9©. 


أحد الصفين. أو إحدى©) الفئتين» فضربني رجل بسيفه. أو يجيء”) 


وفي صحيحع أبن حاتم قال النبي فيد الله عليه 


وسلم ‏ : «ويل للعرب. من شر قد اقتربف» أو فتنة عمياء صماء بكماء 
القاعد فيها خير من الماشي, والماشيى خير من الساعى. ويل 
للساعي 27 فيها من الله يوم القيامة)0١©.‏ 


(0) 
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فة 
05 
فيه 
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إلفك 
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رواه مسلمء كتاب الفتن.... باب نزول الفتن.... 771١١/4‏ 771 
(384100). 

في أ (النجاة) وما أثبتناه من ك و ط وهو ما في الصحيح . 

في ك وط (اللهم هل بلغت) مرة واحدة . 

في جميع النسخ (أحد) وما أثبتناه من الصحيح . 

في ك وط (نحى). 

أي : يحتمله. 

انظر: ترتيب القاموس ."7/8/١‏ 

رواه مسلم بمثله. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول الفتن. . ٠.‏ 7717/4 
*1 8410 ). 

هو ابن حبان البستي ‏ رحمه الله . 

في ك و ط (ويل الساعة) . ش 


)٠١(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: )١18517( 45١‏ بلفظ (من فتنة). 


قلت: وبعد النظر في إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جيّد. 


١1١1 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إني لأرى الفتن» تقع خلال 


بيوتكه(2, كمواقع9) القطر0©). 


وفى الصحيحين من غين وعية0) آنه لما قال له ذو الخويصةة) 


.يا محمد. أعدل فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل» . 


فقال بعض أصحابة : : دعني أضرب عنقى هذا المنافق . فقال النبي 


معوصلى الشعاية ول : (إنه يخرج من ضئضي22 هذا أقوام.» يحقر 7 
أحدكم صلاته مع صلاتهم , وصيامه مع صيامهم . وقراءته مع قراءتهم ‏ 


أي نواحيها. شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة يبسقوط المطراة في الكثرة والعموم . 


4 
انظر: فتح الباري 18/4. 
فم في ط (مواقع). 
(9) القطر: المطرء. الواحدة: قطرة. 
انظر: المصباح المنير 4١٠ه.‏ 
رواه البخاري بمثله.» كتاب فضائل المدينة» باب آطام المدينة. 95/14 (8/ا18١).‏ 
من فتح الباري . 
(5) أي أكثر من طريق. 
(60) الخويصرة: تصغير الخاصرة. وهي الشاكلة. وما بين الحرقفة والقصيرى. وذو 


ف 


الخويصرة» قيل: هو حرقوص بن زهير السعدي التميمي, ذكره الطبري. كانت له 
صحبة» أمره عمر على قتال الهرمزان وعلى ما غلب عليه؛ وفتح سوق الأهواز ونزل 
بها وشهد صفين» ثم صار من الخوارج. ومن أشدهم على علي بن أبي طالب» 
وقتل في حروبهم معه سنة /الاه. قال ابن حجر: «ذكر الهيتجربن عدي أن الخوارج 
تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأنه 
قتل معهم يوم النهروان. قال: فسألت عن ذلك فلم أجد أجدا عافة): 

انظر: أسد الغابة ؟5/١؟؛ 44/١9‏ ه87 ؛ والإصابة ١1/١87؛‏ وترتيب القاموس 
5/1 

الضئضيء : النسل والعقب. 

انظر: الفتح 59/4. 


١1 * 


السهم من الرمية20 ي آيتهم أن فيهم رجا مخدّج اليد29), على عضذده 
مثل البضعة من اللحم. تدردر9"© عليها شعرات)59). 


وفي رواية في الصحيحين : «تمرق مارقة على حين فرقة من 


المسلمين. يقتلهم أدنى 2 الطائفتين إلى الحق)07©. 


وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سئة» في أواخر خلافة 


على , لما افترق المسلمون. وكانت الفغفة بين عسكر علي وعسكر 
معاوية. وقتلهم ل أبن طالب وأصحابه. وهم حم الطائفتين 


إل 


فق 


إفة 


(5 


)5( 
إل 


0 


الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. 

انظر: اللسان "5/1١84‏ مادة رمي . 

أي ناقص اليد. 

انظر: ترتيب القاموس .7١/'7‏ 

في ك و ط (تدور). 

البضعة : القطعة. تدردر: تضطرب . 

انظر: الفتح 519/5. 

رواه البخاري بنحوه؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسللام 518-511/5 
)”51٠١١(‏ من الفتح . ومسلم حوري ساح ماف الزكاة باب 0 الخوارج 
وصفاتهم. 55/7لا .)٠١55(‏ 

هي عند مسلم بلحوهاء كتاب الزكاة» باب دَكْر الخوارج وصفاتهم. 7 - 
5 (4؟١٠)‏ وعند أبنى داود. كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 
4 (4357). والظاهر أن البخاري لم يخرجها'في الصحيح . خلافاً لما ذكره 
الشيخ المؤلف. 

في أ و ط (ابن) مع أنها في أثناء السطر. 


١1 


الباغية9") , وكان علي قد أخبرهم بهذا الحديث وبعلامتهم؛ فطلبوا9) 


هذا المخدج فلم يجدوه. حتى قام علي بنفسه ‏ ففتش عليه, فوجده 
مقتولاً. بيع تدكا لله 9 , 


وفي الصحيح عنه أنه قال: «ستكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة 


عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء 'واجعلوا صلاتكم معهم نافلة)9©»). 
وهؤلاء ظهروا بعذه بمدة20), فكانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر. 


(000 


فيه 
إفة 


(5 


فيه 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: (إنكم سَتَلُقون بعدي أثرة2"9. فاصبروا ' 


الطائفة الباغية : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. 

انظر: اللسان 85١8/1لاء‏ مادة بغا. 

وذلك سنة لالاه. انظر: تاريخ الأمم والملوك ه١٠٠‏ ؟:؛:و4"- 55 ولاب 
9 وه58١155-1١.‏ 

في ك وط (وطلبوا). 

انظر: صحيح مسلم 158/7 514/!؛ والكامل *#/76١؛‏ والبداية والنهاية 
1 . 

رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار. . .. 448/١‏ (148) بنحوه. وأبوداود. كتاب الصلاة؛ باب إذا أخر 
الإمام الصلاة عن الوقت. ١١1/١‏ (5#5). والترمذي؛ أبواب الصلاة. باب ما جاء 
في تعجيل الصلاة. . . . ”#35/١‏ (175). وابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة.» باب 
ماجاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء 778/1١‏ (45؟١).‏ 

ومنهم: زياد بن أبيه. كما ذكر أبو العالية البراء إنسبة إلى بري النبل)» رواه 
النسائي , كتاب الإمامة. باب الصلاة مع أئمة الجور. 78/7,. 

أي : أن الأمر والحكم سيكون في غير المخاطبين» فيختص الحكام أولئك دونهم 
بالأموال. 


انظر: الفتح .١١8/17/‏ 


حتى تلقوني على الحوضص)2(7©. فلقوا بعده من استأثر عليهم . ولم يعطهم 
حقهم .. وني الصحيحين عنه أنه قال: «ستكون بعدي أمراء. يطلبون 
منكم حقهم. ويمنعونكم حقكم». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله حقكم )9 . 

وفي الصحيحين عنه أنه سارٌ فاطمة» فقال لها وهو في مرضه 
الذي توفي فيه - : «١‏ إن أقبض » في مرضي هذا» ثم أخبرها: أنها أول 
أهله لحوقا به. وفي رواية : ووأخرها أنها سيدة نساء: المؤمنين |2), 

وفي المحس عم انوت اله كان مانملاه 
عليه وسلّم ‏ : «أسرعكن بي لحاقاً: أطولكن يدأً» قالت: فكن يتطاولن 
أيتهن أطول يداء فكانت أطولنا يدا زينب», لأنها كانت تعمل بيدها 


(1) رواه البخاري, كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي تعر اذ طائية وات 
للأنصار: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض). 119//7 (57/47) بمثله من الفتح . 
ومسلم بلفظه. كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهمء 
١/4/٠‏ (1815). 
الحوفن :هر حومن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يوم القيامة . 
انظر: الفتح /ا/ ١١‏ . 1 7 

") رواه البخاري بمعناه كتاب الفتن» باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
(مخرون بعندئي أموراً تتكرونها) 0/1 )7١67(‏ من الفتح. ومسلم بمشل لفظ 
البخاري, كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول ١515/7‏ 
(184). وهذا الحديث يفهم مجموعاً مع المتؤس الأخرى لشي توجب النه 
عن المنكر والنقح. وتحرم المداهنة والكتمان. وتجعل القتيل بسبب أمره للحاكم 
بالمعروف ونهيه له عن المنكر سيدا للشهداء. 

(6) كلا الروايتين أخرجهما البخاري بمثلهماء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلامء 14-5 7م 35374) من فتح الباري . وهما في صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عليها الصلاة والسلام» 1905//4- 1١5١5‏ (460؟) بنحوهما . ١‏ 

(5) هي أم المؤمنين» زينب بنت جحشء زوج النبي ‏ صلى الله علانه سلوب 
الأسدية. من أسد بن خزيمة» وأمها أميمة بنت عبد المطلب. عمة رسول الله - 


>15 


وتصدق() . 


رفن مجيع اليبخاري وعيتره هعن أم حرام عن النبي 


حان ان مله رسام 1ن" ركع بطو لطس 5 


2 


مغفور لهم)(؟). وفي صحيح البخاري» عن أم حرام أيضا ء 


)ع0( 


ف 


ف 


050 


دسل اشاعليه بوسل باقانك فديمة الإندلؤم ...ومن المهاجراضم كان اسبها برة 
فسماها زينب» توفيت سلة ١٠7اه.‏ 

انظر: أسد الغابة .١١07-6/5‏ 

رواه مسلم بلفظه إلا قوله: 0 ري ان ويه بر ران با كي 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل زينب أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ , 
)١10739( 1‏ والبخاري بنحوه ل ا بدل (زينب) وقد رجح 
الحافظ ابن خجر أن ذلك وهم من أبي عوانة أحد رواة الحديث, قال ابن 
الجوزي : «والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه». ورواية البخاري له في كتاب 
الزكاة» باب بعد باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . وق 
)١1570(‏ من فتح الباري . 0 

في جميع النسخ. (ابن عمر) وهو غير صحيح, ولم يرده الشيخ المؤلف؛ والدليل 
على ذلك قوله في الحديث الذي بعذه : (عن أم حرام أيضاً) . 

أم حرام: هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن خرام؛ الأنصارية» خالة أنس 
مالك. صحابية مشهورة» ماتت في خلافة عثمان ودفنت بجزيرة قبرص. 

انظر: تقريب التهذيب .57١/7‏ 

ويقال: قسطنطينة ‏ بإسقاط ياء النسبة ‏ كان اسمها بيزنطة فنزلها قسطنطين الأكبر 
وض ليا سوراء ونصياها حاسه ة :وصارك وار ملك اللرروم #انتهيا الآدت 
ابتطيول. 

انظر: مراصد الاطلاع .1١97/«‏ 

أخرجه البخاري عن أم حرام بلفظ : (أول جيش من أمني يغزون مدينة قيصر مغفور 
لهم. . . ) كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم. ٠١7/5‏ (974؟) من 
الفتح . ورواه أحمد في المسند 88/4” بلفظ: (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير 
أميرها, ولنعم الجيش ذلك الجيش). قال الراوي: فدعاني مسلمة بن عبد الملك 
فسألني فحدثته. فغزا القسطنطينية. 


١١ا/‎ 


قال وفوسوك الله ع صل اله عليه وسيل عا يقولاه: اول يدن 
من أمتي يغزولن البحر قد أوجبوا. قالت: ازسدل اشر لامي قال 
«أنت فيهم) قالت: ثم قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : «أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فقلت: يا رسول الله أنا 
فيهم؟ قال: ولا)20 , 


وغزاها المسلمون في خلافة معاوية. وكان 0 اضرعم وكان 
فى العسكر 9(" أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي دان الله عليه 
17 في بيته» لما قدم المدنية ا ومات ودفن تحت سورهاء 
وذكروا أنهم كانوا إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون؟» . 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم» ٠١7/5‏ (5974؟) 
من الفتح . ومن الحديث تؤخذ مشروعية المشاركة الشخصية -للمرأة ذ في الجهاد 
والحياة العامة . 
(؟) يزيد: هوابن معاوية بن أبي سفيان الأموي, أبو خالد. مقدوح في عدالته. ولد في 
خلافة عثمان». وبويع له بالخلافة سنة 9ه وامتنع من بيعته الحسين وابن عمر 
وابن الزبير» يروى أن رجلا قال عند عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد. فضربه 
عشريق سوظاء ماك انيه #كف وله 2« مين ؛ 
انظر: لسان الميزان 7914/5. (5) في ك وط (المعسكر). 
84 روى عذاعم ميحاسدى كمادروق عد لاف للك وم إبعيا ذه نفو كر القو 
وتنفيذ يزيد لهذه الوصية. 
انظر: أسد الغابة 78/١‏ -5؟. 
وانظر: الكامل *//777 ل 8؟7؟؛ والبداية والنهاية .١89/1/‏ ولقد كان محر اج 
الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله أن يحذف هذه العبارة الأخيرة (وكانوا إذا أجدبوا. . . ) 
وإذا لم يحذفها من كلامه. فكان المطلون منه ‏ رحمه الله أن يعلق عليها بما 
يتفق والعقيدة الصحيحة في منع التوسلات غير المشروعة. حيث أن هذا من التوسل 
ببدن الإنسان الصالح , وهو خارج عن الأنواع الثلاثة المشروعة. ولعلها سبقة قلم. 
وقد علق عليها الشيخ المدني في طبعته تعليقاً جيداً في الجواب الصحيح 
(ط المدني) .١48/14‏ 


١1 


ثم غزاها المسلمون مرة ثانية» في 20 خلافة عبد الملك. غزاها 
أبنه 5 ا تحصن وها عد مسي ويتوا فيهنا 1 

رل اعفن قو ام قانع عيناة انيت من اشظلكة 
وسلت بدغل غلل سراق ينث مليخان التتطعمهه وكانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت7؟»» فدخل عليها رسول الله صلَّى. الله عليه 
ولك فأطعمته, وجعلت تفلي رأسه2»», فنامء ثم استيقظ وهو 
يضحك,. فقالت: مم تضحك؟ فقال29: «عرض علي ناس من أمتي » 
يركبون تبج" هذا البحرى دروكا على ادرف أو مثل الملوك على 


الأسرة)ء 5 أم حرام : أدع الله أن يجعلني منهم ‏ فدعالهاء ثم 


)١(‏ في ك وط (وفي). 

)١‏ مسلمة: هوابن عبد الملك بن مروان بن الحكم. أميرء قائد. من أبطال عصره» 
يلقب بالجرادة الصفراء. كان أولى بالخلافة من سائر أخوته. خدعه اليون صاحب 
الرومء مات بالشام سنة ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ١٠١/55١؛‏ وتاريخ الأمم والملوك .671١/5‏ 

(0) الأصوب أن ذلك في عهد سليمان بن عبد الملك سنة 94ه. 
انظر: المصدر السابق 5/:#ه ‏ ١#ه؛‏ والكامل 1١55/4‏ -597١؛‏ والبداية 
والنهاية 5/9/ا١.‏ 

(4) عبادة بن الصامت: هو ابن قيسء, الأنصاري الخزرجي, أبو الوليد. المدني؛ أحد 
النقباء» بدري مشهورء مات بالرملة ‏ بفلسطين ‏ سنة 8# #هء وله 7لا سلة» وقيل: 
عاش إلى خلافة معاوية» قيل: كان طوله عشرة أشبار. 
انظر: تقريب التهذيب .888/١‏ 

(9) أي: تبحث رأسه عن القمل. 
انظر: اللسان 157/16. مادة فلا. 

(5) في ط (قال) بدون فاء. 

/70) أي : وسطه ومعظمه. 
انظر: اللسان .357١/5‏ مادة ثبج . 


حليل 


«عرض على ناس من أمتى + كما قال فى الأولى . فقالت(١):٠‏ يارسول 
الله أدع الله أن يجعلني منهم » قال: (رأنت من الأولين». قال ان 
فر كيك البحر. زمان معاوية , بن أبي سفيان» فصارعت عن دابتهاء لما 
خرجت من البحرى فماتت9)). وهذا كان في خحلافة عثمان» ومعاوية 
نائبه ا 


وكان السبلقرة أن خلاقة عور الو ربعا فى الع دار انرا ونا 
البحر في خلافة عثمان. وفتحوا جزيرة قبرص» وجاؤًا بسبيها إلى 
دمشق . وكان أبو الدرداء؟» حياً بدمشق. فجعل يبكي » فقيل له: ما يبكيك 
نا آنا الدرةاء: هذا يوم قد عدر الله فيه الإسلام؟ فقال: «إنما أبكي 
أني زأيظ هذه الأمة كانت قاهرة ظاهرة»؛ فأضاعت أمر الله فيه©», 
فأصارها الله إلى ما ترون, ما أهون لدعي الله إذا ضيعوا أمره؟) 97 , 


وفي الصحيحين عن النبي تلى اليه وسلم أنه قال: 


«سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ‏ ومنعني واحدة, سألته أن لا يسلط 


)١(‏ في !أ (فقال). 
(؟) رواه البخاري بنحوه؛ كتات الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء ٠١/5‏ (88لا” - وم/ا؟) من الفتح . ومسلم. كتاب الإمارة» باب فضل 
الغزو في البحر ١618/7‏ (1917) بنحوه. (م) انظر: الفتح ١١/هلا.‏ 
50) 00 عر ام الأنصاري, مختلف في اسم أبيه. وإنما هو 
مشهور بكنيته؛ وقيل: اسمه عامر. وعويمر لقب. صحابي جليل» أول مشاهده 
أحدى كان عابداً » مات في 'آخر عثمان. وقيل: عاش بعد ذلك . ش 
انظر: تقريب التهذيب .9١/17‏ (©) سقطت (فيه) من ك وط. 
(5) الأثر أخرجه الطبري في تارب يخ الأمم والملوك. 14/؟757. 
وانظر: الكامل 48/7 ؛ والبداية والنهاية /ا/ 7,187 
ولما ضيع المسلمون أمر الله ضاعت منهم قبرصء» وذبح فيها المسلمون على 
أيدي النصارى؛ ولما حكم حزب السلامة الإسلامي في تركيا في السبعينيات من 
القرن ١9‏ الميلادي اتخذ القرار باسترجاع الجزيرة. وتم استعادة نصفها الشمالي. 


١ 


على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم20, فأعطانيهاء وسألته أن 
فمنعنيها/)0") . 

وثبت عنه 56 الصحيحين » أنه قال: (لا تزال طائفة من أمتي. 
الساعة)9) , 

وهذا أخبر به حين كانت أمته أقل الأمم. فانتشرت الأمة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء. وكان كما أخبر به فإن هذه الأمة ‏ ولله 
الحمد والمنة©» ‏ لم يزل فيها طائفة ظاهرة بالعلم والدين والسيف. 
مفهورين مع الأعداءع. بل إن غليت طائفة فى قطر من الأرض» كانت020) 


)١(‏ أي: يستأصلهم ويأتي عليهم ويهلكهم. 
انظر: اللسان 47١/5‏ . مادة جوح. 

(؟) رواه مسلم بلفظ: (. .. سألت ربي أن لا يهلك أمني بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لايهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم: فمنعنيها). كتاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض». 77١5/14‏ (2)5840 
والترمذي بلفظ أقرب إلى المذكورء كتاب الفتن. باب ماجاء في سؤال النبي 

. -صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ثلاثاً لأمت. 491/4 47/7 (7176)» قال أبوعيسى : 

هذا حديث حسن غريب صحيح . وفي الباب عن سعد وابن عمر». قلت: وهذا 
رواه عن خباب. وابن ماجه بلفظ : «العدو. والغرق». أبواب الفتن. باب مايكون 
من الفتن» 758/7 (999”). وأحمد في المسند 7417/8 عن معاذ. 

ليف سبق تخريجه .97/1١‏ الجواب الصحيح: رسالة دكتوراه. 

(4) المنة: الإحسان والإنعام . 
انظر: اللسان 517/1. مادة منن . 

(5) في ك وط (كان). 


١7١ 


في القطر الآخر أمة ظاهرة منصورة» ولم يسلط على مجموعها عدوا فق 
غيرهم» ولكن وقع بينهم اختلاف وفتن27. 

وففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
د معان ال عليه وملو ب وهان من اهل لقاو الم اهما ترم 
معهم سياط كادنات البقزء ‏ يضريوق:بها الثاسنء #زنساء كانيات غازيات: 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت©2 المائلة, لا يدخلد©) 
.الجنة. ولا يجدن2» ريحهاء وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )29. 

وهؤلاء ظهروا بعده بمدة طويلة. وظهر النسوة بعد ذلك بسنين 
كثيرة» وعلى رؤوسهن عمائم كأسنمة الجمال البخاتي. يسمون 
المامة0© سدام الجمل» 

وفي حديث مسلم عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي 
فق الله علية وسَلم ب أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير)0 . 


. فتن: محن وابتلاء‎ )١( 
. 457 انظر: المصباح المنير ص‎ 

(؟) في ك وط زيادة كلمة (بعد). 

(9) هي الإبل الخراسانية وهو معرب عن الفارسية. وبعضهم زعم أنه عربي » والبختي 
واحد البخت» جمعه: بخاتي وبخات. وهى الآسيوية, ذات السنامين» ويسميها 
العرب : العوامل . ْ 
انظر: دائرة معارف وجدي "٠/١‏ و0/59ه. 

(؟) في أ(لا يدخل). 

(5) في أ رولا يجد). 

(5) رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة. باب النساء الكاسيات العاريات» المائللات 
المميلات» .)7١١8( ١580/7‏ 

(90) في ط (العمائم). ٠‏ 

(8) المبير: المهلك. الذي يسرف في إهلاك الناس. 


١7 


وظهر الكذاب من ثقيف, وهو المختار بن أبي عبيد الثقفى2"7, 


الذي أظهر التشي والانتصار لحتني 297 وقتل عبيد الله بن زياد9) 
وغيره من قتله الحسين ء ثم أظهر أنه يوحى إليه. وأنه ينزل عليه حتى 
5 1 
قيل لابن عمر””) 


)غ0( 


(00 


إفة 


05 


انظر: اللسان 857/84, مادة بور. 

رواه مسلم بلفظ: (... أن شرل الاح ضلى ابل مابشودة نع أن في 
ثقيف كذابا ومبيرا). كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
14 ((10458). وهو عند الترمذي برقم (١٠7؟)و(9444”)‏ برواية ابن عمرء 
وفي المسند لأحمد ؟1/١7؟.‏ 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
عنزة بن عوف بن ثقيف, الكذاب. كان من كبراء ثقيف وذوي الرأي والفصاحة 
والعتداعة والتدفاء وقله لديو :ذكره ان عينه امراف المهاءة لآن لتكرؤية فنا 
يغلب على الظن, قتله مصعب بن الزبير هو و 5000 ممن استأمن إليه صبراً سنة 
/ا"ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء «4/8"ه ل 544 ؛ وميزان الاعتدال 4/١٠8؛‏ ولسان الميزان 
5/5" 

الخبدين اتهو الامام» الغدار يقني تراط رمت لالش سان : اله عليية اوتلم ع اروعاية 
من الدنيا ومحبوبه. أبو عبد الله. الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب القرشي الهاشمي., ولد في شعبان سنة 4ه واستشهد يوم عاشوراء سنة 
١"ه‏ وله 5ه سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء *«/ 58٠١‏ ؛ وتقريب التهذيب ١//ا/ا1.‏ 

هو ابن أبيه أبو حفص. أمير العراق. كان جميل الصورة؛ قبيح السريرة. قيل: 
أمه مرجانة» من بنت ملوك الفرس. جرت له خطوب, وأبغضه المسلمون لما فعل 
العدن قن علردية المكان الكلزابية في أول سنة 5177ه بالخازر. 

انظر: سير أعلام البلاء “لمعه ع قعه. 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبوعبد الرحمن. ولد بعد المبعث 
بيسير. واستصغر يوم أحد وله ١4‏ سنة. وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر. مات سنة #/اه. 

الظر: تقريب التهذيب ١/ه؛‏ ؛ وأسد الغابة 7/7 5*5 7141١‏ . 


١7 


وابه() عباس عغعنة) قيل لأحدهما: إنه يوجحى, إليه. وللآخر: إنه ينزل 


«وَإنَالسكطيت ليوحون إك أوَلِيَآيِهِمٌ 0# 
2 66 5 1 0 0 ً 
12111111111 سَّمنطِينُ (ي تنزل عل ملأة دِأَمِْمِ 274 . 


وأما المُيْر فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان مبيراً 
ناكا الما غير حو اتضارا لشلك عبد الملك بن مدزوان: البذى 
استنابه . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «أيكم يبسط ثوبه. فيأحذ من حديثي 
تحميه ال «صدرةوثإنه ان نتن كا تمع فبسطت بردة علي حتى 
فرغ من حديثه. ثم جمعتها إلى صدري» فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا 


له ه04 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 
خاضلن اشاغلينه وسلو بد : «لا يزال الإسلام عوج إن اثئي عشر 


)١(‏ في أ(بن) بدون ألف. 

9؟) سورة الأنعام : الآية ٠.١١‏ 

(*) سورة الشعراء: الآيتان 51١‏ 2, 777. 
انظر: البداية والنهاية 7981/4 . 

(8) هذا لفظ مسلم» وهو مجموع من روايتين» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي هريرة الدوسي.... 194/4- 1940 (5447). ورواه البخاري بمعناه. 
كتاب العلم. باب حفظ العلم. )١١9( 7١8/١‏ من الفتح . 


١ 


خليفة. كلهم من قريش)272. وفي لفظ (إلى اثني عقت آمو الك وفي 
رواية لأبي داود الطيالسي : «كلهم يجتمع عليهم الأمة)2"0. وفي رواية 
فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج )2)9. 


قال أبو بكر البيهقى : (وفى الرواية الأولى بيان العدد. وفي 


الأخرى”” بيان المراد بالعدد. وقد بين وقوع الهرج. وهو القتل”) 
بعدهم)9 , 


رقن يكن تمنذا اليه تالضدة المطكورة الى رقف الوابفيق حون 


رواه مسلم. كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش. والخلافة من قريش. ١407/8‏ 
)187١(‏ واللفظ له. وأبوداود. كتاب المهدي. .)178١0( ٠١5/4‏ وأحمد في 
المسند ه/9# و98. والبخاري. كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. "١١/١‏ 
(7777) بلفظ: (يكون اثنا عشر أميراً) ‏ فقال كلمة لم أسمعها ‏ فقال أبي: أنه 
قال: (كلهم من قريش). 

هذا اللفظط لأحمد في المسنده/لاة- 98 و١١١٠‏ . قال الألباني : «وهذا إسناد 
أي إسناد هذه الرواية ‏ صحيح على شرطهما». 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. ٠١5/١‏ (1/5”) لمحمد ناصر الدين الألباني » 
ط 2.5 المكتب الإسلامي؛ دمشق ‏ بيروت 1899١ه‏ - 4/ا9ام. 

يظهر لي أن كلمة (الطيالسي) مقحمة, لأن الرواية المذكورة هي عند أبي داود 
السجستاني , كتاب المهدي. ٠١5/4‏ (1509). ولم أجدها عند الطيالسي. وإنما 
الذي عنده مثل الرواية الأولى. وهذه الأخيرة إسنادها فيه لين حيث أن في إسنادها: 
إسماعيل بن أبي خالد وهو كما قال ابن حجر: (مقبول) أي لين الحديث» وقد تفرد 
بهذه الجملة: (كلهم تجتمع عليه الأمة). 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. ٠١5/١‏ (85ا"). 

أبو داود. كتاب المهدي. .)4781١( ٠١5/14‏ وإسنادها جيد. قال الحافظ في الفتح 
11 (وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر) . 

في ك رط (الثانية) . 

غريب الحديث 4 /لالا. 

دلائل النبوة للبيهقي .807١/5‏ 


ابن عبد الملك29, ثم وقع الهرج والفتنة العظمى . وأنما يزيدول على 
العدد المذكور إذا تركت الصفة المذكورة فيه أوعدٌ معهم من كان بعد 
الهرج . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: قال و رسول الله صَلَّى الله 
عليه يلود «هل لك من أنماط9" ؟). قلت: يارسول الله وأنى 
يكون لي أنماط؟ فأنا أقول اليوم لامرأتي : نحي 9) فبك اتماطك»: 
فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : (إنها سكوق 
لكم أنماط؟)" . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلَّى الله عليه 
ففظعتهما9) فكرهتهماء فأذن لي » فنفختهما”"', فطاراء فأولتهما كذابين 


هو٠ هو ابن مروان بن الحكم. الخليفة, أبو العباس الدمشقي الأموي, ولد سنة‎ )١( 
. خلافته سنة وثلاثة أشهرء اتهم بالخمر والشذوذ الجنسي. قتل سنة 15١ه وله 75 سنة‎ 
.#1/# انظر: سير أعلام النبلاء ©0/8/ا” ب‎ 

(؟) سقطت (لي) من ك وط. 

(*) الأنماط. جمع نمطء وهو بساط له خمل رقيق. 
انظر: الفتح 580/5. 

(1) من: نحيت الشيء. أي:: عزلته:. 

| انظر: المصباح المثير ص 095. 

(©) رواه البخاري بنحوه؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. 57*9/5 
(571”) من الفتح . ومسلم بمعناه. كتاب اللباس والزينة. باب جواز اتخاذ 
الأنماط. .)5١8# ١560/7‏ 

(5) في ك وط (فقطعتهما) وفي أ (فقطعها). وما أثبتناه من الصحيح . 
أي اشتد علي أمرهما. 
انظر: الفتح 97/48. 

(0) في ك (فأذن لي في نفخهما فنفختهما) وفي ط (فأذن لي في نفختهما) . 


١" 


يخرجان بعدي)) . 


قال عبيد الله : «وأحدهما العنسي الذي كتلءدقم و" نيهر 


والآخر مسيلمة)27 . 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول 


عفاي للق وعدا قال وهو مستقبل المشرق : وهال إن 
الفتنة ها هناء (؟)إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع فرن الشيطان20:, 


عائشة 


)ع0 


(0 


2 
25 
(5) 


0 


(0 


وفي بعض طرق البخاري : قأم يي فأشار بيده نحو مسكن 
ة» فقال: وذكر الحديث) 


فالمشرق عن مدينته فيه البحرين. ومنها خرج”" مسيلمة 


رواه البخاري موصولاً ومعلقاً بنحوه. كتاب المغازي, باب وفد بني حنيفة» وباب 
قصة الأسود العنسى. 89/8 و4(47لال؛ ‏ هلا”؛ وهلا"1). 

في جميع الخ رضي الله) والأصوب ما أثبتناه من الصحيح . 

فى ك وط زيادة (الديلمى). 

5 19898 23 أبو عبد الرحمن»؛ هو ابن أحت النجاشي, 
ويقال له: الحميري. وهو من فارسء. من فرس صنعاء؛ روى عن رسول الله 
حاهلئ اله عليه رييتك عدة أحاديث» وتوفي في خلافة عثمان. 

انظر: أسد الغابة 84/١/ا‏ - 7ل9. 

انظر: الفتح 5 

في ك وط زيادة (ها) ثانية . 

رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. 775/5 (771024) من 
الفقتح. ومسلم من عدة روايات؛. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الفتنة من 
المشرق...2 58/4؟7- 777559 (5159005). 

قرن الشيطان: الأمة التي غلبها الشيطان وأضلها وجعلها من أهل الشرور. 

انظر: الفتح 15/1 . 

هذه الطريق عند البخاري, كتاب فرض الخمس». باب ما جاء في بيوت أزواج 
النبي حصان :الله هي وسل ات ...3 )”00١4( ١١-٠‏ من الفتح. 

في ك وط (يخرج). 


١» / 


الكذاب. الذي ادعى النبوة. وهوأول حادث حدث بعذه. واتبعه 
خلائق . وقاتله خليفته الصديق. 


وزرى ابوتحات ان صحيجه, عن جانوية ع الله قال: 


سمعت النبي دمل اللعلية ومسل يقول: «إن بين يدي الساعة 
كذابين. منهم صاحب اليمامة20 , ومنهم صاحب صنعاء العنسى92'' , 


ومنهم صاحب حَميّر0©. ومنهم الدجال؛ وهو أعظمهم فتنة»؛ وصاحب 
اليمامة: هو مسيلمة. قال«*؟»2: وقال أصحابي : قال: «هم قريب من 
ثلاثين كذاباً»0© . 

1 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون» دجالون كذابون» 
كلهم يزعم أنه رسول الله. وحتى يفيض المال. وتظهر الفتن. ويكثر 


)1( اليمامة : معدودة من نجد وقاعدتها حجرء؛ وتسمى جوا والعرومة سميت باليمامة 
بنت سهم بن طسمء وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام. (0ه" كلم). ويذكر 
ل حمسن بأن 7 الطبيعية من الجنوب الرمل دضع الخالي) من تحت 
00 وما رانين غريا 0 10 الدهناء وعرنا: هضبة نجد 
7 معجم البلدان 447/8 والمجاز بين اليمامة والحجاز ؟١.‏ 

(*) حمير: من أصول القبائل التي باليمن واسمه: العرنجج بن سبأ وهو عامر بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص 958". 

(5) القائل هو جابر ‏ رضي الله عله ب . 

ر( موارد الظمساآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الفتن» باب ماجحاء في الكذابين 
والدجال» /ا5؛ (189417): 
قلت: وبعد النظر فى إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جيد. 


١74 


الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل)20. 


ول تييح ا حجاد عن حي در كان :ركب رسول الله 


مان الله عليه وسلم حرار ا وأردفني خلفه. ثم قال: «يا أباذرى 
أين أنت29 إن أصاب الناس جوع شديد. حتى لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك, كيف تصنع؟» فقال: الله ورسوله أعلم , قال: 
«تعفف»). قال: «يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس موت شديد. حتى 
يكون البيت بالعبد(2. كيف تصنع؟») قال: الله ورسوله أعلم . قال: 


«اصبر). ويا أبا ذر أرامية إن قتل الناس بعضهم ع ٠‏ حتى تغرف 
حجارة الذي لل من الدماء كيف تصنع؟) قال: الله ورسوله أعلمن 


قال: 
قال: 


(01) 


فيه 
ليه 


«أقعد في بيتك, وأغلق عليك بابك). فقال: أرانيك إن لم أَئْرك؟ 
«(فأت من ال منه. فكن فيهم) قال: فأخذ0©») سلاحي؟ قال: «إذا 


هذا الحديث عند مسلم في عدة أحاديث فقوله: (لا تقوم الساعة... يزعم أنه 
رسول الله) في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل... . .)١61( 774١٠ 5١8/4‏ وقوله: (... حتى يفيض المال) هو 
بمثله من كتاب الزكاة؛ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
)1١0( 5‏ وقوله: (وتظهر الفتن) من كتاب العلم. باب رفع العلم 
وقبضه... . .)١897( ٠١81/4‏ وقوله: (ويكثر الهرج. . .) هو بمثله من كتاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 8/14١؟7 .)١67(‏ 

في ك وط (أرأيت). 

في ط (بالوصيف) . 

البنت هنا : القبر. والمراد أن الناس يُشْغْلون عن دفن موتاهم, حتى لا يوجد فيهم 
مخ نتحفن قبراً لمي ويدقته إلا يعطق عيدا أوافيحة. 

انظر: مختصر سبنن اك داود ومعالم السئن؛ وتهذيب ابن قيم الجوزية .2.1١15/5‏ 
ت: محمد حامد الفقيى. مطبعة السنة المحمدية. مصرء 59١ه‏ - 19494م. 
أحجار الزيت: موضع بالمدينة. بذل المجهود في حل أبي داود 155/11. لخليل 
أحمد السهارنفوري ‏ 145ه, دار اللواء بالرياض. 

في ك وط (فإن أخذ). 


| 


تشاركهم فيه» ولكن إن خشيت أن يَرُوعَك شعَاع السيف فأطلق27 طرف 
ردائك على وجهك. يبوء بإثمك وإثمه 9" . 

وفيه عن ابن مسعود. قال: انك القن على اله علي وام ب 
وهو في قبة من أدم. فيها أربعون رجلاً. فقال: «إنكم مفتوحون9») 
ومنصورون97؟», فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله» وليأمر بالمعروف 
ولينه عن المنكر. ومن كذب علي معدا فليتبوأ مقعده من النار) 2 . 

وأما الفتوح التي فتحت عليهم, والنصرة التي نصرواء فقد أخبر 
به في أوائل مبعثه كما تقدّم ذكره» ووقع ما أخبر به. 

وروى أبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس» قال: «مرضص 
أبوطالب فأتته قريشء وأتاة النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ يعوده. 
وعند رأسه مقعد رجل. فقام أبوجهل فقعد فيه. فشكوا رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ إلى أبي طالب» فقالوا: إن ابن أخيك يقع 
في آلهتنا؟2 . قال: ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: وياعمء 


)١(‏ في ك وط (قألق). 

(؟) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء كتاب الفتن. باب كيف يفعل فى الفتن 459 
(187). ورواه أبوداود. كتاب الفتن والملاحم. باب في النهي 7 السعي في 
الفتنة. ٠١١/14‏ (47551) بنحوه. وابن ماجهء أبواب الفتن. باب التثبت في الفتنة 
(40505) بنحوه. والحاكم في المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم». 
5 »© بنحوه. وقال: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين : . . »)» ووافقه 
الذهبي . 

(9) في ط (فاتحون) ومعنى (مفتوحون): مفتوح لكم . 

(:) في الموارد. زيادة: (ومصيبون). بعد قوله: (ومنصورون). 

(5) موارد الظمآن. . . . كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “45 
(1845). 

() أي: يذمها ويعيبها. 
انظر: اللسان م// ه٠١24‏ مادة وقع . 


ويل 


إنما أردتهم على كلمة واحدة» لين تيع يها العرية وتؤدي إليههم7) بها 
العجم الجزية» 00( فقال: وما هى؟ «قال لا إِله إلا الله ) . فقامواء فقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهّ وعدا ..)؟ قال: ونزلت: 


ص وَآلَْانِذِ ىألم ». 


إلى قوله : 
(... إَعتالوكغاثْ04. 


وفي صحيح ابن حبان عن اسماعيل بن9) أبى خالند© .عن 


قبس بق أبن جازء7؟ قال: لما أقيلت عنانة: ل 


)0( 
ف 


إفة 


(5 


(0 


00 


ف 


في ك وط (لهم). 

الجزية: المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة. وهى فعلة» من الجزاء. كأنها جزت 
عن قتله . ١‏ ْ 

انظر: اللسان »١541//١85‏ مادة جزي . 

سورة ص : الآيات ١‏ اه 

موارد الظمآن. . ٠».‏ كتاب التفسير» سورة ص: ه#؛ (/اه/ا١).‏ 

قلت: وقد تبين لى بعد النظر فى إسناد هذا الحديث أنه إسناد جيد. 

في ] (إسماعيل بن أبي قيس قال: لما أقبلت. . .) وقد أثبتنا السّقط من الأصول 
ومن ك وط. 

في أ: (ابن). والأولى حذف ألفها. 

إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. مولاهم. البجلي» ثقة ثبت. مات سنة 
55اهاد 

انظر: تقريب التهذيب ١/58؟؛‏ وتهذيب التهذيب ١/١59؟.‏ 

قيس بن أبي حازم : هو البجلي., أبو عبد الله الكوفي. ثقة» مخضرم., ويقال: له 
رؤية» مات بعد سنة ٠وه‏ أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير. 

انظر: تقريب التهذيب 71//7١؛‏ وتهذيب التهذيب ///781. 

في ك وط (مرت). 


١١ 


بني عامر"). طرقتهم ليلا فسمعت نباح الكلاب» فقالت: 00 ماء 
هذا)؟ ري ماء الحوأب29, قالت: (ما أظنني رافعة)(© قالوا: مهلا 
يرحمك الله تقدمين. فيراك المسلمون, فيصاح الله بك. قالت: 
(ما أظنني رافعة9) » أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول: «كيف بإحداكنٌ ينبح عليها كلاب الحوأب)©)؟ . 

فيه أرقااغ )نان ن أبي طالب قال: قال لي عبد الله بن سلام 
وقد وضعت رجلي في الغرز" وأنا أريد العراق ‏ : «لاتأت) 


)١(‏ هم بنوعامر بن ربيعة بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص #ل/اا و7817 . 

(؟) في أ وك (الحوب) حسب الرسم القديم. 00 
الحوأب: موضع في طريق البصرة؛ محاذي البقرة» ماء أيضا من مياههم. وهو من 
المياه الأعداد (الجارية) وقديم جاهلي. وحوله جبال سود. وقد سمي بالحوأب بنت 
كلب بن وبرة. وهي أم تميم وبكر والغوث. 
انظر: معجم البلدان 01" 

5) في ك وظطا رلا راجعة» 
أي : لست بمتقدمة . 
انظر: اللسان 10/4» مادة رفع . 

(4:) في ك وط (إلا راجعة). 

(ه) رواه الحاكم في المستدرك بنحوه. كتاب معرفة الصحابةء .١٠١/‏ وأورده الهيئمي 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقواء وفي بعضهم ضعف). 
انظر: المجمع 789/48. 
وهو في موارد الظمآن 45 (181). والسلسلة الصحيحة للألباني .١4/1١‏ 

(5) في ك وط زيادة (علي). 

00 الغرز: فراش من جلد. يوضع فوق الدابة للركوب عليها 
انظر ترثيين القاموسن 85/7 


(48) في المواردء زيادة (أهل) . 


يضن 


العراق. فإنك إن تأتهم أصابك ذنب السيف27) . 

قال علي : «وأيم”" الله. لقد قالها رسول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلم قال 5 اا 
راجلا شفاريا يخذك الام يفكلا 

رهد رابك اتممين العيس نديد فا الاعاب وسلم _- 
المستقبلات» فوقع بعذة كما أخبن» ورائ' النائن ذلك وأما هنا أخصرنيهء 
مما لم يقع إلى الآن. فكثير. وقد أخبر بأشياء من المغيبات». ووقعت في 
زمانه. ووجدت”2 كما أخبرء كما في الصحيحين, عوك 
بز "ان عور بوسوك الله خضل الله عليه وسله 0ن 5 


)١(‏ ذنب كل شيء: آخرهء وجمعه: ذناب» وهو العقب والمؤخر. 
انظر: اللسان "890/١‏ مادة ذنب. 

05( أيم : اسم وضع للقسم. والتقدير: : أيمن الله قسمي . 
انظر: ترتيب القاموس .7١/١‏ 

(0) أبو الأسود: هو الدؤلي. ويقال: الديلي. العلامة الفاضل» قاضي البصرة» واسمه: 
ظالم بن عمرو على الأشهر ‏ ولد في أيام النبوة» قال العجلي : ثقة» كان أول من 
تكلم في النحو. مات في طاعون الجارف سنة 59ه وله 86 سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 6 /41--85. 

(4) موارد الظمآن؛ كتاب المناقب؛, باب في فضل علي رضي الله عنه ‏ : 0485 
(١؟5).‏ 

قلت: وهذا الحديث إسناده جيد . 

(5) ليس في ! الجملة الدعائية. 

(5) في ط (ووجد). 

0 سهل بن سعد: هوابن مالك بن خالد الأنصاري؛. الخزرجي الساعدي» 
أبو العباس» له ولأبيه صحبة مشهورة؛. مات سنة 44ه وقيل: بعدها. وقد جاوز 
المائة . 
انظر: تقريب التهذيب ."”75/١‏ 

(48) وكان يوم خيبر في أول سنة سبع للهجرة. 
انظر: السيرة لابن كثير 14/7 5". 


اوضيل 


«لأعطين هذه الراية غدا رجلاء يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. 
يفتح الله على يديه»2© فكان كذلك. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله 
جرمك: اشيظله وسليوت حي نقان - لرجل ممن يدعي الإسلام ‏ : 
«هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال» قاتل الرجل قتالاً شديداً. 
فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً: إنه من 
أهل النارء فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً. »وقد مات, فقال النبي 
صل الل غلسه وسليرت + وإلن التنازة» فكناة بعضن الحسيلمين أن 
00 . فبيناك» هم على ذلك» إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جرحاً 
اكلم كان ين اللبره لم يصن علي الخراج + تمل اسه فاجيير 

0 - صلَّى الله عليه وسلّم بذلك فقال: «الله أكبرء أشهد أن 
عبد الله ورسوله» ثم أمر بإلالي فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا 


نفس مسلمة» وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفا جر*». ورواه سهل بن 


2. رواه البخاري بنحوه. كتاب الجهاد والسيرء » باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 
من الفتح. ومسلم بلفظ : (لاعطين الراية رجلا يحت الله‎ )8٠0494( 5 
ورسوله. أويحبه الله ورسوله). كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء‎ 
.)18073 ١55/1“ 

9) في ك وط زيادة (فأصابته جراحة). 

(0) يفسر ذلك رواية الطبراني عن أكثم بن الجون الخزاعي قال: قلنا يا رسول الله؛ فلان 
يجزيء في القتال! قال: (هو في النار). قلنا: يا رسول الله! إذا كان. فلان فى عبادته 
واجتهائه ولين جانبه فى. النان فأين تنحن؟ قال ذلك اعبات النفاق... ,4 
انظر: الفتح 41/7/17 ب 4/8 . 

() في ك وط (فبينما). 

(5) رواه البخاري», كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. ١79/5‏ 
(055*") من الفتح. ومسلم. كتاب الإيمان» باب غلظ.تحريم قتل الإنسان نفسه. 
.)1١ 3516/١‏ 


١*5 


عد(0) , 


000 ع ع 0 يه 
العوام27. والمقداد؟». وكلنا فارس. فقال: «إنطلقوا حتى تأتوا روضة 
اد(ه) 

خحاخ 


0ع( 


(00 


فة 


05 


ف 


رواية سهل بن سعد للحديث بلفظ آخر. هي عند البخاري. كتاب المغازي» باب 
غزوة خيبر» 49/1/17 (1707) من الفتح. وعند مسلم تالية لرواية أبي هريرة في 
الموضع السابق . 

أبو مرئد الغنوي: هو كناز بن حصين بن يربوع بن طريف بن قيس عيلان؛ حليف 
حمزة بن عبد المطلب» وكان تربه ‏ أي مثيله في السن شه ل 
مات سنة ”١ه‏ وله 5" سنة. وكان طويلاً كثير الشعر. 

انظر: أسد الغابة ©787/9؟؛ وتقزيب التهذيب 15/7 /1*1. 

الزبير بن العوام: هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 
أبو عبد الله القرشي. الأسدي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قتل سنة اه 
بعد أن انصرف من وقعة الجمل . 

انظر: تقريب التهذيب .789/١‏ 

المقداد: هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن قضاعة البهراوي؛ المعروف 
بالمقداد بن الأسود. أبومعبد. وقيل: أبو الأسود. وهو قديم الإسلام من السابقين» 
وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فلم يقدر على الهجرة ة إلى المدينة ثم خرج مع 
المشركين هو وابن غزوان فالتقوا بسرية المسلمين فانحازا إلى المسلمين» شهد بدرأ 
وأخداً والمشاهد كلهاء مات في خلافة عثمان بالجرف وحمل إلى المدينة, وله ٠١٠لا‏ 
سنة . 

انظر: أسد الغابة 4/8/4 4978 . 

جمع أسماء الأربعة علي وأبي مرئد والزبير والمقداد. مستفاد من مجموع روايات 
البخاري. ولم يجتمعوا في رواية واحدة. 

انظر: الفتح 7/107 .67١‏ 

خاخ : موضع بين الحرمين» وروضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة. 

انظر: مراصد الاطلاع .4414/١‏ 


حاويل 


فإن بها امرأة». معها كتاب من حاطب إلى المشركين» 
0 0 0 5 الكتاب؟ فقالت: 
كتاباً 32 ا 00 000 ل 
الكتتاب أو لنجردنك8؟) . قال : فلما رأت أي أهويت إن حجزتها0) 
3 محتجزه ة بكساء.» احجت ل فأخذنا الكتابء 
بي بلتمة إلى ايو مر ورك لي بر 
الله 0”) عاملى اقاهليه وسليوت 00 فقال رسول الله كان الث عن 
ابه : «يا حاطب» ('»ما هذا؟» قال: لا تعجل على : إني كنت امرأ 


)١(‏ في ط زيادة (ظعينة). واسم المرأة سارة أو أم سارة أو كنود. وقيل. إنها كانت مولاة 
العباس . 
انظر: الفتح .687١/17‏ 
)٠(‏ الخبب: نوع من المشي السريع, واسع الخطى, وهو أقل من العَنق. 
انظر: المصباح المنير ص ١57‏ . 
(6) أي : قمنا بأمر البعير بالبروك فبرك. 
انظر: مختار الصحاح ص 584. 
(5) التجريد: التعرية من الثياب . 
انظر: مختار الصحاح ص 44. 
() أي مد يده إلى رباط سراويلها ومعقد إزارها. 
انظر: مختار الصحاح ص ١74‏ و707. 
() أي: ضقيرة شعرها. 
انظر: مختار الصحاح ص 455 . 
0) في ك وط (النبي). 
(8) من هنا تكرار في أ بمقدار سطر. 
(9) في ط زيادة (حملك على). 


١5 


ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات. يحمون أهليهه<) بمكة. فأحببت ‏ إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يدا0» يحمون بها قرابتي. وما فعلت 
ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني, ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام . فقال 
رسول الله صل الله غلية ,وصلم : «إنه قد صدقكم». فقال عمر: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك؟ 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: لمر تقد غيرت 
لكم)27 . 


فكان في هذا الكتاب إخبار المشركين بأن النبي دوا هكد 
وسَلم ا يريك يغزوهم9) فأعلمه الله بذلك. 


وفبي الصحيحين عن أبي هريرة قال: و«نعى رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم 59ب 1 010 
فخرج إلى المصلى وكبر أربع اخيرات وفي رواية عن جابر قال: «إن 
رسول الله عصان الشاغلية وبل ماضاق عل مه النجاشي)9) 


وفي لفظ من رواية أي هريرة قال: «قد مات اليوم عبد الله 


(1) في ك وط رأهلهم). 

إقه اصطناع النعمة والاحسان. وجمعها: يدي. كعصى . وأتك ح أنضيات 
انظر: مختار الصحاح ص 747. 

(") رواه البخاري في أكثر من موضع مشل: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح.. 
17 (1774) من الفتح لا ا د 
فضائل أهل بدر. ... ١94١/4‏ (5584). 

(4) في ك وط (غزوهم). 

(6) سبق تخريجه ١55/0١‏ الجواتف الصحيح : رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 


١ 


صالح(١)‏ أصحمة» فأمنا فلن عليه9), وفى رواية عمران بن حصين 
قال: «إن أخحاكه”) قد مات» فصلوا عليه) يعني النجاشي* 


وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب7», ورواها عروة بن الزبير» 
ومحمد بن اسحاق بمعناه قال: «ثم إن المشركين اشتدوا على رسول الله 
نرضق الل عليه وسل كأشد ما كانوا حتى بلغ بالمسلمين الجهد, 
واشتد عليهم البلاء. وأجمعت قريش في7» مكرهاء "أن يقتلوا 
رسول الله دهان اه عليه وبا علانية. فلما رأى أبو طالب عمل 
السو #«صمع بي عل المسطلت. وأمرهم أن يدخلوا رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم شعبهم22». ويمنعوه ممن أراد قتله. فاجتمعوا 
على ذلك » مسلمهم وكافرهم. »؛ فمنهم من فعله حمية» ومنهم من فعله 


)١(‏ في أ (عبد الله صالحاً) وفي ك (عبد الله صالح) وفي ط (عبد الله الصالح) وقد أثبتنا 
يان م طخي انام 

9) رواها البخاري بلفظ: (مات اليوم رجل صالح. فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة) . كتاب مناقب الأنصار. باب موت النجاشي». ١91/10‏ (/41") من 
الفتح . ومسلم. واللفظ له كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة. 7//اه> 
(؟46). 

(0) في ك وط (أخاً لكم). وهذا لفظ مسلم . 

(؟) رواها مسلم. كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة. 7//اه” (4687) 

(©) في ك وط زيادة (قصة الصحيفة). 

(5) سقطت (في) من ط. 

0) في ط زيادة: (على). 

(8) الشعب: هو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض» والمراد به هنا: شعب 
بني هاشم بن عبد مناف. وقد كان منزل بني هاشم . غير مساكنهم. وهو الذي يعرف 
بشعب ابن يوسف . 


انظر: سبل الهدى والرشاد 09/57:ه. 


ايقل 


قا ووكاة. :ندا بعريك تريس" ان القوم فل رتغي" لاشو ميان اا 

عليه وسلّم ‏ ء واجتمعوا على ذلك ('» اجتمع المشركون من قريش» 
فأجمعوا”) أمرهم أن ايجاسرة؟ ولا بالسرييه ولا يدخلوا 5 
حتى يسلموا رسول الله على الله غليئة وسلم للقتل» وكتبوا0© في 
00 صحيفة وعهردأ/ ومواثيق » 00 من بني م أيداً 06 
ثلاث شين » واشتد عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق». 1 
يتركوا لحان يقدم مكة ولا ا إلا بادروهم إليه فامتووفة يريدولن 
بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله حاضاق الللاغليه بوسلم بج 


زاد ابن إسحاق في روايته قال: ((حتى كان لسبمسع وت 
ضبينانهم يتضاغون7© من وراء الشعب من الجوع, وعَدَوًا© على من 
أسلم فأوثقوهم وآذوهم, واشتد البلاء عليهم . وعظمت الفتنة وزلزلوا 


)١(‏ في ك وط زيادة (واو). 

(؟) في ط (أجمعوا). 

(9) الكاتب هو منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي, قال ابن هشام : ويقال: (النضر بن الحارث) والمشهور أنه منصور بن 
عكرمة. وهو الذي شلّت يده. فما كان ينتفع بهاء وكانت قريش تقول بينها: انظروا 
إلى منصور بن عكرمة . 
انظر: السيرة لابن هشام ."15/١‏ والسيرة لابن كثير 48/7 . 

(4) في أ وك (عهود) بغير النصب كما في ط. 

(0) في ك و ط(تسمع أصوات). 

(5) يتضاغون: يبكون ويصيحون. 
انظر: اللسان .486/١14‏ مادة ضِغا. 

6 في ك و ط (وغدوا) بالغين المعجمة. 
مفرده : عدا أي ظلم وتجاوز الحد. وهو عاد والجمع : عادون. 
انظر: المصباح ص 97". 


يل 


زلزالا ديد قال(١)‏ موسى بن عقبة ‏ في تمام حديثه ‏ : «وكان 
أبو طالب إذا أخحذ الناس مضاجعهم, أمر رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم فاضطجع على فراشه. حتى يرى ذلك من أراد مكراً به واغتيال. 
فإذا نوم29 الناس أمر أحد بنيه» أو إخوته . أو بني عمهء فاعسطجع على 
فراش رسول الله حصان الل عليه وسلم ب وامن سيول الل ذفان الله 
عليه وسلّم ‏ أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه 

فلما كان رأس ثلاث سنين» تلاوم رجال من بني عبد مناف. ومن 
بني قصي » ورجال سواهم من قريشء, قد ولدتهم نساء بني هاشم. 
ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم. واستخفوا بالحق. واجتمع”2 أمرهم من؟) 
ليلتهم . على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه. 

وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي فيها المكر 
برسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم الأرضة”2. فلحست(2» كل ما كان 
فيها من عهد وميثاق. ويقال كانت معلقة في سقف البيت». فلم تدرك 


)١(‏ .في ك وط زيادة (قال) أخرى 

(5) صو سالقة امن ام 

كاي (واجتمعوا) وما أثبتناه من ك وط أصح . 

(5) سقطت (من) من ط. 

(5) الأرضة: دودة بيضاء شبه النمل تظهر في أيام الربيع» وهي ضربان: 
١‏ - صغار مثل كبار الذر. وهى آفة الخشب خاصة. 
ندل كار امل دراك احشق رن اقةكل ومن شم ار فاحاقيد 
الرطب . 1 ْ 
انظر: اللسان ,11١7/17‏ مادة أرض. 

53 من لحن اللاو الضوف لحساء إذا أكلة: 
انظر: المصباح المنير ص ٠6ه.‏ 


١ 


-- -عز وجل فيها إلا لحسته. وبقي ما فيها من شرك أو ظلم 
قطيعة رحم . . وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفتهم ١‏ فذكر 
ذلك اا صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لأبي طالب. فقال أبو طالب: 
«لا والشواقب27, ماكذبني90) فانطلق يمشي بعصابة من بني 
عبد المطلب حتى أتى المسجد. وهو حافل”” من قريش, فلما رأوهم 
عامدين9؟» بجماعتهم, أنكروا ذلك وظنوا أنهم أخرجوا” » من شدة 
البلاء» فأتوهم ليعطوهم رسول الله عامل اللاعلية لوت فتكلم 
أبو طالب فقال: «قد حدثت أمور بينكم . لم نذكرها لكم. فائتوا 
بصحيفتكم التي تعاهدتم عليهاء فلعله أن يكون بينكم وبيننا صلح». 
وإنما قال ذلك27. خشية أن ينظروا في صحيفتههم”) قبل أن يأتوا بها. 
فأتوا بصحيفتهم معجبين بهاء لايشكون أن الرسول مدفوع" إليهم 
فوضعوها بينهم. وقالوا: قد آن لكم أن تقبلواء وترجعوا إلى أمرء يجمع 
قومكم» فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحدء جعاتموه خطرً»: لهلكة 


. الثواقب: النجوم » جمع اقب. وهو النجم المضيء‎ )١١ 
-ما كذبني : ما حدثني بحديث كذب.‎ )5( 
.01١١7/5 انظر: سبل الهدى والرشاد‎ 
أي مجتمعون فيه.‎ )5( 
. ١47 انظر: المصباح المئير ص‎ 
عامدين: قاصدين.‎ )#4( 
. 4758 انظر المصدر السابق ص‎ 
في ك وط (خرجوا)..‎ )5( 
سقطت (ذلك) من أ.‎ )5( 
في ك وط (الصحيفة).‎ )90 
في أ وك (مدفوعاً) والصواب الرفع كما في ط وهو ما أثبتناه.‎ )8( 
. الخطر: الإشراف على الهلاك‎ )9( 
. ١8١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 


م وعشيرتكم وفساده.7) . فقال أبو طالب: «إنما أتيتكم لأعطيكم 
أمخرا فيسه تَضَق09: فإن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني: أن الله 
-عز وجل بريء من هذه الصحيفة» التي في أيديكم؛ ومحا كل اسم 
هوله فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم إياناء وتظاهركم” علينا 
بالظلم22. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا9», 
فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرناء وإن كان الذي قال باطلاً 
دفعناه إليكم فقتلتموه أو 0) استحييتموه) . قالوا: قد رضينا بالذي تقول 
ففتحوا الصحيفة. فوجدوا الصادق المصدوق 000 الله عليه ولت 
قد أخبر خبرهاء فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب . قالوا: والله إن 


00( في ك (وفسادتكم) وفي ط (وفساد دينكم) . 

(؟) فيه نصف: فيه عدالة. 
انظر: مختار الصحاح ص 557. 

فيه تظاه ركم : تعاونكم . 
انظر: مختار الصحاح 405 . 

25١‏ الذي ورد في رواية ابن إسحاق أن المطعم بن عدي لما قام إلى الصحيفة ليشقها 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلآ (باسمك اللهم) وقال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : 
أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم قال لأبي طالب: (ياعم, إن ربي الله قد 
سلط الأرضة على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسماً هولل إل أثبتته فيهاء ونفت 
منها الظلم والقطيعة والبهتان. ..). وقد جمع الإمام محمد بن يوسف الصالحي بين 
هاتين الروايتين بأنهم : : كتبوا نسخا فأكلت الأرضة من بعض النسخ اسم الله 
تعالى ‏ ء إشارة إلى أنه تعالى كره فعلهم ذلك فلم تترك اسمه مع ذكر 
ظلمهم. وأكلت من بعض النسخ ماعدا اسم الله تعالى ‏ إشارة إلى أنه 
تعالى ‏ لم يرض هذا الفعل ‏ والله أعلم بحقيقة ذلك. 
انظر: السيرة لابن هشام 5/7١؛‏ وسبل الهدى والرشاد 508/57 . 

() أفيقوا: استيقظوا وراجعوا عقولكم . 
انظر: المصباح المنير ص 484 . 

(؟) في | (واستحييتموه) بالعطف». والصواب التخيير كما في ك وط. 


١" 


كان هذا 9 سحر(») من صاحبكم» » فارتكسوا2'9 وعادوا لشر ما كانوا”" 
عليه من كفرهم والشدة #اعان: نبول اله هيلي الش عليه وقلت 
والمسلمين, وعلى رهطهء والقيام بما تعاهدوا عليه. 

فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب: إن أولى بالسحر والكذب 
غيرناء فكيف» ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا 
أقرب إلى الجبت”) والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على 
السحرء لم تفسد صحيفتكم. وهي في أيديكمء طمس الله ما كان فيها 
من اسم. وما كان فيها من بغي تركه. أفنحن السحرة أم أنتم؟ . 

فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف. وبني قصي ورجال من 
قريش ولدتهم نساء” بني هاشم . منهم أبو البختري”"» والمطعم بن 
عدى©2, 


)١(‏ في ط (سحراً). 

(؟) من الركس : وهو رد الشيء مقلوباء وبابه نصر. 
انظر: كان الداع من 181 

(5) في ط (وعادوا شرا مما كانوا) . 

(54) في ك وط سقطت الفاء الأولى من (فكيف) . 

(5) الجبت: الصنم والكاهن والساحر. والسحرء والذي لا خير فيه. 
انظر: ترتيب القاموس ١/ه4#‏ . 
في ك وط (الخبث). 

(5) في ط زيادة (من). 

[(69 أبو البختري: هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لَوْي. قتل يوم بدر سنة 7ه كافراء » قتله المجذر بن ذياد 
بالذال المعجمة ‏ البلوي ‏ رضي الله عنه ‏ . 
انظر: السيرة لابن هشام 78/١‏ و55/17"؛ وأسد الغابة 5848/5 --7894. 

(4): العطعوين عدي :قر ابن توفل بيعي مدافين قتي بكر الددي أجار رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عندما رجع من الطائف, في المحاولة ‏ غير الناجحة ‏ - 
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وزهير بن أبى أمية ابن المغيرة290, وزمعة بن الأسود0", 
ومتكاة ذل مدر "». وكانت الصحيفة عنده. وهو من بني عامر بن 
لوي 40) في رجال من أشرافهم ووجهوهم:. نحن براء مما في هذه 
الصحيفة. فقال أبوجهل: هذا أمر قد قضي بليل. 


النفر الذين تبرؤًا0©) منها ونقضوا ما كان فيها من عهدء ويمتدح 
النجاشيى97 . قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله صحيفة مكرهم. خرج 


لدعوة ثقيف. مات المطعم قبل قبل الهجرة. وبكاه حسان بن ثابت. 


(0 


ف 


(5 


فيه 


2:0 


انظر: السيرة لابن هشام 788/١‏ و14/7١1-١3.‏ 

زهير بن أبي أمية بن المغيرة : هوابن عبد الله بن عمروبن: مخزوم. 71 عاتكة 
بنت عبد المطلب. وقد أجارته أم هانى» ب بنت أبي طالب هو والحارث بن هشام يوم 
الفتح. وقد بايع رسول الله صِلَى الله عليه وسلم يوم -حنين » وأعطاه من الغنائم . 
السيرة لابن هشام ١4/1‏ و4/”*ه ‏ 4ه و10 1"8١؛‏ وأسد الغابة 51 .٠١9/‏ 
زمعة بن الأسود: هوابن المطلب , ا ل 
أخويه عقيل والحارث. وقد قتله ثابت بن الجذع أ خو بني حرام. ويقال: اشترك فيه 
حمزة وعلي وثابت. السيرة لابن هشام ١١/1‏ و8؟١‏ و05١#‏ و55"". 

هشام بن عمرو: هوابن ربيعة بن الحارث بن حنيف أو حبيب بن جذيمة بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري» ذكره ابن إسحاق في 
المؤلفة ممن أعطاه الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ذون المائة من غنائم حنين» 
كان كثر التردد على بني هاشم في الشعب وذكر ابن إسحاق قصته في نقض 
الصحيفة ومخاطرته في ذلك بنفسه ‏ رحمه الله . ئ 

انظر: أسد الغابة 4 /578؛ والإصابة 508/8 505. 

عامر بن لؤي: هوابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ١7‏ . 

ا (تبرأ) وظاهر أن الزاو سعظطت نطًا: 

وهي اللامية» وأولها: 

خَبِلي ما أذني لأول عاذل ‏ بصغوء في حق ولا عند باطل 
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النبي. - صلَّى الله عليه وسلّم (20© فعاشوا وتخالطوا الناس)99) . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود92» قال 8 «انطلق 


جعنيو مقاد معكمر ا فنزل على أمية بن خلف. أبي صفوان, وكان 
أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة» نزل على سعد بن 
معاذ. فقال(*2 لأمية: «انظر لي ساعة خلوة». لعلي أن أطوف بالبيت»» 
قال: انتظر. حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. قال: 

فخرج به قريباً من نصف النهارء فلقيهما أبوجهلء. فقال: يا أبا صفوان 
من هذا”» معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف 


جضن فادرا ننس يتركنة انيفو طن الأسوو هي 


إن 
إفة 


ف 


5( 
فيه 


ولمارأيت القوم لا ود دم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

00 ابن كثير 87 بيتاء قال ابن هشام : «هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 

وبعض أ هل العلم بالشعر ينكر أكثرها». قال ابن كثير: «هذه قصيدة عظيمة بليغة 
جدا... وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعاً» . وقد 

انتقده د. مصطفى عبد الواحد على هذا الرأي. ثم عَذَّره بأنه ليس من أهل النقد 

أو الخبرة بالشعر. ثم قال: «والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الألفاظ 

والمعاني والأساليب». 

انظر: السيرة لابن هشام 7599/١‏ . 

وانظر: السيرة لابن كثير 4877/١‏ ١49؛‏ وسبل الهدى والرشاد 7/5 .6٠05‏ 

في ط زيادة (ومن معه). ا 

انظر: الدلائل للبيهقي مه والسيرة لابن هشام ١١-5‏ ؛ وتاريخ 

الأمم والملوك 4١/5‏ 847. 

هو ابن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن, من السابقين الأولين ومن كبار 

العلماء من الصحابة. مناقبه جمة, وأمره عمر على الكوفة. ومات سنة لاه 

بالمدينة . 

انظر: تقريب التهذيب 405٠/١‏ ؛ وأسد الغابة 78٠/7‏ 0 7585. 

في ك وط زيادة (سعد). 

في ط زيادة (الذي). 


بالبيت آمناً وقد أويتم الصباة؛ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما 
والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. فقال له 
سعد وقد رفع صوته عليه : لشن منعتني من هذا لأمنعنك ماهو 
أشد عليك منه. طريقك على المدينة. 


قال: فقال له أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. سيد أهل 
الوادي . فقال(١»‏ سعد: دعنا منك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول الله 
حصان اللعليه بوسلم يقول: إنه قاتلك. قال: بمكة؟ قال: 
لا أدري . ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً» وقال: والله ما يكذب محمد 

فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان, ألم ري إلى ما قال لي 
سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن معييدا أخبرهم أنه قاتلي, 
فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري. فقالت9»: والله ما يكذب محمدء 
فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنصر(" أبو جهل 
9»# الناس فقال: أدركوا عيركم, قال: فكره أمية أن يخرجء فأتاه 
أبو جهل * فقال: يا أبا صفوانء إنك متى يراك الناس قد تخلفت 
وأنت سيد أهل الوادي ‏ تخلّفُوا معك. فلم يزل أبوجهل حتى قال: 
إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة». قال20: ياأم صفوان 


)1( في ل زيادة (له). 
(؟) في أ (وقال) والأصوب هوما في ك وط وهو المثبت. 
(0) في ك و ط (ستنفر) . 
)2 ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك و ط. 
(5) يعني: : فاستعد عليه للهرب إذا خفت شيئا. 

انظر: الفتح 7854/10. 
() في ك وط زيادة (أمية) . 
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جهزينى:» فقالت له: ياأباصفوان قد() نسيت ماقال لك أحوك 
اليشربي؟ قال: لا. وما أريد أن أجوز(" معهم إل قريباً. قال: فلما 
خرج أمية جعل لا ينزل منزلاً ِل عقل بعيره فلم يزل كذلك حتى قتله 
الله ببدر9" , 


بي جمع' ل ليقتلن رسول اله اضلى الله عليه 
وسلّم ‏ . فلما بلغت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم حلفته. قال 
رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم : «بل أنا أقتله إن شاء الله 
-عز وجل ). فأقبل أب مقنعاً”2 في الحديد. وهويقول: لا نجوت 


إن نجا محمد, فحمل على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ يريد 


)١(‏ في ك و ط رأوقد). 

(5) أجوز: أسير 
انظر: مختار الصحاح ص .١١7‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري بمثله. في روايتين» في كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة .5 18859(9) من الفتح. وكتاب المغازي 27007 
كعك العك وك من يقتل ببدرء. 787/0 ( )رمن لفت ٠»‏ كماأ خرج 
قصة قتله ببدرء في كتاب الوكالة. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب. . . . 
)18١١١(١ 4‏ من الفتح . : 

(4) أبي بن خلف: هو ابن وهب بن حذافة بن جمح, قتله رسول الله صلَى الله عليه 
وَسلم بيده كما في هذا الحديث في غزوة أحد سئة “اه . 
انظر: السيرة لابن هاشم 18/8 . 

(4) بنو جمح : بطن من قريشء, وجمح : هو ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ١/91؟.‏ 

(5) مقنعاً: مغطياً رأسه 
انظر: مختار 1 


١ /ا‎ 


قتلهى فاستقبله مصعب بن عمير'» من”) بنيى عبد الدار(" يقي 
رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم ‏ بنفسهء فقتل مصعب بن عمير. 
وأبصر النبي »9‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ترقوة©) كدق 
فرجة بين سابغة الدرع7 والبيضة". فطعنه فيها بحربته9»» فوقع أبي 
عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه. وهو يخور 
خوار الثور» فقالوا له: ماأجزعك! إنما هو خدش . فذكر لهم قول 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أنا أقتل أبيأ»» ثم قال: والذي 
نفسي بيدهء لو كان هذا الذي , بي بأهل ذي المجاز(» لماتوا أجمعون » 


)١(‏ مصعب بن عمير: هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشي, العبدري» أبو عبد الله كان من فضلاء الصحابة وخيارهم» ومن 
السابقين إلى الإسلام » ؛ قتل بأحد شهيداً قتله ابن قمئة الليثي, وله 4٠‏ سنة. 
انظر: أسد الغابة 4٠8/64‏ 505؛ والإصابة 371/8". 

(9) في ك وط (أخو). ش 

() عبد الدار: هوابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
لكين 'النشين ره كفالة: 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص .١5/١7‏ 

(4) في ك وط (رسول الله). 

(0) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة التحر والعائقولا تضم التاء نب 
انظر: مختار الصحاح ص /ل. 

5) أي: الدرع الواسعة. 
انظر: مختار الصحاح ص 7584 . 

09 أي : الخوذة من الحديد. 
انظر: اللسان ١71//1٠١‏ مادة بيض . 

(4) الحربة: آلة يقاتل بها 
انظر: ترتيب القاموس .5١١/١‏ 

(9) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة بمكة. على ناحية ماء يقال له: كبكب على مسافة 
ثلاثة أميال من عرفة» كانت تقوم به سوق في الجاهلية لمدة ثمانية أيام . 
انظر: معجم البلدان ه/88. 


١6 


فمات إلى النار»27. ورواه موسى بن عقبة, عن ابن 9» شهاب 
الزهري. عن سعيد بن المسيب27, ؛)وذكره الواقدي”» بإسناده. وهذا 
لفظه20. وهو مما ذكره عروة بن الزبير فى مغازيه., وابن إسحاق”) 
وغيره# , ْ 


وذكر موسى بن عقبة في مغازية أن عمير بن وهب الجمحي(2» لما 


رجع فل(" المشركين إلى مكة وقد قتل الله من قتل منهم. أقبل “ميق 


0ع( 
فم 


ف 
05 


(5) 


00 
0 
إل4 


له 


انظر: الدلائل للبيهقي */مه و70 . من رواية عروة بن الزبير؛ والدلائل 
لأبي نعيم 57577-570/17 من رواية عروة كذلك . 

سقطت ألف (ابن) في أ. 

وأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى 55/7 . من رواية سعيد بن المسيب. 

هو ابن حَرْن (على وزن سهل وبضد معناه) ابن أبي وهب القرشي المخزومي؛ أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء مات سنة 85 9ه وله 84/ا سنة. 

انظر: تقريب التهذيب /١‏ 05٠"#؛‏ والكاشف .71/7/١‏ 

الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. مولاهم. الواقدي. المدني» 
أبو عبد الله القاضي , صاحب التصانيف, وأحد أوعية العلم ‏ على ضعفه ‏ كان 
جوادا مشهورا بالسخاء. ولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد. ومات وهو على 
القضاء سنة /ا١7١ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال 5537/7 0 555؛ والبداية والنهاية .751/65٠١‏ 

.7560١-- 76٠0/١ المغازي للواقدي‎ 

السيرة لابن هشام #/894م. 

في ك و ط (وغيرهما) بالمثتى . 

انظر: السيرة لابن كثير ©/ 57" هس 584. 

هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي» أبو أمية. كان له 
قدر وشرف في قريش. وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف, أسلم ودعا إلى 
الإسلام في مكة. وشهد غزوة تبوك. 

انظر: أسد الغابة 1/917//8؟ والبداية والنهاية © /8. 


)٠١(‏ هم المنهزمون. 


١.4 


حتى جلس إلى صفوان” بن أمية في الججر”©. فقال صفوان: قبح الله 
العيش بعد قتلى بدر. قال: أجل والله ما في العيش خير بعدهم. ولولا 
دين علي لا أجد له قضاء. وعيال لا أدع لهم شيئاء لرحلت إلى محمد 
فقتلته. إن ملأت عيني منه. فإن لي عنده علة أعتل بهاء أقول قدمت 
على ابني 29أفدي هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله. وقال له: علي 
دينك, وعيالك أسوة عيالي في الشقة. فكمله-ضضوان وجهزة»:.واضز 
بسيف عمير فصقل وسمء فأقبل عمير حتى قدم المدينة فنزل يباب 
المسجد. وعَقَل راحلته. وأخذ السيف فعمد لرسول”© الله حصان الل 


عليه وسلم تا فنظر عمر بن الخطاب إليه9» وهو في نفر من الأنصار 
يتحدثون. فقال عمر: (عندكم الكلب» هذا عدو الله الذي حرش بيننا 


. صفوان: هوابن خلف بن وهب بن قدامة بن - جمح القرشي». الجمحي» المكي‎ )١( 
صحابي » من المؤلفة» مات أيام قتل عثمان» 0 ١ه اأو45ه في أوائل‎ 
.  مهنع خلافة معاوية  رضي الله‎ 
.75ا//١ انظر: تقريب التهذيب‎ 

(؟) أي: حجر الكعبة» وهوما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة» ؛ فسمي حجراً لذلك. 
انظر: معجم البلدان 581/1 . 

(9) في ك وط (أنني). 
هووهب بواحسوين ومي الحمحيء تعد با مع المشركين. ثم أسلمء 
وأرسله النبي خسن الل عليه وسلم 00 أمية الجمحي 
يؤمنه ويدعوه إلى الإسلام . قال الحافظ ابن حجر: «والمعروف أن هذه القصة لأبيه. 
عمير بن وهب. . . وذكره البخاري في الصحابة ولم يورد له شيئاً ومات وهب بالشام 
مجاهدا) . 
انظر: أسد الغابة 4 /585؛ والإصابة 5847/7. 


(4) في ط (إلى رسول الله) . 
(0) تقدمت (إليه) قبل (عمر) في ك وط. 


الال 


عم بدو وز 01 للقبوم و تيرقام عير يحي وجل خاي رضول الله 
- صَلَّى الله عليه وسلّم ب إلى أن قال: قال9© رول الله صا الله 
: عليه وسلّم : «ماأقدمكع؟ قال: أسيري عندكم ففادونا9) 5 
أسرائناء فإنكم العشيرة والأهل. قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال 
عمير: قبحها الله من سيوف. فهل أغنت عنا شيئاً؟ إنما نسيته في عنقي 
حين نزلت: فقال له رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «وأصدقني 
ما أقدمك؟») قال: ماقدمت إلا في أسيري. قال: «فماذا شرطت 
لصفوان بن أمية في الجججر؟». ففزع عمير وقال: ماذا شرطت؟ قال: 
«تحملت له بقتلي, على أن يعول بيتك ويقضي دينك, والله حائل بينك 
وبين ذلك». فقال عمير: أشهد أنك رسول اللهء وأن لا إلّه إلا الله كنا 
نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء. وهذا الحديث كان بيني وبين 
صفوان في الحجر, لم يطلع عليه أحد غيري وغيرهء فأخبرك الله به». 
وذكر بقية الحديث 240 


)١(‏ من الحزرء وهو التقدير والخرص 
انظر: مختار الصحاح ص "1 . 

) في ك زيادة: (وذكر الحديث إلى أن قال: قاله له). وفي ط: (وذكر الحديث إلى أن 
قال له). : 

9) في ك وط (ففادنا). 

(؟) السيرة لابن هشام 2*18-157/5 0 قال ابن حجر في الإصابة *//ا": 
وجاء من وجه ار ري أخرجه ابن منده من طريق أبي الأزهر.ء عن عبد الرزاق 
عن جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني, عن أنس أو غيره؛ وقال ابن منده: 
«غريب لا نعرفه عن ابن عمران إّ من هذا الوجه» . قال الهيثمي : «رواه الطبراني 
- أي : عن محمد بن جعفر بن الزبير- مرسلاً وإسناده جيد». ثم أورة لتقروابة 
أخرىء. وقال بعدها: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وقد رواها الطبراني 
عن أبي عمران الجوني , قال: «لا أعلمه 3 عن أنهن 2 
انظر: المجمع 5785/8 -787. وقد حرف فيه اسم (الجوني) إلى (الحولي) وهو - 


١٠١ 


وف بحم البخاري عن اسن قال: «بعث رسول الله 000 
عليه وسلّم أقواماً من بني سُّلَيه(1) 0 د 


فلما قدموا قال لهم خالي2)*7: التديكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن 
رسول الله حاضلى الله عليه وسلم - وإ كنتم مني قريباً. | © فيأمئوه. 
فبينما هو يحدثهم عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذ أومأوا إلى 
رجل منهم . فطعنه. فأنفذه27, قال92" :. وفزت ورب الكعبة)» ثم مالوا 


(0 


إفة 


(5 


2( 
لك 


ف 


عبد الملك بن حبيب الأزدي ‏ 178١ه؛‏ تقريب التهذيب .١98/١‏ 

بنو سليم : نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء 
وهي قبيلة مشهورة, والمنتسب إليها لا يحصون. 

انظر: اللباب ؟97/5؟7١.‏ 

هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر من هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص "لاا و7817 و788. 

ذكر الحافظ أن هنا وهما: حيث إن المبعوث إليهم بنو عامرء وأما بنوسليم فغدروا 
بالقراء وهم السبعون, والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري 
قال: «ولعل الأصل: (بعث أقواماً معهم أخو أم سليم إلى بني عامر) . اكت د 
بني سليم . وقد تكلف لتأويله بعض الشراح 

انظر: الفتح 19/5. 

هو حرام بن ملحان ‏ مالك ب بن خالتدي ويد ين خرام بن جندنية بن نامر بن 
غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري . شهد ندرا واحداء وقتل يوم بئر معونة 
كما في هذا الحديث ‏ سنة 84ه. 

انظر: أسد الغاب 47/١‏ ؛ والسيرة لابن كثير .1١544 - ١9/7‏ 

ىف ك وط زيادة (فتقدم) . 

يفسر ذلك روايتا الطبري عن جبار بن سلمىء ققال: (. . . إني طعنت رجلا منهم 
يومئذ بالرمخ بين كتفيه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره. . .). وقول 
أنس: (... فخرج رجل من كسر البيت برمح فضرب بنه في جنبه حتى خرج من 
الشق الآخر. . .). انظر: تاريخ الأمم والملوك 018/1 و٠هه.‏ 

في ك وط (فقال). 


١6* 


بقية أصحابه فقتلوهم, 9 رجل() اعوج صعد الجبل وآخر معه 


داح رد ان حاضان الها عليه وسلم أنهم قد لقواربهم. 
فرضى الله2"0 عنهم, وأرضاهم . فكنا نقرأ: (أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخ20©» فدعا عليهم أربعين صباحاء على 
رغغل) وذكوان2. وبنى لِحخيان”" وعصّيّة" الذين عصو الله 
ورسوله© . وكان في هؤلاء عامر بن فهيرة8) 


(0) 


00( 
فة 


050 


فيه 


000 


0 


الف 


إل 


في ك وط (رجلاً). وما في أ موافق للفظ البخاري. الحديث رقم (1801) من 
الفتح . 

لم يرد اسم الجلالة المعظم في أ. 

فى ك و ط زيادة (بعد). 

رِغل : هم بطن من بني سليم» ينتسبون إلى رعل بن عوف بن امرىء القيس من 
انظر: الفتح 9/5١؟؛‏ واللباب ."1١/5‏ 

ذكوان: بطن كبير من سليم بن منصور بن عككرمة بن خصفة بن قيس عيلان. وهو 
ذكوان بن ثعلبة بن بهتة بن سليم . 

انظر: اللباب .871/1١‏ 

هم بنو لحيان بن هذيل , بن مذركة ب بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ؟7١1و195١.‏ 

القيس بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص 75١١‏ . 

رواه البخاري بمثله. كتاب الجهاد. باب من ينكب في سبيل الله ١9-5‏ 


8١١١‏ ) من الفتح . ومسلمء » بمعناه. كتاب الإمارة, باب ثبوت الجنة للشهيد 


#/اذاه ١‏ (لالا5). 

في ط (لأنظر إليه بين السماء 0 

عامر بن فهيرة: هو أبو عمروى مولى أبي بكر الصديق, وكان مولّد من مولدي 
الأزد. أسود اللونء تملوكا لأخي عائشة لأبيهاء كان من السابقين إلى الإسلام» 
فيد درا وأحداً وقتل يوم بئر معونة سنة 4ه وله *4 سلة , 

انظر: أسد الغابة “#777 ب #7 


١ +ة‎ 


لأنظر من السماء بينله وبين 0 


وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي9) قال : حرجنا 


مع رسول الله ضاي أب عليه وسلم في غزوة تبوك, فأتينا وادي 
القرى؟» على حديقة”) لامرأة» فقال رسول الله برضل اللاعليه»ه 


)ع0( 


ف 


حرف 


(5 


0) 


لم يذكر نسببة ع ذكره الطبري والترمذي في الصحابة, وأورده المستغفري في ترجمة 


عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي. وهو خطأ صريح, فإن هذا مات 
كافراء وقصته معروفة, والظاهر أن المذكور (أسلمي) إن صح الحديث الذي رواه 
الطبري والبغوي في ترجمة عامر بن مالك. قال عبد الله بن بريدة الأسلمي: حدثني 
عمي عامر بن الطفيل. . 

انظر: الإصابة 76١/57‏ . 

في ط (لأنظر إليه بين السماء والأرض). 

الذي عند البخاري هكذا: (وعن أبي أسامة, قال: قال هشام بن عروة فأخبرني 
أب قال: «لما قتل الذين ببئر معونة. وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن 
الطفيل: ‏ أي ابن مالك بن جعفر الكلابي (الغادر) ‏ من هذا؟ فأشار إلى قتيل. 
فقال له عمرو بن أمية ‏ وهو الوحيد الذي لم يقتل ‏ : هذا عامر بن فهيرة. فقال: 
لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» 
ثم وضع). وهذه الرواية في البخاري تابعة للحديث رقم (504) من باب غزوة 
الرجيع . كتاب المغازي 589/17 من الفتح . 

أبو حميد الساعدي : هو المنذر بن سعد بن المنذر ‏ أو ابن مالك قيل: اسمه 
عبد الرحمن. وقيل: عمروء» صحابي مشهور شهد أحداً وما بعدهاء وعاش إلى 
خلافة يزيد سنة ٠ه‏ / 

انظر: تقريب التهذيب 4١5/7‏ ؛ وأسد الغابة ©/8/. 

هو: واد بين المدينة والشام. من أعمال (مناطق) المدينة. كثير القرى . 

انظر: مراصد الاطلاع 1419//7. 

قال البخاري : «قال أبو عبد الله يعني نفسه ‏ : كل بستان عليه حائط فهو حديقة, 
وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة). 

انظر: الفتح 841/7 


١65 


السام بن : وأخرصوها)(١؟2‏ فخرصناهاء. وخرصها رسول الله 90 الله 
عليه وسلوت عمرة ارسق قال: «أحصيها(”" حتى نرجع إليك ‏ إن 
شاء الله تعالى(29) فانطلقنا حتى قدمنا تبوك. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ : «ستهب عليكم ‏ الليلة ‏ ريح شديدة؛ فلا يقم فيها 
أحد”», فمن كان له بعير» فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل 


فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء 00 


وروى7) الإمام أحيد عن ابن عباس قال: «كان الذي أشكر 


)١(‏ من الخرصء وهو حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 
انظر: الفتح 7414/7. 

(5) الوسق: ستون صاعاً. بصاع النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو خمسة أرطال 
وثلث. 
انظر: اللسان ."/8/٠١١‏ مادة وسق. 

(9) في ك وط رأحصها). 
أي : احفظي عدد كيلهاء وأصل الإحصاء: العدد بالحصى, لأنهم كانوا لا يحسنون 
الكتابة» فكانوا يضبطون العدد بالحصى . 
انظر: الفتح 48/8". 

(5) ليس في | ولا ك كلمة التقديس. 

(0) في ك وط زيادة (منكم). 

(5) جبل طيء, هما أجأ وسلمى, بينهما وبين المديئة ثلاث مراحل (000 كلم تقريباً)» 
وطييء: هو جلهمة بن أود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. 
انظر: معجم البلدان 94/١‏ و91. 
رواه البخاري» بمثله. كتاب الزكاة باب خرص التمرء */” (1481) من المتج .+ 
ومسلم: بمثله» كتاب الفضائل باب في معجزات النبي - صَلَّى الله عليه وسلم- 
خا .)١"15‏ 

0 في أ (ورواه) وهو تحريف ظاهر. 


١ هه‎ 


بني سلمة(©. فقال له رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم : (كيف أسرته 
يا أبا الينَسَر)9©؟ فقال: لقد أعانني عليه رجل مارأيته بعد ولا قبل. 
عيسة كنذا وكة 1 قال رندرل الناحاضان عليه وسلم جد 

أعانك عليه ملك كريم»). وقال للعباس : «يا عباس أفد نفسك,. وابن9») 
أخيك عقيل بن أبي طالب». ونوفل بن الحارث» وحليفك عتبة بن 
جحدم(”) أخو بني الجنا ريف تجو و0 قال: فإني قن كنت سلما 


)١(‏ أبو اليَسَر: هو كعب بن عمروبن عباد, السلمي؛ الأنصاري. صحابي بدري 
جليل» مات بالمدينة سنة ههه وقد زاة :على 'الهاثة . ْ 
انظر: تقريب التهذيب .١"8/7‏ 

(؟) سبب هذا السؤال ما روي أن ابن عباس قال: «قلت لأبي : كيف أسرك أبو اليسرء 
ولو شكت لجعلته في كفك؟ قال: يا بني لا تقل ذاك, قد لقيني وهو أعظم في عيني 
من الحَنْدَمّة». قال الهيثمي : «رواه الطبراني والبزار» وفيه علي بن زيد وهو سيىء 
اليك ا . والخددمة معدل وكة زد كان العناس طتريلا 
حي اركاذ امو الك تمت انلقع رومع مهار أبن العاين اقلم يوزكن لبه 
قميص يقدر عليه)., قال الهيئمي : : «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مسلم بن خحالد 
وهو ضعيف,. وقد وثق). 
انظر: المجمع 95 وأسد الغابة .١854/85‏ 

(5) في ك و ط (وابني) بالتثنية . 

(4) نوفل بن الحارث: هوابن عبد المطلب ل القرشي الهاشمي» 
يكنى أبا الحارث. وهوابن عم رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم كان أحسن 
أخوته. ومن سائر من أسلم من بني هاشم. آخى الرسول ‏ صلَى الله عله ا 
بينه وبين العباس, وكان ممن ثبت يوم حنين» وتوفي بالمدينة سنة ه١اه.‏ 
انظر: أسد الغابة 4/4 9ه؛ والإصابة *//الاه ؛ والبداية والنهاية /517/1 . 

(6) هوعتبة بن عمرو بن جحام , 
انظر: السيرة لابن هشام 1//7. 

(5) سقط من ط قوله: (وحليفك عتبة بن جحدم أخو بني الحارث) وبقيت (ابن فهر) . 

(0) هم بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


١6 


قبل ذلك وإنما استكرهوني . قال: «الله أعلم بشأنك» إن يك ما تدعي 
عنقا أقائك يه يلك :للك وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك» 
وقد كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم :فيد أعقل هته عشدرية 


أ 


ذلك 


وقبة(١)‏ 0 فقال: يارسول الله» أحسبها لى من فداي . قال: رلا ل 


شىء أعطانا الله منك». قال: فإنه ليس لى مال. قال: «فأين المال 


الذي وضعته بمكة. حين خرجت عند أم الفضل27. وليس معك أحد 
غيركما؟ فقلت: إن أصبت في سفري هذاء فللفضل”© كذاء ولقثم©) 
كذ ليد 413241 تقال قر الذي قلف الدع منا علو يبهذا احد مق 
الناس غيري وغيرها وأني أعلم أنك لرسول الله" . 


ف 


فة 


(50 


فيه 


انظر: جمهرة أنساب العرب ص ١7‏ و975١.‏ 

الأوقية سدس الرطل» وهو جزء من اثني عشر جزءاً . 

انظر: اللسان 4١٠5/1١68‏ ؛ مادة وقي . 

هي اللديك الحارت ين حرم الهلالية» زوج العباس» وأخت ميمونة زوج النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال ابن حبان : «ماتت بعد العباس في خلافة عثمان». 
انظر: تقريب التهذيب 517/7. 

الفضل : هوابن العباس بن عبد المطلب , بن هاشم الهاشمي, ابن عم رسول الله 
دقان اله عليه ومليح» وأكبر ولد العباس» استشهد في خلافة عمر. 

انظر: تقريب التهذيب .١١١/7”‏ 

قثم: هو ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. صحابي». صغيرء مات سئنة 
/لاوه. 

انظر: فزيث امن ا 

رواه الإمام أحمد في المسند ١/#ه".‏ قال الهيثمي : ورواه أحمدء وفيه راو 
لم يسم وبقية رجاله ثقات. ولبعضه شاهد عند أحمد بلفظ: جاء رجل من الأنصار 
بالعباس قد أسره. فقال العباس : يا رسول الله ليس هذا أسرني. أسرني رجل من القوم 
أنزع , من هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله سان اله عه لات : (قد آزرك 
الله بملك كريم). قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

انظر: المجمع 485-46/5. 


١ /اه‎ 


وق عه التخارق لا أرفشل البق اسان اله عايدة 
ووه الجيش في غزوة مؤتة وأَمّر عليهم زيد بن حارثة. وقال: «إن 
قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحه)2©0. 

فروى” البخاري عن أنس بن مالك. قال: نعى2»9 رسول الله 
ضاي اله عليه وسلك زينذا رسع | وار وواحة للناسن اقل أن 
يأتيهم خبرهم. فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفرء 
فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة. فأصيب» وإن عيني رسول الله 
0 مودس لتذرفان» ثم أخذها خالد بن الوليد» سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم) 2*7 . 


)1( جاد عو ال د وطعع نادة في آخره هكذا (عن نافع عن ابن عمر قال: أ 
رسول الله صلى الله عليه: وسلّم ل ا 5 
فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة). قال أبن عمر: «(كنت معهم ففتشته 

يعني ابن رواحة فوجدنا فيما أقيل من جسده بضعاً وسبعين ما ب بين طعنة ورمية). 
ا البخاري, كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من أرض الشام 01١/1‏ (4751) 
من الفتح . ورواه أحمد في المسند 800/8. 

9) في ك وط (وروى). 

(5) أي: أخبرهم بموته. 
انظر: الفتح /1-611/1ه. 

(5) رواه البخاري», وليس فيه التصرد بح بالاسم (خالد بن الوليد) كتاب فضائل الصحابة» 
باب مناقب تخالل , بن الوليد. ب رضي الله عنه ٠١/0‏ (لاه/ا”") وفي المغازي». 
باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 17 (1757) من الفتح . 


١6 


فصل 


وآياته(» ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ المتعلقة9© بالقدرة والفعل 
والتأثير أنواع» الأول منها: ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر”) 
وجراسة السماء بالشهيت الحراسة التنامة0؟) لما بعث» كمعراجه إلى 
السماء #* فقد ذكر الله22 انشقاق القمرء وبين أن الله فعله. وأخبر به 

أحدهما(2: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية» فأراهم 
انشقاق القمر. 

والثانية : أنه دلالة على جراز انشقاق الفلك9, وأن ذلك دليل 
على ما أخبرت به الأنبياء. من انشقاق السمواتء, ولهذا قال 
عالعااين بح 

ا 1 ايت 7 
تر موا وتوا أنوةهد" وَسكُلُ أترمسيوة © وقد 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

0؟) في ك وط (المعلقة). 

(*) ما بين النجمتين تقدم في أ فجاء بين كلمة (والتأثير) وكلمة (أنواع) . 
(5) في | (الثابتة). 

9 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

(5) في ط (إحداهما). 

020 أي الإجرام السماوية. 


١64 


آبات النبى 


المتعلقة بالقدرة 
والفعل والتأثير 


جا هْمونَ لل مَافِه مرْمجرُ ِحَمَربيمةمَاف أذ 
موَلعَنْهُمٌيَوْمَدَمٌ الداع إل سن كر : 5-5 00 
الْحصَدا نكت جراد مكدر 274 . 
فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمرء وجعل الآية فى انشقاق 
القمر0 دون الشمين وشائر الكواكب. لآنة أقرت: إلى الأرض من 
الشمس والنجوم؟», وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء اللك. إذ و 
الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق. لكل من يراه ظهوراً 
لايتمارى فيه. وأنه ‏ نفسه ‏ إذا قبل الانشاق فقبول”") محله أولى 
بذلك. وقد عاينه الناس وشاهدوه. وكان النبي 005 الله عليه 
وسَلّم ‏ يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء مشل صلاة الجمعة 
والعيدين. ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار بما 
فيهاء وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره؛ فعلم أن انشقاق القمر كان 
معلونا عند الاين عافة: 


وفي صحيح مسلم : أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي 9 : 


)01 أي : واعظ لهم عن التمادي في الكفر والضلال. 
انظر: صفوة التفاسير /11/ 784 . 

(؟) سورة القمر: الآيات ١‏ سالا. 

(9) سقطت (القمر) من ك. 

(5) فمتوسط بعد القمر عن الأرض مائتين وثمانية وثلاثين ألف بل: بينما تبعد الشمس 
عن الأرض واحداً وتسعين مليون ونصف مليون ميل . 
انظر: دائرة معارف وجدي /ا/:01٠ه.‏ 

(©) في ط (يظهر الانشقاق فيه). 

)6 في ط (فقبوله). 

(1) هو الحارث بن عوف» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة الكناني» 
اختلف في شهوده بدراًء يعد في أهل المدينة» جاور بمكة سنة ومات بهاء ودفن في - 


١ 


وجا كان عونا لامر اينم ان العايه ردان الأمض 
والفطر)؟ فقال:. «كان يقرأ فيهما ب (قاف©2) والقرآن المجيد) واقتربت 
الساعة وانشق القمر)(© . 


ومعلوم بالضرورة في مُطرد العادة. أنه لولم يكن انشق لأسرع 


المؤمنون به إلى تكذيب ذلك ف عن أعدائه الكفار والمنافقين. 
ومعلوم أنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له واتباعهم 


إياه 


. فلو لم يكن انة نشق, لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس». 


ويستدل به ويجعله آية له, 


مرتين») 


0 
فم 
6 


(5 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «إن 200 
عضلى اله عليه روسل ع اد عرزيو كذنا راف التفاق افد 


كا 


مقبرة المهاجرين بِفَحْ سنة 5ه وله ه/ أوه8 سنة. 

انظر: أسد الغابة. 78/8؛ والإصابة .7١5-- 17١8/4‏ 

سقطت (به) من ك. 

في ط فيها ب (ق ). 

رواه مسلم بمثله. كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. 501/17 
(4815). 

في ك وط (فرقتين). 

رواه مسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمرء 5١69/4‏ 
(80؟). وهو بهذا اللفظ ليس عند البخاري . 

قال التحافظ ابن حكن وقال العناد انم كثير : خفن" الرواية التق فيها (مرتين) نظرء -ولعل 
قائلها أراد فرقتين . قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات؛ ثم راجعت نظم 
شيخنا ‏ يقصد: الحافظ أبا الفضل. ‏ فوجدته ‏ يحتمل التأويل المذكور» ولفظه : 
فصار فرقتين فرقةعلت وفرقة التلطزة مح فتر كه 

وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر والسماع 1 
فجمع بين قوله: (فرقتين) وبين قوله: (مرتين) فيمكن أن يتعلق الإجماع بأصل - 


١5١ 


5 


2 


وعنه قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله صلَّى الله عليه 
أن يريهم آية فانشق القمر فرقتين)7© . 

ورواه الترمذي , وزاد فيه29 : فنزلت: 

# أقرتٍ السَاعَ وََدمَىَالْفَمَرٌ . . . 4 . 

إلى قوله ‏ تعالى ‏ : 

«... سحَرمسسهرٌ 274 

يقول: ذاهب9©) . 


ل «انشق ا 


مد الله عليه 9 1 


00 


فم 
فق 
ف 
فيه 


00 


الانشقاق. لا بالتعدد. ... وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر , بحجج لا تستحق 
أن يلتفت إليها) . 

انظر: الفتح /1/ 187 و188. 
رواه البخاري بنحوه. كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمرء 1857/10 (858*) 
من الفتح . ورواه مسلم بنحوه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق 
القمرء .)78١7( 7١89/14‏ 
في ك وط (زاد الترمذي). 
سورة القمر: الآيات 1١‏ -7. 

سنن الترمذي, كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة القمرء 91//8" (9785*) بلفظ 
(مرتين). قال أبوعيسى : «هذا حديث حسن صحيح». 
الشقة : نصف الشيء. 
انظر: مختار الصحاح ص 7147. 
رواه البخاري» كتاب التفسير. سورة اقتربت الساعة, باب: «وانشق القمر» «وإن 
يرو آية يعرضواء». 8//ا١1>‏ (1855) من الفتح. ومسلم. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم , باب انشقاق القمر .)58٠١( 5١88/84‏ 


١57 


وقق ابن عضوي أيضاً تك فتال» ورايث القمر منشقاً شقتين 
يتك لودل كدري لسو لان الل عله ودام نف غان تل 
أبي قُبّيس 27 وشقة على السّويداء2» فقال كفار قريش ‏ أهل مكة ب 
هذا سحرء سحركم به ابن أبي كبشة©©» انظرواً الشفار©» فإن كانوا 
رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق. وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم. فهو 
سجر كال + :فشكل النشان :وقدموا مع كل وج «فقالوا: لإراينا) روه 


البخاري ومسلم7) : 


)١(‏ أبو قُبّيس: هو الجبل المشرف على مكة من شرقيهاء وجهه إلى قعيقعان» ومكة 
بينهماء وكان يسمى في الجاهلية (الأمين) لأنه استودع فيه الحجر الأسود أيام 
الطوفان ‏ فيما يقال . 
انظر: مراصد الاطلاع .7١/١‏ 

9؟) قال ابن منظور: (السويداء: موضع بالحجاز». وقال ابن حجر: «ناحية خارج مكة 
عندها جبل») . 
انظر: اللسان 711/7 , مادة سود . والفتح 184/17 . 

099 المقصود هو الرسول سان عليه وسلم لأن أبا كبشة أحد أجداده. وعادة 
العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. وذكر بعض جماعة من أجداد النبي 
خض اله عليه سام حا من قبل أنية:وين قبل أمهاكل واحد متهم يكن أيا كبشسةء 
وقيل : هو أبوه من الوضاعة؛ واسمه: الحارث بن عبد العزى. وقيل: هو رجل من 
خزاعة حالف يكبا فن عبادة الأوثان فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة. 
0 : وجز بن عامر بن غالب. 

نظر: الفتح .1٠/١‏ 

5( لسقار: جمع مسافر. 

نظر: المصباح المنير ص 778 . 

(5) بل رواه البيهقي في الدلائل مُفَرّقَاً في روايتين كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

لأولى من طريق أبي معمرء والثانية من طريق مسروق, بمثلها. 

نظر: الدلائل 5560/5 و1755 --707. 

ورواه أبو نعيم في الدلائل #1٠٠ "59/١‏ من روايتين كلاهما من طريق مسروق - 


١7 


وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال : «انشق القمر على زمان 


رسول الله ل الله عليه وسلَّهِ(") ا 


در حا وان عر ان رامد الورك 

قار رت أَلسَاعَة وَأَنمّقَّالْفَمرٌ 094 . 

قال: قد.كان ذلك على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
نشق القمر فلقتين”") ١‏ فلغة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» 


فقال رسول الله ان الله عليه 5 55 «اللهم اشهد) 29 , 


وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة. حتى صار 


فرقتين على هذا الجيل. (7»وعلى هذا الجبل. فقال الناس: سحرنا 
محمد( ! قال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم). رواه 


فم 
إفة 


0_7 ابن مسعود. ورواه أبوداود الطيالسي في مسلذده 8" (5460؟) من طريق 
بي الضحى, قال ابن حجر في مقدمة الفتح : :0١‏ «ورويناها بعلو في (المعرفة) 

00 . وليس لهاذين اللفظين أثر عند البخاري ولا مسلم خلافاً لما ذكره الشيخ 

المؤلف. 

صحيح البخاري, كتاب التفسيرء سورة اقتربت الساعة. باب: «وانشق القمر. . .» 

4 (1855) من الفتح . 

سورة القمر: الآية .١‏ 

الفلقة: إذا شق القضيب باثنين» د فلّق. وفلقة الجفنة : نصفهاء والكسرة 

#ابشالت ؛ 

انظر: ترتيب القاموس #/ ١7ه.‏ 

رواه مسلم بنحوه. كتاب صفات المنافقين الحم باب انشقاق القمر 69/84١؟‏ 

.)5801( 

في ك وط زيادة (فقال). 

في ط زيادة الجملة الدعائية . وليست في محل مناسب. 

سنن الترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة القمرء 948/8" (789"). 


5 


الترمذي 27 

وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات» وهذا مما 
تواترت به الأحاديث, وأخبر به القرآن. أخبر بمسراه ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى. وهو بيت المقدس. وفي موضع آخر 
بصعوده إلى السموات» فقال ‏ تعالى ‏ : 


آ هه 


شبطن ئرق صرق يبدو يلاه قر المشهز التاق م إلى لالسعهد 


2 9 


البرك لويم نَ لدت ماهير 04. 

تأخيريت ناه بعسراء لاك بين المسجدين» وأخبر أنه فعل ذلك 
ليريه من آياته . 

ومعلوم أن الأرضض: فد نراق سَائر 9" الناشس ماافيها من الآينات» 
فعلم أن ذلك ليريه آيات لم يرها عموم الناس» كما قال في السورة 
الأخحرى 

و مووي ”عل مير ليا ولْقَدَ اه ترْلَهَ حر ليا عند دروا التق 09 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير عن انشقاق القمر فى عهد النبوة: «. . . ثبت ذلك فى 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة,. . . ا أمر متفق عليه بين العلماء. : 
وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات»). 
انظر: تفسير القرآن العظيم 551/1 . 

(؟) سورة الإإسراء : الآية .١‏ 

() سقطت (سائر) من ك وط. 

(5) أفتمارونه: أفتجادلونه . 
انظر: صفوة التفاسير 11 / "717/7 . 

(5) قال المفسرون: هي التي في السماء السابعة قرب العرش, والسدرة شجر النبق» 
تنبع من أصلها الأنهار. وهي عن يمين العرش» وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي 
إليها علم الخلائق وجميع الملائكة؛ ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله عز وجل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


ها 


لذ له 7 تبش ريذية ميت 7 ملع السزوباطق0) دكين 
000139 


ا 


ونا جَعََالْمراالََأَيَسَكَإِلافَمَة مََلْلناسِ . . . 274 , 
قال: هي رؤيا عين» أريها النبي 0001 ليلة 
أسري 0 


فكان9©) في إخباره بالمسرى (لنريه من آياتنا)'» بيان أنه رأى من 
00 0 وقل ١‏ ا اكه فإنه09) رأى 


2 
0 ديعس ىآ لَدَرَةَ مأيغش 0" , 


.18-1١١ سورة النجم: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية .5٠١‏ 

5) رواه البخاري. كتاب التفسيرء » سورة بني إسرائيل (الإسراء) باب : «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إل فتنة للناس» )471١5( 598/8٠‏ من الفتح. ورواه الترمذي,. كتاب 

تفسير القرآن. باب 218 ومن سورة بني إسرائيل 07/8 (1*4”). والظاهر أنه 

المع ومسل خيلاناً لها فال الحيخ المزلفت: 

(4) في ك (وكان) وفي ط (كان). 

(ه) في ك وط (ليريه من آياته). 

(5) في ك وط (وأنه). 

0 في ك وط بالتعريف (السدرة). 

() سورة النجم: الآيتان .١7 .1١‏ 
فسرها ابن مسعود بأنه: فراش من ذهب. وذلك في حديث تفرد به مسلم. كتاب 
الإيمان. باب ذكر سورة المنتهى ١617/١‏ (17). ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 479/10. وروى الطبراني حديثاً عن أبي هريرة أوغيره ‏ شك أبو جعفر ‏ 


55ا 


وأنه رأى بالبصر آيات ربه الكبرى. وذكر في تلك السورة 


المسرى, لأنه أمكنه أن يقيم 7 عليه برهاناً. فإنه لما أخبرهم به فكذبه 
مخ عشت وتمغنوا من ذلك سالرة'عن نمس وصرنةه 19 “فعحيه لهو 
لم شرع )من النعث شيعاء وأخبر خبر عرف © التي كانت في 
الطريق*2, فظهر لهم صدقه. وكان صدقه22 في هذا آية على صدقه 
فيما غاب عنهم. وكان قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل 
ماأراه””" من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. 


ل ل 00( الجن 


من 3 0 5 مر 20 021 و دس 0 
« مَلْعِفْرِيتُ مَنَكلْنَ (* أََأءَائكَيه- مَبْلَأنَتَعُومَ من مَقَاِكَ"'''وَإِقٍ عليه 


الرازئئت اعد الإزواة د قال وذن ففتفيهنا تون الخلاق: وغنبينها التلاكة أمثال 


(0 


إفة 


الغربان حين يقعن على الشجر. . ( 
انظر: جامع البيان ص 77 85 . 

في أ (يقم) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
في ك و ط (صفاته). 

أي : لم ينقص ولم يقطع . 

ل رد لي 

00 المت انرا 4. 

سيأتي إثبات ولك قرنيا: 

في ك (صدقهم). 

في ك وط (ما رآه). 

في ك وط (تسخيراً) . 

أي : مارد من مردة الجن . 

انظر: صفوة التفاسير 409/18. 

أي : مجلس الحكمء. وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم . وكتانة ع يات 


١ 1/ 


جر 0 


لقو آم مين 3 11 لَالْرِى عد علوَينَ لكت ب أََاءَائيكَ به قبل أن بريد إلَيكَ طَروك ؟ه7١)‏ 
فإن قطع الجسم للمسافة البعيدة أنما كان لِمَا أوتيه سليمان من 
الملك. كما كانت الريح : 
ِو س فرع وعمس م 5 07 
«.. . حامر وْعَةسِثصَابَ "١‏ (0) والشَِينَ هل ينآ وعَواضٍ 5 
وََاحَريتَ مَفرَنِنَ ف الْأَصْهَادٍ 22402 . 
وهذا تسخير ملكي . 
وفَطعٌ ‏ محمد 5 الله عليه وسلّم أأكان لينا أراه الله من 
الآيات» الى مره نينا عن ساتتن الشييق +" وكنان ذلك قنشة ان :محنة 
وابتلاء(0*) للناس. لمتنيق من يؤمن به ممن يكنب وأحاديث المعراج. 
وصعوده إلى مافوق السموات» وفرص الرب عليه الصلوات الخمس 
حينئذ. ورؤيته لما رآه من الآيات. والجنة والنار» والملائكة والأنبياء في 
السمواكة والببنت المعمور(), وسدرة المنتهى وغير ذلك:؛ معروف 


-- أن يأتيه به فى أقل من نصف نهار. 
انظر: اند وبا المرقيتم السابق . 
قال المفسرون: هو (آصف بن برخيا) وكان من الصديقين. يعلم اسم الله الأعظم . 
وهو الذي أتى بالعرش بلمح البصر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

.4٠١ سورة النمل: الآيتان ه"ا.‎ )١( 

(؟) المعنى : تسير بأمره أينة طيبة» حيث قصد وأراد. 
انظر: المصدر السابق 177 /59. 

9) سورة ص: الآيات 5" -80”. 

(1) أي: قطعه المسافة في الإسراء. 

(0) اللسان ١/1الء‏ ماة التل. 

(7) البيت المعمور: في السماء السابعة. يطوف به أهل السماء ء السابعة كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم. وقد وجد الرسول 0 الله غَليْه وسلم إبراهيم الخليل مسنداً ع 


ليل 


متواتر فى الأحاديث. وهذا النوع لم يكن لغيره من الأنبياء مثله. يظهر به 
تحقيق قوله ‏ تعالى ‏ : 


7 ا لل لس سل سو سس الور ص 


3 رع ده دسا مءةدو و مده # رحو 2 
0 © يَلْكَ سل فضلنابعضهم عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم م ن كلم ألله ورفع بعضهم 
2 اج سس سرج ع سر ا عي ارايو 
دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِس ىأل مَري الست وَأَيندْ َه روح العدض. 1 2104 , 


فالدرجات الت رفعها محمد ليلة المعراج . وسيرّفعها في الآخرة» 
في المقام9) المحمود. الذي يغبطه به الأولون والآخرونء الذي لين 
00 


ففى الصحيحين من حديث أنس بن مالك.» عن مالك بن 
صعصعة”؟». وأبي ذرء ومن رواية ابن عباس.ء وأبي*» حبة 


الأنصاري7) وغيرهم : 


ظهره إلى البيت المعمور؛ وفي كل سماء بيت يصلي إليه أهلهاء والذي في السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم /1/ 4٠07‏ ل .4٠4‏ 

.  مالسلا روح القدس: هو جبريل  عليه‎ )١( 
.149/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
. 787 سورة البقرة: الآية‎ 

؟) في ك وط (كالمقام). 

(9) في ك و ط «مثلها). 

(4:) مالك بن صعصعة: هو: ابن وفتودين عدي بن هالبئرين عدي بن سامرين عتورين 
عدي بن النجارء الأنصاري الخزرجي , ثم المازني. روى عن النبي صلى الله 
ِ عله وله حديثين» وكأنه مات قديماً. 
انظر: أسد الغابة 8/١701؛‏ والإصابة «457/7؛ وتقريب التهذيب 776/7. 

(5) في ! (وأبا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

(5) أبو حبة الأنصاري : هو الأوسي البدري», قيل: اسمه عامر. وقيل: مالك. وكذلك 
وقع الاختلاف في كنيته هل أبوحبة بالباء أم بالنون أم بالياء. وصوب أبو عمر بن - 


دل 


فووق أنبين أن رشو القان ان "اشاعليه وسلم ى فانه ؤانيك 
بالرَاق6 وهو دابة أبيض طويل. فوق الحمار ودون البغل.. يضع حافره 
عتتك فنتين ببصيره] فال :ود كنةختن أن ريك المسدسو0" ع قنال: 
«فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنياء» قال: «ثم دخلت المسجد , 
فصليت فيه ركعتين ثم خرجت,. فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من 
لبن فاخترت اللبن. فقال: جبريل ‏ عليه السلام ‏ «اخترت الفطرة» 
ثم عرج بنا إلى السماء, فاستفتح جبريل؛ فقيل من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلل اللاتعلعة وسلم قيل: وقد97) 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه9©. قال: ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب 
بو وده أن كيرا الم عروينا إلن السماة القانية »فامطع ريل 
عليه السلام ‏ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم حاقيل :وا" 'بعث إليه؟ قال فد يعف 
إليه. قال: ففتح لناء فإذا أنا بابئّيْ الخالة» عيسى ويحيى بن زكريا 
0 


أنت؟ قال: 9 قيل : ومن معك؟ قال: محمد 2200 


عبد البر أنه بالباء ‏ الموحدة التحتية ‏ وقد خلط بينه وبين آخر استشهد يوم أحدء 
ورجح أنه غيره. وأن هذا تأخر إلى أيام معاوية. 
انظر: أسد الغابة ©#/56؛ وتهذيب التهذيب ؟1١59-55/1.‏ 

)١(‏ فى أ (القدس). 

(؟) في ط زيادة همزة الاستفهام هكذا (أوقد) . 

(9) سقطت (قد بعث إليه) من أ. 

(؟) سقطت (بخير) من ك وط. 

(9) في ك (قد بعث) وفي ط (أو قد بعث). 

(5) في ك وط (الخير). 


١ 


وسلّم ‏ . قيل(2©: وقد0"© بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا 
أنا بيوسف ‏ عليه السلام ‏ وإذا هو قد أعطي شطر29 الحسن©», قال: 
فرحب بي» ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة, فاستفتح 
جبريلء» قيل: من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . قيل: وقد0" بعث إليهء قال: قد بعث إليه. 


ففتح لناء + فإذا أنا بإدريس صل الله عليه وسلم فرحب" ودعا لي 
بخير: قال الله عز وجل : 


وش 


ورفعننه مَكَانَاعلِئًا 04" , 


السلام ‏ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 


)١(‏ في أ(قال) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

؟) في ط ر(أوقد) . 

(9) في ط زيادة (من). 

(14) قال ابن حجر: إحمله ان الميب على أن المراد: أن يوسف أعطى شطر الحسن 
الذي أوتيه نبينا صلَّى الله عليه وسلم ص اراد مشاه إلى للق ماروا روفي 
عن قتادة قال : وما بعث الله نبياً إل حسن الوجه حسن الصوت.». وكان نبيكم حسن 
الوجه حسن الصوت. . .» الشمائل المحمدية: 564 )”.٠#”(‏ وهو أثر مرسل». 
قلت: والذي أرجحه أن جمال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وحسنه كان معتدلاً 
لم يخرج عن حدوده المألوفة في زمنه. يخلاف جمال يوسف عليه السلام ‏ فقد 
شبهه نسوة امرأة العزيز بالمَلّكء وقطعن أيديهم. كما في سورة يوسف: الآية الا 
ولم يرد فيما أعلم عن أحد ممن لقى رسول الله -صِلَّى الله عليه وسلّم من العرب 
أو العجم من وصف حسنه وجماله بذلك. 

انظر الفتح : /ا: 35١١‏ . 

(5) في ط (أوقد). 

(5) في ط زيادة: (بي). 

(10) سورة مريم: الآية لاه . 


١/١ 


ياقان لماكل وناك ٠‏ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» 
ففتح لناء فإذا أنا بهارون ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ن فرحن 7 نوذها 
لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ . قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد داضان عليه وسام حم قل أوقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بموسى ‏ عليه السلام ‏ . فرحب ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة»؛ فاستفتح جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ » قبل : وقد 7 بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ مسند0© ظهره إلى 
البيت المعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا 
ثمرها كالقلال" قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي 2. تغيرت فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله" إلي 


. في ك (فقيل). وفي ط (فقيل أوقد)‎ )١( 

(؟) في ك وط (عليه السلام). 

(9) في ك وط زيادة (بي). 

)2 في ط زيادة (بي). 

(5) في ط (أوقد). 

(9) في ط (مسند) بغير النصب. 

9) القلال: الجرارء يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال». وكانت معروفة عند 
المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها. وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله: 
«إذا بلغ الماء قلتين» . 
انظر: الفتح 317/10 . 

(4) في ط (غشيها). 

(9) لميرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 


١ا/"‎ 


ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسى - عليه السلام ‏ » فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 00 
لا تطيق(© ذلك. فإني قد بلوت” بني إسرائيل وخبرتههم29. قال: 
فرجعت إلى ربي فقلت: لاوا ادي ل 
فرجعت إلى موسى ‏ عليه السلام اء فقلت: خط عني خمس) 
قال: فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التعيفيف. 
قال: فلم أزل أرجع بين ”© ربي ‏ تبارك وتعالى ‏ وبين موسى ‏ عليه 
السلام ‏ . حتى قال لي: يا محمد,. إنهن خمس صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها. كتبت له حسنة,. فإن عملها كتبت له عشرا2. ومن هم بسيئة 
فلم يعملهاء لم تكتب شيئا. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت 
عن حيبت تفرم خعاب االنبادم انا كي" . قال: 0 
فاسأله التخفيف. فقال رسول الله د سان الشعلته وسلم ‏ 


قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه) . 


وفي رواية» قال: «فأتيت فالطلق بي إلى زمزم فشرح عن 


)١(‏ في ك و ط (يطيقون). 
() بلوت: جربت واختبرت. 
انظر: مختار الصحاح ص ه 
(6) خبرتهم : علمتهم وعرفتهم : 
انظر: ::مختار الصحاح ص 158 . 
(4) .فيك وط (خمسا). 
(5) في ك واط زيادة (يدي). 
(5) في ك وط (عشر) بدون نصب. 


١ 


صدري. ثم غسل بماء زمزم» ثم أنزلت طست من ذهب, مملؤة 
حكن وإيياناء فحشى بها صدري)». 


وفي رواية: «فشق من النحر إلى مراقٌ(2 البطن) . 

وقال ‏ عن البيت المعمور ‏ : «فقلت: ماهذا؟ قال: بناء بناه 
الله لملائكته.؛ يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك. يقدسون الله 
ويسبحونه, لا يعودون إليه» وفيى حديث أبي ذر: «فنزل جبريل ففرج”" 
صدري, ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب, ممتليء حكمة 
وإيماناء فأفرغها في صدري. ثم أطبقه, ثم أخذ بيدي. فعرج بي إلى 
ايداف الدما تفلا بجعا التسماب النسا قال عفتريل التخارن هما لياه 
افتح. قال: من هذا؟ قال: »جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم 
نحن متيوة) جاسلى اللاعليه وسلمت فلا تعارنا انناف نذا رحن 
عن يمينه أسودة, وعن يساره أسودة, قال: فإذا نظر عن يمينه ضحك. 
وذ تقر غرن 5 لالت كر كالاب شرفي الاوز المعالتم ١‏ .والنسن 
الصالح . قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا”) آدم, وهذه 
الأسُودّة عن يمينه وعن شماله نسم بَييّه». فأهل اليُمين: أهل الجنة» 


)١(‏ في ك وط (حكمة). 
9) في ط (مرافق). 
9) في ط (فشرح). 
ع في ك وط زيادة (هذا). 
(5) في ط (رسول الله) . 
(5) في ك و طد(قبل). 
٠ )0(‏ سقطت (هذا) من ك وط. 
(8) أي نفوسهم وأرواحهم. 
انظر: مختار الصحاح ص 508؛ واللسان 281//١7‏ مادة نسم. 


١/5 


والأسودة التى عن شماله أهل النار)(1) 


قال الرضري «وأخبرني ابن حزم" | أن ابن عبان وأبا حبة 
عَرَج20 بي ؛ حتى ظهرت بمستوى 5 د صريف الأقلام”. 


سد > ود » عن عبد الله بن مسعود قال: 0 
برسول الله حافك اشعلية وقلمت قهز :نه الل سصدزة الميق 6و 
في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرضء» فيقبض 3 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها قال: 


سحت مله 


9 إِذيعشى يدر مإيغشئ 4 , 


)١(‏ لفظ هذا الحديث اجوابيك عط سا مجموع من روايتين» كتاب الإيمان باب 
الإسراء برسول الله صلَى الله عليه وسلّم إلى السماوات وفرض الصلوات» 
149-0١‏ (157--158). ورواه البخاري بلفظ آخرء. في كتاب بدء 
الخلق, باب ذكر الملائكة. 07/5: #0 (007037) وفي مناقب الأنصار؛ باب 
المعراج» 7"١5-50١/1/‏ (/8481”") من الفتح . 

(؟) ابن حزم: هو أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري النجاري المدني» 
القاضي » اسمه وكنيته واحد. وقيل: أنه يكنى أبا محمدء ثقة عابد مات سنة ١١1ه‏ 
وقيل غير ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب 99/7؛ وسير أعلام النبلاء ه/ 1 14". 

(9) الضمير المستتر هنا يعود إلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وضبط الكلمة من الصحيح . 

(5) في ك وط (فيه). 

(5) ظهرت: علوت, المستوى» قيل: المصعد. وقيل: المكان المستوي. وصريف 
الأقلام : تصويتها حال الكتابة. 
انظر: شرح النووي لمسلم .77١/5‏ 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب الإسراء. . ..» .)١159( ١59/1١‏ 

(5) سورة النجم: الآية 15. 


١ا/‎ 


قال: فَرَاش من ذهبء قال: فأغطى رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ ثلاثاً: أعطي الصلوات ابطر خواتيم سورة البقرة, 
وغفر لمن +01 يشرك بالله شيناً من أمعه المتحماك 0 وعنه7© في 
عز وجل ل : 
24 0 ناا أَدَقَيي2 . 


فال00:تإن الحي تمان الل عليه وسلم صدراق يزيل فى 
صورته(5) له ستمائة جناح)(" 


وفى الصحيحين . عن جابر بن عبد الله : أن ارسول اشع سان الله 


)١(‏ في ك وط«لا). 

)١(‏ المقحمات: هي الذنوب العظام الكبائر. التي تهلك أصحابهاء وتوردهم النار 
وتقحمهم إياها. والتقحيم: الوقوع في المهالك. ومعنى هذه الجملة: من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله ‏ تعالى ‏ غفر له المقحمات. والمراد بالغفران هنا فيما 
يرجح : عدم الخلود في النار بخلاف المشركين, وليس المراد أنه لا يعذب 
أصلا. لسر 
انظر: شرح النووي لمسلم /7. 
صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب في ذكر سدرة المنتهي. ١/ل/ا١‏ (7074). 
أن فيه تقديم «من أمته» على كلمة «شيئاً». . ١‏ 


)آي #اغن :ابن استعوةت أيضا ع : 

(14) سورة النجم : الآية 4. 

للدم في أ (قال النبي) وفي ط (أن النبي) وقد صوبناهما من ك. 
5( في ط زيادة الواو هنا . 


69 رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب في ذكر سذرة المنتهى » ١/مه١ )١17/4(‏ ورواه 
البخاري, كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم ساف فضفض 


و 20 ؟) مجموع من روايتين من الفتح . 


١ا/ك‎ 


عليه 


وسلّم ‏ قال: «لما كذبتني قريش. قمت في الحبجرء فجلّى27© الله 


5 بيت المقدس. فطفقت527) أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه9)) , 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها», 
فكربت كربة» ما كربت مثله» قطعء قال: «فرفعه الله لى20 أنظر إليه» 


ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» 9 . 


آفة 


(0) 


(»وصعود الأدمى ببلنه إلون السماء قد ثبت ضّ أمر المسيح. 


أي : كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته. ” 

انظر: الفتح .7٠١/10‏ 

رواه البخاري , كتاب مناقب الأنصار» باب حديث الإسراء. لديل (8485؟) من 
الفقح. ومسلم؛ كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال 
ركه .)١ 0١‏ 

أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. تعليق عبد الباقي على مسلم 
١/لاه‏ . 

في المتن عند مسلم (مثله) قال الشارح: والضمير في (مثله) يعود على معنى 
بالنفس . 

انظر: شرح النووي لمسلم 778/75 . 

في ك و ط (إلى). 

صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 
)١77( ١هال 9-١‏ وبقية الحديث: («... وقد رأيتتي ففي جماعة من 
عليه السلام ‏ صاحب النارء وأن مالكا ابتدأه بالسلام». 

في ك و ط زيادة (قلت). 


ااا 


عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ . فإنه صعد إلى السماء. وسوف ينزل 
إن الأرض: وهذا مما يوافق النصارى عليه المسلمين» فإنهميقولون: 
إن المسيح صعد إلى السماء ببدنه وروحه. كما يقوله المسلمون 
ويقولون: إنه سوف ينزل إلى الأرض - أيضا ‏ . كما يقوله المسلمون. 
وكما أخبر به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الأحاديث الصحيحة. 
لكن كثيرأ'» من النصارى يقولون: إنه صعد بعد أن صلبء وأنه قام من 
القبر. وكثير”"2 من اليهود يقولون: إنه صلب. ولم يصعدء ولم”" يقم 
من قبرة.. وآفا السلمون:» وكيز »من التضارى فيقولسون: إنه 
لم يصلب, ولكن صعد إلى السماء بلا صلب. 


والمسلمون ومن وافقهم من النصارىء. يقولون: إنه يشل إلى 
الأرض قبل القيامة. وأن نزوله من أشراط الساعة. كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة. وكثير”2 من النصارى يقولون: إن نزوله هو يوم القيامة. 
وإنه هو الله الذي يحاسِب الخلق. وكذلك إدريس صعد إلى السماء 
ببدنه. وكذلك عند أهل الكتاب أن إلياس صعد إلى السماء ببدنه. 

ووه انكن طتعو ينان إلى العاء مق المكتايوة ومد 0 تيان 


03 ع 37 
أحدهما: أن الجسم الثقيل'' لا يصعد. وهذا في غاية الضعف, 


. (كثيراً) جاء في أ بغير النصب وكذلك في ك. والأولى ما أثبتناه من ط‎ )١( 
. في ط (كثيراً)‎ )5( 
سقطت (يصعد ولم) من ك وط.‎ )6( 
في ك زيادة (ومن وافقهم).‎ )5( 
في ط (كثيرا).‎ )5( 
. عمدته: معتمده ومقصوده الأعظم‎ )5( 
. 478 انظر: المصباح المنير ص‎ 
في ط (الصقيل).‎ )0( 


>, 


فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور 
متعددة ) مثل عرش بلقيس الذي حمل من اليمن إلى الشام في لحظة(١)‏ 
ولما0'؟ قال سليمان: 


سمه وى م 


« يناما المكوا د 0 تو يمون يليت 69 َال عِفْرِيتمَنَ 
للِنَأنا اه بقوع مين لاقل أ الَيَعَعِنْرَ 0 


4 


الكتب أنأ لكايه فل لط اسك ده فال 4ك من فضل 
عاش سرع ََ 56 ار 56 0 7 2 5 
بلق أشكراه كد ومن شكر وها شك" للفيه_ ومن كثر فَإِن رق غية 


1 كه( مَل مَكْرواْطاعرْسها تتظ أنجبَرٍى أمَحَكُونمِنَالْ َلَايتَدُونَ 204 . 
ومثل حمل الريح لسليمان عليه السلام ‏ وعسكره». كا كان 
يحمل البساط في الهواء. وهو جالس عليه بأصحابه . ومثل حمل قرى قوم 
لوط(4). ثم إلقائها ع الهواء. ومثل المسرى عن بيت المقدس. الذي 
ظهر صدق الرسول بخبره. 


عه 


وبهذا يظهر جوابهم عن أنكارهم انشقاق القمرء .فإن عمدتهم فيه: 


. في أ رسمت(الحظة) بزيادة ألف في أونهاء وهو خطأ نسجي‎ (١) 
اللحظة : أصلها: النظرة بمؤخر العين من جانب الصدغ أو من جانب الأنف. ثم‎ 
استعملت فى الزمن اليسير جدا.‎ 
انظرة الشنان 047/4 4 مادة لحكل‎ 

(؟) في ك وط سقطت الواو العاطفة. 

5) سورة النمل: الآيات م .4١‏ 
لم تكمل الآية الأخيرة في ك2, فقد انتهت عند قوله: (أتهتدي). 

(4:) وأعظمها: سدوم ثم صبعة وعمرة ودوما وصعوة, وكان أهلها أربعمائة ألف. وهم 
أصحاب الكفر والفاحشة. 
انظر: الكامل 5 /لاه و 59. 


١7/4 


أن الفلك لا يقبل الانشقاق» وقد عرف فسد ذلك عقلاً وسمعاًء وتواتر(١)‏ 
عن الأنبياء أنهم أخبروا بانشقاق السموات, وإيضاح الرد على هؤلاء. 
أن ما يثبتونه من أن الحركة لا بد لها من (جهة) و(محدد) يحدد الجهات. 
إنما يدل على الافتقار إلى جنس المحدّد؛ لا يدل على الاحتياج إلى 
مده معي 20 


فإذا: قذو انه خرج ورا الكدة ددا ار رشرن :الأول صل 
به المقصود. وهكذا عامة أدلتهم أنما تدل على شيء مطلق. لكن 
يعينونه بلا حجة, فيغلطون في التعيين» كدليلهم على دوام الفاعلية, 
أو الحركة, أو زمانها9». فإن ذلك لا يدل على الحركة الفلكية» وأن 
الزمان هو مقدار الحركة. بل إذا كان الله قد خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام كما أخبرت به الرسل» لم تكن تلك الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض هي مقدار حركة الشمس ,التي هي مما خلق 
في تلك الأيام . 00 


بل وقد أخبر الله تعالى ‏ أنه كان عرشه على الماءء قبل أن 
يخلق السموات والأرضء وأخبر أنه خلق السموات من دخان. وهو 
بخار الماء. فإذا كان قبل هذه الحركات المشهودة حركات أخر. لأجسام 
غير هذه الأجسام المشهودة, لم يكن هذا مناقضاً لما دل عليه العقل . 


)١(‏ في ط (تواترت). ش 

(؟) بعد هذا في أ كلمتان لم أستطع قراءتهماء وبعدهما سقط بمقدار نصف صفحة. 
وقد اتفقت: عليه ك وط إضافة إلى النسختين المساعدتين (أكسفورد) و(المكتبة 
السعودية بالرياض) فلذلك أثبتناه في الأصل. وسأشير إلى نهايته . 

(5) في أكسفورد (زمنها). 


ورجال كثير('2 في زماننا وغير زماننا يحملون من مكان إلى مكان 
فى الهواء. وهذا مما تواتر عندناء وعند من يعرف ذلك. 


وأنهقنا فمعلوم أن النار والهواء الخفيف تحرك9) حركة قسرية 


٠ 
م..١رض‎ 


مما جرت به العادة . 


والشبهة الثانية: ظن بعض المتفلسفة. كأرسطو(” وشيعته. أن 
الأفلاك لا تقبل الانشقاق. وحجتهم على ذلك في غاية الضعف. فإنهم 
قالوا: لوكانت تقبل الانشقاق. لكان المحدد للأفلاك, المحرك لها 
يتحرك حركة مستقيمة» والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج 
العالم. ولا خلاء هناك. 


وهذه الححة فاسدة من وجوه: 

منها: أنها تدل على ذلك فى الفلك الأعلى, لا فيما دونه كفلك 
القمر وغيره. وهذا مما أجابهم به الرازي ©) وغيره . 

ومنها: أن وجود أجسام229 خارج الفلك. كوجود الفلك في حيزه 
يحتاج إلى خلاء<"». * وقوله بنفي الخلاء خارجه كقوله بنفي الخلاء عن 


)١(‏ في ك وط (كثيرون). 

(؟) في ك و ط (تحركه). 

(0) في أ(أرسطوا) بزيادة ألف في آخره. 

(4) الرازي المقصود به أبو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي». صاحب التفسير 
الكبير. 

,20 في ك و ط (الأجسام). 

)١(‏ سقطت جملة (يحتاج إلى خلاء) من ك وط. 


تفل 


حيزه 2074 فإن كان الخلاء عدماً محضاً. فهو منتف في الجانبين. وإن 
قيل: إنه أمر وجودي. لزم أن يحتاج إليه في الموضعين, وحينئذٍ فيبطل 
القول بنفيه . 


وكذلك ما يذكرونه 0-6 قدم العالم. فليس مع القوم دليل 
واحد عقلي صحيح يناقض ما أخبرت به الرسل» ولكن قد تناقض 
ما يظنه بعض أهل الكلام وحور كوعدي يمري 
الموضع”" . 


والنوع الشاني9»: آيات الجوء كاستسقائه ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّمٍ ‏ واستصحائه(», وطاعة السسحاب له ونزول المطر8) بدعائه 
9208 الله عليه اااي 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك : أن. رجلا ل المسجد في 


)١(‏ العبارة التي بين النجمتين يقابلها في ك و ط «فقول القائل: إن ذلك يحتاج إلى خلا 
كقوله : إن وجود الفلك في حيزه يحتاج إلى خلاء. وقوله بنفي الخلاء عن حيزه». 

9) في ط (من). 

(9) إلى هنا نهاية السقط من أ. 

(4) فى أ(الثالث) والصواب أنه (الثانى) كما فى ك وط وكما يدل على ذلك السياق 
(النوع الثاني من آيات النبوة» المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير: آيات الجى). 

(5) الاستسقاء : طلب السقيا والمطر. والاستصحاء طلب الصحوء وهو انكشاف الغيم 
(السحب). قال السجستاني : «والعامة تظن أن الصحو لا يكون ل ذهاب الغيم» 
وليس كذلك وإنما الصحو تفرق الغيم مع ذهاب البرد». 
انظر: المصباح المنير 78١/١‏ و7”4. 

(5) في كك وط (وطاعة السحاب في حصوله وذهابه). 

0) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 
بعد هذا في ك و ط (ونزول المطريدعائه) . 


ديل 


د االو ا ا 0 صلّى الله عليه 


الما كم قال : 0 الله هلكت الآ.وال 50 م فادع الله 


يغيئدا"»؟. قال: فرفع رسول الله فاع زه عليه رسك يديهء ثم 


«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال أن رفلا0)والله, 
مانرى في السماء من سحاب ولا من قزعة7»., وأن السماء لمثل 
الزجاجة» وما بيننا وبين سَلْم©» من دارء فوالذي نفسي بيده. ما وضع 
يديه حتى ثار السحاب أمثال”2 الجبال, ثم لم ينزل عن منبره حتى 
ايك المطر يتحادر عن لحيته)("2. وفي رواية أخرى: «فطلعت من 
وزائه وجا بتر دل امير 1ع :قينا مرستطلك اسان اقفر هينم 


موته وقيل : هى دار الإمارة بالمدينة . 
انظر: مراصد الاطلاع ا 


5) في ط (يغثنا) . 

(0) في ك وط (ولا). 

(54) أي : سحاب متفرق أو قطع من السحاب رقاق وأكثر ما يجيء في الخريف. 
انظر: الفتح 0*/15ه. 

(0) سَّلْم : جبل بسوق المدينة. 
انظر: معجم البلدان 785/9 . 

(5) في أ (امثلال) وظاهر أنه خطأ نسخي . 

0) روأه ه مسلم بلفظه مثله إلى قوله: «ولا من قزعة. 2٠.‏ والباقي بمعناه. كتاب صلاة 
الاستقساء. باب الدعاء في الاستقساء 5١8-1١5/5‏ (899). 
ورواه البخاري بنحوه. كتاب الجمعة, باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
5 (99#) من الفتح . 

() أي: أنها مستديرة» والترس: هوما يتوقى به المقاتل. 
انظر: الفتح 2050/17 وانظر: اللسان 7/5, مادة ترس. 


ديل 


أمطرت» قال: فلا والله, ما رأينا(!» الشمس سبتاً. قال: ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله خسان الله عليه 
وَسآم د أقائما ححطتب» افاسكقيلة قاتماءقفال :نا رسيرل الله فلكت الأموال» 
وانقطعت السبل» 0 الله") يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله 
عاعان الله عليه وسلّم يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الآكام والظراب7©. وبطون لأودية» ومنابت الشجر». قال: 
فمايشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت. حتى رأيت المدينة في مثل 
الخوي4 رسنال الوا فناءة شرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا 
أخبر بجود)(" . 
ومن هذا الباب. نَصّر الله(" بالريح التي قال الله فيها : 


« يكابا ا لنينءامنوأ دروأ مهم َه لجآ د جو كارَسََْاعتمَ 


رحا ويحووًا لو ع 0 


)١(‏ في ك وط (رأيت). 

؟) في ك و طزيادة (أن). 

(*) هو الجبل المنبسط ليس بالعالى» أو الرابية الصغيرة. 
انظر: الفتم 0808/7 0000 

(:) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة, والمراد بها هنا: الفرجة في السحاب. 
انظر: الفتح 605/17. 

(0) قناة: علم على أرض ذات مزارع ناحية أحدء وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. 
انظر: الفتح 0دة. 

(5)) رواها البخاري بنحوهاء كتاب الاستسقاء. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 
على لحيته. 514/7 )1١##(‏ من الفتح. ورواها مسلم بمثلها. كتاب صلاة 
الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء 5114/5 (897). 

0) في ك وط زيادة (له). 

(8) سورة الأحزاب: الآية 9. 
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قال مجاهد: يعني ريح الصّبا(2), أرسئلة على الأأحزاب يوم 


الخندق. حتى كفأت فدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطههو”) 
(وحتودا لم تروها): يعنى الملائكة)239 , 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي ‏ صلَّى الله عليه 


وسلم ‏ قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبُور»9 . 


وفي المغازي والسير (»قصة الأحزاب؛, وكيف أرسلت عليهم 


الريح و“ الملائكة وانهزموا بغير قتال معروف. 


(000 


فيه 


زه 


2) 
(30 
2/7 


والنوع الثالث29: تصرفه في الحيوان: الإنس والجن والبهائم . 


ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. ومقابلتها 


الدبور. 

انظر: اللسان ».481/١84‏ مادة صبا. 

جمع فسطاط. وهو بيت من شعر. 

انظر: مختار الصحاح 6# 

في ك و ط زيادة (حتى أظعنتهم) . 

رواه ابن جرير الطبري . 

انظر: جامع البيان ١18/15١‏ . 

الدبور: تكون اسماً وصفة. وهي تهب من مسقط النسر الطائر إلى مطلع سهيل من 
التذكرة . 

انظر: اللسان 70/7/84», مادة دبر. 

زراة البخناري» كناب الاسسفافء ياك فتول :الب د صلى :اله عليه وسلم 2< 
«نصرت بالصبا)» )٠١*8( 07١/1١‏ من الفتح. ومسلم. كتاب صلاة الاستسقاءء 
باب في ريح الصبا والدبور 5//ا١5‏ (900). 

في ك و ط زيادة (والتفسير). 

سقطت الواو من ط. 

في أ (الرابع) والصواب أنه (الثالث) كما هو في ك وط وكما يدل عليه تتبع السياق» 
وقد حصل في عد الأنواع خلل في جميع النسخ كما يأتي ‏ إن شاء الله . 
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نصر فه ‏ عليه 
اي 
الحيوان من 


آبات نبوته 


فروي عن عبد الله بن جعف 9) قال: «أردفني رسول الله 
دن الله عليه وسيل ذات يومء فأسر إلي دنا لاأحدث به علدا 


من الناس»» قال: «وكان أحب ما استتر به هدف أو نش نخل29, 
فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا جملء فلما رأى النبي7) صلَّى الله 

عه ووب حن وذرفت عيناه» فأتاه النبي 50108 الله عليه 
28 »؛ فمسح رأسه وذفراه؟» فسكن., ©)قال: «لمن هذا الجمل؟» 


فجاء فتى من الأنصار, فقال: هو أي يارسول الله . فقال له رسول الله90) 
صلَّى الله عليه وسلّم جو رالا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك 
الله إياها؟ فإنه شكا إِلَيَّ أنك تجيعه وتدئبه 077 روى7" مسلم بعضه29 


)١(‏ عبد الله بن جعفر: هوابن أبى طالب الهاشمى., أحد الأجواد؛ ولد بأرض الحبشة 
وله صحبة» عات نه 1 م سلة . ْ 
انظر: تقريب التهذيب 4٠05/١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 485/7 -4517 . 

(5) الهدف: ما ارتفع من الأرض. حائش نخل : حائط النخل, وهو البستان. ويقال له: 
حش - أيضاً ‏ . انظر: شرح النووي لمسلم 8/8". 
إلى هنا انتهت رواية الإمام مسلم. كتاب الحيضء, باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. 
59 31 ). 

95) في ك وط (رسول الله). 

(54) الذفرى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذان. وهما ذفريان من الناس 
ومن جميع الدواب. وهي مأخوذة من ذفر العرق. 
انظر: اللسان 84//ا٠"؛‏ مادة ذفر. 

في في ك و ط زيادة (ثم). 

(5) فى ك وط (النبى). 

لاوح اقوط وني 
دقف يريد: تكله وتتعبه . 
انظر: مختصر شرح أبي داود 741//9. 

(م) في أ (رواه) والأولى (روى) وهو كما في ك وط. 

(9) تم تخريج رواية مسلم أثناء الحديث. 


كلما 


وبعضه على شرطه. ورواه أبو داود(١)‏ وغيره9) . 


وروى”) أحمدء و(؟»الدارمي وغيرهماء عن جابر» قال: أقبلنا مع 


رسول الله قا :للم تائيه وفيا فين سو حت :]ذا لسع إلى 
حائط ول عاد الجا اد جد محلل اوداك العائط لجن ١‏ 
شد عليه29. فذكروا ذلك للنبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ » فجاء حتى 
أتى الحائط. فدعا البعير» فجاء واضعاً مشفره”© إلى الأرض» حتى 
برك(" بين يديه. قال: فقال النبي -صَلَى الله عليه وسلّم : «هاتوا 
خطامه. فخطمه. ودفعه إلى صاحبه). قال: ثم التفت إلى الناس. فقال: 


)1غ( 


ف 


05 
ةم 


هو في مسند أبي داود بمثله. كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والهاتنة سرس زوم 

ورواه أحمد 5 المسند 7٠١4/1١‏ وبأطول منه 0١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
.٠٠١ 4/5‏ وقال: رهذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

في ك و ط زيادة (الإمام) , 

سقطت الواو من أ. 

دفعنا: جكنا. 

انظر: المصباح المنير ص ١195‏ . 

بنو النجار: هم بنو تيم اللات ‏ وإنما قيل له: النجار لأنه اختتن بقدوم » وقيل لأنه 
ضرب رجلا بقدوم ‏ ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. فهم قبيلة من الخزرجء وفيها 
بطون وأفخاذ وفصائل . 

انظر: اللباب فى تهذيب الأنساب 791/8 -798. 

شد عليه : عق 2ل در البطش به. 

انظر: اللسان 776/7 ., مادة شدد. 

المشفر للبعير: كالشفة للإنسان. 

انظر: اللسان 519/84. مادة شفر. 

برك: أي استناخ. ضد القيام . 

انظر: مختار الصحاح ص 44 . 


١ /ام‎ 


«إنه ليبس شيء بين ٠‏ السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله كه العا 


الجن والإنس)27 . 


وروك الطبؤاني”» عن جابرء» قال: خحرجنا في غزوة ذات 


الرقاع9 , حتى إذا كنا بحرة واقم0», » عرضت امرأة بدوية بابن له 
»إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم فقالت: يارسول الله. هذا 
ابنى قد غلبنى عليه الشيطان. قال: «فأدنيه منى» فأدنته9). فقال: 


«افتحي فمة» 0 فبصق فيه رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 


)ع0( 


(00 


إفة 


ف 


رواه الإمام أحمد في «سنده */ "٠١‏ بمثله» ورواه الدارمي في سننه. المقدمةء. 
باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر ١١/١١‏ بنحوه. قال الهيثمي : «رواه 
أحمد. ورجاله ثقات. وفي بعضهم ضعف)». 

انظر: المجمع 9//. 

الطبراني : هو أبو القاسم. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» 
كان حافظ عصره. أقام في الرحلة (في طلب العلم) ثلاثاً وثلاثين سنة, وله ألف 
شيخ . مولده سنة ١1ه‏ بطبرية وإليها ينسب. وسكن أصبهان إلى أن توفي بها سنة 
٠‏ "ه كان يقول عن المعجم الأوسط: «أنه روحي). لأنه تعب عليه . 

انظر: وفيات الأعيان ٠1//7‏ ؛ ولسان الميزان */*/ا؛ وشذرات الذهب ."٠/#‏ 
كانت في سنة 4ه. وهي بعد غزوة بني النضيرء وسميت بذلك لأنهم رفعوا 
راياتهم». أوأنها شجرة امسو الذي نزلوا فيه. وقد لقي سول الاح هلق الله 
عليه وسلّم ‏ جمعاً عظيماً من غطفان, فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال. 

انظر: السيرة لابن هشام .7١4- 7١/7‏ 

هي الحرة الشرقية من حرتي المدينة» وفي هذه الحرة كانت الوقعة المشهورة؛ في 
عهد يزيد بن معاوية. 

انظر: مراصد الاطلاع .895/1١‏ 7 

فى ك و ط زيادة (فجاءت). 

فى لوط زياذة مله 

في ك و ط زيادة (ففتحته) . 
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('“وقال: «اخساأ عدو الله وأنا رسول الله». ©اثلاث مرات. ثم قال: 
«شأنك بابنك. ليس عليه بأس » فلن يعود إليه شي ء مما كان يصيبه). 

وذكر قصة الشجرتين, إلى أن قال9؟: فنزلنا في واد من أودية 
بي محارب2”7؛ فعرض له رجل من بني محارب يقال له (غورث بن 

الحارث)* والنبي عاضا :الله عليه رسام هوه نيه نان 
يا محمد أعطني سيفك هذاء فسله. فناوله إياه2"0, ونظر إليه ساعةء ثم 
الكل شايع لبن تدتشا الله عليه ول قال :را شخي من شاف 


)ع( 
ف 
ديق 


فم 


00 


في ك و ط (ثم). 

في ك وط زيادة (قالها). 

في ك وط زيادة (ثم خرجنا فنزلنا منزلًء صحراء ديمومة» ليس فيها شجرة» فقال 
النبي حاضاى الله عليه وسيل لجابر: ويا جابر انطلق فانظر لي مكاناً». يعني 
للوضوء. فخرجت أنطلق فلم أجد إلا شجرتين مفرقتين» لو أنهما اجتمعتا سترتاه. 
فرجعت إلى النبي داضان الله عليه أوسا فقلت: يارسول الله. والله مارأيت 
شيئاً يسترك إلا شجرتين مفرقتين ولو أنهما اجتمعتاء سترتاك. فقال النبي 
- صلّى الله عليه وسلّم : «انطلق إليهما فقل لهما: إن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم يقول: اجتمعا». قال: فخرجت فقلت لهماء فاجتمعتا حتى كأنهما في 
أصل واحد. ثم رجعت فأخبرت النبي عمان املع روسل تافخرج رول الله 
- صِلَى الله عليه وسلّم حتى قضى حاجته. ثم رجع فقال: ائتهما فقل لهما: إن 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول لكما: «ارجعا كما كنتما كل واحمدة إلى 
مكانها». فرجعت فقلت لهما: 5 -صلَّى الله عليه وسلّم يقول لكما: 
«ارجعا كما كنتما). فرجعتاء ثم خرجنا. . 

00 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 7١/1‏ ؛ والفتح المبين .4١8/17‏ 

جاء في المسند الكبير لمسدد ما يصرح بعدم إسلام غورث, ومنهم من ظنه رجل 
آخر اسمه دعثور بن الحارث, أسلم. وأسلم على يديه ناس كثير من قومه, والظاهر 
أنهما رجلان في قصتين مختلفتين. 

انظر: أسد الغابة ؟/ ا- 8؛ والإصابة «/188--188. 

سقطت (إياه) من أ. 


١) 


مني فارتعدت يده حتى 97) سقط السيف من يده. فتناوله29 رسول الله 
صلى اله عليه ويلة ثم قال: «يا غورث» من يمنعك مني)؟ قال: 
لاأحد. قال: لي نو فجاء رجل من أصحاب النبي 
بداضلى. الله عليه وسلم بعش طير يحملهء » وفيه فراخ» وأبواه يتبعانه, 
ويقعان على يد الرجل» فأقبل النبي صلَّى الله عليه وسَلّم سملن هن 
كان معه. فقال: «أتعجبون بفعل هذا الطير(”" وبفراخهما؟». زاد في 
رواية: «فربكم أرحم بكم من هذا الطير؟2 بفراخه». ثم أقبلنا راجعين» 
حتى إذا كنا بحرة واقم. عرضت لنا المرأة التي جاءت بابنها بوطب”) 
من لبن وشاة20, قأهدته له. فقال: «ما فعل ابنك؟ هل أصابه شيء مما 
كان يصيبه؟) قالت: لاء والذي بعثك بالحق, ما أصابه شيء مما كان 
يصيبه» وقبل هديتها. ثم أقبلنا راجعين9) حتى إذا كنا بمهبط من 
الحرة. أقبل جمل يُرقل20., فقال: «أتدرون ما قال هذا الجمل؟») 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا جمل جاءني يستعدي على سيده. 


)١(‏ في أ(على) وفي ك وط (حتى) وقد صوبناه منهما. 

(؟) في ط (فناوله) . 

(0) في ك وط (هذين الطيرين بفراخهما). 

(4) في ك وط (الطائر) . 

(ه) الوطب: سقاء اللبن أو اللبن خاصة. وهو جلد الجذع فما فوقه. 
انظر: اللسان ١//91/ا.‏ مادة وطب. 

(5) في أ: (برطب ولبن وشاة) وفي ط: (برطب ولبن شاة) . 

(0) سقطت (راجعين) من ك وط. 

)0( في جميع النسخ : (يرفل) بالفاء. والأصوب أنه بالقاف كما في المجمع 9 من 
أرقلت الناقة إرقالاً» وهو ضرب سريع من السير. 
انظر: المصباح المنير ص 378 . 


ل 


يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين27. حتى إذا أجربه وأعجفه. وكبر 
سلهة» أراد نحره» اذهب معه يا جابر إلى صاحبه. فانثت به). فقلت: 
ما أعرف صاحبه يا رسول الله. قال: «إنه سيدلك عليه». قال فخرج 

6 2 ن ١‏ ا ا ل 0 
بين يدي معيقا"2. حتى وقف بي في مجلس بني خطمة2, فقلت: 
أين رب هذا الجمل)؟ قالوا: : فلان. فجتته فقلت: أجب رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم . تصرح سي حدى عام حو الس 
صلى الله عليه وسلّم ‏ , فقال له رسول الله ©) صلى الله عليه 
وسلّم ‏ : «إن جملك هذا يستعدي عليك, يزعم أنك حرثت عليه زماناً 
حتى أجربته7) وأعجفته 9 وكبر سنه. ثم أردت نحره»). قال" : والذي 


.8 /4 في | (سنتين) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. وهوما في المجمع‎ )١( 


(5) من العَنقء وهو ضرب من السير فسيح سريع . 
انظر: المصباح المنير ص 487 . 

هه خطمة: أسمه عبد الله بن جشم بن مالك , بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
دمزقاعت ابن عابر و ماد السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص «#” و6 8. 

(4) رب كل شيء: مالكه. والرب: اسم من أسماء الله تعالى ‏ ولا يقال في غيره إلا 
بلإضافة. وقد قالوه في الجاهلية للمَلِك. 
انظر: مختار الصحاح ص 778 . 

,2( في ك وط (النبي). 

(5) الجحرب: قرضين بسبية اط عليا محدف تدت الله من مخالطة البلغم الملح 


للدم يكون معه بثور. 
فق من غجف الفرس :لي صعف وهزل. 
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حك الحق» إق :ذلك كذلنك20© . 'فقال له رسول الله صِلَى الله عليه 
سلمكا «بعنيه)» قال: عم يا رسول الله. فابتاعه منه. ثم سيبه9) 


فى الشجر حتى نصب ناف فكان إذا اعتل7» على بعض المهاجرين 
والأتمياز من نواضحه(*) شيء أعطاه أيام فمكث بذلك 0" 


وهذا الحديث له شواهد29, لد أهل العو منه قصة 
الشجرتين202). وقصة الذي شهر السيف على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 60 وقصة الطير: 


)1١(‏ في ك وط (لكذلك). 

(؟) سيب: ترك لا يركب ولا يحمل عليه. 
انظر: ترتيب القاموس 5814/17. 

(6) من العنلة: وهي المرض. 
انظر: مختار الصحاح ص 45١‏ . 

(4) جمع ناضح : وهو البعير يستقى عليه. 
انظر: مختار الصحاح ص 5514. 

() الحديث أورده الهيثمى برواياته بنحوه. وقال: قال محمد بن طلحة: كانت غزوة 
ذات الرقاع تسمى ا الأعاجيب» قلت: (والقائل الهيثمي) : «فيُ الصحيح بعضه » 
رواه الطبراني في الأورسط. والبزار باختصار كثير. وفيه عبد الحكيم بن سفيان ذكره 
ابن أبي حاتم. ولم يجرحه أحد, وبقية رجاله ثقات». 
انظر: المجمع 1/9- 4. 

)١(‏ شواهد الحديث: هي الأحاديث الأخرى التي بمعناه. 
انظر: تدريب الراوي ١/147؟.‏ 

60 في أ (أخرجاه) والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ . 

(8) رواها مسلم. » كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر 
ا لل )ل 

(9) أخرجها البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر 
عند القائلة, 95/5 (١١9؟)‏ من الفح وفي كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع . . . » 575/17 (418 ب 415) من الفتحء جاء في هذا الموضع تسمية 


دحل 


رواها(2 أبوداود الطيالسى29. وقصة الصبى.ء ذكرها غير واحد( . 


وروىك الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي (*) قال: 
«ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : بينما نحن 
نسير معه, إذ مررنا ببعير يُسْنى عليه2», فلما رآه البعير جرجر2"', 
ووضع جرانه(" بالأرض. فوقف عليه النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ 
فقال: «أين صاحب هذا البعير؟» فجاء. فقال: «بعنيه). فقال: بل 


الرجل. ولكن في أثر معلق. ورواها مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الخوف ١/ثلاه‏ (817). 

)١(‏ في ك (رواه). 

رقع مسند أبي داود الطيالسي لشي 

() رواها أحمد والدارمي والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس . 
انظر: الخصائص الكبرى .7/١/7‏ 
رواها الدارمي في سننه. المقدمة. باب ما أكرم الله به نبيه... 0 .1١/١‏ وأحمد 
في مسنده 5684/١‏ و558. قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وفيه فرقد 
السبخي. وثقه ابن معين والعجلي. وضعفه غيرهما». 
انظر: المجمع 9/”». 

(4) هو يعلي بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمروبن 
سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي. أسلم وشهد الحديبية. وبايع بيعة الرضوان؛ وكان 
من الناضنل اسكناب النتى صل الله عليه وسلم ديك آنا المرازة) سكن 
الكوفة.» وكان من أصحاب على . 
انظر: أسد الغابة ع /ةؤل/ا ‏ - 

(5) أي: يستقى عليه الماء من البئر. 
انظر: مختار الصحاح ص 718. 

(5) أي: كثرت أصواته . 
انظر: ترتيب القاموس .159/١‏ 

(0) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 
انظر: ترتيب القاموس 187/١‏ . 
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نهبه() لك297. وهو لأهل بيت». مالهم معيشة غيره. فقال: «أما إذ 
ذكرت هذا من أمرهء فإنه يشتكي كٍ كثرة العمل وقلة العلف, فأحسنوا 
إليه». وفي رواية : «أنهم أرادوا نحر ». ثم سرنا فنزلنا منزلا 229 » فقال 
النبي - صَلَى الله عليه وسلّم د اك إلى ناس التتجرياية فقيل 
لهماة إن زمنول الله - صلَّى الله عليه وسلّم <يقول كنا أن لحيس 
فانطلقة) فقلت لهم ذلك ؛فانتعت كل واحدة منهما من أصلهاء افتزلت 
كل واحدة إلى مناحيهاة فالتا جميعا ١‏ فقن زومرل النةاند على الله 
علية:وسل حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ عادت كل واحدة منهما 
مكانها بأمره. وأتته امرأة بصبي لها به لمم9), فقالت: يا رسول الله : 
إن ابني هذا 0 يأخذه في كل يوم مرتين. فتفل 
اللبيٍ منوان اله افنه وبلم في فيه» وقال: «أخرج عدو الله أنا 
00 الله» فبريء. فلما رجعناء جاءت أم الغلام بكبشين وشيء من 
أقط قالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه رَيْباً بتعدك7). فأخذ أحد 


الكشين والأقطى ورد الكيدن الآ 0) 


)١(‏ في ط (أهبه). 

5) في ك وط زيادة (يا رسول الله فقال: «لا بل بعنيه). فقال: «بل نهبه لك» ). 

(5) في ك (من منزلنا منزلاً) وفي ط (من منزلناء فقال النبي). 

(5:) أي: طرف من جنون. 
انظر: المصباح المنير ص 0809ه. 

(9) أي: لم يبلغنا منه ذلك اللمم. ولم نتوهمه بعدك . 
انظر: المصباح المنير ص 747 . 

(5) في أ زيادة: (وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ). وقد 
أسقط الناسخ هذه العبارة من موضعهاء ثم أعادها في الهامش ‏ أيضاً ‏ وظاهر أنها 
قحم كنا | يكام /ز عبر ل 
المسند للإمام أحمد 4/ ١77‏ و1174 وأورده الهيثمي بمثله. وبروايتيهء وقال: «رواه 
أحمد بإسنادين» والطبراني بنحوه. وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح». ثم - 


١.4: 


وروى هذه القصة. أبويعلى الموصلي عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهء ورواه الحاكم في محم ل سائرك ا 0 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ح ادر انف نوه عتون ا . :)ود كر 
الحديث. وفيه أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال للمرأة لما 
أخرج الشيطان من ابنها : (إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع) ورواه الدرامي 
قاقد 


وروى دا عن ابن 0 أن 0 جاءت 1 5 إل 
جنوك وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائناء 0 فمسح ١‏ رسول | الله 


- صلَّى الله عليه وسلّم صلذره ودعاء فلغ ثغة9") خرج من جوفه مثل 
اشرو الأستود قعيفى (8): 


وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : كنا مع رسول الله50) 


أورد رواية الطبراني والتي قال فيها الجمل : «حتى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني»). 
ثم أورد حديث المرأة والصبي وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . 
انظر: المجمع 484 -5. 
)١(‏ في ك وط زيادة (فيه). 
المستدرك للحاكم» كتاب التاريخ , وقال: درهذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه بهذه السياقة»). ووافقه الذهبي . 
(؟) سنن الدارمي» المقدمةء باب ما أكرم الله به نبيه. . .» .٠١/١‏ 
فيه في ك وط (فثع ثعة). 
أي قاء قيئة . 
انظر: ترتيب القاموس .1٠5/١‏ 
(5) الجرو: الصغير من كل شيء, ولعل المقصود هنا ولد الكلب. 
انظر: ترتيب القاموس .14814/١‏ 
() سنن الدارمي» المقدمة؛ باب ما أكرم الله به نبيه ١١/١‏ وإسناده ليس بالقوي . 
(5) في ك وط «(النبي). 


داضلى لها عليه وسيل قن سفرء فدخل رجل غَيْضة99© فأخرج منها 
ضفن 9) 0" جارك الح : ترف على رأمن وستول الله 
صلَّى الله عليه مجر مجدله فقالي: «أيكم فج هذه», فقال 
رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها29. فقال: «رده رحمة لها)9 . 


لوحا 
4 
0( 
م( 
4 
4 


(02 
0 


(0 


فى 


وروى الحاكم في صحيحه عن سَفِيْنة مولى رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّم قال: «ركبنا البحر في سفينة ع فانكسرت السفينة» ع 
من ألواحهاء فط رحني في أَجَمّة(ه) فيها أسد. فلم يَرَعْنِي (9) إل به . 


في جميع النسخ بالظاء» والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والمسند. 

الغيضة: الشجر الملتف. 

انظر: اللسان »3١7/1/‏ مادة غيض . 

في ك وط (بيض). 

الحمرة: طائر من العصافير. 

انظر: اللسان 5١14/14‏ مادة حمر. 

من الرفرفة: وهي تحريك الطائر جناحيه وهو في الهواء. فلا يبرح مكانه. 

انظر: اللسان »١76/9‏ مادة رفف. 

من الفجيعة: وهي الرزية الموجعة بما يَكَرُم . 

انظر: اللسان 48/8؟.» مادة فجع. 

ي أ (بيضها) بالجمع. والأصح الأفراد كما في ك وط. وهوما في المسند. 
مسند أبي داود الطيالسي 1 (5”) بمثله. ورواه أحمد في المسئند بنحوه, 
بروايتين 0/1 . وإسناد أ بى داود فيه (المسعودي) وقد اختلط قبل موته. فإن كان 
(أبوداود) سمع منه في غير تغلااة فهو قبل الاختلاط. وبقية رجال الإسناد ثقات. 
انظر: تقريب التهذيب ١//ا141.‏ 

الأجمة: الشجر الكثير الملتف. 

انظر: ترتيب القاموس .١١48/١‏ 

من الروع : وهو الفزع . 

انظر: المصدر السابق .151١/15‏ 
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فرق :]نا التحاريك 217 آنا سول ,زسؤل الشات سان :الله عليه وسلمت 
فطأطأ رأسه. وغمز بمنكبه شفي , فما زال يغمزني ويهديني الطريق حتى 
وضعني على الطريق, فلما وضعني على الطريق همهم”© فظننت أنه 


يودعني )20 , 
وروى ام ب 0 نشنة كالت:.وكان لآل 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم - 93 1 إذا خرج رسول الله 


- صلى الله عليه وسلّم عا 2 ا فإذا 3 
برسول الله كام ا اللاظليه رسام قد دخل : ربض » فلم يترمرم(0) 
كراهية أن يؤديه) 0 ورواه أبو نعيم3 


)١9‏ أبو الحارث., والحارث., من أسماء الأسد. 
انظر: المصدر السابق .517/1١‏ 

(؟) من الهمهمة: وهي ترديد الصوت في الصدر. 
انظر: مختار الصحاح ص 599. 

(05) رواه الحاكم في المسحتدرك بنحوه . كتاب معرفة الصحابة», ذكر سفينة مولى 
رسول الله مضل الل عليه وماو عدت 5/8 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخزجاه». ووافقه الذهبي . 

(5) في ك وط زيادة (وأبو يعلى الموصلي). 
المسند للإمام أحمد ١١5/5‏ و0١16‏ و9١5.‏ 

(8©) الوحش : حيوان البر. 
انظر: مختار الصحاح ص .,/١7‏ 

() أي: سكن ولم يتحرك, وأكثر ما يستعمل في النفي . 
انظر: اللسان 7155/17, مادة رمم . 

(0) في ك وط زيادة (ولفظه للإمام أحمد) . 
الحديث أورده الهيثمي في المجمع /1 0 زيادة (مادام رسول الله لاسن الله 

عليه وسلّم ‏ في البيت. . .». وقال: «رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني في 

الأوسظ: ورجال أ ال الصحيح». 

(8) في الدلائل 4951/7 1171) مختصرا. 


١ /اة‎ 


وز عتيناة 1 اتفييكت اماه أن وسول تمان اشع 
وسلو كان فى لقرهن 'التهب ا حريق والأنضصان. ا 
فقال أصحابه: با زمرك الل جا لك البهات لمر ل فنحن أحق أن 
نستحك للق غقجال 20 990 كدق ارا هذا أن شد لأجدك: لأمرث 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل؟» من جبل أصفر إلى جبل 
أسود. ومن جبل أسود إلى جبل أبيض» كان ينبغي لها أن تفعله »رواه(©») 
أحمد() عن عفان))» وابن مالجد 0ق 9©)غن 21١9‏ ابن أبن “شيبة(1 421 عن 


)١(‏ في أ (عنهما). 

(؟) في ك وط زيادة (اعبدوا الله ربكم وأكرموا أخاكم) وليس في ك اسم الجلالة 
المعظم. كما لا يوجد في ط جملة : (يارسول الله تسجد لك البهائم والشجر 
فنحن أحق أن نسجد لك). 

5) في ك وط (ولى). 

(4) في ط (تنتقل). 

)2( في ك وط زيادة (الإمام) . 

(5) المسند للامام أحمد 75/5 بمثله» وفيه الزيادة التي في ك وط. 
وأورده الهيثمي وقال: «رواه أحمد وإسناده جيد» . 
انظر: المجمع 1/9. 
وأخرجه أبو نعيم مختصراً في الدلائل 5 (8ل/7؟). 

و72( هو ابن مسلم الباهلي؛ أبو عثمان الصفار البصري, ثقة ثبت باعائنة او 
انظر: تهذيب التهذيب 7370/1٠‏ . 

(8) سنن ابن ماجه, أبواب النكاح. باب حق الزوج على المرأة )١881( "41/١‏ 
وليس فيه قصة البعير. : 

(9) في ك وط زيادة (بعضه). 

)٠١(‏ في ك وط زيادة (أبي بكر). 

(11) هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي , الإمام 
العلم. سيد الحفاظ. أبوبكر العبسي مولاهم الكوفي, أخو الحافظ عثمان بن 
أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة الضعيف وعبد الله من أقران الإمام أحمد بن حنبل 
مات سنة 8١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .1779/---177/1١‏ 


لاحلا 


عفان. قال: ثنا حماد بن سلمة. نا 1 ثنا علي بن زيد9), ثنا 


سعيد 09 عن عائشة . 


وقصة هذا الجمل رواها جماعة9©) . 


وروى الإمام أتحمية في 9 عن أبعي سعيد الخدري» قال: 


عدا الذئب ١‏ على شاة فأخذهاء فطلبه الراعى فانتزعها منه. فأقعى 


0ع( 


ف 


فيه 
05 


2) 
00 


هو سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج, الأثور الما المدني القاضي. مولى 
لأسود بن سفيان» ثقة عابد. مات في خلافة المنصور. 

نظر: تقريب التهذيب ."15/١‏ 

هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري», 
أصله حجازي, وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده. 
وأكثر العلماء يرون تضعيفه وقال العجلي : «كان يتشيع. لا بأس به). وقال مرة: 
ايكتب حديثه وليس بالقوي) . وقال مثل هذا يعقوب بن شيبة والترمذي» مات سنة 
48هأواماها. 

نظر: تهذيب التهذيب 874-77/4. 

في ك و ط (يزيد) . 

هو سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله . 


وأبي هريرة) وثعلبة بن أب مالك ويعلى بن مرة وغيرهم . من الرواة الإمام أحمد 
والبيهقي وأبو نعيم والطبراني والبزار والدارمي وابن أبي شيبة. 

انظر: الخصائص الكبرى 55/7 اه المسمى كفاية الطالب اللبيب» فى 
حيدر اباد سنة *طهه بالهند. دار الكتب العلمية, بيروت . 

في ك وط زيادة (من الصحابة) . 


المسند للإمام أحمد, بمثلف 87/7 --484. 


من قولهم: عدا عليه اللص : إذا سرقه. 
انظر: اللسان ,”4/1١98‏ مادة عدا. 


| 


الذئب على ذَنْبها'» فقال: «ألا تتقي الله. تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي' 
فقال: ياعجباًذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب 
«ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد عن الله عليه عاج عد شوش 
يخبر الناس بأنباء ما قد سبق». قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه» حتى 
بخل المدينة ».:فدواها إلى .زاوية من زواياهاء ثم أتى النبي ع ضلى الله 
عليه وسلّم فأخبره. فأمر رسول الله مان اشاعلهة وسلم فنودي : 

(الصلاة جامعة)9) ثم خرج. فقال للأعرابي : «وأخبرهم) فأخبرهم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «صدق والذي لمن محمد بيده 
لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عدي وله 
وتتراك عاك تويكو كلها حو أهله عرزي دكا 


وروى©) الترمذي آخره وصححه(2, قال البيهقى : «إسناده 


)١(‏ الذئب والكلب يقعى كل منهما على أسته. مفترشاً رجليه. وناصباً يديه. 
انظر: اللسان ,.197/1١٠©‏ مادة قعا 

(؟) جامعة: حال من الصلاة» والمعنى : عليكم الصلاة في حال كونها جامعة الناس . 
انظر: المصباح المنير ص .١١١ 1١١9‏ 

() عذية السوط : طرقه: 
انظر: المصباح المنير 57 /898. 

(4) الحديث أورده الهيثمي بنحوه, وأورد يجانبه رواية أخرى لأبي سعيد ‏ راوي هذا 
الخديك ف قال درواة احمه والوار ريه بالشفيا رم وجاك أيه إمعادع 
أحمد رجال الصحيح». 
انظر: المجمع .591١/48‏ 

(0) في أ (رواه) والأولى ما في ك وط وهوما أثبتناه. 

(5) سنن الترمذي كتاب الفتن. باب ما جاء في كلام السباع. 415/4 (9141). 
قال أبو عيسى : «وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث القاسم بن الفضلء والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث. 
وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي». 


اخيى 


صحيح . وله شاهد من وجه آخر)”" . ورواه أحمد عن أبي هريرة. 
قال: «وكان الراعي يهوديا فأسلم). وقال فيه : (أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتين» يخبركم بما مضى. وما هو" كائن بعدكم)27 . 


قال: و( »وجدنا فرسكم هذا بحرأ وكان بعد ذلك لا يجارى7" , 


)ع0( 
فيه 
إهة 


(5) 


ف 
00 
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لفك 


وفي الصحيحين .» عن متلمة بن الأكوع 9 , وسهل بن سعدء عن 


دلائل النبوة للبيهقي 47/5 . 


في ك وط (بما). 

المسند للإمام أحمد 205/5 قال الهيثمي في المجمع 147/48: «هو في الصحيح 
(يقصد رواية أبى هريرة) باختصارء رواه أحمد» ورجاله ثقات»). 

في رواية الشارى : «كان يقطف أوكان فيه قطاف. . .» على الشك والمراد أنه كان 
بطيء المشي . 

انظر: الفتح 8/١5141؟.‏ 

فى ك وط زيادة «إن). 

(إيقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري, أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر) . 
قاله الأصمعي . 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

لا يجاري : أي لا يسبق في الجري . 

انظر: الفتح 7 

رواه البخاري بنحوه؛ كتاب الجهاد. باب الفرس القطوف. 7١/5‏ (51851) من 
الفتح . تلم بنحوه. كتاب الفضائل. باب شجاعة النبي ‏ عليه السلام ‏ وتقدمه 
للحرب» 186/4 33097). 

هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي . أبو مسلمء وأبو أياس الحجازي المدني» 
مات سنة 4 9ه بالمديئة وله قريب من 94٠‏ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 57/8 ##1؛ وتقريب التهذيب .518/1١‏ 


0. 


التي نان لله ليه ويك دقن اطزرة عييينة "أنه ارفال إلى شيا 
وهو أرمد العين2©7. فقال: «لأعطين الراية9» رجلا يحبه الله ورسولهء 
ويحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه». فبصق في عينيه فبرأ29, كأن 
لم يكن به وجع قط وأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله. أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك29, حتى تنزل ساحتهم. ثم 

ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 0 
6490 قواله لأن بقدى الها نكا رجلا واحجداً غيدر لك من خمتر 


النَعمي0" , 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة.» عن أبيه قتادة بن النعمان": أنه 


)١(‏ رمد العين: مرض من أمراض العين» وهو يكون عن مادة حارة وعن بلغم. وعن 
سوداء. ويكثر في البلاد الحارة. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص .٠١١‏ 

(9) الراية: بمعنى اللواء. وهو العَلّم الذي في الحرب, يعلم به موضع صاحب 
الجيش» وقد يحمله أمير الجيش . وقد يدفعه لمقدم العسكرء. وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهما . 
انظر: الفتح ٠7‏ //ا/ا؟ . 

)2 في ط (فبريء). 

(5) أي: امض على راحة وهون. 
انظر: الفتح 478/107 . 

)5( في ط (فيهم) . 

6 خُمْر النعم : لون من ألوان الإبل المحمودة. قيل: المراد خير لك من أن تكون لك 
فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملكهاء وكانت مما تفاخر به العرب. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
رواه البخاري بنحوه. كتاب المغازي. باب غزوة خيبرء 49/5/19 )47١١(‏ من 
الفتتح. ومسلم بنحوه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علىي. . . » 
ام (5105). 

() هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامرء الأمير المجاهد. أبو عمر الأنصاري الظفري - 


1 


أضنية قيتة يوم بدر10), فسألت على وجنته, فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا 
عرد دس اقم ردم م ولا» ودعاه» وغمز حدقته 


وأحذهما9 , وفي رواية: فرفع حدقته. حتى وضعها موضعهال. ثم 
غمزها براحته. وقال: «اللهم كيو جمالآ». فمات وما يدري من 
لقيه أي عله أصيسية: رواه عنه أهل المغازي؟). 


(000 


إفة 
5( 


البدري» من نجباء الصحابة» وهو أخو أبو سعيد الخدري لأمه. توفي سنة اه 

بالمدينة وله 6" سنة ونزل عمر في قبره. 

انظر: سير أعلام النبلاء 1/5 88#؛ وتقريب التهذيب 177/17 . 

في ك وط جاء بدلاً من قوله (يوم بدر) قوله : (في الغزو مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يوم أحد) . 

أخرجه البيهقي بدون قوله: «فكانت أحسن عينيه وأحذّهما». في الدلائل 1949/7 

٠٠‏ قال ابن حجر في الإصابة «/6؟77: «وأخرج البغوي وأبويعلى عن يحيى 

الحمّاني عن أبي الغسيل. عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن قتادة بن التقمان أنه 

أصيبت . . .» وذكر الحديث بنحوه. . . ومن طريق يعقوب بن محمد الزهري. عن 

ابراه ,ب تعفر عن أبيه. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جذه وذكر الحديث 

مختصرا. .. قال عاصم: «فحدثت به عمر بن عبد العزيزء فقال: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا» 

قال أبو نعيمٍ في الدلائل 7/؛ «وفي حديث منصور بن أحمد المعدل: فردها 

النبي تصلى اشاعليه وَسْلم بيده. فكانت أصح عينيه وأحدهما). وأورد 

الحديث الهيثمي في المجمع بنحوه 7917/8 798 وقال: «رواه الطبراني 

وأبويعلى وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم. وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد 

الحميد الحماني وهو ضعيف)». 

في ك (اكسه) وفي ط (أكسها). 

هذه الرواية أوردها بمثلها الذهبي في سير أعلام النبلاء ؟/ 8#" برواية عبد الرحمن 

الغسيل حدثنا عاصم. . إلخ. ورواها ابن سعد في الطبقات .188--1481//١‏ وقد 

جاء من طرق أخرى أن ذلك في غزوة أحد. كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات 

*/ ”5غ قال ابن كثير في السيرة 55/7. «وروى الدارقطني بسند غريب. وساقه عن - 


و 


وأنشد ولده() بحضرة عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة» أقره من حضر 
ولم ينكروه : 
أنا عر الذي سالت على الخصئؤن 7 غك 


وردت بكفا الممهبنظ فص أيما رد 


فلولا أنه كان جروا علد التابعين لم يقرو وهم إنما تلقوا هذا 


عن الصحابة . 


دي 50 البخاري عن البراء بن الام قال: «بعث 0ك الله 


الأنصار©, - 


(00) 


ف 


إفة 
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قتادة قال: «أصيبت عيناي يوم أحدء. فسقطتا على وجنتي, فأتيت بهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ‏ فأعادهما مكانهماء » وبصق فيهما فعادتا تبُرقان». وأخرج 
ذلك ابن إسحاق مرسلا كما في السيرة لابن هشام 7/7 وأخرجه أبو نعيم في 
الدلائل 577-571/5. قال الهيثمي في المجمع 5 : .«رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفه». وقد ذكر ذلك الحاكم في المستدرك «/7460 بدون إسناد. ورواه 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك 515/5. 

هو عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني . مقبول» من الطبقة الثالثة . 
انظر: تقريب التهذيب 57/17. 

في أ (الجفن) وظاهر أنه تحريف نسخي . 

في ك وط (أحسن ن الرد) وزاد في ك ول يبعا أت وهو 

فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ماعين ويا حسن مارد 

وهو في أسد الغابة 40/4 من رواية الأصمعي وفي السيرة لابن كثير 317/7" . 

أبو رافع : هو سلام بن أبي الحُقيق الأعورء وهو من بني النضيرء ومن الذين حَرْبوا 
الأحزاب على رسول الله فى ال عليه وتليوت: 

الذين خحرجوا لقتل أبي رافع: هم عبد الله بن عتيك,. ومسعودين سنان» 
وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي؛ . وخزاعي بن أسود حليف لهم من 
أسلمء وروي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم حكم لسيف عبد الله بن أنيس ‏ 
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وأمّر عليهم عبد الله بن عَيَيّك20., وكان أبو رافع يؤذي رسول 
لله - صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ ويُعين عليه , » وكان في حصن له 
بأرض الحجاز”؟» فلما دنوا منه» وقد غربت الشمسء وراح الناس9", 
قال عبد الله لأصحابه: «اجلسوا مكانكم. فإني منطلق. ومتلطف؛) 
للبواب لَعلَي أدخل». 
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قال: «وأقبل©» حتى دنا من الباب)29, وذكر قصة قتله, إلى أن 


بأنه الذي قتل أبا رافع . وذلك سنة مه. 

انظر: السيرة لابن هشام 150/5 و588-185/7. 

عبد الله بن عتيك» هو الأنصاري», من بني مالك ب بن معاوية. وقد نسبه خليفة بن 
خياط. فقال: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن 
مسلمة بن الخزرج» وقد شهد أحداً. وقيل: أنه شهد صفين مع عليء وقيل: بل 
قتل يوم اليمامة . 

انظر: أسد الغابة «7/7 7١‏ 2 707. 


يحتمل أن حصنه كان قريباً من خيبر في طرف أرض الحجاز. انظر: الفتح 417/1. 


في ك و ط زيادة (بسرحهم). 

سقطت الواو من أ. 

في ك و ط (فاقبل) بالفاء. 

في ك وط ذكر بقية القصة وهي : «ثم تقنع بشوبه؛ كأنه يقضي حاجة» وقد دخل 
الناس. فهتف به البواب: يا عبد الله» إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن 
أغلق الباب. فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم أغلق الأغاليق علي 
ودخل. (سقط الحرفان ‏ خل ‏ من كلمة «ودخل» من ك) قال: فقمت إلى الأقاليد 
فأخذتها. ففتحت الباب.» وكان أبو رافع يَسْمَْر عندهء» وكان في علالي له 
(في ط : عدلي) فلما ذهبت عنه أهل السمرة؛ صعدت إليه. فجعلت كلما فتحت 
باباً أغلقت علي من داخل» قلت : إن القوم لونذروا بيء لم يخلصوا إلى سي 
أقتله. فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم. وسط عياله, لا أدري أين هو من 
البيت. قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت. فضربته ضربة 
بالسيف وأنا دهش فما أغنت * شيئا وصاح . فخرجت من البيت». فمكثت غير بعيد» 


قال: «ثم وضعت 2 السيف في نطكة: حتى أخذ في ظهره. فعلمت 

أنني قد قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً فباباً, حتى انتهيت إلى درجة, 
فوضعت رجلي. وأنا أرى أ قد انتهيت إلى الأرضء. فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي , فعصبتها بعمامتي. ثم انطلقت. حتى جلست 
عند الباب. فقلت: لا أبرح حتى أعلم. أقتلته أم لا؟ فلما صاح الديك, 
قام الناعي على السورء فقال: أنعي(" أبا رافع. قال0©: فانطلقت إلى 
أصحابي , فقلت: النجاة النجاء قد("» قتل الله أبا رافع. قال فانتهينا 
لق الى اط ارونالة هعاونا و رمام وحن نات نجل بر عط 
رجلك». فبسطها؟١2‏ فمسحها فكأنما لم أشتكها قط»© , 


)ع0( 
00( 
إفة 
50( 
فيه 
00( 


0 
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ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أباارافع؟ فقال: لأمك الويل, إن رجلا في 
البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فضربته (وفي ك (فأضربه) والأصح ما في ط وهو 
ما أثبت) ضربة أثخنته. ولم أقتله. 

في ك وط زيادة (صيب). 

في ك وط سقطت (فقال) وفي ط (بنعي). 

سققلك قال) من لذ وط, 

في ك وط (النجاء). 

سقطت (قد) من ك وط. 

الذي في صحيح البخاري (فبسطت رجلي) وفي أكسفورد (فبسطتها) ولا أرى مانعاً 
من ورود جميع هذه الآلفاظ. حيث أنه ربما ثقل عليه بسط رجله. لكونها مكسورة. 
فساعده الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - على ذلك». فاسند الفغل إلى الرسول في 
لفظ وأسنده إلى نفسه في لفظ آخرء مع أن الراجح ماجاء عند البخاري, وهو 
ما ذكرته في أول هذا التعليق. 

في ك و ط (يشكها). 

رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب قتل أبي رافع ‏ عبد الله بن 
أبي الحقيق. ويقال: سلام بن أبي الحقيق. . . . 40/19 "41١‏ (وم١4)‏ من 


الفتح . 


وفى البخاري عن يزيد تخ آم عبيد(!»)» قال: «رأيت في ساق 
نتلمة ين الأكو أأثراضترية > ققلت: نيا آبا سملم ).ها عله الضربنة؟ قال: 
هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: ابه سنلة ا وال رفانت 
رسول الله حمان ال عليه ينيك فنفث229 فيه ثلاث نفثات فما 
اشتكيت منها حتى الساعة)9 . 


وفي الترفدق وغيره عو عشماق بن حنيكف 19 ريحت ضريرا أت 
زشضول اشاحتمان اللا عليه رامت يقيال :ا ادع ارت تعب ارون 
يعافيني . قال: «إن شعت صبرت فهو خير لكء. وإن شئت دعوت 
الله)20», قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن الوضوعءء 
فيصلي 2١‏ ركعتين, ويدعو2" بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك27) وأتوجه(؟) 
* إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد # إني أتوجه بك إلى 


)١(‏ هو يزيد بن أبي عبيد المدني, مولى سلمة بن الأكوع, من بقايا التابعين الثقات» 
توفي سنة /11417اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 7١5/5‏ . 

(9) النفث: شبيه بالنفخ. وهو أقل من التفل. 
انظر: مختار الصحاح ص ١ا5.‏ 

49 صحيح البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر 498/1 (4705) من الفح 
ورواه أبوداود. كتاب الطب» باب كيف الرقى ١7/4‏ (844"). 

(4:) عثمان بن حنيف: هو ابن واهب الأنصاري. الأوسي., أبوعمرو المدني. صحابي 
شهير» مات في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ . 
انطرء تقريب التهليب 4/9 7 

)2,0 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

(5) في ك وط (ويصلي). 

90) في | (ويدعوا). 

(8) سقطت (أسألك) من ك وط. 

(9) ها بين النجمتين سقط من ك وترك له بياض. 


فيا 


التأليسرفي 
الأشحار 
والخشب؛ من 
ابات نبوثه عليه 
السلام_- 


ربي» في حاجتي هذه فتقضيها لي27 اللهم فشفعه في,0©. 

وفي رواية قال: «يا رسول الله. ليس لى قائد. وقد شق علىَ): 
وذكتر التحديف:: فال عفماق: وواللة ميا شرقداء ولا طال التحديك ينان 
حتى دخل الرجل., وكأنه لم يكن به ضر قط). قال الترمذي: وحديث 
صحيح )(" . 

النوع الثالث”؟) آثاره في الأشجار والخشب: 

ففي 29 الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «كان المسجد 
مسقوفاً على جذوع النخل, فكان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ إذا 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع المنبر. فكان”2 عليه؛ سمعنا 
لذلك الجذع صورتاً كصوت العشار””». حتى جاء النبي ‏ صلَّى الله عليه 


(1) سقطت (فتقضيها لي) من ط. 

(؟) رواه الترمذي في سننه بمثله. كتاب الدعوات. باب ١١4‏ حدثنا محمد بن 
غيلان.... ه/ 2-2 ١ملاه")‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه 
إلآ من هد الونه من ديه انق عدر وهو الشظى» وعثمان ينيف هيل اخدر 
سهل بن حنيف») . ورواه أحمد في المسند ١8/4‏ : 

9) أخرجه البيهقي في الدلائل 57 لفان ثلاثة طرق. وليس عند الترمذي هذه الرواية 


ولا قول عثمان. 

(4) هذا هو النوع الرابع ‏ كما هو واقع السياق ‏ وقل سبقه : 
١‏ آيات العالم العلوي . 
؟" - آيات الجو. 


* تصرفه فى الحيوان. 
ومسحين الحد بعلن هد الدو لتاقن 

(5) في ط (وفي). 

(5) في ك و ط (وكان). 

0) العشار: جمع عشراء. وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر. إلى أن تلد. 
انظر: اللسان 7/4/ا0., مادة عشر. 
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550 فوضع يده عليها فسكنت)١)‏ وفي رواية: «فصاحت النخلة, 
صياح الصبي)29. وفي الصحيح ”© عن جابر: أن امرأة من الأنصار9©؟) 
قالت: يا رسول الله. ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما 
نجاراً». قال: وإن شئت»2©) فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة 
تعد التي دمل آله عليه ,وسل بعلن الشير اذى صتع لذ 
لياحت اذاه الل كاد يخطي عابها اح اكتادية اد تند فتول 
: حضكك اللا عليه رسام فضمها إليه؛ فجعلت تئن أنين الصبي 


)ع0( 


2 
إلفه 


5 ى 09 يسكت» حتى استقرت 150 


رواه البخاري. كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام 507/5 (همه8) 

من الفتح. ولم يروه مسلم خلافاً لما ذكر الشيخ المؤلف ولكن رواه النسائي بمعناف 

كتاب الجمعة, باب مقام الإمام في الخطبة .1١7/«‏ 

رواها البخاري, كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام 507-501/5 

(5584) من الفتح . 

في ك وط (الصحيحين). 

رجح الحافظ ابن حجر أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة. فيحتمل أن يكون في 

الأصل لامرأته. ونسب إليه مجازاء واسم امرأته: فكيهة بنت عبيد بن دليم.: وهي 

ابنة عمه. أسلمت وبايعت. 

انظر: الفتح 485/1١‏ . 

تعددت الأقوال في تسميته وأقر بها: ميمون. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

في ك وط زيادة (قال). 

قاط زباذة (أخذ). 

رواه البخاري وفيه زيادة في آخره. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». 

كتاب البيوع» باب النجار. 819/4 )7١40(‏ من الفتح قال الحافظ هنا: «ويحتمل 
أن يكون فاعل (قال) راوي الحديثء لحن صرح ركع في زواييشه» عن 

عبد الواحد بن أيمن» بأنه أي فاعل (قال) ‏ النبي دضلى الله غلينة وسلم ب 

أخر جه أحمد وابن أبي شيبة عنه». 


"4 


ا ا ا ا سرنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم 2ت حجتن نزلنا ذا أفيح (2, فذهب رسول الله 
عن الله عليه وَشَلم يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة2"» من ماء. فنظر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فلم ير شيئاً يستشر به 0 
بشاطىء الوادي29. فانطلق رسول الله خاسان الله عليه وات 
إحداهماء فأخذ بغصنين من أغصانها. فقال: «١‏ انقادي علي 01 
الله ») فانقادت معه كالبعير المخشوشر 9*) الذي يصانع7) قائده. حتى 
أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «١‏ انقادي علي 
بإذن الله » فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما 
فاأم0) بينهماء حتى جمع بينهماء فقال: « التثما على بإذن الله 
تعالى ‏ ) فالتأمتا عليه فخرجت أخضر" مخافة أن يحس رسول الله 


)١(‏ أفيح: واسعاً. 
انظر: شرح النووي لمسلم 1١5/١14‏ . 
زفة الإداوة : المطهرة . 
انظر: مختار الصحاح ص ١١‏ . 
29) شاطىء الوادي : جانبه . 
انظر: شرح النووي .١57/18‏ 
(5) أي: الذي يجعل في الفه دا .ومو غزه ينمال في أنه لنيز إذا بجان سبعباء 
وبفو ري رن مدل قا 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(5) من مصانعة الفرس: وهو أن لا يعطى جميع ما عنده من السير. أو المداراة. 
انظر: ترتيب القاموس 7/17 8590. 
(5) في ط (فلئم). 0006 
0) أحضر: أي أعدو وأسعى سعيا شديدا. 
انظر: شرح النووي .١45/١14‏ 
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باضلى' الل بعلية وبدلم ع قرس قساعوةاك» :وجلديك اعدف لسن 
فحانت مني لفتة2©9, فإذا(”» برسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ مقبلاء 
وإذا الشجرتان قد افترقتا. فقامت كل واحدة منهما على ساق». وذكر 
الحديث9؟) , 


0 أبن عباس قال : جاء 0 يعار 0ن إلى بعيقاه 
كتفيك . فإنني . من أطب 597 قال وألا أريك آية؟م فال :بلي ا 
إلى نخلة فقال: «ادع ذلك العذق) فجاءه ينةق:9») حتى قام بين يديه 
فقال له «أرجع) فرج 9" 


)١(‏ في ك و ط (فتباعدت). 

زه الم النظرة إلى جانب. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

0) في ك وط زيادة (أنا). 

(54) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر. . . » 7”*:5/4 .)303١5(‏ 

(©) هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان, قبيلة كبيرة. منهم لبيد بن ربيعة الشاعر. له صحبة.» وخلق 
0 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 705/17. 

(5) في ك وط (ينفر). 
ينقز: من النقزء وهو الوثبان صعدا في مكان واحد. 
انظر: اللسان 419/68., مادة نقر. 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنئله بنحوه وله بقية» وفيه: (أطيب) بدلا من (أطب). وأورده 
الهيثمي بمعناه. وقال: «رواه ه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج الشامي وهو ثقة). وفيه تحديد العامري بأنه من عامر بن صعصعة . 


انظر: المجمع 9/ لك 


فى ك وط زيادة (فقال العامري يا آل بنى عامرء مارأيت أسحر منه). قال - 


»”1١١ 


وفي رواية الترمذي : جاء أعرابي إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلد د نقال: اعرف اناري واه وإ دعوت هذا لعلف مه 
هذه النخلة : تشهد20 أن رسول الله2». قال: نعم فدعاها رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم ا فجعل يول من التخلة وخ سقط إلى انني 
مدن الله عليه وسلّم  ٠»‏ ثم قال: «ارجع) فعاد فأسلم الأعرابي9» 

وروى الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: كنأ مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم في سفر فأقبل أعرابي, فلما دنا منه. قال له 
النبي صلى الله عليه وسلّم :زان تزية؟ فال إلى أهلي . قال: 
«هل لك في خير؟» قال: ماهو؛)؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
ميد عبده ورسوله» فقال( © ومن يشهد على ماتقول؟ قال: «وهذه 
. السّلّمة2"»»! فدعاها رسول الله 00 الله عليه وسل ع ساوفي بشاطىء 
الوادي. فأقبلت تخد الأرض”92؟ حتى قامت بين يديه. فاستشهدها ثلاث 
فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابي 


الترمذي : «حديث حسن صحيح». ورواه الدارمي ‏ أيضاً ‏ قال: فجاءت النخلة 
تنفر بين يديه ثم قال لها: «ارجعي» فعادت إلى مكانها . 

)١(‏ في ك وط (أتشهد). 

5) في ط زيادة: الجملة الدعائية. ولا مناسبة لمجيئها هنا وهي إضافة من الطابع حتما 

(9) سنن الترمذي. كتاب المناقب. باب آيات إثبات نبوة النبي.... 1 
(578”). قال أبو عيسى : «وهذا حديث حسن غريب صحيح). 

(4) في ك وط «(وما). 

(5) في ك وط (قال). 

(5) السلمة: شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرهاء ويسمى ورقها: القَرَظء لها زهرة 
صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح . 
انظر: اللسان 545/17؟» مادة سلم . 

49 تخد الأرض: من نخد السيل الأرض: إذا شقها بجريه. 
انظر: اللسان ,.١51/7‏ مادة: خدد. 
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إليه(1) فقال: أن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك9) * ورواه 
الدارمى داشنا عه «قال فيه: فجاءت النخلة. تلز بين يديه» ثم قال لها 
«ارجعي ») فعادت إلى مكانها :«9#" , 


وفي مسحي رط بوك الرحم#3) قال: سمعت 
أبي ”) يقول: سألت لوا : من آذن0) النبي 1 الله عليه 
0-7 دنا لحن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أخوك (يعني ) 
ابن مسعود)» أنه قال : آذنته بهم : شجرة) 2 , 

وفي الترمذي عن علي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ في ك وط (إلى قومه). 

(؟) سنن الدارمي بنحوه. المقدمة. باب ما أكرم الله به نبيه. . .. ٠١ 9/١‏ 

(9) سنن الدارمي بمثله. المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه» .١*/١‏ 
ماين التحكين متقظ من لظ 

(4) معن بن عبد الرحمن: هوابن عبد الله بن مسعود الهذلي مسترت الكوفي , 
أبو القاسم, القاضي . ثقة؛ روى له الشيخان. 
انظر: تقريب التهذيب 751//7. 1 

)2 جر عبد ا مكدر وق قود الاين عليه إن اا حت ربح 4110 را 
و عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي, الكوفي, أخو أبي العميس. وا 
بعد سنة ٠ه‏ كان فقيهاً كبيراً يخدم الدولة وله منزلة وهو صدوق» 0 
فمن سمع منه في بغداد فهو بعد اختلاطه. مات سنة ١٠5اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 947/17 448 وتقريب التهذيب 4417/١‏ . 

(5) آذن: بالمد: أعلم. 
انظر: مختار الصحاح ص ؟١.‏ 

0) في ك وط زيادة(عبد الله) . 

(8) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن» ١7١/1‏ (869") من 
الفقتح. ومسلم. كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح. . . . 77/١‏ 
(6؛]). 
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وسلّم ‏ بمكة. فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا وهويقول: «السلام عليكء. يا رسول الله)90 رواه الحاكم في 
صحيحه(") , 

ودوى الإمام أحمد. عن أنس بن مالك قال: «جاء جبريل إلى 
التي سك اللا علية وسلم اذاف يوم ومو جاتر عدرين» قاد 
عقيب بالنمات ريه يعض اهل نكنة "فثال لد ونا تلقف م نقال: 
فقال: «فعل هؤلاء وفعلوا». (؛)فقال له جبريل : «أتحب أ أريك آية؟) 
فقال2©0: «نعم). فنظر إلى شجرة من وراء الوادي». فقال: «أدع تلك 
الشجرة» فدعاهاء فجاءت تمشي. حتى قامت بين يديه. فقال: «مرها 
فلترجع إلى مكانها». فقال لها: «ارجعي) فرجعت, حتى عادت إلى 
مكانها. فقال النبي ده الله عليه 56 جه (حسبي )20 ورواه 
أبويعلى الموصلي في مسنده”" . 


)١(‏ سنن الترمذي, كتاب المناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي... 97/8ه 
(575") وقال: «هذا حديث غريب»). 

(؟) المستدرك للحاكم. كتاب التاريخ ‏ ؟/٠.‏ وقال: «وهذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وهو في مسند أبي يعلى اك انان 
(586* -7"585) قال المحقق : «وإسناده صحيح على شرط مسلم». 

إفة رسمت في !أ هكذا «ملك). 

(؟) في ك و ط زيادة (قال). 

(5) في ك وط (قال). 

(7) حسبي : بمعنى : يكفيني . 
انظر: مختار الصحاح ص ١79‏ . 
رواه أحمد في مسنده مختصراء ١١1/8‏ . 

) أورده الهيثمي في المجمع 4 عن عمر بن الخطاب بمعنافء وقال: «رواه البزار 
وأبو يعلى» وإسناد أبي يعلى حسن». 


531 


فصل 


والنوع الرابع'2: الماء والطعام والثمار الذي كان يكثر ببركته نكثير الماء 

فوق العادة» وهذا باب واسع نذكر منه ما تيسر: والطمام والعسار 

7 من آبات النبوة 
1 أما الماء: ففي الصحيحين عن أنس أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ دعا بماع فأني بفدح رخحراح29, فجعل القوم يتوضؤلن قال: 
لجرت ما بين السبعين إلى الو وفي رواية عله أن 0 
أصحابه. 0 يسيرود.» فحضرت ١‏ العا فلم يجدوا مايتوضؤلن 
به فانطلق رجل من القوم. فجاء 0 فيه ماء يسير» فأخذه النبي 


صلَّى الله عليه وسلّم فتوضاء ثم مد أصابعه الأربع على القدح, ثم 


.  قايسلا هذا هوالنوع الخامس  كما يدل عليه واقع‎ )١( 

5) في : «رجاج» والصواب من الصحيح . كما هو في ك وط. 
رَحراح : هو الواسع القصير الجدار. 
انظر: شرح النووي ص 1١6‏ -8". 

95) حزرت: قدرت. 
انظر: المصباح المنير ص 18# . 

(5) رواه البخاري بنحوه. كتاب الوضوءء باب الوضوء من التورء )35٠١( "١4/١‏ من 
المع بأطول من هذا. ومسلم. كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي 
كفن الله عليه سلوحة 8/5 (7774) وفيه: (مابين الستين...») بدل 
«السبعين) . 
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قال: «قوموا فتوضؤا» 0 سبعين أو نحوه(١)‏ 
وفيهها عن السب 08 أن النبي حتفل الااعلية سلوب 
وأصحابه بالزوراء. 000 بالمدينة, عند السوق والمسجد ثمة)92) 


دعا بقدح فيه ماء.» فوضع فيه كفه. فجعل ينبع بين أصابعه. فتوضأ جميع 
أصحابه9؟ , 
5 2( 58 صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوء» فلم يجذدوه» 


0 


فأتي رسول الله مدان اللك سل بوضوء» فوضع في ذلك الإناء 
يذه وأمر الناس أن يتوضوًا مله . قال: فرأيت الماء ينبع من تحت 


أصابعه» قوف النادي عت "ترف من يك آخرهم)7) 


0581/5 رواها البخاري بنحوهاء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام,‎ )١( 
0 :لاه ؟)‎ 

(؟) هذا من قول أحد الرواة» ولعله قتادة الراوي عن أنس 
وانظر: مراصد الاطلاع 519/4/17. 
ثمة: بمعنى هناك وهو اسم إشارة للبعيد. 
انظر: مختار الصحاح ص ا4. ٠‏ 

9) في ك وط زيادة (قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة» قال: كانوا زهاء الثلاثماثة). وفي 
روانة ‏ زتكافلا هرصانع * 
رواه مسلم واللفظ له بمثله. والزيادة التي في ك وط هي تمام العدية كدان 
الفضائل. باب في معجزات النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 178/4 (97104). 
والبخاري بنحوهء كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام» يك 
(؟لاه") من الفتح . 

(؟) من هنا بمعنى إلى. وهي لغة. 
انظر: شرح مسلم ."9/١6‏ 

(9) رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام, ”/8ه 
(“/01") من الفتح . ومسلم بمثله. كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي . . .2 
“1 771 ). 


وفي الصحيحين عن جابر قال:«قد رأيتني مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير 
تقدلف تمل فى إناء قات الفبني خطان اله خلية وسلمرب تاخل: دده 
فيه. وفرّج أصابعهء('“وقال: «حيّ على الوضوء, والبركة من الله». فلقد 
رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. فتوضاً الناس وشربواء فجعلت 
لا آلو(" ما جعلت في بطني منه. فعلمت أنه بركة». قلت لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: «ألفا وأربعمائة)29 . 


وفي صحيح البخاري عن جابر ‏ أيضاً ‏ قال: «عطش الناس يوم 
الحديبية» والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ بين يديه ركوة©». فتوضاًء 
فجهش”27) الناس نحوه. قال: «ما لكم)؟ قالوا: ليس عندنا ما نتوضاً ولا 
نشربء إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين 
أصابعه. كأمثال العيون. فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لوكنا 
كاله الت لتنا نامدن عكر عانة 30 


)١(‏ في ك وطر(ثم). 

(9) لا آلو: أي لا أقصر. والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة. 
انظر: الفتح .٠١7/٠١‏ 

ر*) رواه البخاريء كتاب الأشربة». باب شرب البركة والماء المبارك. ٠١١/١١‏ 
(0589) من الفتحء بمثله. ورواه مسلم مختصراً وفي أكثر من رواية؛ كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجبش. . . . ١584/8‏ (1885). 

(5) الركوة: دلو صغير. 
انظر: المصباح المنير ص 778 . 

() من الجهش: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره. وهو مع ذلك يريد البكاء. كالصبي 
يفزع إلى أمه وقد تهيا للبكاء . 
انظر:. مختار الصحاح ص .١١9‏ 

(5) صحيح البخاري, بنحوه. كتاب المغازي, باب غزوة الحديبية. )41١85( 44١/1‏ 


مكة وقد كان ن فيح 0 فتحاأء ونحن نعد د افيح ب بيعة 0 8 
مائة, والحديية سشٍ 000 افلم شوك 8 ا قطرة. بلع ذلك 7 
ماء. فتوضأء ثم 0 ثم صبه 7 0007 

ثم إنها أضدرتنا ما قدا نحن وركابناء وكنا آلف وأربعمائة. أو أكثر من 
ا 


ب ار ا بن الأكوع قال: «قدمنا الحديبية مع 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ ونحن أربع عشرة مائة أو أكثر من 
ذلك”"! وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله 0 
وسلم يعاق ا الركية ذا فزن دعا ).رما بصق قبهاء لتقيف 0 
فسقينا واستقينا) © , 


)١(‏ سقطت كلمة (مكة) من أ. 

؟) في ك وط «(النبي). 

:5) سقطت (ودعا) من ط. 

(؟) رواه البخاري بنحوه. وهو هنا مجموع من روايتين» كتاب المغازي. باب غزوة 
الحديبية, )4١ 5١١ - 4165١( 4 ١/1/‏ من الفتح . 

(5) (أو أكثر من ذلك) سقطت من ك وط. 

(5) الجبا: هو ما حول البئر» والركي : هو البئرء والمشهور في اللغة: ركي بغير هاءء 
ووقع هنا ركية بالهاء. وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. ١‏ 
انظر: شرح النووي امهم ١‏ . 

وي اقيق ارصعت وقافة» 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(8) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء /#؛١‏ 
(1801) بمثله. وليس فيه : «أو أكثر من ذلك) . 
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وعن ابن عباس قال: «ودع(© النبي خضي اأقاعلية وسلم د 
بلالا فطلب بلال الماع ع فقال: لا والله ماوجدت الما : 
فقال ال صلَّى الله عليه وسلّم ‏ «فهل من شن)؟22 فأتاه بشن» 


فبسط كفيه فيها9؟»). فانبعثت من2 يذه عين. قال: فكان ابن مسعود 
يشرب» وغيره يتوضاً)' . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «غزونا أو سافرنا مع رسول الله 
دافا عله روسل ده وتبخن بود عم كا واو فحضرت 
الصلاة» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «هل في القوم من 
طهور»؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء؛ وليس في القوم ماء 
غيره. فصبه رسول الله دسل اللاهليه يسك في قدحء ثم توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم انصرف وترك القدح, فركب الناس ذلك القدع؛ 
وقالوا: تمسحوا تمسحواء ناك رسوك ال فى الضليته وسلون : 

على رسلكم» حين”© سمعهم يقولون ذلك. فوضع رسو الله 
0 كفه في الماء والقدح. فقال"2: (بسم الله ) 


)١(‏ سقطت الواو من ك وط. 

0) لم ترد (النبي) في ط. 

(0) في ط زيادة (ماء) . 

(5) في ك وط (فيه). 

() سقطت (من) من أ. وعند الدارمي : (تحت يديه) . 

() سنن الدارمي, بنحوهء المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه.... .1/١‏ وقد أورده 
ل حت لاه 0لام4ء ٠‏ مطولاً وفيه زيادة. وقال: «رواه الطبراني 

فى الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصار وأحمد ٍّ أنه قال: «فانفجر من بين 

أصالقة عيون». وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». قلت: وإسناد الدارمي لا بأس 
به. 

0 في رسي 

(0) في ك وط (وقال). 
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ثم قال: «أسبغوا الطهور». فوالذي ابتلاني بنضرئ 0ه لقد رأيت العيون 
عون 9 الماء تخرج من بين أصابعه. فلم 50 حتى توضوًا 
ال الدرامى فى مسنده , 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: وكنا نعد 
الآيات بركةء وأنتم تعذونها تخويفاًء كنا مع رول الله ت صَلَى الله عليه 
سلويانن سفرٍ فقل الماء: «فقال اطلبوا فضلة من ماء). فجاؤا بإناء 
فيه ماء قليل. فأدخل يده في الإناء. ثم قال: «حيّ على الوضوء9) 
المبارك, والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي 
داصل اله عليه توملم حن: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل276. 


وروي مسلم في صتحيحهة عن معاذ بن جبل» قال: «خرجنا مع 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عام غزوة تبوك» كاد جه 
الصلاة ٠‏ فصلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء ء جميعاً. حتى 
إذا كان يوم أخر الصلاة. ثم خرجء فصلى الظهر والعصر جميعاً 3 
دخل» ثم خرج بعد ذلك» » فصلى المغرب والعشاء بي ثم قال: 


)١(‏ يعني أنه عمي في آخر عمره. 
انظر: الفتح 4414/10. 

(؟) سقطت (عيون) من ط. 

(9) سنن الدارمي» المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه. .١4 1١/١...‏ والحديث 
إسناده جيد . ش 

(4) في ك وط (الطهر). 

(6) صحيح البخاري. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في ل 7/5 
(9/اه") من الفتح . 


رضن 


«إنكم ستأتون غدأً ‏ إن شاء الله عين 27 تبوك» وإنكم لن تأنوها حتى 
يضحى النهار. فمن جاءها منكم. ال أ 

فا وقد سبقنا إليها رجلان . والعين مثل الشراك: تفن )بكي ب 
من ماع فسألهما رسول الله حاملى الله علية:وسلم لتك +« «هل بض 5 
من مائها شيئاً؟) قالا: نعم م ا 
قليلاً27, حتى اجتمع شيء, 0 0 
وسلم ‏ فيه يذيه ووجهه, ثم أعاده فيها. فجرت العين بماء 0 
أو قال40) : غزير0), فسقى(١١)‏ الناس. ثم قال: «يوشك يأ معاث 
إاطالف بك حياةات أن قري ها اهاهناة" 4 لسار عا نار 00 


)١(‏ المقصود بالعين هنا التي يخرج منها الماء. 
انظر: اللسان 07/1" مادة عين. ا 

28> أن أنهنا اسه عل عدا جرال العا د + شكدل .ره التزوى للم 
و/ا؛.م6. 1 

95) في ك وط (مسستما). 

(4) في ك وط زيادة (لهما). 

(9) فى ك وط زيادة (قال). 

(5 سقطت وقلياةالدائة من اوقد الساها عن دوع وهو مالفن مدن اديع 

(0) منهمر: كثير الصب والدفع . 
انظر: شرح النووي 1/ا:. 

(4) هذا الشك هومن أبي علي الحنفي الذي روى عنه الدارمي. وهو شيخ مسلم. 

69 هكذا في ك و ط وفي أ (غزيرً) بالنصب والصواب مافي ك وط ولهذا حذفنا علامة 
النصب. 

)٠١(‏ في ك وط (فاستقى). 

)1١(‏ في ط (ماء هاهنا). 

- ١184/4 .. صحيح مسلم بمثله؛ كتاب الفضائلء. باب في معجزات النبي.‎ )١١( 
.)0٠١5( ١الىوه‎ 
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وفي صحيح مسلم (') حديث جابرء. الذي رواه عبادة بن 
الوليد2"0. وقد تقدّم أوله في قصة الشجرتين وانقيادهما ثم افتراقهماء 
ووضع الخصن على القبرين27. وقال في آخره: «فأتينا العسكرء فقال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم 0 5-5 ناد بوضوء)ء فقال: أ 
وضوعئء ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله : ما وجدت في 0 
قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ 
الماء في أشجاب9 له. فقال لى : «انطلق إلى فلان29. فانظر هل 
2د أشجابه من شيء؟) قال: فانطلقت إليه» فنظرت فيهاء فلم أجد 
فيها”) إلا قطرة في عزلاء”") م لوأني أفرغه لشحزية يابسه(). 


0006 الأيام على نطاق واسع ‏ وإن 
كانت ربما قد تحققت في الماضي بشكل ماء وذلك بفضل الله تعالى ‏ . 
جنانا: أي بساتين وعمراناً» جمع (جنة). 
انظر: شرح النووي .4١/1١8‏ م8. 

)1( في ط زيادة (من). 

(؟) عبادة بن الوليد: هو ا, بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني, أبو الصامت. ويقال 
له : عبد الله أيضاً ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كنيته أبو الوليد) . 
انظر: تهذيب التهذيب 8ه/4١١.‏ 

)2 هكذا في ك وط وفي أ (القبر) والأولى ما أثبتناه منها. 

(4) أشجاب: جمع شجب: وهو السقاء (القربة) التي فنا القت وليك وقارت نا 
يقال شاجب: أي يابس . 
انظر: شرح النووي لمسلم .١45/١18‏ 

() في ك وط زيادة (الأنصاري). 

(5) سقطت (في) من أ. 

(0) سقطت (فيها) من ط. 

(8) عزلاء شجب: أي فم القربة. انظر: ترتيب القاموس .7١8/7‏ 

(9) شربه يابسه: معناه: أنه قليل جداًء فلقلته مع شدة يبس باقي الشجبء لو أفرغه 
لأذهبه اليابس منه ولم ينزل منه شيء. 
انظر: المصدر السابق .١45/1١8‏ 
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فأتيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقلت: يا رسول الله لم أجد 
فيها إلا قطرة» في عزلاء شجبء لوأني أفرغه لشربه يابسه. قال: 
«اذهب فأتني به). فأتيته به(2, فأخذه بيده. فجعل يتكلم بشي ء 
لا أدري ماهو ويغمزه بيده ثم أعطانيه, مر ويا جابره ناد 
بجفنة(" الركب» فقلت يا جفنة الركب9©. تيت بها تحملء فوضعتها 


بين يديه فقال( 0( رسول الله 0 الله عليه وليه فده في الجفنة. 
فقال: «خد يا جابر» فصب علي » وقل العا نقيت عليه وقلت : 


بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتعيان الشاغلية وسل ركد 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت . فقال: ويا جابر» نان كاتتدله 
حاجة بماء) قال : فأتى الناس. فاستقوا؟» حتى رووا. قال: فقلت: هل 


بقى أحد له حاجة؟ . فرفع سوك الله عاطأ الله عليه وسك بيد يندم من 
الجفنة وهي ملأذى)0) , 


وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: «وكنت مع النبي 
10-8 الله عليه وَشِلَم في مسير له فأدلجنً9" ليلتناء حتى إذا كان 


)١(‏ سقطت (به) من أ. 

(؟) في ك وط (لجفنة). 

(9) جفنة الركب: الإناء الذي يطبخ فيه ما يشبع الجماعة, والنداء على تقدير «صاحب» 
أي يا صاحب جفنة الركب أحضرها. 
انظر: المصدر السابق .١557/1١48‏ 

(5:) قال هنا: بمعنى فعل. 

(5) في | (فأسقوا) وقد أثبتنا ما في ك وط وهو ما في متن الصحيح . 

(9) رواه مسلم بمثله» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل...» 
7.8864 (801). ومالك في الموطأ مختصراًء كتاب قصر الصلاة في 
السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر .١54 - ١5/١‏ 

69 الإدلاج: سير أول الليل. 
انظر: مختار الصحاح ص .7١9‏ 


وحه الصبح , عرمنا0ة فغلبتنا أعينناء حتى بزغعت الشمس. فكان أول 
من استقظ فنا أبوكدن الصديق :ركنا لا توفظ رسول الح ضان الله 
نل دمن العا لت فلذا قراب 60 
برغت قال: ارتحلواء فسار بناء حنتى ابيضت الشمس : نزل. فصلى 
بنا الغداة: : فاعتزل رجل من القوم :لم يصل معناء فلما انتصرف قال 
رسول الله فل الل عليه وسله : وما منعك أن تصليٌ معنا؟» قال 
أصابتني جنابة ولا ماء! قال له: «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك» فتيمم 
بالصعيد” فصلىء ثم عججلني في ركب بين يديهء يطلب الماء» وقد 
عظهذا طدا ديد ... فينيا تتح ' نتن إذا الندو هامر أة ستادلة ليها هد 
ا فقلنا لها: و الماء؟ فقالت: إيهاه إيهاه29), لا ماء لكم. 
فقلت: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة» قلنا: 
انطلقي إلى رسول الله . صلَى الله عليه وسلّم قالت: وما رسول الله؟ 
فلم نملكها من أمرها شيغاً حتى انطلقنا بها 2)واستقبلنا بها رسول الله 
)١(‏ من التعريس: وهو نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقعون فيه وقعة للاستراحة 

ثم يرتحلون. 

انظر: مختار الصحاح ص 478 . 
9؟) الصعيد: التراب. وقال تعلب. هو وجه الأرض. 

انظر: بخان لفسا قل 117 
(9) سادلة : مرسلة مُذّنية. والمزادة أكبر من القربة. سميت بذلك. أنه نوكا فيه جد 


آخر من غيرها. 
انظر: شرح النووي ه/١٠19.‏ 

(4) إيهاه: بمعنى هيهات, والمراد: البعد من المطلوب. واليأس منه. 
انظر: المصدر السابق ©ه/١1941.‏ 

(ه) في ك وط (فاستقيلنا). 


2 الله عليه وشليك: فسألهاء فأخبرته مثل الذي أخبرتناء وأخبرته 


أنها موتمة() لها صبيان أيتام. فأمر براويتها فأنيخت, فَمَّج في 


العزلاوينت29) العلياوين. ثم بعث براويتها فشربئنا.ء ونحن أربعون رجلا 
عطاشاء حتى رويناء وملأنا كل راوية. وملأنا كل قربة معنا وإداوة» 
وغسلنا صاحيناء غير أنا لم نسق بعترا: وهي تكاد تتضرج 7 من الماء 


المزادتين» ثم قال: «هاتوا ما عندكم) فجمعنا لها من كسر وتمر» 


وصر لها صرة, وقال9؟2: «اذهبي فأطعمي عيالك, واعلمي أنا لم 5 
فم انلك 199 ذيهاو: فلما انك أهليا قالك» تقد .رايت انر البشرء: أو أله 
النبي كما زعم, كان من أمره ذيت وذيت"2. فهدى الله عز وجل 
ذلك القوم بتلك المرأة.» فأسلمت وأسلموام9 . 


ف 


(5 


.)9( 


4 


0 


في ك وط (مويمة) بالياء بدلاً من الناء» وكلاهما صحيح . 

المج : زَرْق الماء بالفم. والعزلاء: هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه 
الماء ويطلق ‏ أيضا ‏ على فمها الأعلى . 

انظر: شرح النووي .1931١/8‏ 

تتضرج : تتشقق . 

انظر: المصدر الموضع السابق . 

في متن الصحيح : «تنضرج» بتاء ونون» وليس بتائين كما في جميع النسخ . 

في ك وط زيادة (لها) . 

في ط (ماثك) . 

أي : لم ننقص من مائك شيئاً. 

انظر: المصدر السابق ه/97١.‏ 

في ط (زيت وزيت) بالزاي . 

ذيت وذيت» بمعنى : كيت وكيت وكذا وكذا. المصدر والموضع السابق. 

رواه مسلم واللفظ أقرب إلى لفظه.. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة... . 4/5/١‏ - 4975 (587). والبخاري بنحوه؛ كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة. . ..» 08٠١/5‏ (١لاه")‏ من الفتح . 


خض 


وفي الصحيحين عن عن قتادة(١)‏ قال: خطبنا رسبول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم. 
وتأتون الما عدانت إن قاء الله »» فانطلق الناس لا يلوي 29 أحد على 
أحد ‏ وذكر حديث النوم في الوادي ‏ فقال: ثم دعا بميضأة. كانت 
معي فيها شيء من ماء. فتوضاً منها وضوءاء دون وضوءء وبقي فيها 
شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك, فسيكون لها 
نبأ 20 3 قال: ١‏ ل م فقدوا نبيهم») فقال: 01 0 
النامين: إن 526 - سلى اله عل وسأم - بين أيديكم؛ » فإن 0 
وحمي كل شيءء وهم يقولون: يارسول الله هلكنا عطشاء فقال: 


)١(‏ أبو قتادة: هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن يُلُدُمة السلمي المدني. 
شهد أحذاً ومابعدها. ولم يصح شهوده ندرا ومات سنة 4هه على الأصح 
والأشهر. 
انظر: أسد الغابة 76٠‏ ل ١750؛‏ وتقريب التهذيب 457/7. 

5) لايلوي: أي لا يعطف ولا يلتفت. 
جامع الأصول ."47/١١‏ 

(*) النبا: الخبرء والمراد: أنها سيكون لها شأن يتحدث به الناس. وفي هذا بحد ذاته 
معجزة. وإرهاص لمعجزة قادمة! 
انظر: جامع الأصول ."47/1١١‏ 7 

(؟) قبل هذا كلام محذوف,. والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حيث إنه 
لما أصلى بهم الضبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطع النبي 
57 الله عليه وسلّم ‏ وهؤلاء الطائفة اليسيرة عن الناس. قال لأصحابه: 
«ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم» فذكر لهم مواقف الناس هناك من تأخره 
ومن معه. وهو أي التأخر ‏ معنى قوله : «أصبح الناس فقدوا نبيهم». 
انظر: شرح النووي .١1848/٠8‏ 


حرا 


ولا هلك عليكم) ثم قال: «أطلقوا لي عْمري )277 قال: ودعا بالميضأة. 


00 0 


عا ا عد ا 027 قال: 
ففعلوا. فجعل رسو ل الله - صَلَى الله عليه وسَلّم - يصب ء وأسقيهم » 
حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ » ثم 
صب”2 فقال لي : «اشرب»., فقلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله 
قال: «إن ساقي حيرم آخرهم شرباً» فشربت وشرب رسو الله 
سان الله غليه وَسَلم تفال : نات الثآئن'الماء جامين .روات 0 , 


قال عبد الله بن عا «إنى لأحدث بهذا الحديث شن مسحد 


(1) العْمّر: القدح الصغير. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) المله: الخلق سه املا ولينن التل عن الأسلاه المضتدن والمومتع 
السابق. 

(6) في ك وط زيادة ( رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم -). 

(4) جامّين: مستريحين من التعب والإعياء. رواء: جمع راو: وهو المستكفي من الماء. 
المصدر والموضع السابق . 
رواه مسلم بمثله. كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة.... 4!7/١‏ 
»)58١(‏ ورواه أبوداود مختصراً. كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن صلاة أو نسيهاء 
01١‏ (480). والحديث لم يخرجه البخاري في الصحيح خلافاً لما أشار إليه 
الشيخ المؤلف . 

00 عبد الله بن رباح : هو الأنصاري؛ أبو خالد المدني. سكن البصرة.» وثقه العجلي 
وغيره» اشترك في قتال الأزارقة من الخوارج مع المهلب. توفي في حدود سنة 
وها 


الجامع 27 إذ قال لي عمران بن حصين: انظر كيف تحدث. فأنا 
أحل90) 00 فقلت: 0 1 فقال: و فلك 
الليلة. وما شعرت أ ذا 1000 0 


وفي مسند الإمام وين : ورواه ه أبو يعلى الموصلي عن البرافي بن 


عازب قال: «كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ فأتينا على ركي 
ذمة©» قال: فنزل ستة», أنا دعم أو سبعة أنا امم . قال: فاذلت 


إل دلو ورسرك اناس ساي أن عليه وسلم- على شن الركن 8 


فجعلنا فيها نصفها أو قريب ثلثيهاء فرفعت إلى رسول الله صَلَّى الله 
رات قال: فكدت بإنائي امنا ميا اسان يدس فما 


وقال40 ماقناء انه أن يفول فاعيدت: إلننن ييه نيهاء قال: 


)1( مسجد الجامع : هومن باب إضافة الموصوف إلى صفته. فعند الكوفيين يجوز ذلك 
بغير تقديرء وعند البفرية لأ يجوة إل كسين وهوهنا: مسجد المكان الجامع 
انظر: شرح النووي .١189/8‏ 

0) في ط (أحدث). 

9) سقطت (أن) من ك وط. 

(5) صحيح مسلم .1!1/١‏ 

(5) في ط (زمة). 
ركي ذمة: قال الأصمعي : «الذمة: القليلة الماء». 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 47/١‏ . 

3١‏ شفة: شفى كل شيء من حرفه. 
انظر: مختار الصحاح ص 47". 
في ط (شفتي). 

49 في ك وط (آخذ). 

(م) في ك وط (فقال). 
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«فرأيت(1١)‏ آخرناء أخرج و2 مخافة الغرق» قال: سا ئحت 0 , 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد. والترمذي., وأبوداودء 
وابن ماحه طرف مله.ء عن زياد9©؛) بن الحارث الصداي27), قال في 
خره : ثم قلنا: يا نبي الله. إن لنا ع إذا كان الشتاء. وسعنا ماؤهاء 
واجتمعنا عليها. وإذا كان الصيف: قل ماؤهاء فتفرقنا على مياه حولناء 
وقد أسلمناء وكل من حولنا0) عدق فادع الله فوخ بثرنا أن يسعنا ماؤهاء 
فنجتمع عليها ولا نتفرق . فدعا بسبع حصيات.» فعركهن 7") في يذه ودعا 
فيهن . ثم قال : «اذهبوا بهذه الحصيات» فإذا انث ت 0260 البثر فألقوا واحدة 
واحدة. واذكروا اسم الله -عزوجل ).ء قال الصداي : ففعلسا ماقال 

لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها(». 

)١(‏ في ك وط (فقد رأيت). 

3( ويا ا 

0 للإمام تويك 500 . وأورده 50 في المجمع ل وفي آخره : 
(اثم بساحت : يعني جرت نهر وقال: «هو في الصحيح , » باختصار كثير» ورواه 
أحمد والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح). ومسلد أبي يعلى الموصلي , 
مختصراً ”1١5 71١6/8‏ (همكل)ء قال المحقق حسين أضيل + : «وإسناده صحيح ) . 
طّ لحك دار المأمون للتراث. دمشق ١ه‏ - 4م. 

(؟1) في ط ر(زيادة). 

(5) زياد بن الحارث الصداي أو الصدائي, هو حليف بني الحارث بن كعب بن مذجح , 
وصذاء : حي في اليمن» بايع لين د الله عليه وسلّم ‏ وأذن بين يديهء ونزل 
مصر. أسد الغابة 7//57١١؛‏ وتقريب التهذيب .755/١‏ 

(5) في ط (حوالينا). 

7( غرك الشيء : دلكه . 
انظر: مختار الصحاح ص 458 . 

(4) في ط (أتيتم). 

© المشدل للامام أحمد 23/5 وسنن أب داود» كتاب الصلاة, باب فى - 


الم 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أصبح رسول الله 


عد ان :عل وماد ذاك جرد ء زجني في السك ماف فاتك وجل 
فقال: يا رسول الله. ليس في العسكر ماء. قال: «هل عندك شيء؟» 
قال: نعم. . قال: «فأتني به» قال: فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل» 
قال: فجعل رسو الله على الها عليه وسلم أصابعه فم 
الإناء. وفتح أصابعه. قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون» وأمر بلالا 
فقال: «ناد في الناس: الوضوء المبارك)9 , ' ْ 


ب 
0( 


الرجل يؤذن ويقيم آخرء :)81١4( ١547/١‏ وسئن الترمذي. أبواب الصلاةع 
باب ما جاء في من أذن فهو يقيم )١194( "87/1١‏ قال أبوعيسى : «وحديث زياد إنما 
نعرفه من حديث الإفريقي», والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». وقد رد المعلق 
أحمد محمد نكر ذلتك وقال بأنه ثقة وأن من ضعفه فقد أخطأ. وذكر أسباب 
تضعيف علماء الحديث له وبيان عدم وجاهتها. وأضاف أحمد شاكر قائلاً: «وهذه 
لزيادة موجودة في تهذيب الكمال للحافظ المزي بإسناده., ورواه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصرء وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/لاهه‏ أن 
أحمد أخرج الحديث بطوله؛ ولكني لم أجده فيه مطولاً. فلا أدري هل سقط من 
نسخة المسند التي طبع عليهاء أوسها الحافظ. فظن أنه في المسند وليس فيه؟» 
ورواه ه ابن ماجهء أبواب الأذان» باب السنة في الآذان )١( 0/١‏ كلهم رووه 
مختصراً دون هذه القصة. وقد أورده الهيثمي في المجمع ٠١4-60“‏ ملل 
عدا وقال: «في السنئن طرف منه. رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم (يقصد الأفريقي) وهو ضعيف. وقد وثقه أحمد بن صالح , ورد على من تكلم 
فيه. وبقية رجاله ثقات». 

في ك وط (على). 

المسند للإامام أحمد 2.”908١/١‏ وأورده الهيثمي في المجمع بمعناه 1997/48 
,»”"٠٠‏ ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصارء 
وأحمد. . . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط) (ضعفت ذاكرته). 


حرى 


فصل 


وأما تكثير الطعام, 1 ففي الصحيحين عن جابر قال: «لما حفر 
المح ف ري د دساوااش عليه ونا ع ع 
فانكفأت" إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت 
برسول©2" الله كاك الشعلية ويل تقيض انيد : فاخرجت أي 
جراباً؟» فيه صاع من شعيرء ولنا بُهيمة داجن2» قال: فذبحث وطحنتٌ» 
ففرغت إلى فراغي 2 فقطعتها في برمتها”"», ثم وليت إلى رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ‏ . فقالت: لا تسكن ترسوك اله صل ال 

عليه وسلّم ومن معه. قال: فجئت فساررته., فقلت: «يا رسول الله. إنا 


)١(‏ الخمص: الضامر البطن. 
انظر: جامع الأصول ١١/65ه".‏ 

9؟) انكفأت: انقلبت ورجعت. 
انظر: شرح النووي 7١6/1١7‏ . 

() في جميع النسخ (رسول) وقد أثبتنا ما في الصحيحين. 

5) خرايا' وعاء من جلد. شرح النووي 775/1 . 

(60) بهيمة: تصغير بهيّمة» وهي هى الصغيرة من أولاد الضأن. ا : ما ألف البيوت. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

)١(‏ فرغت إلى فراغي : أي انصرفت إلى فراغي : والفراغ: حوض من أدم واسع ضخم. 
أي أنه قام بتقطيع الذبيحة في هذا الإناء. ثم وضعه في البرمة. 
انظر: اللسان 445/48» مادة فرغ . 

(0) برمتها: قِذْرها. 
انظر: مختار الصحاح ص 6 


خرف 


الطعام من أعلام 
نبوته عليه الصلاة 
والسلام 


ل ال 0 
0 إن جابراً قد صضنع ى الريو فحَيّ هلا 7 بكم وقال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم خرن درسم ولا تخبزن 
عجينكم. حتى أجيء). فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقدم الناس. حتى جئت امرأتي فقالت: «بك وبك”(2 قال: 
«قد فعلت الذي قلت لي». فأخرجت له عجيناء فبصق فيه وبارك» ثم 
عمد إلى برمتناء فبصق فيها وبارك, ثم(4»قال: «ادع 90 لي ماكر 
فلتخبز معي 2 واقدحي من برمتكمء ولا تنزلوها» يخم ألف ٠‏ فأقسم 
بالله لأكلوا حتى تركوه, وانحرفوا( 0 وإن برمتنا لتَغِطٌ © كما هي 2 وإن 
عجيننا ليخبز كما هو)(") . 


)١(‏ سقطت و«لكم» من ك وط. 
؟) سورا: كلمة فارسية: أي صنع طعاما دعا الناس إليه . 
حي هلا: أي هلموا مسرعين» وهى كلمة استدعاء فيها حث.. 
انظر: اللسان 88/5" مادة 00 والفتح /8849/1. 
(*) بك وبك: أي ذمته ودعت عليه؛ وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق 
الذامع زقيل» معتاءة حر هذا تي ابلك وشو تارك وتياك 
انظر: شرح النووي 17//ا١7.‏ 
(4:) سقطت (ثم) من أ. 
(6) في ط: «ادعي). 
(5) في ك و ط (معك). 
09 انحرفوا: مالوا عن الطعام . 
انظر: الفتح /7949//1. 
(8) تغط: تغلي وتفور. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(9) رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق /98/1” 95" )4٠١7(‏ - 


ضرف 


وفي رواية. قال جابر: (إنا يوم الختدق تحفن “فعرضيت كدية3) 


شديدة. فجاوًا إلى رسول الله مدان ابل عليه وام 0 (هذه 
كذيّة عرضت». فقال: «أنا نازل». فقام وبطنه معصوب بحجر”'؟, "2 ولبثنا. 
ثلاثاً لانذوق”© ذواقاً. فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
المعْول0؟»: فضرب. فعاد كثياً أَخيّلا”». فقلت: يا رسول اللهء أئذن لي. 
إلى البيت. فقلت لامرأتي : 09)رأيت من رسول الله مان لمعيه 
ولوب كلها مازق الك ين تبالق « عدي اندر وعناق :قاذ عدت 


إفة 
5( 


من الفتح . ومسلم بمثله؛ كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى. دار من يثق 
برضاه بذلك.... .)5١"9( 151١/8‏ 

كدية: قطعة صلبة صماء . 

انظر: الفتح ا" . 

فائدة ربط الحجر على البطن أنها ‏ أي البطن ‏ تضمر من الجوع؛ فيخشى انحناء 
الصلب بواسطة ذلك, فإذا وضع فوقها الحجر. وشد عليها العصابة» استقام الظهر. 
قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الخطابي: أشكل الأمر في شد الحجر على البطن 
من الجوع على قوم فتوهموا: أنه تصحيف. وزعموا أنه «الحَجَز» بضم أوله وفتح 
الجيم بعدها زاي. جمع الحَجزة التي يشد بها الوسط. قال: ومن نام بالحجاز 
وعرف عادتهم عرف أن الحجر واحدة الحجارة. وأن المجاعة تعتريهم كثيراً فإذا 
خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حينئدٍ إلى صفائح رقاق في طول الكف 
أو أكبر فيربطها على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال. 

انظر: الفتح لا/كة" و١١/:1م؟‏ سس هم 

في ط (يذوق). 

المعول: المسحا 

انظر: الفتح 1 . 


)5( كثيباً أهيل : رما متكيعا معيز ويتجرض ولا يتماسك . 


(00 


انظر: جامع الأصول ١١/هه#؛‏ والفتح /891//10. 
في ك و ط زيادة (إني). 


وضرف 


العناق0')» وطحنت الشعيرء حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت إلى 
وقول القت عل علي ومل لبو الععين فد لم0 )1 والبرقة بين 
الأثافي29. قد كادت أن تنضجء فقلت: طعَيّمٌ لي29) فقم أنت 
5 الله ورجل أو رجلان» قال: «كم هو؟) فذكرت له. قال22: «كثير 
. قال: «قل لهاء لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي) 
قال : «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: 
ويحكِ جاء النبي صل الله عليه وسلَّم ‏ بالمهاجرين والأنصار ومن 
معهم 2. إلى أن قال: فلم يزل يكسر ويغرف”" حتى شبعواء وبقي 
بقية. قال: «كل هذا وأهد”"») فإن الناس أصباتهم مجاعة)7©. 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: «قال أبوطلحة لأم 


)١(‏ العناق: الأنئى من المعز. 
انظر: الفتح /79917//17. 

(؟) انكسر: أي لان ورطب وتمكن منه الخمير. 
انظر: الفتح 91/17 8"9/4. 

فيه الأثافي. الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة. 
انظر: الفتح 89/8/17. 

(4) طَعيّم لي : طعام لي. على طريقة المبالغة في تقليله. قالوا: من تمام المعروف 
تعجيله وتحقيره . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(5) في ك وط (فقال). 

(5) في ك وط زيادة (قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: (أدخلواء ولا تضاغطوا). 
فجعل يكسر الخبز. ويجعل عليه اللحم» ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منهء» ويقرب 
إلى أصحابه ثم ننزع) . 

(0) في ط (يفرق). 

(8) في أوك: (وأهدي) والصواب حذف الياء. 

(9) رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق 548/10 )41١١(‏ من 


الفتح . 
نايف 


سايم فد سييهت نوت رسول اللا ناصاى إله علية وسلك متعيفاء 
أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم . فأخرجت أقراصا 
من شعن قي أحدت هارا لها » قفلفت الخبز ببعضه. مح 
ثوبي, وزذني ابيعطعان. لم أرسلتتي: إلى ,سول الله عاد عه 
27 قال: فذهبت به. فوجدته جالساً في المسجد ومعه الناشس» 
فقمت عليهم. فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وملّم ‏ : «أرسلك 
أبو طلحة؟) فقلت: نعم . فقال: «بالطعام». فقلت: نعم(21, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمن معه: «قوموا». قال: فانطلق 
وانطلقت معهم. حتى جثت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبوطلحة: يا 
ساك »ناريك القارك ميان الث اعلية اووالم سينا نات اين 
عندنا ما نطعمهم . فقالت: اله ورسوله أعلم. . قال: فانطلق أبو طلحة: 
حتى لقي رسول الله د صَلَى اله علية:وسلوت» قبل رمسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ معه حتى دخلء وا سواه 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ , رماتي ايا أمسلم با عيدك) فانت 
بذلك الخبز فَقْتَ وعَصّرت عليه أم سليم كة9» لها فأدَمته. ثم قال فيه 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ما شاء الله أن يقول. ثم قال: «ائذن 
لعشرة» فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا9., ثم قال: «ائذن 


)١(‏ جملة (فقال بالطعام. فقلت نعم) سقطت من ط. 

9؟) سقطت (فقال) من ك وط. 

() في ط زيادة (وقال) . 

3 الفحة يناعا تلك تمقدن يمجن “فيه الشيمن غالبا ا والسال. 
انظر: الفتح 690/5. 

(5) هنا زيادة في ك وط: (ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم). وفي ط زيادة أخرى: 
(فأكلوا حتى شبعوا) . 


كوف 


لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوالء ثم قال: «ائذن 
لعشرة) 0 لهم حتى أكل القوم كلهم , وشبعوا» والقوم سبعول رجلا 
تود ا وفي طريق البخاري . ١‏ (ثم 


وفضل فضلة, فأهديناها لجيراننا ©. 


وفي صحيح مسلم عن سلمة قال: «كنا مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ في غزوة خيبرء فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا ‏ يعني من 
التمسر ‏ فبسط نطعاً0©) فشرنا عليه أزوادناء قال: فتمطيّت©) 
وتطاولت”'. فنظرت فحزرته كربضة شاة» ونحن أربع عشرة مائة. قال: 
«فأكلناء ثم تطاولت فنظرته فحزرته كربضة الشاة) ”" . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة» وأبي سعيكدكء وسلمة بن 
الأكوع. واللفظ لمسلم. 0200 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: 


)١(‏ رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب؛, باب علامات النبوة.... 85/5ه- /المه 
(لاه"*) من الفتح. ومسلم بمثله. كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره.... 
.)5١ 0 51١ 7/*‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة, باب مَنْ أكل حتى شبع. 6575/9--7!0ه, 
(8481ه) من الفتح . 

(9) أخرجها مسلمء » كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره. . .» .)5١50( ١5١5/7‏ 

(؛) النّطع : فراش متخذ من جلد. 
انظر: المصباح المنير ص ."١١‏ 

(9) في ط (فطيت). 

(5) في ك وط (فتطاولت). 

0) في ك وط (شاة). 
صحيح مسلمء بمثله. كتاب اللقطة. باب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها 
ع«/وه"١ .)١779(‏ 

(م) في ط (وعن). 


كرف 


«كنا مع رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ في مسيرء قال: فنفذت 
أزواد القوم. حتى هموا بنحر بعض حمائلهم 229 قال: فقال عمر: 
يا رسول الله. لوجمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال 
ففعل. فجاء ذو البر ببره. وذو التمر بتمره. وذو النوى بنواه. قيل: وما 
كانوا رمكعون الترى0)؟ قال .مضه ركريرن عله الماتدفال» اندعا 
عليها حتى ملا القوم أزوادهم . قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله 
3 اللهء وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل 
الجنة)9؟ , 


وفي لفظ آخره؟؟ قال: «لما كان يوم غاؤة تنوك أضبات الناس 
مجاعة» فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادّهناء 
فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : (افعلوا». قال: فجاء عمر 
فقال: «يا رسول الله. إن فعلت فل الظهر»"2. وفي رواية. «ما بقاؤهم 


)١(‏ وردت (حمائلهم) بالحاء والجيم وكلاهما صحيح . وه وهنا بالحاء وهو جمع 
حمولة: وهي الإبل التي تحمل. وبالجيم جمع جمالة جمع جمل. 
انظر: شرح النووي 77/1١‏ . 

؟) سقطت (بالنوى) من أ وقد أثبتناها من ك وط وهو ما في متن الصحيح . 

إفة رواه مسلمء ؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاء ١/ه ‏ 5ه (77). ورواه البخاري بمعناه؛ كتاب الشركة» باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض» ١78/65‏ (5584) من الفتح . 

(84) سقطت جملة (وفي لفظ آخر) من ك وط. 

(ه) المراد بالظهر هنا: الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على ظهرهاء أو لكونها 
يستظهر بها ويستعان على السفر. 
انظر: شرح النووي 776/١‏ . 
أخرجها مسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء ١/5ه‏ (/ا7؟). 


إيخرف 


بعد إبلهم. ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع لهم بالبركة, ٠‏ لعل الله 
أن يجعل() في ذلك». فقال رسول الله صلى الله عليه وليب 
«نعم). فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم, قال: فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة» وجعل الآخر يجيء بكف تمرء وجعل يجيء الآخر”) 
بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ده ل وو 
أوعيتكم». قال: فأخذوا في أوعيتهم. حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا 
ملاؤه20. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. . . » اليك م 


وروى البخاري”! من حديث سلمة ؛ بن الأكوع 27 قال : د 
مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في غزوة. فأصابنا جَهُد(") حتى 
هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمرنا نبي الله حاضلى القن وسار 
فجمعنا مزاودنا 29 فيسطنا له 0 فاجتمع زاد القوم على النطع, قال 


)١(‏ في ط زيادة (البركة)؛ قال النووي في شرحه :776/١‏ «هكذا وقع في الأصول التي 
انا وفية محدوق لديز يعمل فى ذلك برعة اوخيرا اواتسر لشن ب 

(؟) في ك وط (الآخر يجيء). 

(9) في ط(ملئوه) . 

(4) هذه الرواية مجموعة من رواية للبخاري وهو قول عمر: «وما بقاؤهم بعد إبلهم»). 
كتاب الجهاد. باب حمل الزاد في الغزو ١١19/5‏ (75987) من الفتح. وبقيتها من 
رواية مسلم؛: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوخيد دخل الجنة 
قطعا ‏ ومنها الرواية التي قبلها. ١/5ه‏ (07؟). 

(9) هذه الرواية لمسلم وليست للبخاري كما يتضح من التخريج . 

(5) في ك وط زيادة (بنحوه). 

(1) جهد: مشقة. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١4‏ 

(6) المزاود: جمع مزود. كمنبر؛ وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. وهو ماتزوده 
المسافر لسفره من الطعام. انظر: التعليق على صحيح مسلم «/1784. 


لوكرض 


فتطاولت لأحزره كم هو؟ فحزرته كربضة العنز وحن أربع عشرة مائة. 
قال : افأكلنا حتى تع يفا ثم حشونا() كر فقال نبي الله 


حيان اش لبه ورلو ا : ): وهل من وضوء؟) قال: فجاء رجل 
بإدواة فيها نطفة 29 فأفرغها في قدح, فتوضأنا كلناء ندغفقه دغفقة 29 


أربع عشرة مائة ‏ د ثمانية فقالوا 2 طهور؟ فقال 
رسول الله مان الله عليه وسلّم ‏ «فْرغ الوضوء" 


وفي صحيح دم عن جابر: أن أم مالك كانت تهدي للنبي 
صِلَى الله عليه وسلّم في عكة لها سمناً فيأتيها بنوها. فيسألون 
لدم ” ع واليقتن. عندهم شىء» فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 


. في ك (حشينا) وفي ط (حشينا جروبا)‎ )١( 

(؟) جربنا: جمع جراب: أي الوعاء الذي يجعل فيه الزاد. 
انظر: التعليق على صحيح مسلم ١858/7‏ لعبد الباقي . 

2 لم ترد الجملة الدعائية في 0 

(5) في ك وط (فهل). 

(65) نطفة: قليل من الماء. 
انظر: شرح النووي ."14/١7‏ 

3 في ك وط (بدغفقة دغفقة) . 
الدغفقة : يني الباء افيا فنيدا . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

0) هذا لفظ مسلم. كتاب اللقطة. باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيهاء 
١64/9‏ مه"١‏ (19/79) ورواه البخاري بمعناه وممصم م كتاب الشركة» باب 
الدركراي الطب والنهد والعروض ١78/0‏ (1485). 

(4) أم مالك: هي الأنصارية؛ لها حديث رواه مسلم. 
انظر: أسد الغابة 588/5؟؛ وتقريب التهذيب 574/7. 

(9) الأدم: ما يؤكل مع الخبزء أي شيء كان. 
انظر: اللسان »9/1١7‏ مادة أدم . 


خرف 


صِلَّى الله عليه وسلّم فتجد فيها!'" سمناء قال: فما زال يقيم لها 
أدم بيتها حتى عصرته؛ فأتت النبي - صَلَّى الله عليه وسلّم فقال: 
«(عصرتيها؟) فقالت: نعم . قال: «لوتركتيها واارال قائمأ»9). 

رروق شلعم :في ,مضجيخة عن ببخائر حالش د قال: «رجاء رجل 
إلى «الفيى ند ضاى !الل عليية ويك بح رطا ف اطعيية انز وي 3 
شعير» فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله, فأتى الننبي 
معاضان الل عليك» ويك فقال: «لو لم تكله لأكلتم منهء ولقام 
لكم)) . 


حدهطي الله عليه وسلم ‏ زينب فدخحل بأهلهى قال: فصنعت أمى ©) أم 
ليق خينيا 07 فجعلته 2 تور(» من حجارة» فقالت: نا أن اذهب 


)1( في ك وط (فيه). 
(؟) صحيح مسلمء. كتاب الفضائل. باب في معجزات اي 281/5 
(57580). 1 ش 
(9) في ط (ونبق) . 
الوسق :ستو بهاغا “تال الخد ؛ الوسق حمل البعير والوقر حمل البغل والحمار. 
انظر: مختار الصحاح ص .77١‏ 
(5) قام لكم : بقي حاضراً موجوداً. 
انظر: شرح النووي ١/6‏ . 
صحيح مسلمء كتاب الفضائل. باب في معجزات النبي . . . . 1784/4 
(5581). 
(5) سقطت (أمي) من ك وط. 
(5) الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن» اد للد 
فعة سبويق: 
انظر: المصباح المنير ص .١98‏ 
0) التور: الإناء. 
انظر: اللسان 45/85., مادة تور. 
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بهذا إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ فقل: بَعَنَتَ بهذا أمي 
إليك. وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل 00 
قال: فذهبت بها إلى رسول الله اماك لذ علية بويك فقلت: 
أمي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل. فقال: «ضعه» ثم 
قال: «اذهب فادع فلاناً وفلاناً وفلاناً. ومن لقيت» وسمى رجالا . قال 
فدعوت من سمى. ومن لقيت» قال الجعد("© وهو الراوي عن أنس 
عدد 3 كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلاثمائة29. وقال لي يسول ان الله 
على" الله علا ول نا يكنات التور» قال: فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله حاضلى الله عليه وتسلم بت : 
«ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان مما يليه». قال فأكلوا حتى 
شبعواء قال: فخرجت طائفة. ودخلت طائفة, حتى أكلوا كلهم. فقال: 
ويا أنس» إرفع) فرفعت, فما أدري حين وضعت كان أكثر أم متيو 
رفعت؟ قسال: وجلس طوائف منهم يتحدثونء وذكر نزول آية 
الحجاب) . 


)١(‏ الجعد: هو ابن دينار اليشكري, أبو عثمان الصيرفي البصري. يقال له: صاحب 
الحلي , وثقه ابن معين الترمذي وغيرهما. 
انظر: تهذيب التهذيب 80/7. 

زفة في ط زيادة (كم) ثانية . 

(5) زهاء ثلاثمائة: قدر ثلاثمائة. 
انظر: مختار الصحاح ص /ا77 . 

(5) رواه البخاري بنحوه. كتاب النكاح, بإب الهدية للعروس. 775/98 7707 
(0175) من الفتح. ومسلم في كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش. . . » 
)١578( 1/5‏ واللفظ له. 
آية الحجاب المصرح بها في حديث مسلم هي قوله ‏ تعالى ‏ : 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه. . . # الآية [سورة الأحزاب : الآية “1ه]. 
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وروى البخاري عن انق با هات إن أم سليم عمدت إلى مدٍ 
7 لعن مه( وسحلت من خطيفة 00 وعصرت كة”7" عندهاء لخ 
بعثتني إلى سول الله الى" اش عل وسك باناتت: وهو في أصحابه. 
فدعوته. قال: «ومن معي؟) فجئت فقلت: إنه يقول «ومن معي؟) 
فخرج إليه أبو طلحة» فقال يا رسول الله. أنما هو شيء صنعته أم سليم . 
د فجيء به. وقال: «أدخل عشرة» حتى عد أربعين. ثم أكل النبي 
اما الله علية رم امس د 


شيء؟ 149 , 


«وعن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ نتداول قصعة من غدوة(١2‏ إلى الليل. يقوم عشرة. ويقعد 
عشرة. فقلنا: ماكان يمد")؟ قال : فمن أي شىء تعجب؟ ماكانت 


. جشته: جعلته جشيشاً» وهو الدقيق غير الناعم‎ )١١ 
انظر: الفتح 4/9/ا0.‎ 

[فة خطيفة: على وزن عصيدة وبمعناه. قيل: أصله أن يؤخذ لبن» ويذر عليه دقيق» 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) العكة: بضم أوله فقط؛ هي آنية السمن» أصغر من القربة. 
انظر: ترتيب القاموس 785/7 . 

(5) صحيح البخاري. كتاب الأطعمة. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة. 
4 (0400) من الفتح . ْ 

إفية في ك وط «(النبي). 

. الغدوة : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس‎ ١ 
. 414 / انظر: المصباح المنير ؟‎ 

0) في ك وط (ما كانت تمد). 


تمك إلا من ههناء واشاد بيذه لعن السماء» رواه النشات 29 والترمذي. 
وقال: وحديث حسن صحييع؟ 20 ورواه الدارمي9) والحاكم في 


صححه ا 


وفي البخاري عن أبي هريرة: أنه كان يقول: «والله الذي لا إِله 
إلا هوء. إن كنت لأعتمد على الأرض الأرذين الجر بود كنت شد 
الحجرها» على بطني من الجوع, ولقد قعدت يوقا عر طريقهم الذي 


يخرجون منه, فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا 
ليستتبعنو فق ٠‏ فلم" يفعل» *# ")ثم مر عمرء فسألته عن آية من كتاب الله 
فا سالقة إلا ليستتبعني . فمر فلم يفعل *# ثم مر بي أبوالقاسم 


)01 ير لاي ا 

(؟) سنن الترمذي؛ كتاب المناقب». باب في آيات إثبات نبوة النبي خفن الله عليه 
وفلم ه/؟اثه 3574 ). : 

() سنن الدارمي, المقدمة؛ باب ما أكرم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنزول الطعام 
من السماعع .”0/١‏ 

(4) المستدرك. كتاب التاريخ 5١18/5‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. ورواه الإمام أحمد في المسند ١7/68‏ . والبيهقي 
في الدلائل5/ 47 بإسنادين قال في أحدهما: (هذا إسناد صحيح ١‏ . وأبو نعيم في 
الدلائل ؟"/اده. 

(5) لأعتمد على الأرض: أي ألصق بطنى بالأرض, وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيد 
فوته الح على يتلق اوهو كلاه هن تشترظة إلى الأرشن تغها عازه 
انظر: الفتح .784/1١١‏ 

(5) في ط (الحجز) بالزاي . 

(0) ليستتبعني : يطلب مني أن أتبعه. 
انظر: الفتح الهم ؟. 

(0) في ك وط (فمر ولم يفعل). 

(9) ما بين النجمتين سقط من ك وط., 


حاصلى الله عليه وسلّم ‏ فتبسم حين رآثي + وعرف مافى وجهي وما 
في نفسي » ثم قال: ١١‏ «أباهر». قلت: لبيك يارسولالله. قال: 
«الحق» ومضى . فاتبعته فدخل., فاستأذن» فأذن لى. فدخلت» فوجد9») 
لبناً في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟) 00 هداه9”» لك فلان 
أو فلانة. قال: .«أبا هر» قلت. لبيك يا رسول الله. قال: «الحق©»2 أهل 
الصفة(*) فادعهم لي». قال: وأهل الصفة أضياف الإسلامء لايأوون 
إلى أهل ولا إلى مال. إذا أتته صدقة 29 بعث بها إليهم. ولم يتناول 
منها شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم , وأصاب منهاء وأشركهم فيهاء 
فساءني ذلك: فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن 
أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاؤا أمرني فكنت أنا 
أعطيهم, وما عسى أن يبلغنيى من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله 
وطناعة وسولة بذ فأتيتهم فدعوتهم. فأقبلواء فأذن لهم. وأخذوا 
مجالسهم من البيت» فقال: ديا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله . قال: 
«وخذ فأعطهم) فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يَرُوى» 
ثم يرد عَلَيّ القدح * فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي 


)١(‏ في ط زيادة (يا). 

5) في أ (فوجدت). 

(9) في ط (أهداه) وأهدى وهدّى بمعنى, والهدية: ما أتحفت به. 
انظر: اللسان ه١/لاه" ‏ مىره". مادة هدى. 

(5) في ك وط زيادة (إلى). 

(ه) الصفة: من البنيان شِبّهِ البهو الواسع الطويل السمك, وهو موضع مظلل في مسجد 
المدينة. وكان عدد أهل الصفة أربعمائة. 
انظر: اللسان 196/9. مادة: صفف. ودائرة معارف وجدي .07/٠‏ 


3( هكذا في ك وطى وفي أ زيادة (قد) وهي ناذه الح 
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القدح, فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم برذ خلى القدح 27# حتى 
نكيف ]إن النتى تسل الله عليه وسلوت وقنة رزوي !القوم كلهنم؛ 
فأخحذ القدح. فوضعه على يده. فظن إلى فتبسم ) فقال29: «أباهر» 
قلث: لبيك يارسول الله قال: «َبَقِيْتُ أنا وأنت» قلث: صدقت 
يا رسول الله . قال: «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت» # فقال: «اشرب» 
فشربت 29" فما زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق 
نا اعد لد يلكا قال «فأرني) فأعطيته القدح. فحمد الله وسمى 
وشرب الفضلة7 . 


وفي الصحيحين عر عبد الرحمن بن ني يكن الضدي 0 قال: 
حلت ربيول انه صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثين ومائة. فقال النبي 
تسكن الشعلةه وس 3 «هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه, فعجن. ثم جاء رجل مشعان7) طويل» بغلم 


)١(‏ ما بين النجمتين سقط من ك وط. 

(؟) في ك وط (قال) وفي ط زيادة (يا). 

() ما بين النجمتين سقط من ك وط. 

5( مع البخاري» كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي عثمل أذ 1 
وسلم ‏ وأصحابه. . .. 781/1١‏ 787 (15167) من الفتح بمثله. ورواه الترمذي. 
كتاب صفة القيامة. باب 25 548/84- 54 (لا/ا74),. : 

(ه) هو ابن الصديق. شقيق عائشة, أخر إسلامه إلى قبيل الفتح. وشهد اليمامة 
والفتوح. ومات في طريق مكة فجأة سنة هه وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب 4754/١‏ . 

(5) سقطت (مشعان) من ط ولكن قبلها زيادة (منفش الرأس. ثائر الرأس). 
مشعان: منفش الشعرء ثائر الرأس 
انظر: اللسان ,.71٠/1١‏ مادة شعن . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/8: «فسره المصنف (يقصد البخاري) في - 


32323ظ»> 


يسوقها فقال النبي ان الله عليه 57 عب راهنا أم عطية؟) 
أو قال: «هبة). قال: بل بيع . فاشترى منه شأةء فصنعت» وأمر النبي 
0 الله عليه سك 2 شجواد البطن”" أن يتوى» أي الله ماافي 
الثلاثين ومائة إلا من قد حز له النبي - صلَى الله عليه وسلّم - رو 
من سواد بطنهاء إن كان شاهداً©) أعطاه. وأن كان غائياً خبأ9) لى 
فجعل منها قصعة, فأكلوا أجمعون. وشبعناء ففضلت القصعتانء 
فحملناها”» على البعير»2 أو كما قال . 


)ع0( 


(00 


فة 


05 


(5) 
(00 


فة 


آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جداًء فوق الطويل. وزاد غيره: مع 


أفراد (أي شدة) الطول شعث الرأس». 

سواد البطن: هو الكبدء أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

انظر: الفتح 717/68 . 

الحَزة: القطعة من اللحم تقطع طولاًء والجمع : حُزز. 

انظر:. المصباح المنير ص ”18 . 

الشاهد: الحاضر. 

انظر: المصباح المنير ص 7754. 

في ك و ط (أخبأ). 

في ك وط (فحملناه). 

رواه البخاري» كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين 77١/08‏ (1518) من 
الفتح بمثله. ومسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. ...» 1575/7 )٠١65(‏ 
جملة : (أو كما قال) شك من أحد الرواة عند الشيخين. 


5غ" 


فصل 


وأما تكثير الثمارء ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن منآياتالبوة: 
أبا'('» استشهدء وترك دَيْناه وترك ست بنات» فلما حضر جداد9© النخل كثر الشمار 
قال : أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: قد علمت أن والدي 
قد استشهد يوم أخد». وكرك دين كثيراً وإني أحب أن يراك الغرماء. 
قال: «اذهب يدر كل سورعل ناحية) ففعلت., ثم دعوته. فلما 
نظروا إليه. ٠‏ كأنهم أغروا ؛ بى(*» تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون. 
أطاف حول أعظمها را ثلاث مرات» ثم جلس عليه. ثم قال لي227: 
«ادع لي أصحابك) فما زال يكيل لهم. حتى أدى الله عن والدي أمانته 
وأنا أرضى أن يؤديّ الله عن والدي أمانته. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» 


عاد عنما درا شياً: وال وار ريه لطي ين اعد 
سنة “اه. 
انظر: أسد الغابة 547/87 . 

؟) جداد: بكسر الجيم وفتحهاء وهو قطع ثمارها. 

5) بيدر: أي اجعل التمر في البيادر. كل صنف في بيدرء والبيدرء هو الموضع الذي 
تهيأ فيه التمور والحبوب للحفظ . 

(؟) أغروا بي: هيجوا بي 
انظر: الفتح 4١4/8‏ . 

:0( سقطت (لي) من ك وط. 
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فسلم الله البيادر كلهاء حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي 
عاضا :الله عليه :وسح 0 وفي رواية : 
أن أباه ترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود. فاستنظره0© جابرء فأبى 
أن ينظره. فكلم جابر رسول الله 9" -اضلى اله عليه وسلم ليشففع*) 
إليه. فجاءه وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى» فدخل 
تبطول انه مال إل عليه ران الف + ٠‏ فمشى فيهاء ثم قال 
لجابر: ادال اوقا بج 30 معاون وات رسعر له صلَى الله 

عليه وسلَّم ‏ ثلاثين وسقاً. وفضل له سبعة عشر” وسقاً. فجاء جابر 
ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر. فلما انصرف أخبره بالفضل. 
فقال: «أخبر بذلك ابن الخطاب» فذهب جابر إلى عمرء فأخبره. فقال 

عمر: «لقد علمت حين مشى فيها رسول الله اا 
ليباركن فيها»(" . 


وروك الإمام نَمل والترمذي وغيرهماء. حديث مزود(*) أن 


:)١(‏ صحيح البخاري» بمثله. كتاب الوصاياء ياب قضاء الوصي ديون الميت بغير 
محضر من الورثة. 4١/8‏ (5781؟) من الفتح . 

(؟) استنظره: : طلب منه التأخير في الأمر. 
انظر: ترتيب القاموس 84 /ه94". 

5) في ك وط (النبي). 

(5) في ك وط زيادة (له). 

(9) في أ (فجده). 

0( في ك وط (سبع عشرة). 

(0) صحيح البخاري, كتاب الاستقراض» باب إذا قاص أو جازفه في الدين مرا شبن 
أو غيره» 50/8 (59985) من الفتح بمثلها. 

(8) المزود: وعاء التمر يعمل من أدم (جلد). 
انظر: المصباح المنير ص 365١‏ . 
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هريرة». قال أحمد: ت5ن0» يونس”2"., ثنا حمادبن زيل©29. عن 
المهاجر”) ٠‏ عن أبي العالية. عن أبي فدزشرة كعال انيت النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بتمرات» وقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة. قال 
فصفهن بين يديه. قال: ثم دعاء ٠‏ فقال لي واجعلين في .مترودكم 
فأدخل”*» يدك ولا تنثره»» قال: «فجعلت منه كذا نانفا في سبيل 


الله ونأكل ونطعم. وكان لا يفارق حَقوي20» فلما قتل عثمان انقطع 
من حَقُوِي فسقط2»ى, رواه الترمذي عن عمران بن موسى القزاز29, عن 


)١(‏ ثنا: : رمز يستعمله أهل الحديث لكلمة: حدثنا. على سبيل الاختصار وقد يحذفؤن 
الثاء دأشاث: 
انظر: تدريب الراوي 85/17. 

(؟) يونس: هوابن محمد بن مسلم البغدادي, أبو محمدء المؤدب» ثقة ثبت. مات 
سنة /ا9لاه, 
انظر: تقريب التهذيب 85/17”. 

(9) حماد بن زيد: هوابن 6 الأزدي الجهضمي . أبو إسماعيل البصري. ثقة ثبت 
فقيه. قيل: إنه كان ضريراء مات سنة هلا١اه‏ وله 8١‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب ١/لا9١.‏ 

(5) المهاجر: هو ابن مَحْلدء أبو مخلد. مولى البكرات؛ مقبول. 
انظر: تقريب التهذيب 77/8/17 . 

() في ك وط (وادخل). 

(5) الخقو: موضع شد الإزار من الخاصرة» ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد 
على العورة حقوا. 
انظر: المصباح المنير ص ١48‏ . 

0) في ك وط (الفرار) وفي التقريب 850/7 (الفزاري). 
عمران بن موسى القزاز: هو أبو عمرو البصري . وثقه النسائي في موضع. وقال: 
«لابأس به في موضع آخر. وقال أبو حاتم : «صدوق»., ووثقه مسلمة بن قاسم 
والدارقطني . مات بعد سنة ٠114اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب .١51/48‏ 


اخ 


حماد نحوهو, وقال: «(حديث جسن غريب من هذا الوجه)(2 . 


ورواه الحافظ عبد الغني”» وغيره<" من طريق أخرى. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله صلَّى الله 

عَلنهوسام في غزاة, فأصابهم عوز من الطعام. فقال: «ياأبا هريرة 
عندك شىء؟» قلت :(+)شيء . من التمر في مزود 1 “> قال: «جىء به» 
ا وقال: «هات نطعاً» فجئت بالنطع ‏ فبسطه7©, فأدخل 
يده فقبض على التمرء فإذا هو إحدى وعشرين”" تمرة» قال: ثم قال: 
(إبسم الله) فجعل يضع كل تمرة ويسمي, حتى أتى على التمرء فقال به 
هكذاء فجمعه, فقال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء ثم 
قال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء قال: وفضل تمر. 
قال(*): فقال لي : «اقعد) فقعدت. فأكل وأكلت. قال: وفضل تمر 
فأخذه. فأدخله في المزودء فقال: «يا أبا هريرة» إذا أردت شيئاً فأدخل 


585-548 /8  هنع سئن الترمذي. كتاب المناقب لأبي هريرة  رضي الله‎ )١( 
.85/151 ؛ والمسند للإمام أحمد و والفتح الرباني‎ )389( 

(؟) الحافظ عبد الغني: هو ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي.: محدث الإسلام ٠‏ تقي الدين. أبومحمد. صاحب 
التصانيف ولد سنة ١84هه‏ وكان عابداً ورعا ماشياً على قانون السلف. مات سنة 
لكهال 0 
انظر: طبقات الحفاظ /441 - 888 ؛ والبداية والنهاية 58/17 9". 

(9) كالبيهقي وأبي نعيم كما سيأتي في تخريجه. 

(؟) في ك وط زيادة (لاء إلا). 

(©) في ك وط (مزودي). 

(5) في ك وط (فبسط) بدون هاء. 

0) في ط (وعشرون). 

(8) سقطت (قال) من ك وط. 


الح 


يدك ('كولا تكفا فيكفاً عليك)., قال: فما كنت أزينك ا ٍّ أدخلت 
خلف ظهري فوقع زمان عثمان. فذهب29). 


وووام عن طتريق كرحا بن اح امتستور الى عن هاا عن 
ابي هبردرة نال وأصيك عثلات بحتوث النبي > صلى :اله عليه 
وك بت وكنت صويحبه وخويدمه. وبقتل عثمان. والمزودء» وما 
المزود!! كنا مع رسول الله - صلَى الله عليه 0 0 
مخمصة2“. فقال لي رسول الله 0 الله عليه وسلوات 
شيء يا أبا هريرة؟) فقلت: نعم. شيء من تمر في مزود. ار 07 
به) فأتيته بهء فأدخل20 يدم فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: «ادع لي 
عشرة»» فأكلوا حتى شبعواء # ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم 

«ادع لي عشرة» 29# فما زال يصنع كذلك حتى أطعم الجيش 
كلهم وشبعواء ثم قال: «وخذ ماجتت به. وأدخل يدك واقبضء. ولا 


)1 في ك وط زيادة (فخذ). 

() أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١4/5‏ وأبو نعيم مجموعاً من روايتين 504/1 - 
9 ., 

(9) يزيد بن أبي منصور: هو الأزدي. أبو روح البصري, لا بأس به. ووَّهُمّ من ذكره 
في الصحابة . 
الخار يقري التهذيب .”7/1١/7‏ 

(:) أبويزيد: هو الحارث بن منصور الواسطي, أبو منصور ‏ الزاهد, ويقال: 
أبو سفيان» صدوق يّهم. 
انظر: تقريب التهذيب .١55/١‏ 

(0) المخمصة: المجاعة 
انظر: مختار الصحاح ص .19٠0‏ 

(5) في ك وط (فأخذ). 

(/1) ما بين النجمتين سقط من ك وط. 


5١ 


تكفِه». قال أبوهريرة: فقبضت22) على أكثر مما جئت به. ثم قال 
أبو هريرة آلا دحم عما أكلت منه؟ أكلت2©92 حياة رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ وأطعمت, وحياة أبي بكر وأطعمت» وحياة 
عفر وأطعدنق وحياة عنسان واطعمت:'فلبا قضل عتيان” التهيب بين 


وذهب المزود)9"' . 


وروى الأمام أحمد في مسئله: م نخنا 
إسماعيل2؛ عن قيس. عن ذكين بن سعيد المزني ٠20‏ قال: «أثينا 
رسول الله سان ااه امه ريا أربعين وأربعمائة نسأله الطعام. 
فقال لعمر: «إذهب فأطعمهم)0©. فقال: يا رسول الله" ما بقي إلا 


)١(‏ في ك و ط(قبضت). 

(؟) هنا محذوف تقديره وين كا ةاري أن افا توا الاعامه ودلم حرم 

() أخرجه البيهقي في الدلائل ١١١ /١‏ بنحوه. وأبونعيم في الدلائل ‏ 
بمثلفى */مهه ‏ وده (175"). 

(4) يعلى بن عبيد: هو ابن أبي أمية؛ الكوفي, أبويوسف الطنافسي, ثقة إل في حديثه 
عن الثوري ففيه لين» مات سنة بضع ومائتين هجرية وله ٠‏ سلة. 
انظر: تقريب التهذيب ”77/8/5. 

(5) إسماعيل: هوابن أبي خالد الأحمسي مولاهم., البجلي. ثقة ثبت. مات سلة 
5 اه 
انظر: تقريب التهذيب .58/١‏ 

(5) في جميغ النسخ : (المدني) بالدال. وصوابه (المزني) بالزاي كما'في المسند وكتب 
الرجال . وهو ما أثبتناه. 
دكين بن سعيد المزني: ويقال: الخثعمي » له حديث واحد. . . . وهو معدود فيمن 
نزل الكوفة من الصحابة . ١‏ 
انظر: الإصابة 45/1١‏ . 

0) في ك وط (فأعطهم). ٍ 

(4) في أ زيادة الجملة الدعائية» وهي زيادة نسخية حتما. 


"0 


00 من اتمر ما آراة يقيظني ") قال 23 قال «فأطعمهم). قال : 
و(سمع' “» وطاعة». قال: فأخرج عمر المفتاح م و 5 ٠‏ ففتح 
الباب. فإدا شه الفصِيْلُ9) الرابيض من تمر. فال لنا: وحدولل. فالخل 


كل ويل" تاها حي قي التفت ركنت من احمر القوم» بوكباننا 
لم مات تمرة)7). ورواه أبوداود عن عبد الرحيم بن مطرف("2 عن 


)١(‏ آصع: هذا جمع بالقلب (أي المقلوب) ومفرده صاع الذي جمعه أصواع. فقد 
نقلت الهمزة من موضع العين (عين الكلمة) إلى موضع الفاء مثل أبار وآباء وقد 
جعله أبو حاتم من خطأ العوام ورد عليه بذلك ابن الأنباري . 
انظر: المصباح المنير ص 37ه"7. 

(؟) في ك وط (ما أرى تقبضني). 
يقيظني: قال وكيع. القيظ في كلام العرب أربعة أشهر. والقيظ : ححُمّارة الصيف 
الذي يسميه الناس: فصل الصيف. 
انظر: أسد الغابة 9/1؛ ومختار الصحاح ص 084 ؛ والمصباح المنير ص .07١‏ 
في جميع النسخ (يقيضني) بالضاد. والذي في المسند وكتب اللغة (يقيظني) بالظاء 
وهو ما أثبتناه . 

96) سقطت إحدى كلمتي (قال) من ك وط. 

(4) في ك وط (اذهب فأعطهم) قال: (سمعاً). 

١ه‏ الححرّة : معقد الإزار. 
انظر: مختار الصحاح ص .١74‏ 

(5) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
انظر: مختار الصحاح ص 608. 

60 سقطت (رجل) من ك وط. 

00) رزأ الشيء: نقصه. 
انظر: ترتيب القاموس 7.0/7". 

(9) مسند الإمام أحمد ١14/5‏ وأورده الهيثمي في المجمع 04/8 "١٠8‏ وقال: 
«روى أبوداود منه طرفاً - رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح». ورواه 
أبونعيم في الدلائل 2148/7 49ه (م8”). 

)٠١ 2‏ عبد الرحيم بن مطرف: هو ابن أنيس بن قدامة الرؤاسى ي أبو سفيان الكوفي» نزيل - 


7ه ؟ 


عيسى بن يونس. عن إسماعيل بن أبي خالد”" . عن قيس بن 


على شرط الصحيح)» . 


050 


(سروج) ثقة. مات سنة 7 77اها. 
انظر: تقريب التهذيب .604/١‏ 
في ك وط (خلد) بدون ألف حسب الرسم القديم . 
في أ (أبي ي حازم) . 

سنن أبى داود. كتاب الأدب». باب في اتخاذ الغرف 50/54" اثث2 (738ه) 
بلفظ : ٠:‏ (أتينا النبي ان عليه لم فساألناه الطعام . فقال: (يا عمر اذهب 
فأعطهم) » فارتقى بنا إلى عِليّة فأخذ المفتاح من حجزته ففتح) . 
أبو عبد الله المقدسي: هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. 
الإمام الناقد البارع في فنون العلم. وخاصة الحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل» 
لازم يع المؤلف مدة وقرأ عليه قطعة من الأربعين في أصول الدين للرازي» مات 
مريضاً سنة 44لاه عشر جمادى الأولى ودفن بسفح قاسيون بدمشق. ولم يكمل 
الأريعيف: 
انظر: البداية والنهاية 65 ١1/١١7؛‏ وشذرات الذهب .١51١/5‏ 


5 


فصل 


وأما النوع الخامسر(١‏ 3 '» تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها تسخير الأحجار 

له. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: وصعد النبي - صَلَّى الله عليه 0 

السلام ‏ من 

وَشل ا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» » فرجف بهم الجبل» » فقال: أعلام نبونه 
«اسكن» وضربه برجله «فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان)9 . 


1 وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبسي عاضان ال عليه 
وسلم أنه قال: إل لأعغزق حرا بمكة: ؛ كان يسلم على قبل أن 
أي إنى لأعرفه الآن)207 , 


00 ا ذا م 


صحرحه (5) 5 


6 هذا هو النوع السادس. حسب واقع السياق. 

(؟) صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي اميا 
له - لوكت متخذاً خيِا قف (517") وفي باب مناقب عمربن 
الختطات ...ع 4300 وز 9 وفن دان قاف عديان بخ عفان بن عحروة .2 
1ه (5937*) من الفتح . ْ 

(9) رواه مسلم؛ كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي ‏ صِلَى الله عليه 
وقطرت ...ء 78/4 .)75١77/(‏ والترمذي بنحوهء كاك المتافناء باب آيات 
إثبات نبوة النبي . . . » 097/6 ب 091 (574). ولم يرد عند البخاري خلافاً لما 
أشار إليه الشيخ المؤلف. ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


هه" 


وق جع سبلم عن بسع | بن الأكوع قال١١)‏ : «غزونا مع رسول 

صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ حنيناً”), فلما واجهنا العدو تقدمته فأعلو 
ثنية» فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه9© بسهم فتوارى عني» فما 
دريت ما صنعء ونظرت إلى القوم. فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى. 
فالتقوا هم وأصحاب النبي9) - صلَى الله عليه وسلّم . فولى 
أصحاب النتبي مان الله عليه وسلّم ‏ وارجع! “ينين نحا وعليٌ 
بردتان» متزراً بإحداهما0) ركاذي بالأخرى, فاستطلق إزاري فجمعتهما 
جميعا وموزت على وشول الل - صلَّى الله عليه وسلّم دمتهزماء وهو على 
بغلته الشهباء 49. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 2ف القله راف 


(4) سنن الترمذي. كتاب المناقب. باب هء. 59/5 (575): وقال: «هذا حديث 
غريب»!! 

(8) المستدرك للحاكمء كتاب التاريخ . ؟/ 5١١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في ط (فقال). 

؟) غزوة حنين: حافك حر الخ عدار وليه رين العسامين جاده رربحول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ‏ وبين ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني 
هلال. وكان المسلمون اثنا عشر ألفاً. 
انظر: السيرة لابن هشاءم 0/5 

(9) فيط (فرميتة). 

(4) في ك وط (محمد). 

(ه) في ط (فرجعت). 

0 (53 

0( ع الله عليه 5 البغلة في موطن الخرت» وعند اشتداد البأس. هو 
ا والنباتء ولأنه 7 > كون كيدا يرجع إليه 
العسلمرق د .انها اققلة هد ول فقن كاك له أفراين معروفة. 
انظر: شرح النووي 1ك .١١16‏ 


كلكا 


ابن الأكوع فزعاً» فلما غشوا النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ نزل عن 
البغلة. ثم فيض قبضة من الأرض واستقبل به(١)‏ وجوههم». فقال: 
«شاهت©2 الوجوه» فما خلق الله منهم ينانا الامة غينيه ترابا بلك 


القيضة. فولوا مدبرين »2 فهزمهم الله ) 


0 


0008 حمل الشف ريل دب حي اريت زر بو سفيان بن 
الحارث9؟2 ابن عبد المطلب2»9 رسول الله عصان الله عليه وساي فلم 
نفارقه. ورسول الله 00 على بغلة له بيضاء9) 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي7". فلما التقى المسلمون والكفار, 


(5 
(6) 


30 


زف 


الشهباء: من الشهب والشهبة: وهو لون بياض» يصدعه سواد من خلاله . 

انظر: اللسان ص 508. مادة شهب. 

في ط (بها) . 

شاهت و 

انظر: المصدر السابق 75١1/؟7١.‏ 

صحيح مسلم. بمثل. كتاب الجهاد والسير. باب غزوة حنين» ١407/7‏ 
11 . 

في ك و ط (الحرث). 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: هوابن هشام بن عبد و 
الهاشمي , العم واه - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأخوه في الرضاعة. ومن 
الذين يشبهونه. وكان شاعراً متظ يواه أسلم وحسن إسلامه توفي سنة ١ه‏ وهو 
الذي حفر قبره بنفسه قبل موته بثلاثة أيام . 

انظر: أسد الغابة ه#/ ه84١1‏ -/9ا84١.‏ 

ورد فى حديث سلمة , بن الأكوع السابق وصف البغلة بالشهباء وهي واحدة لا يعرف 
له بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: دلدل. 

تعددت الأقوال في ابحم والد فروة فقيل عامر وعمرو ونباتة ونعامة. ورد أنه أرسل 
000 إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ بإسلامه. وأهدى له تلك البغلة. وكان 
يسكن عمان بالشام: وكان عاملا للروم على من يليهم من العرب, قلما بلغ اروم - 


/اهة ؟ 


ولى «" المسلمون مدبرين» فطفق9» رسو الله عدل اذم 
شل - يَرَكُض بغلته قِبَلَ الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة 

رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم أكفها9”؟. وأبو سفيان آخذ بركاب 
* رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ‏ *0) إرادة أن لاتسرع” فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : «أي عباس. ناد أصحاب 


الشجرة2) فوالله لكأن عطفتهم 7 حين سمعوا صوتي عطفة البقر على 
أولادها . يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار9» 


يقولون: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 


0-0 م حتى أخذوه فحبسوه عندهم . قال ابن إسحاق: : زعم الزهري أنهم لما 
موه ليقتلوه قال: (بلغ سراة المسلمين 0 أعظمي وبناني). انظر: 

أسد الغابة 7/64 5ه لاه . 

)١(‏ في ط (وولى). 

() في ط (طفق). 

9) في ك وط زيادة (إرادة أن لا تسرع). 

(5) مابين النجمتين ليس فى أ وقد أكملناه من ك وط. 

(6) <تقدمثا حملة رإراقة أن الا تتترع ) :ف كا رط علن: قولةزوائو يان اق .. + 

(5) في ك وط (السمرة). 
الشجحرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان, والمعنى : ناد أهل بيعة 
الرضوات يوم الخديية:- وقد ذكر الحازمي .أن العيياض كان يقاك على سل 'فيننادئ 
غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم . قال وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
انظر: شرح النووي .١١8/17‏ 

واي خوط رعطي . 

)2 أي الاستغاثة والمناداة إليهم . 
انظر: المصدر السابق .١١5/1١7‏ 

)04 الحارث بن الخزرج : : هو ابن عمرو بن مالك , بن الأوس بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر ‏ ماء السماء بن حارثة ‏ الغطريف. بن امرىء القيس بن - 


للحا 


- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو على بغلته: #الشمرل طابية اله 
فقال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ : «هذا حين حمى 
الوطيس(2)2 ثم أخذ رسول الله حامل الله عليه وسلم خصيات 
فرمئ وجوه الكفارء ثم قال: «انهزموا ورب الكعبة»» قال فذهبت أنظر 
فإذا القتال على هيئته فيما أرى, فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته؛ فما 


زَليت أرق حدهم كليلٌ9 , وأمرهم : حتى هرمهم الك وقد قال 
الله تعالى ‏ عن يوم بدر! : 


اس سح سه سه 


آذ ذه ته و در سام جا 
4# “ومارميت ]إذرميت و1 اندر 10 


2007 وكانا مكتهج بالشتع: على ميئل من مسد الرسعول 
صل الله عليه وسلم ب وفيهكم كان يسكن أبو بكر الضدين. 
انظر: جمهرة أنساب العرب 87" و88" و51". 

)١(‏ الوطيس: هو شبه التنور يسجر فيهء ويضرب مثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها 
حره. قالوا : وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل 
النبي حاضاى اللتعليه وسلوء 
انظر: شرح النووي 115/17. 

فة كلياا: غير قاطع. تشبيه بحد السيف الذي هذه صفته. والمعنى : ما زلت أرى 
قوتهم ضعيفة . 
انظر: المصباح المئير ص 5*8 ؛ وشرح النووي .١١1//١17‏ 

() صحيح مسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» */1898 - 
48" إرهلالا١).‏ 

(4) سورة الأنفال: الآية /ا١.‏ 
أورد الهيئمي في المجمع 84/5 قول حكيم بن حزام: «لما كان يوم بدر أُمِر 
رسول الله صل الله عليه وسِلّم ‏ فاذ كقامن التخصى فاستفباتا به فرعى بهاء 
وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمناء فأنزل الله عز وجل ل : 
#.. . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. . . # . 
قال الهيثمي : «رواه الطبراني وإسناده حسن»؛ وعن ابن عباس أن النبي ‏ صلَّى الله 

هاري قال لعلي : «ناولني كفا من حصى») فناوله. فرمى به وجمه القوم فماح 


"4 


وروى ابن إسحاق عن جماعة, منهم عروة, والزهريء 
وضع بن عفرا سرهم قالوا: «فكان رسول الله تصن ال بعلت 
مذود اف ترش هرا جر يكو «م] نعها تجرعداء. زد نان 
القوم بعضهم من بعض. فجعل رسو الله صَلَّى الله عليه وسلُّم ‏ 
يناشد0") ربه؛ ماوعده من نصره ويقول: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة”؟ لا تعبد», وأبو بكر يقول: بعض2» مناشدتك ربك. يا 
رسول الله. فإن الله سينجز لك ما وعدك من نصرهء. وخفق227 رسول الله 


بقي أحد من القوم إل امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت. . .» وذكر الآية. قال 
الهيشمي : «روآه الطبراني ورجاله رجال المبسيع 1 وقد ورد عن ابن المسيب 
والزهري أنها نزلت في شأن قتله صَلَى الله عليه وسلّم لأبي بن خلف يوم أحد 
كما رواه الحاكم عنهما في المستدرك 1 وصححه ووافقه الذهبي. قال 
الحافظ ابن كثير: «وهذا القول عن هذين الإمامين (يقصد ابن المسيب والزهري) 
غروب جداء ولعليمًا أرادا أن الآنه وله مرفي لا آنها نا لتتافية صخاصة: 

انظر: تفسير القرآن العظيم 81/7/7. 


)١(‏ في أ وك وط (عمرهو) والصواب ما جاء في نسخة أكسفورد. وهوما أثبتناف 
والمقصود هو عاصم بن عمر بن قتادة. 

(؟) العريش: مفرد جمعه عرش وعروشء وهي المُظالٌ التي تسوى من جريد النخل» 
ويطرح فوقها الثمام . 
انظر: اللسان ,#١6/5‏ مادة عرش. 

(9) يناشد: يطالب. 
انظر: ترتيب القاموس 85/١/ا7.‏ 

(4) العصابة: الجماعة من الناس والخيل والطير. 
انظر: مختار الصحاح ص ه47 475 . 

(5) في ط (بعد). 

(5) خفق: أخذته سنة من النعاس» فمال رابنة دون سائر جسده. 
انظر: المصباح المنير ص 175 . 


0 


صلَى الله عليه وسلّم ‏ خفقة ثم هَبّ00), اننا ونيو لبد مانالا 

عليه وسلم ت + (أشرايا آيا كن ناك تصعر الله بعر وجل ”بهذا 
جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه9) النقع (يقول الغبار)2"0) ثم 
خرج رسول الله داضان عليه دوسا فعبأ أصحابه وهيأهم, وقال: 
«لا يعجلن رجل*) منكم بقتال حتى نؤذنه29 فإذا أكثبكم القوم ١-يقول‏ 
قربوا منكم )290 فانضحوهم”© عنكم بالنبل49 ثم تزاحم الناسء 
مما ا حصي اسمن خرج رسول الله - صلَى الله عليه 
57 فأخذ حفنة من حصباء9), ثم استقبل بها قريشاً, فنفخ بها 
وجوههم , وقال: «شاهت الوجوه», ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ : «احملوا(١')‏ عليهم يا معشر المسلمين» فحمل المسلمون» 


)١١‏ هب: استيقظ. 
انظر: مختار الصحاح ص 589. 
(؟) ثناياه: ركبتاه ومرفقاه. 
انظر: اللسان ,.115/١4‏ مادة ثني . 
(9) هذا تفسير من أحد الرواة. وهو في مختار الصحاح ص 515. 
(5) سقط (رجل) من ط. 
,2 في ك دا بالياء . 
(1) وهذا تفسير من أحد الرواة ‏ أيضاً ‏ وهو في اللسان »7١7/١‏ مادة كثب. 
7( انضحوهم : ارموهم . 
انظر: ترتيب القاموس 85/86". 
(6) النبل: السهام. وقيل السهام العربية. 
انظر: اللسان .147/1١١‏ مادة نبل. 
(4) الحفنة : ملء الكفين. والحصباء: صغار الحصى . 
انظر: المصباح المنير ١48‏ و47١.‏ 
)٠١(‏ احملوا: من الحملة: وهي الكرة في الحرب. 
انظر: ترتيب القاموس ١/17ا.‏ ْ 


وهرم الله فريشاء وقتل من قتل من أشرافهم, وأسر من أسر منهم)7" . 


وفى حديث ابن أبى طلحة2». عن ابن عباس فقال”" له 


جبريل: «خذ قبضة من تراب» # فأخذ قبضة من تراب 8*» ورمى بها 
وجوههم ., فما فى ©) المتتركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه 
تراب». من تلك القبضة, فولوا مدبرينه9؟ . 


للك 


فيه 
5( 
2( 
000 


السيرة لابن هشام 4/17/ا؟ .78٠١-‏ 

في ك وط زيادة (الوالبي). 

ابن أبي طلحة: هو علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق, مولى بني العباس. 
سكن حمصء أرسل عن ابن عباس ولم يره. صدوق قد يخطىء. مات سنة 
515 اه 

انظر: ميزان الاعتدال ١5/7‏ ؛ وتقريب التهذيب 9/17”". 

في ط (قال) . 

رادها امجيطية فط م أن وقد أكملناه من ك وط. 

في ك وط (من). 

رواه ابن جرير في جامع البيان 5/9١5؛‏ والبيهقي في الدلائل “*/178- 74 
وأبو نعيم في الدلائل ؟504/1. كلهم من طريق علي بن أبي طلحة. وعلى هذا فهو 
حديث مرسل . ش 


خض 


فصل 


النوع السادس20 من آياته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم 9): تأييد الله تأيداةلرسوك 


: بالملائكة: من 
له بملائكته. قال9” الله تعالى ‏ : 1 3 


8 26 00 هم سَكَحَاتٌ ل احم أن مد بأَلْفٍ : 0 ئْنَّ الْمكِيَكدِ 


( إذتف ل ينتؤمنت أ يكبكم ديك رَبك بتك الف 


كيك ذَ مُرَلِينَ 000 موأ وَتأَنوَكُم منْفوَرهِمَ عدا يُنَدِدَم 


2 


0غ( 
00( 
إفة 
5( 


(5) 


0 


0 


حَمْسَةٍ ءال مِنَالْملَهَكَةَ مْسَوَمِينَ 2004. 


وقال ‏ تعالى ‏ في الخندق0©: 


هذا هو النوع السابع حسب واقع السياق. 

ليس في ك ولا ط الجملة الدعائية. 

فى أ (فقال). 

سورة الأنفال الآية 4, 

مردفين : متتابعين» يتبع بعضهم بعضا. 

انظر: صفوة التفاسير 546/9 . 

سورة آل عمران: الآيتان ١574‏ اه 

مسومين : معلمين على السلاح ومدربين على القتال . 
انظر: صفوة التفاسير 4 /8؟77. 

سورة الأحزاب: الآية 9. 


كن 


١‏ يباين امنا ويس لئ َبَتَك جو اعم 
رِيحَاوحوْدلَرَوسا وك دَلّهُ بمَاكَمَونَبصِبرًا 0 274. 

وقال ‏ تعالى ‏ في حنين : 

ٍمَردَائسكيسَهُ "عل رَسُولِه وَل الْمُؤميت وَأَنرْلَجُودَال 


اسيم 


١ 21‏ ه 2 ل مع و 0 0 8 
وها وَعَذَ ب لذ كفروأ ويلك جَرَاء الْكفْرِينَ 2# . 


16 مخسة .2 وم 7 عاجرا ا يلصم أاء 
© . . . ثاي أشينٍإذ هماف | رإِذْسَقول لصحيه لا غَحَرَنَ 
00 


2 عرز سدع سا م مو سا 200 0 2ه 
إن أَلَّهمَعسَاهَانَرَلَ أَشَهسَكيتَم عله وَأيِكَدَمبِجَنوو لمْتروها 
02 عه 3 00 0 ا اك 0 ا ا 


الغا . . 94 . 


لوس عمال اس ل د طاو عار ل اعر لير ع .لخر 
«١‏ إِدْبوح رَيكَإِلَ الْمَليِكَة أ مَعَكم دوأ لذي منوا سألقى في قلو 
الو كدر اسم ما 
في 00 الصحيحين واللفظ لمسلم ‏ عن اين عباس ». عن عمر 
ابن الخطاب» قال: «لما كان يوم بدر. نظر رسول الله د صلى الله عليه 


)١(‏ أي: فى غزوة الخندق أو الأحزاب. 

230 انكف لسرن :راطما نين 
انظر: صفوة التفاسير .875/5١١‏ 

(م) سورة التوبة: الآية 75 . 

(4) سورة التوبة: الآية .4٠‏ 

0( سورة الأنفال: الآية ١7‏ . 

() في أ (ففي). 


325 


وسلّم إلى المشركين؛ وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر 
5 فاستقيل رسول الله سان اللااغلية روسك القبلة. ثم مد يديه 
وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم أتني ماوعدتني» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما 
الدبيففه مرك ماذا ندية» مكيل القزلة حصن مقط 1" رداءة خن 
منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه على”) منكبيه, ثم التزمه من 
ورائه29. فقال: «يا نبي الله كفاك9؟» مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ما وعدك». فأنزل الله عز وجل : 

« إِدْيِيِدون رك فَاَسْتَبَابَ كم أذ معدم لف لفِ مِنَالْمليكة 


0 


عدفيرت 0# , 


فأمدّه الله بالملائكة . 


قال أبو زُمَيل(): فحدثني ابن عياس قال: «بينما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة 


)١(‏ في ك وط (سقط). 

؟) في ط (عن). 

9) أي: اعتنقه وضمه إلى صدره من ورائه» ويؤخذ من ذلك مشروعية المعانقة والالتزام 
من الخلف كما هي من الأمام. وتلك هيئة لم أشاهدها طيلة حياتي» وأظن أن 
الناس في بلادنا لا يحبذونها. 
انظر: المصباح المنير ص 887 . 

(4) فى أ (كفاك كذالك) وفى ك (كذاك) وقد أثبتنا ما فى ط لأنه أصوب . 

)20 57 الأنفال: الآية 9. ْ ْ 

(5) أبو زُمَيل: هو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي» ليس به بأس . 
انظر: سير أعلام النبلاء ©49/#8؟ ‏ ٠59؛‏ وتقريب التهذيب ."8397/١‏ 


56 


سوط فوقه. وصوت١)‏ العاري يقول: «أقدم حيزوم” 1 » فنظر إلى 
المشرك29 أمامه. فخر مستلقياً» فنلظر إليه فإذا قد خطم أنقنه0 1ع وشيق 
وجهه. كضرية بالسوطء فاخضر"» ذلك أجمع . فجاء الأنصاري فحدث 
ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال : ((صدقت» ذلك من مدد 


الشمناء الشالفشة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين 00 وذكر 
الحديث. 
وذكر البخاري في هذا الحديث: فخرج. يعني النبي صلَّى الله 
عله وبل ب وهو يقول: 
0 ورم 


© سَيهرما 0" 


عا دن يومد ليوات اديع 


)1١(‏ في ط (وسوط). 

(؟) حيزوم: فرسجبريل ‏ عليه السلام ‏ . 
انظر: شرح النووي .88/1١7‏ 

(9): «في بط والمشركين). 

(5) الخطم: الأثر على الأنف. 
انظر: المصدر السابق .85/1١17‏ 

و6 هذا الاخصرار آية اعرى»-ححيث يدل على أن الآله الفالية غير غادية. ولا لو كانت 
غادنة لها اعفير شي هن ذلك أبن 

#55 رواكستلي كنات انان والتوكر اناك الأسلذاف بالكدالففة وما 
075). 

(0) سورة القمر: الآية 48 . 
وروى البخاري طرفاً من حديث مسلم فيه الجملة المذكورة؛ في كتاب الجهاد 
والسير. » باب ماقيل في درع النبي . . 8 5 )191١6١(‏ من الفتحء وأما قصة 
الملائكة ففي رواية أخرى مختصرة في كتاب المغازي, باب شهود الملائكة بارا 
/51 #17 ووم 960ؤم) من الفتح . 

(8) عبد الله بن أبي بكر بن حزم: هو الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري. صاحب - 
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نعضن ننين ساغدة7) قال > وسمعت أب أشيد5) مالك يق ري ""بابعدما 
أصيب بصره ‏ يقول: «لو كنت معكم ببدر ‏ الآناء ومعي بصري »2 
لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك ولا اتسنا 09 
فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس, وأوحى الله إل 


0 د يواه أترت | مثو أ 0 


وتثبيتهم27: أن الملائكة تأتي الرجلء في صورة الرجل 


يعرفه29. وتقول له: «أبشرواء فإنهم ليسوا بشيء, والله معكم. كروا 


(00 


002( 
إفة 


(05 


فيه 
ذه 


ف 


المغازي. وشيخ ابن إسحاق, ثقة. مات سنة 78١ه‏ وله سبعون سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 714/8 6١"؛‏ وتقريب التهذيب .408/١‏ 

بنو ساعدة: هم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب #798 و١5#1‏ وه5لس؛ واللباب 47/5. 

في ك و ط (أسد) بالتكبير. 

أبو أسيد. مالك بن ربيعة: هو ابن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج. مشهور بكليته» ع نا وأحخذاً وما بعدهماء كان يدا أبيض الرأس 
واللحية كثير الشعر. مات سنة ٠5ه‏ وله 4لاسنة. وقيل غير ذلك في وفاته وعمره. 
انظر: الإصابة 414/7. 

ل ربعورة ابن عكسام :مق رواب ابن إسححاق الاةإلن هذا اوعنم تفنب النشبيزة 
لابن هشام 785/5. 

سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

سقطت: (وتشيتهم) من جميع النسخ وهي في الدلائل للبيهقي والتفسير والسيرة لابن 
في ك و ط (تعرفه) . 


ا 


عليهم) . فلما رأى إبليس الملائكة. نكص 22 على عقبيه» وقال: 
«. . . إِفْبَرَىقَنحتهإنَأرىمالَاتَرَونَ . . . 24 


وهو في صورة(”© سراقة» وأقبل أبوجهل يحضض أصحابه. 
ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم. فإنه على موعد من محمد 
وأصحابه. ثم قال: «واللات والعرّى لانرجع حتى نقرن محمدا 
وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا © , 


وفي الصحيحين. عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت (يوم 
أحد) عن يمين النبي - صل الله عليه وسلّمٍ ‏ وعن يساره 00 
عليهم ثياب بيض» يقاتلان عن رسول الله عضا اللا عله ول ب 
الققال» هنا رأهيينا قبل ذلك اليوم ولا بعده) ‏ ويعني 0 0 
وميكائيل عليهما السلام 0 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «أصيب سعد يوم الخندق, 


. نكص: من النكوص: وهو الإحجام عن الشيء يقال: نكص على عقبيه: أي رجع‎ )١( 
. 578 انظر: مختار الصحاح ص‎ 

(؟) سورة الأنفال: الآية 44 . 

9) في أ (سورة) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

(5) رواه البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق 37/7ه ل 
انظر: تفسير القرآن العظيم 15 ؛ والسيرة 0 كلاهما لابن كثير.. 

(ه) في ك وط رجبريل). 

() رواه مسلم واللفظ له بمثله» ؛ كتاب الفضائل باب في قتال جبريل. . لاي 
(570؟) في روايتين. ورواه البخاري مختصراء كتاب المغازي باب: «إإذ همت 
طائفتان. . . #. 8/107 ه" (5054) من الفتح . 
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رماه رجل من كرس كد العرقة)9) رماه في الأكحل 2 , فضرب 
عليه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ خيمة في المسجد يعوده من 


قريب. فلما رجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من الخندق» 
وضع السلاح» فاغتسل فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ . وهو ينفض 
عن رأسه من الغبارء فقال: «وضعت السبلوع ' والله 2 ما وضعناه. اخرج 
إليهم». فقال رسول الله ان الل عليه وسلّم 0 «فأين؟» فأشار إلى 
بني قريظة, “اللي رسب إن - صلّى الله عليه وسلّم ‏ » فنزلوا على 
حك لتيل اله صَلَى الله عليه وسلم حاشزة سول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم ‏ الحكم في فيهم إلى سعد. قال: «إني 29 أحكم فيهم أن يقتل 


المقاتلة. وأن تسبى الذرية والنساء. وتفسم أموالهم)9" . وفي بعض 
طرق البخاري : (فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار)2" , 


)١١‏ سقطت ألف (ابن) في ط. 

(؟) ابن العرقة: هو جبان بن قيس. أحد بني عامر بن لؤي». والعرقة: أمه. واسمها: 
قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم. تكنى أم فاطمة. سميت العرقة لطيب ريحها وهي 
جدة خديجة أم أمها هالة. الروض الأنف 780/7 . 

0) الأكحل: هو عرق في وسط الذراع . 
انظر: الفتح 411/107 . 

(5) في ك وط (ووضع). 

)20 في ك وط (فوالله) . 

(5) في ك وط (فإني). 

() رعاه البخاري بمثله؛ كتاب المغازي, باب مرجع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ 
من الأحزاب. . .. )4١77( 4١١/89‏ من الفتح. ورواه مسلم بمثله. كتاب الجهاد 
والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. . . . 9/7م"١‏ (59ل١).‏ 

(8) المعنى: أحاط به فصار عليه مثل العصابة . 
انظر: الفتح 71/5. 
صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب والغبار. 8.0/5 
(1815) من الفتح . 


وروى البخاري عن أنس قال: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
اد بني غنم ! © موكب جبريل ‏ صلوات الله عليه . حين سار 
رسول الله بحاصل الله :عليه أوسلك إلى بني قريظة) 2 . 

وفي المغازي من غير؟» طريق: أن الصحابة رأوا جبريل في 
صورة (دحية الكلبي)” ِ وأنه معتم بعمامة أرخى طرفها بين كتفيه. وقال 
النبي عافتلن أله عليه وسلمت: «بعثه الله إلى بني قريظة, يزلزل بهم 
حصونهم. ويلقي الرعب في قلوبهم"». 


وروى البخاري عن ابن عباس : أن النبي صل الله عليه 
وسلّم ‏ قال يوم بدر: «وهذا جبريل» آخذ سرأسن فرسهء عليه أداة 
الحرب)7) , 

وف السحيخين عن غاقة' آنينا الك ارسيو ل الله بع تصلى الث عليه 


)١(‏ الزقاق: السكة. 
انظر: مختار الصحاح ص 377 . 

؟) بنوغنم: بطن من الخزرج. وهم بنوغنم بن مالك بن النجار. منهم أبوأيوب 
الأنصاري وآخرون, ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنوغنم. حي من تغلب. 
انظر: الفتح .51١/5‏ 

(5) صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب مرجع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ من 
الأحزاب 4017//177 (4118) من الفتح . 

(5) سقطت (غير) من ك وط. 

(0) دحية: هوابن ن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي «اميجابي جل رك المزه ةومات 
في خلافة معاوية . 
انظر: تقريب التهذيب ١/ه"؟‏ ؛ وأسد الغابة 5/17. 

(3) السيرة لابن هشام 148/7؟. 

(0) صحيح البخاري. كتاب المغازي». باب شهود الملائكة بدراء ”١1/1/‏ (9940") من 
الفتح . ورواه الإمام أحمد في المسند .١517//١‏ 


خض 


ولوك ويا رسول الله ا ان عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
قال : «لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم: يوم | م لعقبة, إذ 
0 9 0 اه / 
الثعالب29؛ فرفعت رأسى , فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى . فنظرت فإذا فيها 
جبريل » فناداني» فقال: إن الله قل سمع قول قومك لك» وماردوا 
عليك؛, وقد بعث إليك مَلَّك الجبال 29 لتأمره بما شئت فيهم . قال: 
فناداني مَلْك الجبال» وسلم علي , ثم قال: يا محمدء. إن الله قد 
سمع قول قومك لكء. وما ردوا عليك, وأنا ملك الجبال؛ وقد بعثني 
الحسك ملف لتأمرنى ل الل ا إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين29). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .حت : «بل أرجو أن 


)01 في ك وط (كلاب). 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال: هو كنانة؛ وقيل: مسعود, وكان من أكابر أهل 
الطائف, جاء كنانة مع وفد الطائف سنة ١٠ه.‏ لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا 
إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك . 
انظر: أسد الغابة 5٠١/6‏ ١١5؛‏ والفتح .81١8/5‏ 

(0) قرن الثعالب: هو قرن المنازل, وهو ميقات أهل نجدء تلقاء (مقابل) مكة. على 
يوم وليلة (50 كلم تقريباً) وأصل القرن الجبل المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 
انظر: معجم البلدان 8819/4. 

(9) الظاهر أنه لم يرد في النصوص تسميته ‏ عليه السلام ‏ . 

(14 في ك وط (فيما). 

(5) في ط زيادة (لفعلت). 
الأخشبان: تثنية: الأخحشب. وهما جبلان يضافان تارة إلى مكة. وتارة إلى منى» 
وهما واحد. أحدهما: أبو قبيس والآخر قيعقعان. 
انظر: معجم البلدان .١77/1١‏ 


ا" 


يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء ولا شرك به شيئاً,7 . 


"15 17/5 2... رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين.‎ )١( 
من الفتح بمثله. ومسلم بمثله. كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي‎ )”31( 
١41 هلق الله عليه وملم نعاض اف المتسركين والشافقين « يد‎ 
.)١ 7/86١ 


ضف 


فصل 


النوع السابع 0" : ف كفاية الله له أعداءم» وعصمته له من الناس. حفظ اله لنبيه 


وهذا فيه آية لنبوته من وجوه : 
منها: أن ذلك تصديق لقوله ‏ تعالى ‏ : 
انضرع '"'يمانؤْسر وض سن لش كن ]نافيك سوير" 595 
الو و ملكا كبارت 06 
فهذا إخبار الله بأنه يكفيه المشركين المستهزئين. 
وأخبر أنه يكفيه أهل ا بقوله : 


قوواءامكايلة وما أََزِلَ ليما وم ألا مومعل وَإِسْحَقَ 
رح م 0012 1 لس > 2 م 
يعوب وَالْسْبَايد وَمَآ أو مُوسئ وَعسَى وَمَآأو َألبَبُوت من رَبَهِ م لَانفَرَقُ 


رس ١‏ ص سسيمل 0 8 


2 5 77 2 5 يم ا عم 
2 كد 0 حَُ 2 جوت 0 9 فَإِنَءَامَنُوا أُيمئُْل 5 


لان مساق «امسيكَنِكَهع أ“ وهر التي الكيز 0:4 


)١(‏ هذا هو النوع الثامن. حسب واقع السياق. 

(؟) اصدع: اجهر بتبليغ أمرربك. 
انظر: صفوة التفاسير 5 .١١5/1١‏ 

(9) سورة الحجر: الآية 94. 

(4) شقاق: عداوة وخلاف. انظر: صفوة التفاسير .494/١‏ 

(5) فسيكفيكهم الله : أي سيكفيك يا محمد شرهم وأذاهم ويعصمك منهم . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) سورة البقرة: الآيتان 15 /ا١.‏ 


ذف 


فأخبره الله20 أنه يكفيه هؤلاء الشاقين92؟ له من ن أهل الكتاب. 
وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله حاتعالق ا 


ذه 
ورك هه بو ساح سام 1 114 قر 
3 


فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر. وفي هذا 
عدة آيات: 

منها: أنه كفاه أعذاءى بأنواع عجيبة. خارجة عن العادة 

ومنها: أنه نصره» مع كثرة أعدائه. وقوتهم وغلبتهم” كي وأنه كان 
وحذه جاهراً بمعاداتهم, وسب أبائهم. وشتم الهتهم. و 
أحلامهم, والطعن في دينهم » وهذا من الأمور الخارقة م 
مكة أهل الحرم2"9, أغ الناس وأشرفهم. يعظمهم جميع الأمم. 


أما العرب فكانوا يدينون لهم. وأما غيرهم من الأمم. فكانوا 


6 ليس في أ اسم الجلالة المعظم . 
) في ك وط (المشاقين). 

(9) ليس في ك ولا ط كلمة التقديس. 
(4:) سورة المائدة: الآية /ا5. 

(5) في ك وط (وغلبهم). 

(5) في ك وط (وجاء هو). 

(1) سقطت (أهل الحرم) من ك و ط. 


8 


يعظمونهم به(2, لا سيما من حين ماجرى لأهل الفيل ماجرىء, كما 

وهؤلاء رةه إسرائيل ان خليل الله وهؤلاء بلوإسحاق ابن 
خليل الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم بما وعدله. 
من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم. فكان أهل 
الله امعط كان ةامر ولد إساعيا ,»واصظقق فتريس] من كتاقة, 
واصطفى 7*) هاشم من فريش 2 واصطفى محمدا» من بني هاشم . وكان 
قد عاداه0"» أشراف هؤلاء . كما عادى المسيحح أشراف بني إسرائيل. 


وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفراً. وأحلوا قومهم دار البوار. 
وكفى الله رسوله المسيح من عاداه منهم, ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل 
مدينتهم . وكذلك كفى الله محمدا من عاداه. وانتقم منهم, ولم ينفعهم 
أنسابهه”) ولا فضل مدينتهم . 


فإن الله إنما يثيب بالإيمان والتقوى. لا بالبلد والنسب. وقال97) 


علوت 


. الضمير يعود إلى الحرم‎ )١( 

0) في أ(بنى) والصواب الرفع . 

6ف 

(5) في ك وط زيادة (بني). 

(5) في أ(محمد) بغير النصب. والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
3 في أ (عادوا) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 

097 في ك وط (انتسابهم) . 

2 في ك و ط (فقال). 


ضيف 


عي 


ل ص قل لسَتُ 12 م بوكيل (ي) لعل بَإْمْسسَهَرٌ و لك 


75 58 من فريك بق هىأَسَدقُوة من قَرمَيِكَ لَلَحَسَنْكَ أَمَلْكْهَمْمَلَائَاصِرَ 


م 74 . 


وقال: 
بلي عابم 2020 سر 2 2 سر 0 
وضرب الله معاد ويه كات تَءاممَة مُطمَيَنَة يأَتِيِهًا رِرْفُهارَعَدا 


كل مكان مُكَفَرَتَ يح الله أذ 0 دياص لْجُوع وَالْحَوَفِ يِمَاكَانوا 


وو 1-2 وو وح سا علا 


لالج سدس جحي اسلاج | سار براح شير سجرج 3 2200 
1 تعورت 99 وَلْفَدٌ جاء هم رسول 3 مَنْهَم َكَدَبُوه دََحَدَهْمْألْعَدَابُ وَهُمْ 


وقد سمّى أهل العلم بعض من كفاه الله إياه29 من المستهزئين» 


(1) لكل نبأ مستقر: أي لكل خبر من أخبار الله عز وجل وقت يقع فيه من غير خلف 
ولا تأخير. 
انظر: صفوة التفاسير 791/17. 

(؟) سورة الأنعام : الآية 55 51 . 

9) سورة محمد عليه السلام ‏ : الآية .1١‏ 

(54) رغدا: سعة وكثرة. 
انظر: صفوة التفاسير .١45/1١85‏ 

(ه) سورة النحل: الآيتان 1157 .١١‏ 

() سقطت (إياه) من ك وط. 


ا" 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال أبوجهل: «هل يُعَمْر 
محمد وجهه" بين أظهركم؟» قيل: نعم. قال: «واللات والعزى7©, 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته). فما فجأهه”) منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه. ويتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ قال: «إن بيني وبينه 
لخندقاً©) من نارء» وهولا» وأجنحة». فقال رسول الله - صلّى الله عليه 
تسلحة «لودنا مني ١‏ لاختطفته الملائكة عقيو عضواً)< 4 وأنزل 


الله تعالى ‏ : 
« أَدَيتَ الى ينض 0) عَبَدَا إدَا صَلَهَ 7 203 يميت إَكانَعلَ 9524 مر 


)١(‏ يعفر محمد وجهه: يسجد ويلصق وجهه بِالعَفْره وهو التراب. 
انظر: شرح النووي 19/11 . 

؟) اللات: اسم صنم كانت تعبده ثقيف ‏ والعزى : شجرة ة شَمْرة كانت لغطفان 
5 بنوا عليها بيناً وأقاموا لها سدنة فبعث النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 

بن الوليد فهدم البيت. وأحرق السمرة» ولم تكن قريش تعظم شيئاً من الأصنام 
انظر: مراصد الاطلاع #/97١1و7//5ا97.‏ 

(9) في ط (فاجأهم). 

60 في أ (لخندق) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو ما في الصحيح . 

(5) في ط: (وهؤلاء أجنحة) . 

(5) عند مسام بعد هذا قوله: «قال: فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث 
أبي هريرة. أو شيء بلغهب.. .» ثم ذكر الآيات». ثم قال: زاد عبيد الله (يقصد 
لعن ا 1 اه : (وأمره بما أمره به) . وزاد ابن عبد الأعلى (ويقصد 

0 محمد بن عبد الأعلى القيسي) : «فليدع ناديه يعني : قومه) . 
8 مسلم 66/4١؟.‏ 


(9) أجمع المفسرون على أن العيد المصلي هو محمد صَلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ وأن 
الذي نهاه هو اللعين ‏ أبو جهل . 


انظر: صفوة التفاسير 7/١‏ 


يغف 


و وه« م 


بالنقوئ 69 ليت 2 امسوم دار 9 00 
اصَوَكذِيةَ حَاطِئَةَ 3 فَليَدعَ نَادِيَمٌ سن اراي ب 20 لانظعه وََسْبعدٌ 
وَأَقَرّب 274 , 


وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازرب. حديث هجرة النبي 
عفان اشعلية ول سوابي بكر نو مكة إلى السلية» فال فيه: 
«واتبعنا9» سراقة بن مالك بن جعشم, ونحن في جَدّداث» من الأرض» 
فقلت: يا رسول الله. أتيناء فقال29: «لا تحزن إن الله معنا».» فدعا عليه 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ . فارتطمت فرسه إلى بطنها”" 
فقال: «إني قد علمت أنكما دعوتما علىّ. فادعوا لي, والله لكما أن 


)١(‏ لنسفعا بالناصية: أي لنأخذنه بناصيته ‏ مقدم شعر الرأس ‏ فلنجرنه إلى النار بعنف 
وشدة ونقذفه فيها. 
انظر: المصدر السابق 581/٠١‏ . 

(5) الزبانية: خزنة جهنم الملائكة الغلاظ الشداد. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(0) واقترب: تقرب بالسجود إلى ربك . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة العلق: الآيات .1١9--19‏ 
رواه مسلم بنحوه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم , باب قوله : إن الإنسان ليطغى . أن 
رآه استغنى» 54/14١؟؛‏ (70/97). ورواه البخاري مشضر ا عدا كات التفسدن 
باب كلا لئن لم ينته لنسعفن بالناصية. . . # 714/8 (416) من الفتح . 

(4) سقطت (واتبعنا) من ط. 

(5) الجَدّد: هو المستوي من الأرض . والذي عند مسلم (جلد) وهما روايتان. 
انظر: شرح النووي .١6١/١4‏ 

(5) في ط (قال). 

9) ارتطمت فرسه إلى بطنها: أي غاصت قوائمها فى تلك الأرض الجلد (أي الصلبة) 
والجدد . ْ 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
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أرد عنكما الطلب». فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد 
كفيتم ما ههناء فلا يلقى أعدا إلا رده) 9" , 


وفي لفظ : «(فساخ(") فرسه 2 الأرض لين بطئه. ووثب عنه. 


فقال: يا محمدء قد علمت أن9؟ هذا عملك. فادع الله أن يخلصنى 
مما أنا فيه ولف عل لاعنين على طن تورافى فار 


وجا 


وفي الصحيحين عن ابن شهاب, من رواية سراقة ‏ نفسه ‏ قال: 
ءنا رسل كفار قريش» يجعلون في رسول الله صَلَّى الله عليه 


وسلمت واب بكرككل دية كل واحد منهما لمرخ قتله أو أسره . فبينما أنا 
جالس في مجلس قومي بني مدلج 2» إذ أقبل رجل منهم. حتى قام 
ايد توق اوسن اققال سنا فيراقة ها إنن “رامث اننا انجودة 7" بالماحان» 


(0) 


فيه 


فيه 
فق 


(5) 
(00 


فم 


رواه مسلم واللفظ له بمثله. كتاب الزهد والرقائق 509/4 ب 391١‏ (2)90084 
ورواه البخاري بنحوه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 5717/5 
(3516). 

ساخ : بمعنى ارتطم وغاص . 

انظر: شرح النووي .16١/1١8‏ 

سقطت (أن) من أ. 

لأعَمين على من ورائي : يعني لأخفين أمركم عمن ورائي ممن يطلبكم وألبس 
عليهم حتى لايعلم أحد. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة., ويقال له: حديث 
الرخل 75٠١/4‏ (3009) بمثل هذا اللفظ . 

ليس في أ (وأبي بكر) وقد أثبتناها من ك و ط وهو ما في الصحيح . 

بنو مدلج : هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن كبير من كنانة . 

انظر: اللباب /187. 

أسودة : أشخاصاً. 


انظر: الفتح 7141/107. 


2 


أراهما محمداً وأصحابه”2. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت: 
ليسوا بهم ولكنلك رانك فلانا وفلاناء ثم لبئت ساعة» ثم قمت فدخلت 
بيتي» فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها”(" 
علي . وأخذت رمحي ء ل به من ظهر البيت.» فخططت بزجه”") 
ارقن وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها» تقرب 
بي *الستن دحوت منه بوعل ني 100 قرسي + لحرت ينها ديت 
4" فأهويت يدق إل كنانتي ») فاستخرجت منها الأزلام ©" : 


)١(‏ في أ (وصحابه). 
(؟) في ط (فتجسها). 
(9) زج الرمح : هو الحديدة التي في أسفل الرمح . 
انظر: الفتح /741/17. 
(54) رفعتها: أسرعت بها السير. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
)0( وباي : التقريب: السير دون العدو وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يديها 
معاً وتضعهما معاً. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
(5) في ك و ط (في). 
0) في ك وط زيادة: (عنها). 
(8) الكنانة: جعبة السهام من أدم (جلد). 
انظر المصباح المنير 6417/17. 
)9 الأزلام : هي عند العرب ثلاثة أنواع : 
أحدها: الثلاثة التي يتخذها كل إنسان لنفسه في أحدها: أفعل. وفي الآخر: 
0 والثالث غَفْلء فيجعلها في خريطة (كيس) فإذا أراد فعل شيء أدخل يده 
فى الخريطة منسابة وأتمر بما خرج له: الآمر أو الناهي. وإن خرج الغفل أعاد 
لحرت 
والنوع الثاني: كان سبعة أقداح. عند هبل في جوف الكعبة. 


لوكا 


فاستقسمت بها: 27 فخرج”" الذي أكره2”". فركبت وعصيت الأزلام» 
قرية مى + حتن إذا:سعسة قراءةتوشول اللات ضاى الله عليه وسلوب 
و فم وأبو بكر يكثر 2 الالتفات. ساخت يذا©) فرسي في 
الأرضء. حتى بلغتا الركبتين.» فخررت عنهاء. ثم زجرتها فنهضتء فلم 
تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها"2 غبار ساطع في 
السماء مثل الدخان, فاستقسمت بالأزلام. «فخرج الذي أكره. فناديتهم 
بالأمان لوقموا. قر كبتك افوس سني تينم + ورقع حن لقنب حين لقيت 
باقك ني الح عع اد سيطي ابورسير لاله سان عات 
وسلم -99©...) وذكر تمام الحديث. 


0ع( 
فيه 
إفة 


5( 
0( 
0( 
ف 


والنوع الثالث: أقداح الميسر وهي عشرة. 

انظر: البحر المحيط 474/7 - 476 . 

في ك وط زيادة (أضرهم أم لا؟). 

في ك و ط (فيخرج). 

فخرج الذي أكره: أي لا تضرهم . 

انظر: الفتح 5/1" . 

سقطت (يكثر) من أ وقد أثبتناها من ك واط. 

في أ(يدي). 

في ك (إذ لأثر يديها) وفي ط (إذ لا تريد بها) هكذا. 

رواه البخاري معلقاً. كتاب مناقب الأنضار؛ باب هجرة النبى . .. 78/0 - 
64 (905"). قال الحافظ ابن حجر هنا في الفتح 740/1 : اول بإسناد 
حديث عائشة (يقصد قول البخاري) حدثنا يحيى بن بكي ر حدثنا 
الليث عن عقيل؛ قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: «لم أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. . .» 70/17 (906”) من الفتح وقد أفرده البيهقي 
في الدلائل وقبله الحاكم في الإكليل من طريق ابن إسحاق: حدَّئني محمد بن مسلم 
هو الزهري به». وكذلك أورده الإسماعيلي متفرداً من طتريق معمر والمعافى في 
الجليس من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري . 
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وفي الصحيحين عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله صلَّى الله 

عل وا غزاة قبل نجل22(2, فأدركنا رسول الله ان الله عليه 
سل في القائلة'2. في واد كثير العضاة9”. فنزل رسول الله 
عدا اتانيه روات المعو لت روه وان سه يسن 
أغصانهاء وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. فقال رسول الله 
خصلى الاعلية 55 «إن رجلا أتاني, وأنا نائم. فأخذ السيف, 
فاستيقظت وهو قائم على رأسي» والسيف صلتاً©» في يده. فقال: من 


وأخرجه البيهقي في الدلائل 4484-1 موصولا بأكثر من طريق عن الزهريء 
وأورد ما قاله سراقة رداً على أبي جهل : 
أبا حكم.. . لوكنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبّت ولم تشكك بأن حجنا نبي وبرهان, فمن ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه. لأنني أرى أمرّه يوماً ستبدو معالمه 
بأمر يود النصر فيه بإلبها 2 لوأن جميع الناس طرا تسالمه 
والحديث ليس عند مسلم. خلافا لإشارة الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
)١(‏ في رواية أخرى: «كنا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذات الرقاع...» 
)4١5( 1‏ من الفتح . 
تعددت الأقوال في تحديد المراد بنجد ويستخلص منها جميعاً: أن ما سال من جبال 
الشووات مدرنا فهو تجلا وما سال مغرباً يفسح الجبال فهو حجاز وخالف الجبل 
إلى البحر فهو تهامة . 
انظر: المجاز بين اليمامة والحجاز؛ لمحمد الجاسر /ا١”؟‏ -80١5؟.‏ 
(؟) القائلة :. وسط النهار وشندة الحر. 
انظر الفتح 477/17 . 
(9) في ك (الغضاة) وفي ط (الفضاء) . 
العضاة: كل شجر يعظم, له شوك, وقيل: هو العظيم من السمر مطلقا. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
ضع صلتا : مجردا من غمده. 


انظر: الفتح 477/10 . 


ذا 


يمنعك مني؟ قلت: الله بر السيف. فهاهوذا جالس). ثم 7 
لم يعرض له رسول الله 0 


فانصرف حين عفا عنه. فقال: دلا أكون في اكه لك» 
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وكان فلان © ا ا لبي . 0_0 الله حليه وك ع فإذا تكلم 
التي - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ اخماج بوجهفه5) فنقتال التبي 
اماك اللطاحة ويدل حا : «كن كذلك». فلم يزل يختلج حتى 


مات)2 , 


(0) 


(00 


إفة 


(0 


(2) 


شام السيف: عَمَده ورده في غمدهء يقال: شام السيف: إذا سله. وإذا أغمده. فهو 
من الأضداد. والمراد هنا: أغمده. 

انظر: شرح النووي .16/١6‏ ش 

رواه مسلم واللفظ له بمثله إلى قوله: ثم لم يعرض له رسول الله صَلَى الله عليه 
ولم سروه ها الحديث عنده. كتاب الفضائل. باب توكله على الله تعالى ‏ 
وعصمة الله تعالى ‏ له من الناس ١785/14‏ (84). ورواه البخاري بنحوه. 
كتاب الجهاد والسير. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
5 (5915) من الفتح. ورواه البيهقي في الدلائل 1/6/8" 5/ا8. 

هو الحكم بن أبي العاصء. أبو مروان أمير المدينة. 

انظر: أسد الغابة ١/4١ه ‏ ه١ه.‏ 

اختلج بوجهه : حرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية لفعل رسول الله صلَّى الله عليه 
ابض 

انظر: المصدر والموضع السابق. مادة خلج . 

الميستدذرك للحاكم كتاب التاريخ :». وقال: «رهذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه». ورد عليه الذهبي بأن ضرار بن صرد ‏ أحد رواة الحديث ‏ واو. 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :#1/5/١‏ «وضرار بن صرد التيمي , أبو نعيم 
الطحان الكوفي. صدوق له أوهام. وخطىء ورمي بالتشيع من العاشرة مات سنة 
8ه روى له البخاري في خلق أفعال العباد) . 


"8 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رجل”" نصراني 
جابام وكا لكر ة وآل عمران» وكان يكتب للنبي عصان الشاعلية 
وسلّم - فعاد نصرانياً» فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له"©. 
فقال: رسول الله دهان اللاعادة روسل : «اللهم أجعله آية) فأماته 
الله » فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه». لما 
هرب منهم, نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: مثل الأول. فحفروا له وأعمقواء 
فلفظته الثالثة. فعلموا أنه ليس من فعل الناس فتركوه منبوذاً) 20 , 


وروى الإمام أحنية فو ديق اين إستحاق:قال؛ حدني 
يحيى بن عروة”©.. عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
«قلت له: كنا رانك ريا أصابت من رسول الله صلَى الله عليه 
وسلو افيا كانت تظهر من عداوته؟) قال: «حضرتهم وقد اجتمع 


وروى هذا الحديث البيهقي في الدلائل عن شيخنه الحاكم - أيضاً ومن طريق 
ضرار المذكور 7894/5 . ا 

)١(‏ سقطت (رجل) من ط. 
عند مسلم : «كان منا رجل من بني النجار. »١.‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح 576/5: «في رواية الإسماعيلي : وكان يقول: ما أرى يحسن 
محمد إلا ما كنت أكتب له). 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة. ... 571/5 (/511") من 
الفح . ورواه مسلم. كتباب صفات المنافقين ارم 1/4 (1ن7 3 )؛ 
وأحمد في المسند 7717/1 . 

(4) في كك وط زيادة (محمد). 

(©) يحيى بن عروة: هوابن الزبير بن العوام الأسدي. أبوعروة» المدني. أمبه 
أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص, كان قليل الحديث وثقه النسائي وغيره. 
انظر: تهذيب التهذيب .768/1١١‏ 
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أشرافهم يوماًفي الحجُمر0©, فذكروا رسول الله ودار النمعاته 
وسلّم ‏ , فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط. قد 
سفه أحلامنا29, وشتم آباءناء وعاب ديننا( نا وفرق جماعاتنا.ء وسب 
الهتناء ناكار امه علي حر كيم أوكما قالوا. فبينما هم في 
ذلك. إذ طلع عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فأقبل يمشي 
حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت. فلما أن مر بهم. غمزوه 
ببعض مايقول9©) ., قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى . فلمامر 
الثانية غمزوه بمثلها. فعرفت ذلك في وجههة. ثم مضى . فمر بهم الثالثة 

فغمزوه بمثلها. فقال: (تسمعولن يا معشر قريش » أما والذي نفس محمد 
بيده لقد جئتكم بالذبح29) فأخحذت القوم كلمته. حتى ما منهم رجل ”)2 
إلا كأنما على رأسه طائر واقع, و أشدهم فيه وصاة قبل ذلك. 
ليرفذه 9) بأحسن مايجد من القولء حتى أنه ليقول: : «انصرف7) يا أبا 


)١(‏ الحجر: هو حجر إسماعيل بجوار الكعبة. 
انظر: الفتح الرباني .7184/7١‏ 

(1) سَفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجهل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) سقطت (وعاب ديئنا) من ط. 

(4) غمزوه ببعض ما يقول: أي أشاروا إلى قوله بأعينهم وحواجبهم استهزاء به. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) الذبح هنا مجاز من الهلاك. فإنه من أسرع أسبابه. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(5) في أ (رجلا). 

(0) ليرفؤه: رسمت في جميع النسخ (ليرفأه) وما أثبتناه أصوب . 
ويرفؤة+ كمدحةه وزيا ومعنى. أي يسكنه ويرفق به ويدعو له. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(48) في ك وط زيادة (انصرف) ثانية. 


نا 


القاسم. انصرف راشداً» فوالله ما كنت جهولاً». فانصرف رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ . حتى إذا كان من الغدء اجتمعوا في 
الحجر وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم 
عنه(١»2,‏ حتى إذا ل 0 . فبينما هم في ذلك. طلع 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا 
بهء يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذاء قن د كن 
آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله علية وشلمت: 
انعم ) أنا الذي أقول ذلك»» قال : فلقد رأيت رجلا 000 أخذ بمجمع 
ردائه. وقام أبو بكر(" دونه 0 


:: أَنمَتلونَ وبلا أنيقول رقت أنه + 04؟ 
وذكر البخاري بعد حديث عروة» ال مر قال: 


«(وقال عبدة(1) 


لق 
02( 


00 


سقطت (عنه) من ك وط. 

هو عقبة بن أبي معيط كما يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاريٍ . كتاب 
فضائل الصحابة» باب قول النبي عا اللاعام ويسم ع ولو كن كرا خليد 
07 (51078") من الفتح . 

في ك وط زيادة (الصديق) . 

سورة غافر: الآية78 . 

رواه أحمد في المسند 2318/7 وأورده الهيثمي في المجمع »15-1١8/5‏ وقال: 
«في الصحيح طرف منه (كما هو مذكور هنا) رواه أحمدء. وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

عدة: : هو ابن سليمان الكلابي الكوفي » أبو محمد, الحافظ الحجة القدوة. ثقة 
تء مات سنة 84١اه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء 511/4؛ وتقريب التهذيب .917٠/١‏ 


امنيا 


عن 


هشام(") عن أبيه ع قيل لعمرو بن العاص2"). . أ 


وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله ‏ تعالى ‏ : 


«إِنَا كسك المستهرء ير 2ه 


قال: والصتارته (الوليد ؛ و رو سردي سدوريه 


)ع0( 


ف 


ف 


)5( 
فيه 


000 


هشام: هوابن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري المدني» أبوالمنذر 
القفرشي ء الإمام الثقةء شيخ الإسلامء ولد سنة ١5ه‏ وتوفي سنة55 ١ه‏ ببغداد 
دان غليه امسوم 1 

انظر: سير أعلام النبلاء 714/5--42 ؛ وتقريب التهذيب 519/7. 


أي أنه في رواية أخرى معزواً إلى عمروبن العاص ‏ نفسه. وهو في رواية أحمد 

من حديث عبد الله بن عمرو. دلجو مرف سيره 

عروة في الصحابي راوي الحديث. ويرجح رواية يحيى. ويحتمل أن يكون عروة 

بال عمرا هزة وعين آله بن عبرو تال باه ار 

انظر: الفتح 9/1 ؛ وصحيح البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي 

-صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وأصحابه من المشركين بمكة 118/9 ب 155 زه ار*) 
من الفتح . 

عمرو بن العاص: هو ابن وائل السهمي. الصحابي المشهور, أسلم عام الحديبية 

وهو الذي فتحهاء. مات بعد سنة ٠14ه‏ 

انظر: تقريب التهذيب 7/7لا؛ وأسد الغابة “7/7 41/. 


سورة الحجر: الآية ه8. 
الأسود بن عبد يغوث: هو ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 
انظر: السيرة لابن هشام ."01١/١‏ 


لام 


عبد العزى20. و(الحارث” بن عيطل السهمي)”" و(العاص بن 
وائل)0*) فأومأ©) جبريل إلى أكحل الوليد ب بن المخييرةء فقال له النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «ما صنعت»؟ قال: كفيته. وأوماً إلى 
الأسود بن29 المطلب إلى عينيه» فقال: «ما صنعت)؟ فقال : كفيته . وأومأ 
إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال: «ما صنعت)؟ قال: كفيته. وأوماأ 
إلى الحارث السهمي إلى بطنهء فقال: «وما صنعت)؟ قال: كفيته. 

وأومأ إلى أخمص العاص بن وائل» فقال: «ما صنعت)؟ قال: كفيته. 
فأما الوليد فمر برجل من خزاعة”" وهو يريش نبله0» فأصاب أكحله 


)١(‏ الأسود بن المطلب: هوابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي . 
انظر: المصدر السابق 87/1؟؛ واللباب 6557/١‏ 

؟) رسمت في أوك (الحرث) هكذاء هنا وما بعده. وهو رسم إملائي قديم. 

(9) الحارث بن عيطل : الظاهر أنه (ابن عيطلة) فقد روى ابن جرير بإستاده في جامع 
البيان 85١1/١لا‏ عن أبى بكر الهذلي قال: قلت للزهري : : إن سعيد بن جبير وعكرمة 
اختلفا في رجل من المستهزئين فقال سعيد : هو الحارث بن عيطلة. وقال عكرمة: 
هو الحارث بن قيس» فقال: صدقاء كانت أمه تسمى عيطلة. وأبوه قيس. وفي 
اليل جو واو ع بر كنا ل اا د ٠‏ قتله 
علي بن أب بي طالب» ويقال: النعمان بن مالك القوقلي» ويقال: أبودجانة.» يوم بدر 
سنة 'اها. 

(:) العاص بن وائل: هو ابن هاشم أو ابن هشام بن سعيد بن سهم. من بني سهم بن 
عمرو بن هصينص بن كعب. 
انظر: المصدر السابق 57/؟61. 

(5) رسمت في كل النسخ (فأومى) هنا وما بعده والأصوب ما أثيتناه . 

(5) في ط زيادة (عبد) . 

(0) في ط (خذاعة). 

(8) يريش نبله : يعمل له ريشا ويلزقه عليه. 
انظر: اللسان 8/5:٠”ء‏ مادة ريش . 
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فقطعها. وأما الأسود بن المطلب ”2 . فَعَمِي . فمنهم من يقول: عَمِي 
هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت سَمْرة. فجعل يقول: يابني ألا 
تدفعون عني؟ ويقولون: ما نرى شيئاً. فجعل يقول: هلكت ها هوذا 
أطعن في عيني بالشوك. فجعلوا يقولون: شائرق شيئاً. فلم يزل كذلك 
حتى عميت عيناه. وأما الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما 
الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر(© في بطنه. حتى خرج خرؤه9 
من فيه فمات. وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمارء 
فربض به في شبرقة”©» يعني شوكة., فدخلت في أخمص قدمه9) 
فمات. وقيل: دخلت في رأسه شبرقة فمات9) . ْ 


رواه ابن أن حاتم في تفسيرهء» قال9") : يونس بن 


)١(‏ في ط (عبد المطلب). 

(؟) ويسمى (الصفر) وهوداء في البطن» يصفر منه الوجه. 
انظر: اللسان 550/84» مادة صفر. 

زفة الخرء ‏ بضم الخاء ‏ : العذرة. 
انظر المصباح المنير ص ١17١‏ . 

(5) في أ(شرقه) في هذا الموضع والذي يليه. والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
الشبرقة: هو المعروف بالحسك. وهو نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ورقه كورق 
الرجلة وأدق. وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب. 
انظر: جامع البيان 8١/١؛‏ وترتيب القاموس .54١/١‏ 

(ه) الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض . 
انظر: مختار الصحاح ص 150. 


(5) أخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل 15/57" --18". 
90) سقطت (قال) من ك وط. 


خا 


عيينا!؟ »كا أنوذاوة" اه تنا أبو موي03 كنا ]بولا مرا هيد 

وروى بإسناده عن السربيع بن أنس, قال: أراد صاحب اليمن0» أن 

يؤي2 النبي 500 الله عليه 587 فأتاه الولبتةة: فزعم أن متحهدا 
ساحر. وأتاه العاص بن وائل: فأخبره أن محمداً تعلم أساطير الأولين. 
وأتاه آخر: فزعم أنه كاهن. وآخر زعم" أنه شاعر. وآخر قال : إنه 
مجنون . فأهلكهم اللهء. كل منهم أصابه عذاب سوى عذاب صاحبه. 
وذكر تفصيل عذابهم. وروى مثله عن عكرمة . 


)١(‏ يونس بن حبيب: هو العجلي مولاهم الأصبهاني». وثقه ابن أبي حاتم. مات سنة 
الها 
انظر: سير أعلام النبلاء 095/1١5‏ 0917 ؛ والبداية والنهاية 47/1١١‏ . 

(؟) أبو داود: هو الطيالسى. 

5) أبوعوانة: عرف ع الله اليشكري الواسطي البزازء الحافظ. مشهور 
بكنيته» مولى يزيد بن عطاء. ثقة ثبت متقن الكتابة» مات سنة 1/5١ه.‏ 
انظر: الكاشف /ه78 ؛ وتقريب التهذيب 771/17. 

(54) في ط (أبو سير) هكذا. 
أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي» بصري الأصل»ء 
ثقة. من أثبت الناس في سعيد بن جبير. وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي 
مجاهد. توفى سنة 8٠7اه.‏ 
انظر: الكاشف ١/187١؛‏ وتقريب التهذيب ١/79؟7١.‏ 

(5) صاحب اليمن: هو الحارث بن عبد كلال الحميري؛ كتب إليه النبي صلَّى الله 
ش عليه وسلّم كتاباً وبعث به المهاجر بن أبي أمية المخزومي» يعد في أهل اليمن» 
وليست له صحبة . 
انظر: السيرة لابن هشام 4 /8ه؟؛ وأسد الغابة .4١ 14/1١‏ 

() في ك و ط(يأوي). 

0 سقطت (زعم) من ط. 

(0) في ك وط (زعم). 


9 


وقال محمد بن إسحاق: «ثنا يزيد بن رومان» عن عروة7') 
وغيره29 من العلماء. أن جبريل أتى النبي ع الله عليه 9 
وهم يطوفون بالبيت فقام رسول الله ماك الله علته وساب 
جانبه. فمر به الأسود بن 7( المطلب فرمى في وجهه 0 
فعمي , ومر به الأسود بن عبد يغوث. فأشار إلى بطنه فاستسقى7*», 
فمات منها. ومر به الوليد بن المغيرة؛ فأشار إلى جرح بأسفل كعبه. 
كان أصابه لما مر برجل يريش نبله. فخدش رجله. وليس بشيء. 
فانتقض فمات. ومر به العاصن: ف وال فأشار إلى إخمص قدمه. فذكر 
مثل ما تقدّم من رواية ابن عباس .2. ورواه أبوزرعة من طرق كثيرة عن 
جماعة من التابعين . ومن المشهور عند» أصحاب السير وغيرهم دعوته 
على عتيبة 9 بن أبي لهب. وكان أبولهب لما عادى النبيٍ حت صَلَى الك 

عليه وس نتدانت ال كران يطلقا ابنتي النبي ناضلنى الله عليه 


)١(‏ في ك و ط (عكرمة). 

(؟) الذي في السيرة (أو غيره) . 

(06) في ك وط زيادة (عبد). 

(4) من الاستسقاء: وهو أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص 88 لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الأزرق» طبع عبد الحميد حنفي بمصر 85١اه.‏ 

(9) السيرة لابن هشام بنحوه 8١/57‏ 57. وإسناد هذه الرواية إسناد جيد. 

(5) في أ(عن). 

0) عتيية: ‏ بالتصغير ابن أبي لهب: وأبولهب اسمه: عبد العزى بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» ابن عم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلو يد وترون ام كلتون فى ظطلقها مضه الله يستماق عفان« وفل الآنبط عينة 
وهو ذاهب إلى الشام ‏ كما تذكر هذه الرواية. 
انظر: الروض الأنف */58؛ والإصابة 489/5 - .59٠‏ 

(4) وهما عتيبة المذكور وعتبة وقد أسلم عام الفتح هو وأخوه معتب وشهدا الطائف 


54١ 


وسلّمٍ ‏ : رقية(١)‏ وأم كلثوم ") قبل الدخحول. وقال عتيبة لرسول الله 
- صَلى الله عليه وسلّم ‏ : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا 
أحباك 29 ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه. فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»29 فخرج 
ف توق ريا عضن ونوا ف مكتتان من الساء» يتمال لبه: 
(الزرقاء)” ليلاء فأطاف بهم الأسد تلك الليلة» فجعل عتيبة يقول: 
ياويل7) أخى , هو والله آكلى. كما دعا محمد علي» قتلني وهو بمكة 


)ع0 


(000 


0 


وحنين وكانا فيمن ثبت وأقام بمكة ولم يأتيا المدينة: ولهما عقب. 

انظر: الروض الأنف #«/58؛ وأسد الغابة 458/7 . 

رقية بنثْ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم. أمها خديجة, تزوجها عثمان بمكة 
وهاجرت معه إلى الحبشة وولد له هناك ولداً سماه عبد الله وكان عثمان يكنى به 
فبلغ الغلام 5 سنين ثم مات بسبب نقرة ديك سنة 4ه وماتت رقية بالحصبة بعد بدر 
سنة 4ه. 

انظر: أسد الغابة 1/5 .١١11-‏ 

أم كلثوم بنت رسول الله ماعن اللداعليه وسلم أمها خديجة. تزوجت عثمان بعد 
رقبة» ولم تلد منه. وتوفيت سنة 9ه. 

انظر: أسد الغابة 84/5"؛ والإصابة 489/5 - .49١٠‏ 

في ط (لا تجيبني ولا أجيبك) . ش 

قال ابن تور رقن الحديث : «أما تخاف أن يأكلك كلب الله؟ . . .». 

انظر: اللسان 0/١‏ مادة كلب. 

الزرقاء: موضع بالشام بناحية (معان) وهو نهر عظيم يجري في أرض فيها شجر 
ورمال كثيرة» وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة.» وهو يصب في الغور. 

انظر: مراصد الاطلاع 55037/57. 

أطاف بهم : ألم بهم وقاربهم . 

انظر: مختار الصحاح ص .4٠١٠‏ 

في ك وط (ويل) بدون (ياء) الندبة. 


"045 


وأنا بالشام, فعد(') عليه الأسد من بين القومء وأخذ برأسه فذبحه)”9©. 


وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: «لما طاف الأسد بهم تلك 
الليلة» وانصرف”9) عنهم قاموا وجعلوا عتيبة في وسطهمء فأقبل الأسد 
يتخطاهم , حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه) 7 . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «بينما رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يصلي عند البيت» وأبوجهل وأصحاب له 
جارس :اوقل تعرت جو( بالانيو فشان الوعدل :"كم يتوم إلى 
سلى 237 جزور بني فلان. فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم9) فأخذى فلما سجد النبي 1018 الله عليه 


)١١‏ عدا: وثب 
انظر: ترتيب القاموس .١74/7‏ 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل 8/57 -84". 

(9) في جميع النسخ بدون عطف, وهو ضروري لاستقامة السبك . 

(54) فدغه: شدخه. 
انظر: ترتيب القاموس هع . 
أخرجها البيهقي ا في الدلائل 884/57". وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم في 
الدلائل ؟6/5مه ‏ 84ه من عدة روايات: اثنتان من طريق ابن إسحاق واثنتان من 
طريق الواقدي . 

(5) الجزور: الناقة التي تنحر 
انظر المصباح المنير ص 9/8. 

() في جميع النسخ رسمت (سلا) والأصوب ما أثبتناه. 
السلى : هي الجلدة التي يكون فيها الولد. يقال ذلك من البهائم, أما من الآدميات 
فالمشيفة:وقيل* إنة يقال نهو ات أيضبا ف سبلن : 


انظر: الفتح ١/ءه”.‏ 
(6 وواعد مي . إذ جاء عقبة بن بى معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر 
رسول الله 0 ما 


رذحي 


وسلّم ‏ وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على 
بعض 227 وأنا قا ثم أنظرء لوكانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 
الات والنبي - صلَّى الله عليه وسلّم تاحد 

ما رفع9) رأسه. حتى انطلق إنسان إلى فاطمة. فجاءت وهي جويرية9) 
فطرحته 29 ثم أقبلت عليهم تسبهمء فلما قضى النبي صلَى الله عليه 
وسلّم صلاته, رفع صوته, ثم دعا عليهم. وكان إذا دعا دعا ثلاثاًء 
وإذا :سأ اسان علا ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فلما 
سمعوا صوته» ذهب عنهم الضحك وخافوا'» دعوته. ثم قال: «اللهم 
عليك بأبي جهل بن( هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة2©9 
والوليد بن عتبة29. وأمية بن خلف. وعقبية بن أبي معيط وذكر السابع 
لم أحفظهء فوالذي بعث محمداً بالق لقد رأيت الذي سمّى صرعى 


)١(‏ المعنى: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية, ثم أخذهم الضحك جداًء 
فجعلوا يضحكون, ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك . 
انظر: تعليق عبد الباقي على متن مسلم .١518/7‏ 

(؟) في ك (ما يرفع) وفي ط (لا يرفع) . 

(9) في أ (جورية). 

(؟) في ك وط زيادة (عنه). 

(5) في | (أخافوا). 

00 في أ (أبن) وهي في أثناء السطر. 

(00) شيبة بن ربيعة: العراا رك شين كسس نون امن قافا ادل تقر كا وو ندر ل انا 
قتله حمزة بن عبد المطلب. ١‏ 
انظر: السيرة لابن هشام 55/17". 

(6) الوليد بن عتبة : هو ابن رببعة من بني عبد شمس بن عبد منافء قثل يوم بندر كفا 
مبارزة مع علي فقتله عملي . 


انظر:: المصدر السابق ؟/ل/الا؟ وه" -55". 
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يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر)7) 

وعنه قال: «استقبل رسول الله 3 الله عليه وسلّم ‏ القبلة» 
ودعى على ستة نفر». فذكره2"؟. وفي رواية : «غير أن أمية بن خلف. كان 
رجاد لمكن سنيف ضاف فلم يلق في البئر»9؟. وقال: «غيرتهم 
الشمس» وكان يوماً حارا»©) . 

ويدخل في هذا الباب ما لم يزل الناس يرونه”» ويسمعونه» من 
انتقام الله ممن يسبه ويذم دينه بأنواع من العقوبات”22. وفي ذلك من 
القصص الكثيرة» ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. وقد رأينا وسمعنا 
من ذلك ما يطول وصفه. من انتقام الله ممن يؤذيه بأنواع من العقوبات 
العجيبة» التي تبين كلاءة" الله لعرضه. وقيامه بنصره. وتعظيمه لقدره, 


)١(‏ رواه ه مسلم واللفظ له بمثله. كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي صِلَّى الله 
يدر من أذى المشركين والمنافقين .)١785( ١518/7‏ ورواه البخاري 
بنحوه. كتاب الوضوء. باب إذا ألقى عن ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته 

. من الفتح‎ )15١(< ١ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي.... #*/ ١17١‏ 
٠ .)١1795(‏ وصحيح البخاري. كتاب المغازي». باب دعاء النبي حملن الك عليه 
وس على كفار قريش 797/1 (950”) من الفتح . 

)2 صحيح البخاري, ولفظه: «. . . قبل أن يلقى في البئر» كتاب الجزية والموادعة. 
باب طرح جيف المشركين في البئرء ولا يؤخذ لهم ثمن 5187/5- *58 (5188) 
من الفتح. واللفظ المذكور عند مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي 
النبي... . .)١795( ١419/‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي...؛ ١17١/#‏ 
.)١/84(‏ 

(0) في ط ر(يروونه). 

(5) في أ(عقوبات). 

9) الكلاءة: الحفظ 
انظر: مختار الصحاح ص هلاه . 


إجابة دعواته 
عليه السلام 
من أعلام نبونه 


ورفعه لذكره. وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه 
عبرة لأولي الألباب. ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر 
المسلمين بالشام. إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر 
عليهمٍ فتح الحصن, ويطول الحصار إلى أن يسب العدو الرسول() 
ح نان الله عليه 5 انافك ا 0 المسلمؤن بفتح الحصن» 

واكام العام «العدو فإنه يكون ذلك قريباً. كما قد جربه المسلمون 
غير مرة. تحقيقاً لقوله ‏ تعالى ‏ : 


وو رصح 6 


«إرك سانكلك هوا لذبي 24 ., 
ولنا مرق كسترق كتابه 10 الله ملك الأكاسرة كل ممزق» ولما 


النوع الثامن©) : في إجابة دعوته. وإجابة الدعاء: منه ماتكون 
إجابته معتادة لكثير من عباد الله. كالإغناء والعافية ونحو ذلك. ومنه 
تايكرن المدعوبه من خوازق العادات: كتكتير الطعام والقسزاب كثرة 
خارجة عن العادة» وإطعام النخل في العام مرتين”2. مع أن العادة في 


)١(‏ في أوك وط (لرسول الله) وقد أثبتنا الصواب من نسخة أكسفورد. 

(؟) في | (يستبشروا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

(*) الأبتر: المنقطع من كل خير. 
انظر: صفوة التفاسير .517١7/7٠‏ 
سورة الكوثر: الآية . 

(5) هو النوع التاسع والأخيرء حسب واقع السياق. 

(©) روى الترمذي قول أبي العالية: «.. . وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 
مرتين. . .)» وقال: «هذا حديث حسن). سنن الترمذي . كتاب المناقب.. باب مناقب» 
لأنس بن مالك 587/6 (78). ورواة البيهقي في الدلائل 198/5. 
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مثله مرة» ورد بصر الذي عمي27, ونحو ذلك مما يأتي وما تقدم من 
أدعيته . 
ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه. لا يكون إلا مع صلاحه 
ودينه. ومن ادعى النبوة. لا يكون إلا من أبر الناس إن كان صادقاء 
أومن أفجرهم إن كان كاذباً. وإذا عوده الله إجابة دعائه. لم يكن فاجرا 
بل براء وإذا لم يكن مع دعوى”" النبوة ا فو أكون يا 
صادقاء » فإن هذا يمتنع أن يتعمد الكذب. ويمتنع أن كو هناك يظن 
أنه نبي» وأن الذي وائية مللكة ويكون ف في ذلك. والذي يأتيه 
الشيطان. فإن هذا حال من هو جاهل بحال نفسه. وحال من يأتيه, 
ومثل هذا لا يكون أضل منه. ولا أجهل منه. لأن الله تعالى ‏ جعل 
بين الملائكة والشياطين» وبين الأنبياء الصادقين» وبين””2 المتشبهين 
ال 00 من الفروق27. بل جعل 
بين الأبرار والفجار من الفروق أعظم مما بين الليل والنهارء ولأن ما يأتي 
به الأنبياء من الأخبار والأوامر مخالف”» من كل وجه لما يأتي به 
الشيطان. ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم وحال الكهان والسحرة. 
تبين له ما يحقق ذلك . 


)١(‏ وهو حبيب بن فديك أو فويك السلاماني, وقتادة بن النعمان الذي أصبيث عينه يوم 
بدر أوأحد. وحديث حبيب المذكور أورده الهيئمي في المجمع 798/4. وقال: 
«رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفهم). 
وانظر: أسد الغابة ١//ا424‏ . 

9) في أ (دعوة) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 

(0) سقطت (بين) من أ. 

(5) سقطت (من الفروق) من ك و ط. 

(5) في ك و ط (مضادة). 


والشيطان الذي يقول لمن ليس بنبي 22 إنك نبي صادق. والله 
أرسلني إليك. يكون من أعظم الناس كذباء والكذب يستلزم الفجور, 
فلا بد أن يأمره بما ليس برا بل إثما9؟. ويخبره بما ليس صدقا بل 
كذباً. كما هو الواقع. ممن تضله الشياطين من جهلة العُبّاد وممن يزين 
له أنه نبي أو أنه المهدي” أو خاتم الأولياء. وكل هؤلاء لا بد أن تأمره 
الشياطين بإئم. ولا بد أن يكذب في بعض ما تخبره بهء, تحقيقا لقوله 
ح تعالن -:: 


< عرس عل 24 طون نلعا كه جو َّ 
له لأيَتَشك عل لابن انلعل كل اوأر 204. 


وحينئذٍ: فمثل هذا لا يكون ‏ مع دعوى النبوة ‏ من الأبرارء 
الذين عودهم الله إجابة دعائهم إجابة خارجة عن العادات, بل لا يكون 
مع دعوى التسيوة إلا من 00 الفجارء وإذا كان صادقا في دعوى 
النبوة عالماً بأنه صادق ثبت أنه نبي . 


والأنبياء معصومون من الإقرار على الخطأ ‏ فيما يُبَلْغونه عن 
الله باتفاق الناس. وحينئذ : فكل مايبلغه عن الله فهو حق.2. وهو 


)١(‏ في أ (نبي). 

(؟) سقطت من ط جملة (بما ليس براً بل إثماًء ويخبره) . 

(9) وأقرب شاهد على قول الشيخ المؤلف ما وقع من بعض ناه المسلمين الفشرونة 
من الفتنة العظيمة في الحرم المكي الشريف في أول أيام سنة أربعمائة وألف 
هجرية, حيث انتهكت حرمة المسلمين والبيت العتيق» ثم انتهت تلك الفتنة. 


وانتهت معها حياة أكثر تلك الفئة وحياة أناس غيرهم من المسلمين ‏ رحمهم الله 2 


جميعاً سا تال الله الغافية: والسبلامة فى الدنيا' والآخرة :.. 
(4) سورة الشعراء: الآيتان 57١‏ 70؟7. 
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المطلوب. ومن كان يأتيه صادق وكاذب, مثل (ابن صياد)(١2‏ ومثل كثير 


)١(‏ ابن صياد: هو صاف بن صياد: كان عن الجهود الأكيوى عيرق المدينة. 
وكان يَبَلْغْ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم خبره وما يدّعيه من الكهانة ويتعاطاه 
من الغيب. فامتحنه صلى الله عليه وسلم بذلك يزور به أمره ولست شا بدت 
فلما كلمه علم أنه مبطل. وأنه من جملة السحرة أو الكهنة, أو ممن يأتيه رئي من 
الجن أو يتعاهده شيطان, فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به. وقد كان فتنةء 
أمتحن الله به عباده المؤمنين. كما امتحن قوم موسى في زمانه اعد وقد كان 
ابن صياد دجالاً من الدجاجلة, والظاهر أن النبي تهان اللةرعليه وسلم لم يوح 
إليه في أمره بشيء. وإنما أونحي إليه بصفات الدجال, وكان في ابن صياد قرائن 
محتملة. ٠‏ فلذلك كان صَلَّى الله عليه وسلّم لا يقطع في أ مره بشيء. والقطع بأنه 
هو الدجال ‏ كما فعل بعض الصحابة ‏ اجتهاداً منهم. يتعارض مع قصة الجساسة 
التي زأى: فيها تميم الداوق خرصي اه عددت الدعال التسقيين فى خريرة من جرائر 
البحر موثقاً بالحديد؛ يستفهم عن خبر النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ هل خرج 
أم لا؟ وقد توهم بعضهم أن حديث مسلم في قصة تميم الداري هو حديث غريبٌ 
رد وليس كذلك؛ فقد رواه مع فاطمة بنت قيس التي روته في صحيح مسلم ‏ 
أبو هريرة وعائشة وجابرء وأخرجه أحهد وأيوؤاوه تمر وابن ماجه وأبو يعلى. هذا 
وقد أسلم ابن صياد وولد له أولاد. وسافر مع أبي سعيد الخدري وغيره إلى مكة 
حاجا ‏ ثم مات بالمدينة» وصلوا عليه بها. وكشفوا عن وجهه. كما تقول رواية 
مرجوحة في لوم م كرا لتعارضها مع رواية أبي داود بإسناد حسن. ويرى 
الحافظ ابن حجر: أن ابن صياد شيطان تبدّى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى 
أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه؛ إلى أن 5-5 المدة التي 0 الله تعالى ‏ 
خروجه فيها. والذي يظهر لي أن رأي ابن حجر وجيه؛ ولكنني أرجح : أن صاف بن 
صياد رجل عادي كان يهودياً أومع اليهود. وكان يتعاطى الكهانة وأنه قد وجدت فيه 
على سبيل الاتفاق والمصادفة ‏ بعض أوصاف الدجال الشكلية والخلقية, ثم أنه 
أسلم وحج ‏ وأنه لم يَحْسَن إسلامه. بدليل قوله لأبي سعيد الخدري: «أما والله 
إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه» (يقصد الدجال الحقيقي), قال: وقيل 
له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لوعرض علي ما كرهت. ثم أنه مات 
- كما تقول الرواية المرجوحة في نظر ابن عجري وكهد علييه الحاضن بالموت. 
وبذلك يتم الجمع بين النصوصء وتتضح المسألة نافي:ز أنى يد ناما : وقد أطلت 
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من العْبّاد الذين لهم إلهام من الملك. ووسواس من الشيطان بأنه نبي» 
ويقول: أنا أرسلني الله. فلابد أن يتبين كذبه. ولو ببعض الوجوه. مثل : 
أن يخبره بكذب, فإن مثل هذا الشيطان الذي قال له: أنه نبي, لا بد 
أن يكذب فيما يخبره به. 


ومثل إخبار الصادق له: بأن هذا كذب22., فإذا أتاه الشيطان 
بالكذب لا بد أن يخبره الصادق الذي يأتيه بما يخالف ذلك. بخلاف 
الإخبار بأمور جزئية» إذ إخباره بأنه نبي صادق مع أنه ليس كذلك: 
يهلكه هلاكاً عظيماء ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به. لأن ذلك 
يستلزم أن يُصَدَّق ذلك الكاذب في كل ما يخبره به. إذ قد اعتقد أنه 
نبي » وحيئئذٍ فلا يكون عنده كاذباء ولا يعرف أنه كاذب . 


فلا يكون مثل ابن صياد ونحوه» ممن يعرف أنه يأتيه صادق 
وكاذب» بل أضل من هؤلاء(2: يظن أن كل ما يأتيه فهو صادق. ولهذا 
كل من كان يأتيه إخبار ملكي صادق. وإخبار شيطاني كاذب, فلا بد أن 
يعرف أنه يأتيه كاذب» لأنه تبين له الكذب فيما يخبره به الشيطان 
الكاذب ‏ كما هو الواقع ‏ . 


التعليق عليها لأهميتها ‏ في نظري ‏ وكثرة النصوص فيها والاختلاف عليها من 
.الصحابة إلى عصر ابن حجر. 
انظر المصادر خسب تسلسلها: معالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن 
أي داود 1487/5-- 4187 والفتح ---778؛ وصحيح مسلمء كتاب 
الفتن. . .» باب ذكر ابن صياد 7741/4 7147 (19717)؛. وجامع الأصول 
5/7 هلا" (ؤهملا - 7855). 

)١(‏ في.ك وط (كاذب). 

9) فيط زيادة (من). 


ولهذا يوجد الكهان الذين يعرفون كذب من يخبرهم كثيرًء وكذلك 
العُتّاد الذين لهم خطابات ومكاشفات» بعضها('' شيطاني» وبعضها ملكي» 
يتبين لهم( الكذب فيما يأتيهم به الشيطان ‏ كما هو الواقع ‏ فلا يوجد 
واعابه ا بجان ديدي إلا ولا بد أن يخبره بكذب. يظهر له أنه 
كدنةة وحينئذ: فإذا صَدَّقَ هذا الكاذب في إخباره النبوة 2 
للكاذب. ولأن الصادق الذي يأتيه فكوا له بالصدق». افيف له لايد 
أن يبين له ذلك» فلا يصر على اعتقاد9" أن من يأتيه صادق ‏ وهو في 
نفس الأمر كاذب, ولا يعلم أنه كاذب إلا من هو أفاك أثيم. والله 
باتعالق ب ايقول: 


5 و 0 : قطن انلعل لايد ثم *). 


فتنزلها*» على الأفاك الأثيم. وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين» 
توك أكون على م لسن إنافاك اليه فإن من لم يكن مدعياً للنبوة 
* لم يكن من هذا الباب. وإن كان مدعياً للنبوة 7# فيمتنع أن يقره 
الصادق الذي يأتيه على ذلكء. بل لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك. 


فإن الناس تنازعوا: هل يجوز أن يلقي الشيطان على لسان النبي 


)١(‏ سقطت (بعضها) من أوقد أثبتناها من كك وط. 

0) في ك وط(له). 

9) في ك وط (اعتقاده) . 

(5) سورة الشعراء: الآيتان 717١‏ +7770 . 
أفاك أثيم : كذاب فاجر. مبالغ في الكذب والعدوان. 
انظر: صفوة التفاسير .791//1١9‏ 

(ه) في ط (فينزلها) . 

(5) مابين النجمتين سقط من ك وط. 


ما ينسخه الله ويمحاه(© أم لا يجوز ذلك؟ وعلى كل حال يمتنع أن يُقَرّ 
على خيا: 

والمتصيرواهدا دكن عقي افق الدى د فلن الشطلية وسليت: 
التي شوهد إجابتهاء وقد تقدَّم ذكر بعض أدعيته؛ مثل دعائه على الملا 
من قريش. فقتلوا (يوم بدر) وألقوا في القليب. ومشل: دعائه على 
(عتيبة بن أبي لهب) ومثل دعائه على الذي كذَب عليه بأن يجعله آية. 
ومثل دعائه لما قَلَّ الزاد وجمعوه على نطع. فكثّره الله ببركة دعوته حتى 
كفى الجيش العظيم في (غزوة تبوك). ومثل دعائه في (غزوة الخندق) 
فكفى الطعام. وهو صاع من شعير لألف نفر”"2. وكذلك دعاؤه لما 
نزحت (بثر الحديبية) فكثر ماؤهاء حتى كفى الركب, وهم ألف 
وخمسمائة وركابهم 0 . 

وقد تقدم دعاؤه للذي ذهب بصره فأبصر, ودعاؤه في الاستسقاء. 
فمارد يديه إلا والسماء قد أمطرت. ودعاؤه في الاستصحاء, وإشارته إلى 
السحاب فتقطع*) من ساعته. ودعوته على (سراقة بن جعشم) لما 
تبعهم في الهجرة. فغاصت فرسه في الأرض» ودعاؤه (يوم بدر) و(يوم 
حنين) وقال الله له يوم بدر: 


ع دؤيرت 204 , 


)١(‏ في ط (يمحوه أو). 

3( استعمل الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله كلمة (نفر) هنا للواحد. كما نستعملها في 
العامية هذه الأيام. والمعروف في اللغة أنها بمعنى : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة . 
انظر: مختار الصحاح ص 01/7" . 

() في أ (وركبانهم)؛ والصواب ما ألبتناه من ك وط. 

)0 في ك وط (فقطع). (ه) سورة الأنفال: الآية 9. 


ربي 


سنة 


وأمثال ذلك . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: لما نزل: 

« مز 8 رع ريست عَليف عدا يرق . . . » 

قال النبي 000 الله عليه 27 : «أعوذ بوجهك»: 
«. . . أَوِنحَتٍ جلك 4 

قال: «أعوذ بوجهك): 


قال: «هاتان أهون أو سر . 
وفي الصحيحين : كه تمان اللا غلية وسلمت قال وسألت 


ثلاث فأعطاني اثنتين » وماد ذعني واحدة. سألته أن لايهلك أمتي 
عامة9؟» فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم, 


0 


فق 
فم 


(5 


اكد كنا : يخلطكم فرقاً متحزبين» على أهواء شتى فينشب القتال بينكم . 
انظر: صفوة التفاسير /791//1. 

سورة الأنعام : الآية 564 . 

رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول الله تعالى ‏ : 
«أويليسكم شيعاًه 196/17 541 (717) من الفتح . ورواه الترمذي بنحوه. 
كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنعام: الآيات .)3١58( 5615 755١/8‏ 
ولم يخرجه مسلم. خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

سنة عامة : #الحظ يعميع . بل إن وقع القحط كان في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي 
بلاد الإسلام ‏ فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 

انظر: شرح النووي .١54/١18‏ 


١ 


يزال الهرج(2 إلى يوم القيامة/)9) . 


م سس بن الأكوع, قال: «جعل 


عمي يرتجز20 2 ويقول: 


)ع0( 


ف 


فة 


في المختار 5944: الهرج: الفتنة والاختلاط. وفسره النبي ساضسائ الله عليه 
سل في أشراط الساعة بالقتل. كما هو عند البخاري؛ كتاب الفتن.» باب ظهور 
5 59-1051711 70) من الفتح. وقال الحافظ هنا ١8/١‏ - 
: «وأخطأ من قال: «نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهُمْ من بعض 
00 وإلا فهي عربية صحيحة)» فهي لا تستعمل في اللغة العربية إلا على طريق 
المجاز. لكون الاختلاط مع 0 إلى القتل. . . واستعمالها في 
القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة. . .) 
رواه مسلم بنحوه وفيه «الفرق» بدل «العدو) 5 الفتن وأشراط الساعة. باب هلاك 
هذه الأمة بعضهم ببعض 77١5/5‏ (1840) والأقرب لمعنى ماذكره الشيخ الرواية 
التي قبل هذا عند مسلم. فكأن الحديث مجموع من الروايتين» وليس فيهما: «فلن 
يزال الهرج. . .»)» وروآه الترمذي. بنحوه. كتاب الفتن. باب ماجاء في سؤال 
النبي دامان اله عليه روفاك ثلاثاً لأمته 01/84غ (71176). وعنله الرواية 
الأخرى كما عند مسلم. ورواه النسائي بنحوه. كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
إحياء الليل 717/7. ورواه بن ماجه بنحو رواية مسلم. أبواب الفتن. باب ما يكون 
من الفتن 58/7" (9994”). ورواه مالك في الموطأ بنحوه. كتاب القرآن. باب 
ماجاء في الدعاء 5١7/١‏ (8") وقوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة) اموقوف 
على ابن عمر كما هو الشأن في الحديث كله. ولم يرو البخاري ها التجديية افا 
لما أشار إليه الشيخ المؤلف . 
في ك و ط (يرجز) . 
عم سلمة: هو عامر بن الاكوع ‏ سنان بن عبد الله بن قشير بن خحزيمة بن 
مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى , كان شاعراء أصاب نفسه يوم خيبر فدفن في 
غار في جبل هو ومحمود بن مسلمة في مكان يسمى الرجيع . 
انظر: طبقات ابن سعد ٠١/19‏ و#0#/5 05" 


ين 


ونحن من فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام أن لاقينا 


فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «من(2 هذا؟» قالوا 
عامر. قال: «غفر لك ربك». قال: وما استغفر رسول اشح صل الله 
عليه وسلَّمِ ‏ لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب 
وهو على جمل له : يا نبي الله لولا متعتنا بعامر؟. قال فلما قدمنا 
خيبر خرج ملكهم (مَرحَب)22) يخطر بسيفه299. ويقول0© : 
فند عليك خسيز أتى :مشرحله .تنا الننلام © بطل جرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 


قال : وبرز له عمي عامرء فقال: 


قد علمت خيبرأنى عامر شكي السلاح بطل مغامر”) 


)١(‏ من هنا اختلف الخط فى ك. 

(0) “في ريات كلمة اللعدين. يعد انتم الجلالة المعظم. 

(5) مرّحَب: هو اليهودي. صاحب حصن خيبر بارزه عامر بن الأكوع ثم علي فقتله. 
وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل . 
انظر: البداية والنهاية .١88--148٠0/85‏ 

(5) في ط (يخط). 
يَخطِر بسيفه : يرفعه مرة ويضعه أخرى . 
انظر: شرح النووي .184/1١7‏ 

)202 في ك وط زيادة (هو). 

() شاكي السلاح: ذو شدة وشوكة وحدة في سلاحه. 
انظر: جامع الأصول 77/8. 

(90) المغامر: الذي يقتحم المهالك. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف (مرحب) في ترس عامر 
وذهب عامر يسل سيفه. فرجع سيفه على نفسهء فقطع أكحله, وكانت 
فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت في نفر من أصحاب النبي ‏ صلَّى الله 
تعالى7© عليه وسلّم - يقولون9©: بطل عمل عامرء قشل نفسه. قال: 
فأتيت النبي - صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأنا أبكي  ٠‏ فقلت: يا رسول الله 
بطل عمل عامر. قال رسول الله حاضلى: الله تعال عله وسلوي: 
«من قال ذلك؟) قلت ناس من أصحابك . قال: «كذب من قال ذلك» 
بل50) له أجره مرتين)2» . 

وفي | لصحيحين عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم: 
يا رسول اللهء خادمك أنس : أدع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. 
وبارك له فيما أعطيته)9) . 


وروى البخاري» قال: دخل التنى يب تلن الله تعالى ‏ عليه 
وسلم - على أم سليم» فأتته بتمر وسمن» فقال: وأعيدوا سمنكم في 
:سقائه. وتمركم في وعائه). ثم قام إلى ناحية البيت» فصلى غير 


)١(‏ ليس في أ كلمة التقديس. 

() في أ (يقول). 

(0) ليس في أ كلمة التقديس . 

(5) سقطت (بل) من أ. 1 

5( رواه مسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرّد وغيرها ١440/7‏ - 
.)١1 86١9 ١1١‏ 7 

(5) رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب دعوة البتي ب صلى الله عليه وسلّم ‏ لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله ١44/١1١‏ (544) من الفتح . ورواه مسلم» كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه ١978/85‏ (5580). 


ا 


لي ره فقال: (ما هي ؟) قالت: خادمك انس قال: فماترك آخرة 
ولا دنيا إل دعا(" به «اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه». فإني29 أكثر 
الأنصار مالء وحدثتني ابنتي أَميّنَة0© أنه دُفن لِصلْبِي) إلى مقدم 
الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة) 2 , وفي رواية لمسلم : «دعا لي 
بثلاث دعوات. قد رأيت منها اثنتين» وأنا أرجو الثالثة في الآخرة)9 


وفى الترمذي ود من ا لكا 
قال: دار نين اودما" ل البي ‏ صلَى اله 6 


)١(‏ في ط رسمت (دعى). 

(5) في ك وط زيادة (لمن) . 

9) أميئة : هيبنت أندن بن مالك الأنصارية, لها ذكر في صحيح البخاري. . وروى 
عنها أبوها فى الطاعون. . . ولها ذكر آخر فى الأدب». وهى مقبولة؛ من الطبقة 
الثالقة. 000 ْ ا 
انظر: تهذيب التهذيب 17١/١401؛‏ وتقريب التهذيب ؟090/7. 

(4) لصلبي: أي أولاده شخصياً دون أولاد أولاده. 

(ه) رواه البخاري. كتاب الصوم. باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم. 7/6/4" 
)١1985(‏ من الفتح بنحوه. 

(5) صحيح مسلم. كتاب فضائل د ده لله 

عله 1978/8 )١181١(‏ بنحوه . 

09 أبو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي السعدي» مشهور بكنيته» البصري» الخياط» 
صدوق. من الطبقة الخامسة. مات سنة اه١اه.‏ 
انظر: الكاشف ١/758؟؛‏ وتقريب التهذيب 2.7١/١‏ 

(0) في ط (دعى). 

(9) ليس في أ كلمة التقديس. 

)٠١(‏ في ط (كان). 


فيها ريحان يجي ء منه ريح المسك)() . 


وفي صحيح مسلم»؛ ؛ عن أبي هريرة, قال: «كنت أدعو أمي97) 
ف اا وهي مشركة, فدعوتها 00 فأسمعتني في رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم عافنا أكره فاثيك رسحول: الله حافك اله عاحه 
وسلم ‏ وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام, وتأبى علي فدعوتها اليومء فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله 
أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
اليم أهد أم أبي هريرة). دوف مكدر بدعوة رسول الله 
- صل الله عليه وسَلّم ‏ . فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف”" 
فييكت أمى ات ققد ورققائت + مكاتئلةييا آنا ريز ؛ :وسمعتك 
ا ا ا 2 000 
ففتحت الباب» فقالت : يا أبا هريرة» أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. فأتيته.وأنا أبكي من الفرح. فقلت: يا رسول الله أبشر فقد 


. )781937( 587/8 سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب لأنس بن مالك.‎ )١( 
. أم أبي هريرة: اسمها: أميمة ويقال: ميمونة‎ (١ 
. 505/5 انظر: أسد الغابة‎ 
محاف: مردود (ومغلق).‎ )9( 
.809/١ انظر: ترتيب القاموس‎ 
. الخشف: الحركة والحس والصوت. وقيل : الحس الخفي‎ )+4( 
مادة خشف.‎ .1/١/9 انظر: اللسان‎ 
درع المرأة: قميصها‎ )5( 
الخمار: غطاء رأس المرأة.‎ 6 
انظر: اللسان :/لاه”. مادة خمر.‎ 
. في ك وط زيادة (أشهد)‎ 00 


استجاب الله دعوتك. وهدى أم أب هريرة» فحمدكد اللمء وقال ا 
فقلت: يا رسو الله أدع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين» 


ويحببهم إلينا . فقال رسول الله نالعاو 0-2 «اللهم حبب 
عبدك هذا يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلئن عبادك المؤمنين» وحبب إليهما 
المؤمنين «فما خلق الله مؤمناً يسم :بي ولا يراني إل أحبني» 00 


يحوي ترا تيد فال الا 
راق على عبد الرحمن نق غوف أثر صفرة29. فقال: «ماهذا؟) قال: 
يا رسول الله إني تزوجت امرأة. قال: «كم سّقت إليها؟» قال: وزنَ نواة 
من ذهب . قال: «فبارك الله لك أولم ولو بشاة 07 . 


رقي الصسيفيق؟ أنه الوااننية ان ويل اشح على ال عليه 
وسلى مدريظه وين سك بق الربيع الأنصاري 29 , فَعَرّضٍ عليه سعد ©» أن 
يناصفه أهلّه ومالّه» فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك 


)١(‏ صحيح مسلمء بنحوه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي 
رضي الله عنه ‏ 5 /1978 1988 .)١5591١(‏ 

(5) المراد بالصفرة: صفرة الخلوق, والخلوق: طيب يصنع من زعفران وغيره. 
انظر: الفتح الرباني 777/9 . 

(9) رواه البخاري» كتاب النكاح؛. باب كيف يدعى للمتزوج )50١908( ١5١/9‏ من 
الفتح بنحوه. ومسلم بنحوه. كتاب النكاح. باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد. . .2 .)١151592 1١45/9:‏ 

(4:) سعد بن الربيع: هو ابن عمرو بن عدي, يكنى أبا الحارث ويعرف بابن الحنظلية» 
استصغر يوم أحدء وهو أخو سهل بن الحنظلية وهما من بني حارثة من الأنصار, 
استشهد يوم الخندق. 
انظر: أسد الغابة 91//5١؛‏ والإصابة 7//7ا7. 

(5) في ك وط زيادة (ابن الربيع) . 


ومالك: دلني على السوق7):. فظهرت بركة دعوة رسول الله © صلَّى الله 
عليه وسَلّم ‏ فبلغ من مال عبد الرحمن ماقاله الزهري: أنه تصدق 
بأربعمائة ألف دينار. وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله 
وخمسمائة بعير في سبيل الله. قال: وكان عامة ماله من29 التجارة(©. 


وقال محمد بن سيرين: اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف”7*» ثمنهن. 
فكان ثلاثمائة وعشان 9 ألفاً0) , 


وقال اهز« أوطن :غنة الرسدق لد شه بدراً: لود واءمائة ؛ 


لكل رجل منهم أربعمائة دينار(" . 


لق 


إفة 
فة 


(05 


2) 
0 


0 


وقال عبد الله بن جعفرء. 


في ك وط زيادة (فما انقلب إلا بسمن وأقطء ثم تابع الغد. وذكر الحديث) . 

رواه البخاري, بنحوه. كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ بين المهاجرين والأنصارء 1١7/1‏ (80ا") من الفتح . ورواه الترمذي» 
كتاب البر والصلة. باب ماجاء في مواساة الأخ. 58/14" (1977). ولم يخرجه 
مسلم. خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف . 

سقطت (من) من كك وط. 

رواه أبو نعيم في الحلية .494/١‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء »41/1١‏ قال 
المعلق عليه : «ورجاله ثقات. لكنه منقطع بين الزهري وابن عوف» . 

فقد مات .عن ثلاث نسوة. إحداهن: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن 
حصين بن ضمضم. .من كلب» وهي أول كلبية نكحها قرشي . وقد ذكر له ابن سعد 
ثلاث عشرة امرأة ممن ولدن لى من أزواج وأمهات أولاد. 

انظر: طبقات ابن سعد 7//ا17١ .١78--‏ 

في أ (عشرون). ٍ 
سير أعلام النبلاء ١41/1؛‏ والبداية والنهاية /154/1., وفيه: وكان نساؤه أربعاء 
فصولحت إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفاً. 

سير أعلام النبلاء 440/1١‏ ووأسد الغابة «/٠98؛‏ والإصابة 5١9/7‏ . 


لذن 


حدثتني أم بكر(ا) ضغ امود 3" الفيد الرحمن باع أرضاً 0 ألف 
دينار فقسمها في فقراء ب بني زهرة0, وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين 


وقال محمد بن 0 ع0 أمن سلية) أن :عسل الرحمن 


أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة» فقومت مائة) ألف”»). وفى الترمذي 


0غ( 


(00 


إفة 


(5 


0 


00 
(0 


)00( 
الى 


في أ (بكير) والصواب ما أثبتناه من ك و طء. ومن المسند والمستدرك وكتب التراجم 
أم بكر: هي بنت المسور بن مخرمة., مقبولة. من الطبقة الرابعة. 

انظر: تقريب التهذيب 519/7. 

هم بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب .١58 1١5-1١15‏ 

رواه أحمد في المسند ٠١4 1٠١/5‏ وه18 والحاكم في المستدرك */ "١١‏ ب 
"١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «ليس 
بمتصل» . 

محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص. الليثي المدني. صدوقء. له أهام. من 
الطبقة السادسة. مات سنة 8468١اه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ؟95/7١؛‏ والكاشف 815/7#. 

في ك وط (ابن أبي سلمة). 

أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. قيل: إسمه عبد الله. 
وقيل: إسماعيل», ثقة مكثر إمام. مات سنة 94اه. 

انظر: تقريب التهذيب.7/ 40 ؛ والكاشف 847/7. 

في ك و ط (قومت بأربعمائة) . 

رواه الترمذي في سننه. كتاب المناقبء باب مناقب عبد السرحمن بن عوف 
رضي اللَهَ عنه ‏ 5494/8 (0هلا") بلفظ: «أوصى بحذيفة لادوانةا المزوتن يتعلف 
بأربعمائة ألف». وقال: «هذا حديث حسن غريب» وفي الحديث 0 
«... وكان قد وصل أزواج النبي بعلن الل انه رسام بمايقال: 
بأربعين ألفاً» . وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب)». 

وروأه الحاكم في المستدرك ”١١/«*‏ بلفظ: «. . . أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة - 


*»1١ 


وصححه ورواه ابن جبان في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله 
خهاى :الل عليه ونام قال: «اللهم أعند الإسلام بأحب الرجلين 
إلبك” بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام)” 2 فكان9) عمر بن 
الخطاب أحبهما إل الله فأسلم عمر. وروي أن الدعوة كانت في يوم 
الأربعاء فأسلم يوم الخميس”29. وأعز الله به الإسلام. قال عبد الله بن 
مسعود .: «ما زلنا اعروايا امام عمر)») رواه البخاري9). وظهر من عز 
الإسلام في إمارته شرقاً وغرباً. وفتح الشام والعراق ومصرء وكسر 
عساكر كسرى وقيصرء ما تحقق به إجابة الدعوة. 

وفي الصحيحين أن ابن عباس وضع للنبي ‏ صَلَى الله عليه 
وسلم ‏ لما أتى الخلاء وَضوءاء فقال لما خرج: «من وضع هذا؟» 
فقيل: ابن عباس . فقال: «اللهم فقهه في الدين, وعلمه التأويل)9©). 


بيعت بأربعين ألف دينار». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط الشيجين». ووافقه الذهبي . 

 هنع سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب  رضي الله‎ )١١ 
).. بمثله. قال أبو عيسى :. وهذا حديث حسن صحيح غريب.‎ )"58٠( 6 
.)7١1/9( وموارد الظمآن, كتاب المناقب», باب فضل عمر. .. : 4ه ب هلاه‎ 

9) في ك وط (وكان). 

09 انظر: طبقات ابن سعد 778/19 قال الهيثمي : : «ؤعن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم دغا عشية الخميس. .. فأصبح عمر.يوم. الجمعة فأسلم. 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه القاسم بن عثمان. البصري وهو ضعيف» . 
انظر: المجمع 517/9. 

(15) صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمرين الخطاب. ...2 
١/1‏ (584") من الفتح . . 

(4) رواه البخاري, دون كريه: بعلت التأويل) كتاب العلم. باب فول النبي 
0 الله عليه ملم 2 واللهم علمه الكتاب) ١7١/١‏ (ه/) من الفتح. » قال 
الحافظ هنا: «وذكر الحميدي في المجمع أن ن أبا مسعود ذكره في فى أطراف الصحيحين - 


حلضن 


وفى رواية. قال: 3 صمني رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ إلى 
صدذره» وقال: «اللهم علمه الكتاب). وفي رواية : والحكمة)(١)‏ وظهرت 


إجابة دعوته حتى كان يسمئ : البحر)” . 


وقال فيه ابن مسعود: «لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا 


أحل)07) وكان عمر يقدمه ويدخله مع كرا الصحابة©), وعِلْم 


وفي الصحيحين عن جابرء قال: «كنت أسير على جمل قد 


ل 


ف 


إفة 


(5 
6) 


بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) . قال الحميدي : «وهذه الزيادة ليست 
في الصحيحين». قلت: وهو كما قال. نعم هي في رواية سعيد بن جبير. . . عند 
أعتيية وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاٌ. وأخرج 
البغوي في معجم الصحابة: . . . «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». ووقع في 
بعض نسخ ابن ماجه. . . بلفظ : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وهذه الزيادة 
مستغرية. . . وقد وجدتها عند ابن سعد. 

ورواه مسلم بلفظ: «اللهم فقهه). كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ 1971/4 (741/9). 

كلا الروايتين في صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة؛ باب ذكر ابن عباس 
- رضي الله عنهما  ٠٠١/07‏ (985”) من الفتح. قال البخاري: «والحكمة 
الإإصابة في غير النبوة) . 

رواه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة. */ه7ه. عن مجاهد. وأبو 
نعيم في الحلية ."15/1١‏ 

أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/7 والحاكم في المستدرك. كتاب معرفة 
الصحابة *//ا"ه ؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي . 

في ك و ط (أكابر). 

طبقات أبن سعد 59/57" ٠ل/ا"؛‏ والبداية والنهاية "7١/5‏ و799/4. 


1م 


أغيا() وأردت أن أُسيبه "© قال: فلحقني رسول الله صلَّى الله عليه 
لع فضربه. ودعا له لداعي شد وفي رواية: 
«فقال لي : : «مالبعيرك؟) فقلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ فزجره9) فدعا © له. فما زاليسير بين يدي 
الإبل قدامها. فقال: «كيف ترى”() بعيرك». قلت: بخيرء قد أصابته 
بركتك . قال: فتبعنيه . . .»9 وذكر الحديث2). 


وفي كرسي وعمووةم قالو لبن على اللا علد ملت 
«اللهم استجب لسعد إذا دعاك)»١١٠6ى‏ وفى لفظ : «اللهم أجب دعوته. 


)١(‏ أعيا: تعب. 
انظر: الفتح الرباني هه" 

(؟) أسيبه : اتركه وسومه يسيب حيث شاء. 
انظر: اللسان »41/8/١‏ مادة سيب. 

(0) رواه مسلم واللفظ له بنحوه. كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستششناء ركوبه» 
م«/١؟؟١‏ رودالا). 
ورواه البخاري بنحوهء كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى جازء "١5/8‏ (70/18) من الفتح . 

(5) في أ: (في حرة) وفي ك وط: (في حيزه) وقد أثبتنا الصواب من.متن الصحيح . 

,2( في ط رسمت (فدعى) . 

() في ك وط (برىء) بدلا من (كيف ترى) . 

)2 في ك و ط (فبعنيه) . 

(8) رواها مسلم بمثلهاء كتاب المساقات» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 1171/7 - 
١7١‏ (زهاا). 

© 00 الواو. 

6 سنن الترمذي . كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ 
6 (١هلا”).‏ ورواه الحاكم في المستدرك 4994/8#» كتاب معرفة الصحابة». 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي . 


51 


وسدد رميته20. فكان سعد لا يرمي 0 يصيب22, ولا يدعو إلا 
أجيب27 . 
«(مرضت فعادني كر الله سو د 97 
إن كان أجلي قد حضر فأرحني. وإن كان متأخرا فارفعني . وإن كان بلاء 
فصبرني ). فقال: «اللهم اشفه. اللهم عافه), ثم قال سد 
فما عاد إلي ذلك الوجع بعل) 9 , 

وفي الصحيحي: عن أم خحالل2»33, قبالت: َّ رسول الله 
على اله غلية وسك ل بثياب فيها خميصة9) سوداء صغيرة . فقال: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك؛, كتاب معرفة الصحابة 500/8 وقال: «هذا حديث تفرد 
به يحيى بن هاني بن خالد الشجري. وهو شيخ ثقة من أهل المدينة». ووافقه 
الذهبي . 

آفة فقد قال علي بن أبي طالب: «سمعته (أي الرسول امل عات ولي 
يقول: (أي لسعد) يوم أحد: «ارم فداك أبي وأمي) . رواه الترمذي في سئنه. كتاب 
المناقب» باب مناقب سعد.... 560/8 (ههلا") وقال: هذا حديث صحيح»). 

فيه ا 00 
دماغه ومات. رواه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة. 7/٠0ه‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي . 

(54) سقطت (لي) من ك وط. 

(0) المستدرك للحاكم , كتاب التاريخ 55١ 57١/15‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه», ووافقه الذهبي . 

(5) أم خالد: هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشية الأموية. اسمها: أمة 
صحابية بنت صحابي » ولدت بأرض الحبشة؛ فتزوجها الزبير بن العوام؛ وعُمّرت 
حتى لجقها موسى بن عقبة . 
انظر: أسد الغابة /3:8؛ وتقريب التهذيب 950/7ه. 

(10) الخميصة: كساء أسودى له علم (طراز) فإن لم يكن له علم فليس بخميصة. 
انظر: جامع الأصول .51/1//٠١‏ 


ن نا 


«من ترون نكسوه هذه الخميصة؟) فسكت القومء فقال: «أئتونى 
فقال: «أبلي وأخلقى)() مرئين » فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير 
بيده إلىَّء ويقول: «ياأم خالدء هذا سَنَا». والسنا بلسان الحبشة: 
«والحسن»» فبقيت حتى دكن2)9 2 وعن أبي يزيد عمروسسن أخطب 
الأنصاري قال: قال لى رسول الله ماضن الله عليه وسلم - «ادن منى) 
فمسح بيده على رأسي ولحيتي » ثم قال : «اللهم جمله. وأدم جماله). 


(1) أبلىْ : أمر بالإبلاء, وأَحْلقِي» أمر بالإخلاق» والمقصود الدعاء , وهما بمعنى قال الخليل : 
«أبل وأخخلق : معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب : أخرجت باليه ولفقته) . 
ووقع في رواية. . المَرَبْرِي : «وأخلفي» بالفاء. وهي أوجه من التي بالقاف. لأن 
الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى . . . ويؤيدها ما أخرجه أبوداود 
بسند صحيح : «. . . نبلي ويخلف الله». ش 
انظر: الفتح .7580/١١‏ 

؟) في ط (دكت) بالتاء. 
رواه البخاري بنحوه. كتاب اللباس. باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداًء 
0"/٠‏ (840ه) من الفتح وقوله: «فبقيت حتى دكن». من الدكن وهو لون 
يضرب إلى السواد» وهذه الجملة من قول الراوي وهي في رواية أخرى عند 
البخاري في كتاب الأدب» باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها 
(998ه) من الفتح والراوي هو عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله شيخ 
حبان شيخ البخاري وهي بلفظ : «فبقيت حتى ذكر». يعني من بقائها. . والتقدير: 
ذكر الراوي زمنا طويلاء وقال الكرماني : «المعنى صار شيئا مذكورا عند الناس 
بخروج بقائه عن العادة). قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وكأنه قرأة «ذكر» بضم 
أولهء لكن لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح. ووقع في رواية ابن السكن: «حتى 
ذكردهرا. 2٠‏ وفي رواية أبي ذر ‏ المحدث ‏ عن الكشميهني «حتى دكن)») أي 
صار أدكن: أي أسود. . . وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف) . 
انظر: الفتح 479/1١‏ 475 . وقد روى هذا الحديث أبو داود في كتاب الأدب.» 
باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً 49/4 (4074) بمثلهء ولم يروه الإمام مسلم 
خلافاً لما أشار إليه الشيخ المؤلف. 


لكين 


قال الرواي عنه(©: فبلغ بضعاً وثمانين سئة. وما في لحيته بياض إلا نزر 
يسيرء ولقد كان منبسط الوجه ولم يتقبض وجهه حتى مات. رواه الإمام 
أحمد9), وقال البيهقي : إسناده صحيح 2. ورواه الترمذي» وقال: 
فح .رسول الله حاصلى الله عليه وسَلّمَ ت يده على وجهى قندعا©» لي 
فال 0 إنه عاش مائة وعشرين سنة. وليس في رأسه إلا شعرات 


بيض . وقال حديث حسن(3) . 
وقال البخاري 0 تاريخه: ثن””) يعقوب بن إسحاق 200 عن 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم27»» قال جلي 000: يا رسول الله إني رجل ذو 


)١(‏ الراوي المقصود: هو علباء بن أحمرء التابعي, الراوي عن أبي زيد. 

(؟) المسند للإمام أحمد ه/لالا و١41".‏ 

(9) الدلائل للبيهقي 5/١١؟.‏ 

0١‏ في ك وط (ودعا). 

(5) “في جميع النسخ: «عروة» وهو تحريف. وعَزْرة: هو ابن ثابت بن أبي زيد بن 
أخطب. الأنصاري. بصري ثقة. من الطبقة السابعة. 
انظر: تقريب التهذيب ؟17/١7.‏ 

(5) سنن الترمذي., بمثله. كتاب المناقب. باب رقم5. ه/44ه (9579) وقال 
أبو عيسى : «هذا حديث حسن غريب». 

0) سقطت (ثنا) من أ وك وقد أثبتناها من ط. 

(8) يعقوب بن إسحاق: هو ابن زيد الحضرمي مولاهم. أبو محمد المقري. النحوي. 
صدوق من صغار الطبقة التاسعة. مات سنة ه١؟اه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب 7/ه/ا". 

(9) في طء (حزيم) في الموضعين. 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم : هو المالكي, أبوعبيد» وقيل إنه: حنظلة بن حذيم بن 
حنيفة ) فقيل: إنه من. بني حنيفة, وقيل: هو التميمي السعدي, وفد مع أبيه وجده 
وهو صغير على النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: أسد الغابة 0140/١‏ ١04؛‏ و تقريب التهذيب .7١5/١‏ 

)1١(‏ عَِذَيم: هواين عمروالتعدي» من :بي سعدبن عمرويق تمي صخابي) له.- 


نا 


سن». وهذا أضغر ىح فَسَمتَ عليه(2., قال: «تعال يا غلام) فأخذ 


بيذي » ومسح راسي وقال: «بارك الله فيك أو بورك فيك» فرأيت 


نظلة يؤنى بالإنسان الوارم , فيمسح بيده ويقول: (إبسم الله . فيذهب 
الورم . وفي رواية : والشاة والبعير9) . ١‏ 


ويذكر عن أبيٍ سفيان» واسمهمدلولك9) :أنه ذهريت 137 لوي النبي 


- صلَى الله عليه ملت تاسلم :نضا لبه القسى جضان الله عابيه 
سلج وج رأسه بيده ودعا له بالبركة . فكان مقدم رافة موضع يل 
النبي 100 الله عليه 17 تا دوذ وسائره اصن ذكره أنضياً 
البخاري فى تاريخه2 . 


حديث. سكن البصرة. 


ف 


إفة 


5( 
فيه 


انظر: أسد الغابة 47١/١‏ ؛ وتقريب التهذيب .١85/١‏ 

لتد عع عن اتيك ان دكن اش تعالن تمل الخ 

انظر: ترتيب القاموس 508/17. 1 

التاريخ الكبير للبخاري, القسم الأول من الجزء الثاني» ص /ا”. وليس فيه الرواية 
الثانية (الشاه والبعير) . 

أبو سفيان» مدلوك : أو مدرك الفزاري , مولاهم. أسلم مع مواليه حين قدموا على 
وفولة اندها الله عله ونان عد 

انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة 489/7 . 

في ك وط زيادة (به) . ْ 

قال ابن حجر في الإصابة 848/87 (7870) وروى البخاري في التاريخ», 
وابن سعدء والبغوي», والطبراني؛ من طريق مطر بن العلا الفزاري.» حدثتني عمتي 
آمنة أو أمية بنت نع الشعفاء. وقطبة مولاة لناء قالتا: سمعنا أبا سفيانء زاد 
البغوي في روايته : دلوا يقول: «ذهب بي مولاي إلى النبي 00 الله عليه 
وَسْلَمت فاسلدته » فدعا لي بالبركة وصيخ رأسي بيده. قالت: فكان مقدم رأس 
أبي سفيان أسود, ما مسه النبي اضلئ الله عليه وسليرت وساترة أبيض ) . وأخرجه 
ابن منده وأبو نعيم من وجه آخرء عن مطر. . . قال الهيثمي في المجمع 4/9 5 
«رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم». 


516 


وروى أحمد في مسنده. بإسناده عن أبي العلا2'» قال: كنت عند 
قتادة بن ملحان'2. في مرضه الذي مات فيه. ار ريا فى مجر 
الدار. فرأيته في وجه قتادة. قال: كان رسول الله نضا اله عله 


وسلّم مسح وجهه. . قال: وكنكه قبل عااراك إلا ورارئه كان عل جيه 
الدهان”” . 


وفي مسندك الإمام أحمد عن عروة بن أن الجعد؟) قال : (عرص 
للنبي 000 الله عليه سل ح جل 00 فأعطاني ديناراًء وقال: «أي 
عروة. اثت الجلبء فاشتر شاأة! فأتيت الجلبء فساومت صاحبه. 


فاشتريت منه شاتين بدينار. فجئت7" أسوقهماء فلقيني رجل. فساومني, 
فأبيعه7") شاأة بديئار. فجئت بالديئار وجنت بالشاة. فقلت: 


)١(‏ في ط رسمت هكذا (العلى). 
أبو العلا: هو حيان بن عمير القيسي الجريري, البصري, ثقة. مات قبل المائة. 
انظر: تقريب التهذيب ١/8١7؟.‏ 
(؟) قتادة بن ملحان: هو القيسي من بني قيس بن ثعلبة. له صحبة» يعد في البصريين» 
له حديث. 
انظر: الإصابة 7767/7 ؛ والاستيعاب بهامشه 58١/8‏ ؛ وأسد الغابة 89/4 . 
(6) المسند للامام أحمد ه/لا؟ا و١6‏ وأورده الهيثمي في المجمع 48 وقال: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 
(؟) سقطت (الجعد) من ك وط. 
عروة بن أبي الجعد: هو البارقي. ويقال: ابن الجعد. ويقال: اسم أبيه عياض» 
صحابي. سكن الكوفة. وهو أول قاصٌ بها. 
' انظر: تقريب التهذيب ”18/7١؛‏ وأسد الغابة 7/8ه ب 74ه. 
(5) الجلب: ما يجلب للبيع من كل شيء. ويقال له أيضاً: الجلوبة. 
انظر: الفتح الرباني ؟575/577. 
3 في ك وط زيادة (إبهما). 
90) في ك وط (فاتبعته) . 


516 


يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم) قال: «وصنعت كيف؟) فحدثته 
الحديث. فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه). فلقد رأيتني أقف 
بكناسة الكوفة(2. فأربح أربعين ألفاً. قبل أن أصل إلى أهلي . ورواه 
الإمام أحمد. وفي لفظ29: فكان لواشترى التراب لربح فيه( . رواه 
البخاري عن أهل داره©» عنه9 . 


(00 


020( 
إفة 


ف 


2) 


الكناسة : 07 حصلت عندها واقعة بين يوسف الثقفي وزيد بن علي بن 
الحسبين ين علي بن أ: بي طالب. والكوفة هي المصر المشهور بأرض بابل من سواد 
العراق. ويسميها قوم : خد العذراء. وسميت بالكوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس 
بها. 

انظر: معجم البلدان 48١/4‏ و490. 

في ك وط زيادة (آخرء قال الراوي عنه) . 

المسند للإمام أحمد 5/4/ا” من ثلاثة طرقء» ورواه أبو داودء كتاب البيوع. باب 
2 المضارب يخالف 5/7ه؟ (5884 --885”)؛ والترمذي في كتاب البيوع. 
باب (#4). #/٠وه‏ (7568١)؛‏ وابن ماجهء أبواب الأحكام. باب الأمين يتجر فيه 
فيربح )١5170(‏ وقد تكلم المنذدري 0 إسناد هذا الحديث وقال عن أحد 
طرقه: «. . . وهو من هذه الطريق حسن. . 

انظر: موي ا 

وقال أحمد البنا: قال المنذري والنووي : «إسناده صحيح لمجيئه من وجهين». 
انظر: الفتح الرباني 5155/177. 

في ك وط (الدار) . 

الذي عند البخاري لفظ (الحي) وهم قبيلة عروة. منسويبون إلى بارق: جبال 
باليمن» نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر ‏ مزيقها ‏ » فنسبوا 
إليه. وأضاف الحافظ قائلاً: ووهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة». 
انظر: الفتح 515/5- 51934 . ٠‏ 

أخرجه البخاري في كتاب المناقبء. باب 78. 587/5 (547*) من الفتح . قال 
ابن القيم : «وقد استدرك عليه (يقصد البخاري) روايته عن أهل الحي» وهم غير 
معروفين» وما كان كذلك فليس من شرط كتابه) . 

انظر: مختصر سنن أبي داود 49/8 . 


0 


قال لا أستطيم. قال: يي 0 قال: 5200 


إلى فيه90©. 


وروى مالك في موطته عن زيد بن أسلم”'» عن جابر بن” 
عبد الله السلمي. قال: «خرجنا مع رسول الله ضاي آله عليه ول بد 
ادر ار الاير «فبينما أنا 0 إذا 


0 غرارة©») لنا. فالتمست 50 فوجدت فيها جرو قات 


١699/8 صحيح مسلمء كتاب الأشربة». باب آداب الطعام والشراب وأحكامها‎ )١( 
.)5١ 7١١ 

؟) زيد بن أسلم: هو أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيهء الإمام الحجة 
القدوة, والده مولى_ عمربن الخطابء. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله 
-صَلَى الله عليه وسلّم مات سنة 5اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 481/9 وتقريب التهذيب 7097/١‏ . 

0) في ك وط (عن). 

(5) هي غزوة ذات الرقاع وكانت سنة مه. 
انظر: شرح المواهب اللدنية 45/5 -817. 
بنو أنمار: هم بنو أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان. 
انظر: اللباب 9١/١‏ . 

(5) الغرارة: شبه العدل (الكيس الذي يحمل على الدابة). 
انظر: المصباح المنير ص 4140 . 

© في ط (جرد قنا) . 
الجرو: صغير كل شيء؛, حتى الحنظل والبطيخ ونحوه. 


انظر: ترتيب القاموس 587/١‏ . 


رض 


فكسرته, ثم قربته إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال: ٠‏ 

أين لكم هذا؟) قلنا: خرجنا به من المدينة» قال: وعندنا صاحب لنا 
نجهزه. يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته. ثم أدبر» يذهب إلى 
الظهرء وعليه ثوبان له قد خَلِقا0», فنظر رسول الله صلَّى الله عليه 
سان فقال: «أما له ثوبان غير هذين؟» فقلت: بلى يا رسول الله 
ثوبان في العيبة9) » كسوته إياهما. قال: (ادعه فليلبسيهما» ثم ولى 
يذهس””2 فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «ماله ضرب الله 
عنقه. أليس هذا خير له؟) فسمعه الرجلء, فقال: يارسول الله. في 


سبيل الله . فقال: «في سبيل الله» فقتل الرجل في سبيل الله)2©9. ورواه 
أبو زرعة عن سعيا بن ١س‏ ليمان 22 عن الليث» عن هشام بن : سعيل 227 


)١(‏ خلقا: بلياء من باب سهل. 
انظر: مختار الصحاح ص 187 . 

(؟) العيبة: زبيل من أدم (جلد) . 
انظر: ترتيب القاموس 61/7". 

(9) في ك جاء في العبارة هكذا (فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب) وفي ط (ثم ولى 
يذهب, فدعوته فلبسهما). 

(4:) رواه مالك في الموطأء كتاب اللباس» باب ماجاء في لبس الثياب والتجمل بها 
5 ورواه الحاكم بمعناه في المستدرك, كتاب اللباس 187/8 وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. . ٍّ أن الحديث عند مالك عن زيد بن أسلم 
عن جابر (يقصد أنه منقطع)». ع 4 الذهبي . وقال عبد القادر الأرناؤط : 
«وقد وصله الحاكم . . وإسناد حسن». 
انظر: جامع الأصول .551/١١‏ 

(6) سعيد بن سليمان: هو الضبى., أبو عثمان الواسطى.ء نزيل بغداد, البزار» . . . ثقة 
حافظ . . . ا ل ا 
انظر: تقريب التهذيب .8948/١‏ 

6 هشام بن سعيد : هو الظالقاني » أبو أحمد البزاز نزيل بغداد. صدوق» لم يعمر. 
انظر: تقريب التهذيب .71١87/175‏ 


فض 


عن زيد بن أسلم. عن عطاء"2؛ عن جابر. 


)1غ( عطاء : هو ابن يسار الهلالى, أبو محمد المدنى» مولى ميمونة » ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة. مات سنة 5ه وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب ؟/؟ ؛ وسير أعلام النبلاء 448/5 - 449 . 


ارفص 


ست طرق 
كبرى للقطع 
بسوة محمد 
- عليه السلام- 


فصل 


في الطرق التي تبين >3٠‏ بها أن هذه الأخبار تفيد العلم . 
وهذه الأخبار: منها ما هو في القرآن. ومنها ما هو متواتر: يعلمه 
العامة والخاصة. كنبع الماء من بين أصابعهع وتكثير الطعام, وحنين 
الجذع, ونحو ذلك. فإن كل2'2 من ذلك تواترت به الأخبار, واستفاضت» 
ونقلته الأمة جيلاً بعد جيل» وخلفاً عن سلف. فما من طبقة من طبقات 
الآمة إلا وهذه الأيائك مشرلنة مشهورة لديف فبياء كلها اكرمس 
ينقل كثيراً من القرآن. وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر ممن سمع ونقل 
كثيراً من آيات القرآن» وأكثر مه سمع ونقل'" أنه كان يسجد في 
الصلاة سجدتني السهوى وممن سمع ونقل 2 الزكاة وفرائضها. بل 

مواقيت الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بها. 
وأما هذه الآيات: فنقلها أكثر ممن9؟»2 نقل مواقيت الصلاة.» من 
نخينة الكأسان الفيع للك أن اكات" السيول كاة كت يسنن يكتون 
بمشهد من الخلق عظيم. فيشاهدون تلك الآيات». كما شاهد2© أهل 


)ع( في ك و ط (يبين). 
فم ١‏ فى أ (كل) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
زفة 55 (سمع ونقل) من أ فد لاا من ل وط. 


(5) في ط (ممل). 
(5) في أ (شاهدوا). 


رض 


الكثير من بثر الحديبية لما نزحوهاء ولم يتركوا فيها قطرة» فكثر حتى 
روى العسكر, وكما شاهد العسكر في (غزوة ذات الرقاع) الماء اليسير 
لما صبه جابر في الجفنة وامتلأت. وملا منها جميع العسكر, 
شاهد الجيش في رجوعهم من (غزوة خيبر) المزادتين مع المرأة» وقد 
ملؤوا كل وعاء معهم. وشربوا وهي ملأى كما هي . 

وكما شاهد(2 أهل خيبر ‏ وهم ألف وخمسمائة ‏ الطعام. الذي 
كان كربضة الشاة» فأشبع الجيش كلهم. وكما شاهد الجيش العظيم 
وهم نحو ثلاثين ألفا(2 في تبوك العين لما كانت قليلة الماء فكثر 
ماؤها9”. حتى كفاهم. وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع. 
فأخحذوا منه حتى كلهم : وكما شاهد أهل التصدق جومم أكثر من 
ألف ‏ كثرة الطعام في بتتجانوة يعن أن كان جافعا من عير وعفافاء 
فأكلوا كلهم بعد الجوع. حتى شبعواء وفضلت فضلة . 


وكما شاهد الثمانون نفساً كثرة الطعام لما أكلوا في بيت 
ا طلحة . وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء. لما توضؤوا من فدح 
والماء ينبع من بين أصابعه. حتى كفاهم للوضوء9" 2 , وكذلك وليمة 
زينب» كانوا90) ثلاثمائة, فأكلوا من طعام فى كن من حجارة. وهو 


)01 في أ (شاهدوا). 
زق6 في أ (ألف) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
(9) سقطت (ماؤها) من أ. 
(4) في ط (كما). 
() في ك وط (الوضوء). 
3( في ط (كانت). 
09 التور: إناء يشرب فيه . 
انظر: مختار الصحاح ص .8١‏ 


باق. فظن أنس أنه أزيد مما كان. وكانوا يتداولون قصعة من غدوة إلى 
الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة؛ كما في حديث سمرة بن جندب» 
وأهل الصفة لما شربوا كلهم من اللبن القليل27 وكفاهم. وفضل» 
وكاتوا يقلو ذلك وجي وغل مشهسو دعت ا 
غاب غنهء -فكآن 23 استفاضة آياته وشهرتها وتواترتها في الأمة. أعظم من 
تواتر سجود السهو في الصلاة, فإن هذا إنما كان مرات قليلة» ولم 
يحضره إلا المصلون خلفه لتلك الصلاة. وكذلك نقلهم لنُصٌب الزكاة» 
وفرائضهاء فإن هذا إنما سمعه منه طائفة قليلة. ونقلوه. 

وكذلك حكمه”" بالشفعة9) فيما لا يُقْسَمء وقضاؤه بأن دية الخطأً 
على العاقلة29. وقضاؤه بأن الولد للفراش297, وللعاهر الحجرء و 
عن نكاح الشّغار١‏ "2. وتحريمه لطلاق الحائض. وطلاق م 3" 
أن يتبين حملهاء وأن المعتقة تحت عبد يثبت لها الخيار. وتوريث 


)١(‏ سقطت (القليل) من أ. 

0) في ك وط (وكان). 

(9) في ط (حكمة). 

(5) الشفعة: : هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه. وإجبار له على المعاوضة. وقد 
أثبتها الشرع على خلاف الأصل ‏ لمصلحة راجحة. 
انظر: المغني لابن قدامة .7"١08/©‏ 

(ه) العاقلة: عصبة الرجل. وهم الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
انظر: ترتيب القاموس 7/9/7 و7375 . 

(5) معنى الفراش هنا: الزوج الرسمي أو السيد., 

(9) الشغار: نكاح كان في الجاهلية, وهو أن تُرَّوْجٍ الرجل امرأة ما كانت» علي أن 
يزوجك أخرى بغير مهرء وخص بعضهم به القرائب». فقال: لا يكون الشغار إلا أن 
تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته. 
انظر: اللسان 41١/84‏ مادة شغر. 


حصن 


الجدة السدس. ونهيه أن تنكح المرأة على عمتها وخالتهاء. وقوله: «فيما 
سقت السماء العشر. وما سقى بالدوالي27 والنواضح نصف العشر)”) 
وأمثال ذلك. إنما9”؟ سمعها طائفة من الأمة. هم أقل بكثير ممن 
شاهدوا'» آياته. ثم إن الأمة متفقة على نقل ذلكء. وهذه الأحكام 
متواترة عنه» معلومة بالاضطرار من دينه. 


فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة. واتفقت على نقله. 
فكيف بما كان أشهر وأظهر عند من عاينه, وكان عِلّم الذين رأوه به, 
أظهر من علمهم بهذه الأحكام, وقد نقلوا ذلك إلى من غاب عنهم. فإنه 
ا ير يكون تواتر هذه الآيات في الأمة أعظم وأظهر. 
ولهذا لا يكاد يوجد مسلم إل وقد عرف كثيراً من هذه الآيات. وسمعها 
ونقلها إلى غيره. بخلاف كثير”» من الأحكام المتواترة عنهء المتفق 
غلن نقلها عند العلماء» فإن كقيرا:من 'التانى لأ يعرفها: ولا سمعها: 


وإذا قال القائل : هذه مما تتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء فلو 
كانت موجودة لتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء ولو كان كذلك 
لتواترت . قلنا: وكذلك هولا؟ ‏ ولله الحمد ‏ توفرت الهمم والدواعي 


)1( الدوالي : هي الدلو ونحوها. 
انظر: المصباح المنير ص .١99‏ 

(0؟) رواه البخاري بلفظ آخر. كتاب الزكاة. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري. 7409/7 )١158(‏ من الفتح . ورواه مسلمء » بلفظ مختلف 
نأيها كتاب الزكاة. باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 5/8/7 (881). 

(9) في ك وط (وإنما) . 

(:) في ك وط (شاهد). 

2١‏ فى وكير والأعدوت هقانا م لوط 

(5) في ط (هي). 


يفصن 


على نقلهاء أكثر مما توفرت الهمم والدواعي على نقل أكثر آيات الأنبياء 
قبله. وأكثر مما('» توفرت الهمم والدواعي على نقل الأخبار العجيبة من 
سِيّر الملوك والخلفاء. فإن من تدبر نقل هذه الآيات, وَجَّد شهرتها في 
كل زمان. وظهور الأخبار بها أعظم من شهرة ما نقل من أخبار(© الأنبياء 
وسير الملوك والدول التي جرت العادة بتوفر الهمم والدواعي على 
نقلهاء فإن مثل هذا لا0© يجب في كونه متواتراً أن يتواتر عند كل أحد 


من الناس . 


فإن ل ا ل قد لا يسمعه 
كثير من الأمم من غيرهم. فضللاً عن تواتره عندهم. حتى أن كثيراً من 
الأمم الذين لا يعرفون الأنبياء. قد لايكونوا قد سمعوا9) تأسهناء 
الأنبياء. ولا بأخبارهم. فضلاً عن تواترها عندهم . 


وأكثر أتباع الأنبياء لم يتواتر عندهم من أخبار الملوك وسيرهم 
ما تواتر عند غيرهم. حتى أن أكثر المسلمين لم يسمعوا:بأسماء خلفاء 
بي أمية©) وبنئي العباس9) وأسيمطاء وزرائهم ونوابهم وقوادهمء 


)١(‏ في أ (ما) والصواب ما في ك وط وهو المثبت هنا. 

(0) في ك وط (ينقل من آيات) . 

90) سقطت: (لا) من ط. 

(5) في ك و ط (يكونون سمعوا). 

(0) بنو أمية: نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, الذين ولوا الخلافة؛ منهم 
عثمان بن .عفان وغيره. 
انظر: اللباب .86/١‏ 

(3) نسبة إلى العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ فالسفاح وأبو جعفر كلاهما 
اسمه : عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
انظر: الكامل 841//4؛ والبداية والنهاية .88/1١‏ 


ارين 


وبالحروب التي جرت بينهم, ولا يعرفون الوقائع العظيمة من الحروب 
التي كانت بين المسلمين وأعدائهم مثل يوم أجنادين20, ويوم مرج 
الصفر"©2. ويوم فحخل20. ومثل يوم الحرة20» ويوم مرج راهط"), وفتنة 


(0) 


فم 


زفق 


(5 


ف 


يوم أجنادين: كان سنة 6١ه‏ بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص والروم بقيادة 

أرطبون, ولم يكن فيها نصر ولا هزيمة بعد قتال شديد وكثير من القتلى . وأجنادين 

موضع بالشام من فلسطين من كورة (منطقة) بيت جبرين. 

نظر: البداية والنهاية /1/ 4ه 8ه؛ ومراصد الاطلاع 88/1١‏ 

مرج الصفر: المرج: مرعى الدواب» ويوم مرج الصفر كان في سنة 514ه بين 

لمسلمين والإفرنج » حيث غلب الإفرنج ولم يقدر على النجاة منهم إل القليل من 

أهل بيسان وما حولهاء وقد نهب الإفرنج البلاد من بيسان إلى بانياس. وقد أسروا 

كير وقتلوا وأحرقوا وأهلكوا. و(مرج الصفر) ناحية بدمشق. 

انظر: مختار الصحاح ص ؛ والكامل “1١4/9‏ 6١"#؛‏ ومراصد الاطلاع 

. ١ */01؟‎ 

00 موضع بالغور (غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق) وقد وقعت به 
بين المسلينء وعليم : شرخيل ين خسة ورين الروم ‏ وعليهم» سعلاب بن 

0 فلصر الله سبحانه ‏ المسلمين» وقتلوا من الروم قريباً من ثمانين ألفأء 

وكانت سئة 1اه. 

انظر: مراصد الاطلاع */8م١١٠ ٠٠١4/59‏ ؛ والبداية والنهاية ل78/1 . 

في ك وط زيادة (ويوم اليرموك) . 

يوم الحرة: كان سنة 5ه بين أهل المدينة وعليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل بن 

أبي عامر وبين أهل الشام وعليهم مسلم (مسرف) بن عقبة؛ وقد هَرّم أهل المدينة 

واستباحها ثلاثة أيام ينهبها الجند. وقتل من أهل المدينة عشرة آلاف وسبعمائة وقيل 

أنه :“نيلت القت امرأه في تلك الأنام من عي زوم 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 48٠١/8‏ 445 ؛ والبداية والنهاية 7117/4 771. 

مرج راهط: بنواحي دمشق, وهو أشهر المروج في الشعرء وراهط اسم رجل من 

قضاعة. وقد كان به المعركة بين أنصار ابن الزبير بقيادة: الضحاك بن قيس». وبين 

مروان بن الحكم انتصر فيها مروان وقتل الضحاك. وذلك سنة 54ه. 

انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/ه#ه ب 4٠‏ ه؛ ومعجم البلدان 5١/8‏ و8/١١٠.‏ 


احضن 


ابن(2 المهلب29, وفتنة ابن الأشعث”, والقراء مع الحجاج9», 


وحرب مصعب بن الاية مع المختار بن لسن اا وفتنة 


)0( 
فم 


إفة 


(5 


ف 


00 


جاءت في أ وك: (بن) والصواب إثبات الألف كما في ط. 


وقد كانت بين يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك حيث إن يزيد قد حبس بأمر 
عمر بن عبد العزيز وبقي فيه حتى هرب منه في مرض عمرء فجمع أنصاره وهجم 
على البصرة فاستولى عليها ثم تقابل مع جيش يزيد بن عبد الملك بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك فهزم ابن المهلب وقتل وانصرف أخوه المفضل ومن معه إلى واسط ثم 
إلى كرمان. وكان ذلك سنة *١٠ه‏ فطلبهم مسلمة وأسرهم وقتل المفضل وبعث 
برأسه إلى يزيد بدمشق . 

انظر: الكامل 5 /لاه١‏ د هل/ا١.‏ 

في أوك سقطت الألف من (ابن). 

ابن الأشعث: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث, ولاه الحجاج أمرة الجيش 
الذي وجهه إلى رتبيل ملك الترك فانتصر عليه وصالحه ثم بايعه جنده بالولاية العامة 
وخَلْع الحجاج ثم عبد الملك بن مروان ثم استولى على البصرة وقاتله الحجاج 
طويلاً فهزمه الحجاج ففر إلى رتبيل فأكرمه ثم غدر به وقتله وأرسل رأسه إلى 
الحجاج فطيف به في العراق ثم بالشام ثم بمصر سنة 86/ه. 

انظر: البداية والنهاية 1/8 64. 

وقد كانت سنة 7ه وهي تابعة لفتنة ابن الأشعث» وبقيادته. في مكان يقال له 
الزاوية وأوشك القراء على هزيمته ثم انتصر الحجاج وقتل جمعاً كبيراً ف فى القراء 
وانصرف ابن الأشعث إلى الكوفة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 17/5 *4". 

مصعب بن الزبيرء هو ابن العوام القرشي الأسديء أمير العراقين أبسو عيسى 
وأتوخيد اله كان فازسا شاع عميلا وسا .تناك الكاماءة وقتل' سنة #ا/اه وله 
٠#سلة.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 1140/5 147. 

وكانت سنة لاه بعدما استولى المختار على الكوفة سار إليه مصعب فتقايلا فهزم 
المختار وكان ذلك بحروراء ثم تحصن بالقصر ثم خرج فقاتل حتى قتل. ثم قتل 
مصعب جميع أنصاره صبراً تبعاً لرضى العامة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 97/5 .١١5-‏ 


ا 


المنصو ر('» مع محمد بن عبد الله 0ن بالمدينة. ومع 
أخيه إبراهيم 00 بالبصرة. ومثل جسر أبي عبيد9؟) ‏ ويوم اليرموك29 و ويوم 


)١(‏ المنصور: هو عبد الله بن محمد بن-علي الهاشمي العباسي ‏ أمه سلامة البربرية 
ولد سنة 9ه وضرب في الآفاق ورأى البلاد وطلب العلم» كان يسمى قبل الخلافة 
(عبد الله الطويل) وبعدها: أبا الدوانيق. مات سنة ١ه‏ ودفن قريبا من مكة. وله 
0 
انظر: سير أعلام النبلاء /ا/ 487 489 وفوات الوفيات .7١0/-- 5١5/5‏ 

(0) في ك وط (حسين). 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن: هو ابن علي بن أبي طالب خرج بالمدينة 
وقاتله العباسيون فهزمهم أول الأمر ثم تفرق عنه أضحن قن بالمد ب 4ف 
وأرسل رأسه إلى المنصور. 
انظر: الكامل 7/8 س .١١‏ 

(9) في جميع النسخ (محمد بن إبراهيم) والصواب (إبراهيم) كما في كتب التاريخ . 
إبراهيم : هو ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. اختفى من 
المنصور خمس سنين ثم ظهر بالبصرة سنة ه4١ه‏ ثم قتل بعد هزيمة جنده على يد 
حميد بن قحطبة سنة 48١ه‏ بالكوفة وله 48 سنة. 
انظر: الكامل .١9 1١8/8‏ 

(4:) في ط (أبي عبيدة) بتاء مربوطة. 
أبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف. . الثقفي. والد المختار 
وصفية امرأة ابن عمرء أسلم في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ واستعمله 
عمر سنة ١ه‏ فسيره في جيش كثيف فيهم جماعة من أهل بدرء وإليه ينسب 
الجسر. ..» وإنما نسب إليه لأنه كان أمير الجيش في الوقعة التي كانت عند الجسر 
فقتل أبو عبيد ذلك اليوم تتهيدا وكانت الوقعة بين الحيرة والقادسية. وتعرف الوقعة 

أيضاً ‏ بيوم قسّ الناطف» ويوم المروحة, وكان أمير الفرس مراد نشاه بن بهمنء 
واستشهد معه من الناس ألف وثمانمائة. . . » وكان اموه تسر جمرا 
هناك فلم اتوزموا واوا التخبر امقطوها . :د وحم المني ين جتارية الشيباتي :الشان 
حتى نصب الجسر فعبر من سلم عليه . 
انظر: أسد الغابة ه#/ ه١٠‏ 
(ه) سقطت (ويوم اليرموك) من ك وط. 


كرون 


القادسية22. ولا يعرفون أن المسلمين فتحوا قبرص. ولا غزوا9) 
القسطنطينية مرتين : مرة في زمن معاوية ومرة في زمن بني مروان27 . 


وكندلك الفن الى كانت كن المتلمي [191 يل كدر العنامة 


لم يسمعوا بأبي مسلم*» صاحب الدعوة27., وبعبد الله بن علي بن 


(0) 


00( 
ضة 


(5 
(5) 


000 


يوم اليرموك: وكان سنة ١ه‏ وكان عدد المسلمين ستة وأربعين ألفاً وكانوا بقيادة 
عدة أمراء ثم أمروا عليهم خالد ب بن الوليد وكان الروم بقيادة باهان وانتصر المسلمون 
فنها تعترا عظيماً: وأصيب من الروم مائة وعشرين ألفا ومن المسلدين قلالة آلافه:. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك 591/7 -105. 

في ك وط زيادة (بل وحربهم مع أهل الردة» مع أتباع طليحة الأسدي» ووفد 
براحة؛ ومثل حديقة الموت. مع أتباع مسيلمة الكذاب). 

يوم القادسية: وكان سنة 4١ه‏ بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس 
بقيادة رستم وقد قتل رستم بعد ثلاثة أيام من القتال وهزم الجيش الفارسي شر 
هزيمة . 

انظر: الكامل 094/57" /الا". 

في ك وط (حاصروا). 

بنو مروان: نسبة إلى مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص 87/. 

محيت (لا) من أ. 

أبو مسلم: هو عبد الرحمن بن مسلم الخرساني. صاحب الدعوة العباسية.» وهو شر 
من الحجاج» وفي آخر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة /11اه. 

انظر: وفيات الأعيان ١64 ١465/7‏ ؛ ولسان الميزان 475/7 49 ؛ وشذرات 


7١6/١ الذهب‎ 


أي : الدعوة إلى ولاية رجل من بني هاشم هو إبراهيم الإمام ثم عبد الله السفاح أخيه 
إلى أن وصلت إليهم الخلافة. 
انظر: وفيات الأعيان .١57//7‏ 


نفس 


عبد الله بن عباس29, وما جرى لهما من الحروب مع عساكر مروان9) 


هشا 


م" إلى الأندلس وما جرى له فيهاء ولا بالفتنة التي بين ابني 


الرشيد9؟). الآمين © 


غ20 


ف 


ف 


2 


2.) 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: هوابن عبد المطلب, عم المنصور 
والسفاح. أحد دهاة الأرضء وكان من الشجعان الأبطال» سجنه المنصور في بيت 
أساسه ملح فسقط عليه ومات سنة 41 1١ه.‏ 

انظر: فوات الوفيات .1١97/7‏ 

فى ك وط زيادة (ابن محمد) . 

مراوا 40 هو اح لمسوية اخر عزوم فى أن تلفي« النعما رد للد تقس إلى 
مؤدبه الجعد بن درهم ولد سنة #لاه» واشتهر بالفروسية والإقدام والدهاءء ومات 
سنة 17 ١ه‏ وله 17" سنة. 

انظر: فوات الوفيات: 5//ا١١‏ -1758. 

عبد الرحمن : هو ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي., الداخل 
إلى الأندلس. كان يخطب (يعلن الخضوع) للمنصور أعواما ثم ترك الخطبة ولم 
يتعرض لبني العباس ولم يتعرضوا له. وكان من أهل العلم على سيرة جميلة من 
العدل في قضاياه. مات سنة 1/7ااه. 

انظر: فوات الوفيات #07/17 90#" 

الرشيد: هو هارون بن محمد بن المنصور ‏ أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي ». كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك 
ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي. وأمه خيزران أم ولد. مات سنة 197١ه‏ وله 48 
سئة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 585/9 - 73980. 

الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن المهدي. كان ولى العهد بعد أبيه 
وكان من أحسن الشباب صورة ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة ولاه وأدس وبلاغة 
ولكنه كان سيّىء الرأي كثير التبذير أرعن. خلع ثم أسر وقتل صبرا سنة 98١ه‏ وله 
١١‏ سنة . 

انظر: فوات الوفيات 545/84 -- 448 . 


كذيذنا 


والمأمون(». مع أن هذه الأمور هي متواترة عند أهل العلم بالسير 
وأخبار الناس والتواريخ . 


وظهور هذه الآيات. العين هى 1 النبوة وأعلامهاء مشهورة بين 
الأمة عامتها وخاصتها في كل زمان أعظم من ظهور هذه الأخبار 
المتواترة. و فهى أحق أن تجعل متواترة من هذه ونقلة هذه الآيات من 
الخاصة9©) : فل العلم, وكتب الحديث والتفسير والمغازي والسير. 
وكتب الأصول والفقه. التي توجد”” فيها هذه الأخبار أصح نقلاً باتفاق 
أهل العقل والعلم من كتب التواريخ المرسلة. فإن تلك كثير من أخبارها 
منقطع الإإسناد9) , وفيها'» من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله. وإن كان 
أضل القصنة قل يكون متواتراء .وهذه الآيات: المشهوزة فى 'الآمة كثي رمن 
أجناسها متواتر عند أهل العلم29. وكثير من آحادها متواتر عند 
الخاصة9”" , 


هاال٠ المأمون: هوعبد الله بن هارونء أمير المؤمنين أبو العباس, ولد سنة‎ )١( 
وتوفيى سنة 4١7ه قرأ العلم في صغره وسمع العديث ور في الفقه والعربية وأيام‎ 
الناس, ولما كبر عني بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة فجره ذلك إلى القول بخلق‎ 
القرآن. وكان من رجال بني العباس حزماً وعزماً وعلماً وحلماً ورأياً ودهاء وشجاعة‎ 
. وسؤدداً وسماحة‎ 
.١79 18/7 انظر: فوات الوفيات‎ 

(9) في ط (خاصة). 

(9) في ك (يوجد) . 

5 منقطع الإسناد: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. 
انظر: تدريب الراوي ١//ا١7.‏ 

(ه)» سقطت الواو من ط. 

6 في ك وط (العامة) . 

0 في ك (عند الخاصة : أهل العلم) وفي ط (خاصة أهل العلم). 


رضن 


بل وكثير من(2 الفقهاء والمتكلمين أو أكثرهم لا يعرفون عدد 
مغازي رسول الله 1 الله عليه وسلّم عباتي قاتل فيها أعداءه, وهي 
وقائع مشهورة» كل منها متواتر تواتراً ظاهراً عند أهل العلم. مثل يوم 
بدرء ويوم أحدء ويوم الخندق. وغزوة بني المصطلق2"97. وغزوة خيبرء 
وفتح مكة. ويوم حنين» وحصار الطائف97 . 


فكثير من أهل العلم فضلً عن العامة. وإن كانوا سمعوا بهذه 
الأسماء أو بعضهاء فلا يعرفون أيها كان2©9 قبل الآخر؟ ولا يعرفون بأي 
بقعة كانت تلك الغزاة؟ بل ولا يعرفون من كان العدو فيها؟ ولا كيف 
كانت؟ بل أكثر العامة لا يميزون بين بدر وحنين» بل يقول قائلهم: يوم 
بدر وحنين» ويظئون أن ذلك يوم واحدء. وأنها غزاة واحدة» ولا يعرفون 
أنهما غزاتان» بينهما نحو ست سنين» كانت بدر في السنة الشانية من 


. في ك (بل كثير من الفقهاء) وفي ط (بل الفقهاء والمتكلمون)‎ )١( 

6 غزوة بني المصطلق : وهي بين المسلمين بقيادة رسول الله ماي الف عن وسلم- 
وبين بني المصطلق بقيادة الحارث بن ضرار أبو جويرية بنت الحارث ‏ رضي الله 
عنها ‏ وذلك عند ماء لهم يقال له: المريسيع من ناحية قديد على الساحل» وهزم 
الله بني المصطلق, وكان ذلك سنة 5ه. 
انظر: السيرة لابن هشام «/07". 
بنو المصطلقى: هذه النسبة إلى المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ بطن من خزاعة. 
انظر: اللباب .77١ 0 5١9/7‏ 

() حصار الطائف كان في شوال سنة 4ه وكانت بعد غزوة حنين» واستمر بضعاً 
ورين لهال الصرب المسلمون عنهم. ولم يؤذن فيهم (أي بالقعال) فقدم 
رسول الله -صِلَّى الله عليه وسلَّم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا. 
انظر: السيرة لابن كثير 5617/7--5537. 

(؟) في ك (أنها) بالنون بدلا من الياء. وفيها وفي ط (كانت) بالتاء. 


ايفن 


١‏ - التوائر العام 
؟"- والتوائر 
الخاص طريقان 
نطبان للم 
بالبوة 


الهجرة. وكانت حنين فى السنة الثامنة بعد فتح مكة. وأن بدراً0): 
مكان بين مكة والمدينة. شامى مكة. ويمانى المدينة2»92.. وحنين : واد 
قريب من الطائف شرقي مكة9"', وإنما قرن بينهما في الإسم. لأن 
الله أنزل فيهما”؟ الملائكة, وأيد بها"' نبيه والمؤمنين؛. حتى غلبوا 
عدوهم., مع قوة العدو في بدر. ومع ويمة: أكتك الحسامين أولا يخنين: 
وأمتن(2 الله بذلك في كتابه في قوله : 


_ م و 2 0 


2 وَلفدتضر ألله ببدروانتم 


0 
ل 
- 


صدذ 
ل م 
أَذْله فا 


تآ َلك نَدَيْونَ 4 '. 

وفي قوله : 

«وبوم حني إِدعَسَتَك ْكُرَتْكْفلٌ ندْن 0 00 طعا 
وَصَانت لان مَارَحجَتَ َو 2 تررك را 
مكنه رخ 2ل اللإوف وك رادل خوذا لر وها : 00 

حتى بعض أكابر أئمة الفتيا المشهورين, قال له صاحبه ‏ لما 
أنكر عليه طَلَّبَ علم السّير ‏ : «تسكتء وإلاً سألتك قدام الناس أيهما 
كانت قبل. بدر أوأحدء فإني أعلم أنك لا تعلمه9)). مع أنه من 
المتواتر الذى لآ يستريب فبهامن له أدنى* '» معرفة بالأخبار, أن عدا 


)١(‏ في أ (بدر) والصواب النصب. 

(؟) معجم البلدان ١//اه"ا.‏ 

*) المصدر السابق ؟/١".‏ 

(5) في ط (فيها). 

(5) في | (بهما). 

(5) امتن: أنعم. انظر: ترتيب القاموس 788/1. 
019) سورة آل عمران: الآية .١117‏ 

(6) سورة التوبة: الآيتان يي ااا 

ووم في ك وط (لا تعلم ذلك). 

2٠١‏ سقطت (أدنى) من أ. 


كرض 


كانت بعد بدر. وفي بدر انتصر المسلمون على الكفارء ويوم أحد 
استظهر الكفار. بل وكثير من علماء المسلمين الأكابر: لا يعلمون ماهو 
متواتر عند أهل الكتاب. بل وعند غيرهم من علماء المسلمين» مثل : 
خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بخت نصر إلى بيت المقدس١‏ 
والله ‏ سبحانه ‏ قد2() ذكر في القرآن المرتين» فقال: 

0 ةل في 7" الْكتب لنْفْسِدد فالا ا تين ولكة 
عب كبا لي ود اوعد لهب بادا لو لين سَدِيدِمجَاسوا 
0 ل () تُمَرَدَدَنل لكر عار 
متك ولوب وَجَمخأ أَكررنفِيرا 7 9 إِنْأَحسَشرَ 0 
سية را أسَأَممُقَلَهَا ماج وَعَدَالأحْرَة لستئوأ وْجُو سكم وَلِيَدَ 
لْمَتَحِدَ حَكَمَادخَلُوهأوَلَمَرَووَلِْبَومَاعلوَاتَضِيرَا 004 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (أولاً) . (9) أي: أعلمهم الله وأخبرهم 
؟) سقطت (قد) من ك وط. انظر: جامع البيان .7١/16‏ 


(5) أي: طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم. واستئصالكم بالقتل 
والسلب والنهب. لا يخافون من أحد 
انظر: صفوة التفاسير .١87/1١©‏ 

(5) أي كان ذلك التسليط والانتقام جزماحتماً لا يقبل النقض والتبديل. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) الكرّة: الدولة والغلبة. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) أكثر نفيراً: أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم . 
انظر: المصدر السابق ه١6/1١.‏ 

و" أي + البدهروا ويهلكرا مااغليرااغلية تددر 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
سورة الإسراء: الآيات 4 ل. 


يضض 


والمسيح. لما قتلوا يحيى بن زكرياء الذي يسميه أهل الكتاب يوحنا 
المعمداني7( . 


وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم 
الشام لما قتل يحيى بن زكريا”؟, وهذا عند أهل العلم من أهل الكتاب 
وعند من له خبرة من علماء المسلمين: باطل. والمتواتر: أن 
(بخت نصر) هو الذي قدم فى المرة الو وكذلك كون شعيب 
- النبي - كان حمو» موسى - عليه السلام ‏ كما تقوله طائفة من 
الجهال2 , والمتواتر عند أهل الكتاب.» وعنل0) المسلمين من الصحابة 
والتابعين. وغيرهم. خلاف ذلك97), وعند النصارى من أخبارهم وأخبار 
علمائهم وملوكهم . المتواترة * ما لا يعرفه المسلمون واليهود. وعند 


)١(‏ في ط (المعمدان). 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .1١١8-1١١5‏ 

؟5) انظر: جامع البيان 5١/1١٠‏ -؟”؟. 

(9) انظر: تاريخ الأمم والملوك ١/8*ه؛‏ ومروج الذهب ١/558؛‏ والكامل ١41/١‏ - 
١‏ ؛ والبداية والنهاية 84/5" 7"4. 

(5) الحمو: كل من كان من قبل أحد الزوجين كالأخ والآب. 
انظر: مختار الصحاح ص ١67‏ . 

(©) ورد هذا في رواية لابن أبي حاتم عن مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعيبا ‏ عليه 
السلام ‏ هو الذي قص على موسى القصص. 
انظر: الدر المنثور ©ه/75١.‏ 
بين الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله في أول هذا الكتاب 588--57817/١(‏ 
ط المدني) أن هذا القول غلط عند علماء المسلمين؛ مثل: ابن عباس والحسن 
البصري وابن جريج وغيرهم . . ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين. 

6 في ك وط زيادة (علماء) . 

0 جاء عن الحسن أنه قال: «يقول ناس أنه شعيب وليس بشعيب ولكن سيد الماء 
يومئذ. وقيل: كان أثرون ابن أخي شعيب ‏ عليه السلام ‏ وقيل: اسمه يثربي» 


رفن 


المسلمين من أخبار علمائهم وملوكهم المتواترة 27# مالا يعرفه أكثر 
الأمم . 

بل عند كل طائفة من المسلمين من أخبار شيوخهم وأمرائهم 
وبلادهم المعوائرة :ها ل تسيع مو" غيرهي ولينى هذا ابمنزلة من ادن 
خبراً لم يكن يُعرف في الذين شاهدوا تلك القضية؛ كما لوادعى مدع 
أن النبي عضن آله عليه رم حج بعد الهجرة ة أكثر من حجة» وأنه 
كان يصوم شهر رمضان بمكة. وأنه كان بمكة أذان, أو أنه كان في عساكره 
وعساكر خلفائه دبادب وبوقات”9»©. أو أنه كان يؤذن للعيدين. أو©»2 كان 
يخطب للعيدين قبل الصلاة» أو أنه كان يصلي بالمدينة أكثر من عيد. 
أو أنه كان يصلي في السفر أربعاء أوأنه صلى بمنى صلاة عيد النحر. 
الا ع در ع و ان ولسات مرف الله عي ند رفكو 
بالخلافة نهنا ظامرا يورا أواانه عصرل انا يكرعن الإمارة 
في الحجة وولى علياً. أو أنه صلى7© في مسرض مموته غيسر 
أبي بكرء ونحو ذلك من الأخبار التي يعرف أنها كذب باطل 2, لتواتر 


وقيل: يثرب. وقيل: كانت صاحبة موسى : صفيراً بنت يشرون» وقيل: صفوراً بنت 
رعاويل» وقيل: هو يثرون كاهن مدين. والكاهن: الحبر. 
انظر: الدر المنثور ©ه/757١.‏ 
)١(‏ مابين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط. 
زفة في ك و ط (يسمع به). 
95) ديادبت : جمع دبداب وهو الطبل. والبوقات : جمع بوق: اديور 
000 الطائر ملتوي الخرق. 
انظر: اللسان ,#1/7/١‏ مادة ديب و 291/1١١‏ مادة بوق. والمصباح المنير ص 55. 
(4) في ط زيادة (أنه). 
(0) ليس في ! الجملة الدعائية. 
(5) في ك وط زيادة (بهم). 
20 في ك وط (وباطل) بالعطف. 


اخوونا 


نقيضهاء ولأنها لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله واشتهاره. ومع أنه لم يكن له ذكر في الزمن المتقدم . 


وكذلك ما ينقله كثير من أهل الجهل. مثل ما يجعلونه من 
معجزات الرسول أو غيره» ولا يوجد منقولاً عند أهل العلم بأحواله» بل 
يكذبون ناقله. مثل قول كثير من العامة أن الغمام كان يظله دائماء فهذا 
لا يوجد في شيء من كتب المسلمين» المعروفة عند علمائهم. ولا نقله 
عالم من علمائهم. بل هو كذب عندهم. وإن كان كثير"» من الناس 
ينقله2"0. وإنما نقل أن الغمامة أظلته لما كان صغيراء فقدم مع عمه إلى 
الشام تاجراء ورآه بحيرا الراهب »9‏ ومع هذا فهذا لا يجزم 
بصحته. وكذلك ما ينقله بعضهم من أنه كان إذا وطيء أثر قدمه في 
الحجر. وفي الرمل لم يكن يؤثرء فهذا لم ينقله أهل العلم بأحواله. ولا 
واحد منهم بل هو كذب عليه. 


وكذلك ماينقله طائفة من الناس. من كثرة القتل بحروبه. 
أو المغازي7؟ الكثيرة الذي*) يذكر مثلها صاحب الكتاب الذي سماه 


(1) في أ (كثيراً) . 

(9) في ط (بنقله). | 

(5) انظر: السيرة لابن هشام 191/١‏ 19#١؛‏ والدلائل لابن نعيم /١‏ 111-١١؟؛‏ 
وللبيهقى 74/7 70؛ وطبقات ابن سعد ١:/1‏ من طريق الواقدي وهو متروك 
عاض التهذيب 5/8" 58" عند أكثر العلماء وروي عن مصعب الزبيري 
توثيقه وكذلك عن ابن نمير وأبي عبيد. 

(54) في ط (والمغازي) بالعطف. 

(5) في ك وط (التي). 


لمق 


ب (نقلات الأنوار) ويقال له البكري227, فهذه2' لما كان أكثرها لا يوجد 
ما يخالفهاء كانت كذبا ظاهرا عند أهل العلم بأحواله. وإن كان كثير9) 


ومثل ما ينقله طائفة؟2. أنه كان في غزوة2 خيبرء نصب علي بن 
أبي طالب يده ليمر الجيش عليهاء وأن البغلة مرت عليهاء فقال20: 
(قطع الله نسلك) فانقطع نسلها. فهذا ليس في شيء من كتب أهل 
العلم بأحواله. ولا نقل ذلك واحد منهم. وإنما ينقل ذلك من هو 
معروف بالكذب, أو جاهلء ولهذا كان هذا من الكذب الذي يقطع 
بكذبه علماء المسلمين» ويعلمون أنه تواتر نقيضه. وال ردن في 
غزوة خيبر بغلة واحدة. ولم يكن بالمعديية ولأايمكة ”ا تيغلة إلآ نعلقة 


التي أهداها له «المقوقس) النصراني» ملك مصر والإسكندرية. 0 
أهداها له بعد فتح خيبر. لما كتب النبي حصان اله عالنه ودام 


)١(‏ البكري هذا: لعله أبو عبيد عبد الله بن عبد الععزيز بن محمد البكري» من أهل 
شلطيس » وسكن قرطبة) وقد أجاز له أبو عمر بن عبد البر الحافظ وغيره» وتوفي سنة 
1ه وقد جمع كتاباً في أعلام نبوة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذه الناس عنه 
فلعله ما أشار إليه الشيخ المؤلف. والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 
انظر: كتاب الصلة 5117/١‏ 778, لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف 
بابن يشكوال شلاهه مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة 4/ا8١1ه‏ - 1988م. 

(؟) في ط (فهذا). 

فق في أ (كثيراً) بالنصب. 

(5) في ك وط زيادة (من الناس). 

(5) في ك وط (غزاة). 

(5) في ك وط زيادة (لها) . 

0 في ك وط تقدم ذكر مكة على المدينة. 


"4 


ملوك الطوائف. يدعوهم إلى الإسلام, وهو إنما أرسل إلى ملوك 
الوقن جد اللشديية وين لما عم تر اير لوت لالس 
ترك ره انيل لم كن امامل قط 
وكذلك ماينقله بعض الكذابين. من أن طائفة من أهل البيت 
سُبُواء فأركبوا("©» جمالاً فنبت لها سنامان, وأنها (البخاتي)» فهذا مما 
اتفق أهل المعرفة بالأخبار2”2 على أنه كذب» لم يسب المسلمون 
قط في وقت من الأوقات د اعد مع متيف لسن على الله 
عليه لمت لاافي خلافة بني أمية. ولا في خلافة بني العباس». 
والجمال البخاتي ما زالت هكذاء لم يتجدد لها السنام في الإسلام كما 
قال :لدي 47س صل اللا عليه وبا جنر لما فكر نا يديك © النبناء 
بعده. قال: «على رؤوسهن كأسنمة البخت)0). 


وكذلك ما نقله طائفة من أهل العلم, ؛ من أن الشمس ردتء لما 
اق علي صئلاة العضرة لكون النبي مان اللابعلبه موسا نام في 
حجره © وجعل بعضهم هذا من المعجزات. وليس هذا الحديث في 
شيء من كتب المسلمين» التي يعتمدون على ما فيها من المنقولات. 


)١(‏ في ك وط (واركبوا) بالواو. 

5) في ك وط زيادة (عنه). 

إفرة في ك وط زيادة الواو. 

(5:) لم ترد كلمة (النبي) في ك ولا ط. 

(5) في ك وط (تحدث) بالتاء في أوله . 

(5) رواه مسلمء » كتاب اللباس والزينة؛ باب النساء الكاسيات العاريات. . . . ١١80/7‏ 
(4؟7١5).»‏ وكتاب الجنة.. .. باب النار.... .)5١78( 5١97/4‏ وأحمل في 
المسند 77/5 ووه". 

00 تأخرت الجملة الدعائية في ط بعد جملة (نام في حجره) . 


حي 


لا الصحاح ولا المساند("2. “ولا المغازي والسير(” ولا غير ذلك» بل 
بسن أهل العلم بالحديث أن هذا كذبء. وليس له إسناد واحد صحيح 
متصل» بل غايته: أن يروى عمن لا يُعرف صدقه., ولم يروه إلا هو. مع 
توفر الهمم والدواعي على نقله. فعلموا أنه كذب, وهذا باب واسع يبين 
أن علماء المسلمين يميزون2©» المنقولات بين الصدق والكذبء. فيردون 
الكذب وإن كان فيه من فضائل نبيهم وأعلامه. وفضائل أصحابه وأمته 
ماهو عظيم. ويقبلون الصدق» وإن كان فيه شبهة2 أشكال. وقد 
يحتج به المنازعون لهم . 


وكان عبد الرحمن بن مهدي. يقول: «أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم, وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم”"». ومن ذلك مغازي 
حمزة29 الشائعة بين كثير من جهال الترك وغيرهم”"©, لا يوجد في شيء 
من كتب العلم. بل قد تواتر عند أهل العلم أن حمزة لم يشهد غزوة إلا 


. في ط (المسانيد)‎ )١( 

(؟) في ك وط زيادة (ولا التفسير). 

(9) في ط (ولا السير). 

(؟) في ط زيادة (في). 

() سقطت (الصدق) من ك. 

(5) في ك وط (وأشكال). 

() راجعت ما تيسر من مضان وجود هذا النص فلم أعثر عليه. 

29 حمزة: المقصود هو حمزة بن عبد المطلب بن هشامء عم رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وأخوه في الرضاعة؛ أبويعلى. وهو أسن من رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ بسنتين» وهو سيد الشهداء؛ أسلم في السنة الشانية من المبعث 
واستشهد في أحد يوم السبت 8١/١١/”"ه‏ وله لاه سنة . 
انظر: أسد الغابة 078/١‏ ١ه.‏ 

(9) في ط (من جهال الناس) . 


إوخين 


غزوة بدر. ثم غزوة أحد وقتل يوم أحد ييدان قتله وحشي بن 
حرب(22) وهذا متواتر عند أهل العلم. وما كان من هذه الآيات0© في 
الصحاحء بل وكثير مما لم يخرجه البخاري ومسلمء فهذه عامتها مما 
يقطع أهل العلم بالحديث بصحتهاء ويتيقنون9© ذلك. وهذا عندهم 
00-0 لأا وز كر سق مين ار 
عنايتهم وبها وطلبهم لهاء وعلمهم بمن أخبر بها وصفاتهم ومقاديرهم. 
وما دل من الدلائل على صدقهم. وأهل العلم بيحديث النبي 
حاضلى اله عله وسلم ©)وأفعاله وسيرته. وأسيينات نزول القرآن 
ومعانيه وغير ذلك. لهم بهذا من العلم وعندهم به من اليقين ما لا يوجد 
مثله لغيرهم». كما أن أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة وداود وغيرهم علد كل طائفة من أقوال متبوعهم ونصوصه 
وأخباره ما يقطعون به وإن كان غيرهم لا يعلم9) ذلك. 

والأطباء عندهم من كلام أبقراط. وجالينوس» ومحمل بن 


)١(‏ وخشي بن حرب: هو الحبشي؛ من سودان مكة. مولى بني نوفل. قدم على 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم مع وقد الطائف مسلماًء وأمره صِلَى الله عليه 
لم كماروي أَنْيغيِّب وجهه عنه, وشارك في قتل مسيلمة. ويكنى : أبا أسامة 
أو أبا حرب. وشهد الربرااك مكل حصي وراك مااي 1101 عثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . 
انظر: أسد الغابة 5557/4 554؛ والإصابة 1731/8" . 

6 في ك وط زيادة (والمعجزات). 

20 في ك وط (ويثبتون). 

(4) سقطت (قد) من أ. 

,20 في ك وط زيادة (وأقواله) . 

() في ك وط (يعرف). 
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زكريا(". وأمثالهم ما يقطعون به. وغيرهم لا يعلم ذلك. وأهل الهيئة") 
عندهم من كلام بطليموسء, والرصد الممتحن المأموني”9, وثابت بن 
قرة. وأبي الحسين الصوفي؟»2. مايعلمونه هم0.. وغيرهم لا يعلم 
ذلك بحيث يجزم هؤلاء وهؤلاء بكثير من مذاهب أهل الطب والحساب 
وتجارب الأطباء وأرصاد أهل الحساب. وغيرهم لا يعلم ذلك. 


)غ0( 


ف 
إفرة 


(5 


0 
نف 


وعنلد أهل الكتاب : كاليهود. من أخبار هلال وسمابي9) وغيرهما 


ل هو الرازيء أبو بكر عطيي كم يعاري ولد بالريء» ونشأ 
ثم اشتغل بعلم الإكسيرء وكان في بدء أمره صائغاء وكان يغني ويضرب 

0 ثم اشتغل بالعلوم العقلية والأدبية» وتولى رئاسة البمارستان (المستشفى) 

العضدي في بغداد. وعمي في آخر عمره وتوفي يبغداد سنة ١اثاه.‏ 

انظر: البداية والنهاية ١١594/1١؛‏ وشذرات الذهب75”/79. 

أي : أهل العلوم الفلكية والفضائية. 

الرصد. . . المأموني: هو اسم للعمل الذي أمر به الخليفة المأمون بعد ترجمة 

كتاب المجسطي لبطليموس فقد أمر باتخاذ الآلات للرصد بها في الشماسية ببغداد. 

وجبل قاسيون بدمشق. سنة 154ه وهي تسع آلات. وقد جمع المأمون علماء 

الفلك وطلب إليهم العمل على تشييد هذه المراصد. ولما توفي توقفوا عن العمل» 

وسجلوا ما توصلوا إليه وسموه (الرصد المأموني) وكان كبير العلماء يحيى بن 

أبي منصور ومعه ثلاثة آخرون. 

انظر: دائرة معارف وجدي 484/1١‏ - 6م 

الصوفي: هو عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي. عالم بالفلك. من 

أهل الري» له كتاب الكواكب الثابتة» وهو مطبوع. مات سنة 5لالاه. 

انظر: الأعلام 19/7"؛ ومعجم المؤلفين 0/؟5١؟؛‏ والفهرست ص 88". 

سقطت (هم) من ط. 

في ك وط (وسماي) بدون باء. 

حاولت الحصول على ترجمة لهذين. الرجلين فلم أجد شيئاً. سوى ما أورده 

ابن الماوردي ‏ ٠45ه‏ في كتابه الأحكام السلطانية ؟0 دار الكتب العلمية» بيروت 


دين 


سلا سن وعند النصارى من أخبار الحواريين» 
ومن أخبار ة ( قسطنطين, والمجمع الأول دنيقيه ة والمجمعء(١١)‏ الثاني والثالث 
والرابع والخامس ”” 2 ؟. وغير ذلك من مجامعهم » وأخبارهم, ما يقطع 
04 علماؤهم وإن كان غيرهم لا يعلمون ذلك. 


وأهل العلم بأيام الإسلام يعلمون ك سيره ا بكر وعمر 


وعثمان» ومغازيهم كوقعة أجنادين » ومرج 6 » وغيرهما في خلافة 
ضفن بكر. وكوقعة اليرهوك» وخبر أبي عبيدة, ©) 


إفة 
5( 


4ه -1978م, حيث ذكر شعراً قاله سماك اليهودي بشأن بني النضير عندما 
هم المسلمون. وقد رد عليه حسان ‏ رضي الله عله . 

0 

المجمع الأول : عقد بعد موت بولس السيمساطي؛ وكان عفنا لملك الروم 

(فلودس قيصر بن أوس) وكان سنة 78م . 

والمجمع الثاني: كان بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول في القسطنطينية 

سنة 41لام . 

والمجمع الثالث: انعقد سنة 47١‏ م2 ويعرف بمجمع أفسس الأول. 

والمجمع الرابع : يعرف بمجمع أفسس الثاني سنة 4494م بأمر من الامبراطور (ثار 

دوسيوس)» وحضره مائة وخمسون أنقفاء وفيه فسدت الأمانة وظهرت طائفة 

لكوي 

والمجمع الخامس: انعقد في خلقيدونية سنة ١4م‏ وحضره أساقفة روما وبطريرك 

الاسكندرية ديسقورس . 1 

انظر: مقدمة د. السقا لكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام 14 7" 

للقرطبي» طبع دار التراث العربي» القاهرة. ومحاضرات في النصرانية 1١575‏ 

.1١ 

في أ سقطت (به) والأصوب إثباتها. 

في ك وط (وجسر أبي عبيد) ولا ضير في إثبات أحد الأمرين» فإن كان الأول 

فالمقصود أب وعييدة عامر بن التجراح ب رضي .الله عله في قتله أباه في الله يوم 

بدر. أوفي قوله صلَّى الله عليه وسلّم حت لنه: : (لكل أمة أمينا, وأمين هذه الأمة 


لك 


وهزيمة الفرس2)(7 2 وفتح مصر» وغير ذلك مما كان فين زمن عمر بن 


وكذلك ما كان بعل هؤلاء من سين الملوك وحوادث الوجود. بل 


أهل العلم بالرجال» يعلمون من حال آحاد الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء ععبد الله بن عمرء وابن عباين” وأبي سعيدء وأبي هريرة» 
وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك. وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل» 
وسعيد بن المسيب, والحسن البصري, وعلقمة, والأسود. وغير هؤلاء 
ما("» لا يعلمه غيرهم . 


وأهل العلم بالنحوى يعلمون من حال سيبوية») والأخفش. 


الم والرّجاجٍ9©) ا لف 00 


أبو عبيدة بن الجراح). أوفي نزعه حلقتي المغفر (الخوذة) من وجنة رسول الله 


(5) 


-اضلى الله عليه وسلم . 

انظر: سير أعلام النبلاء 8/1١‏ 9؛ وإن كان الأخير» فقد مر بنا ص 11/5". 

في معركة القادسية . 

في ك و ط (مما). 

المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي, المعروف 
بالمبرد. أبو العباس. أديب نحوي لغوي أخباري نسابة؛ ولد بالبصرة سنة ١ه‏ 
وتوفي ببغداد سنة هم1اه. 

انظر: لسان الميزان 41٠/5‏ 177 ؛ ومعجم المؤلفين .١١5/١7‏ 

الزْجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج ‏ نسبة إلى 
خرط الزجاج لأنها كانت مهنته في أول حياته ‏ ثم تركه واشتغل بالأدب. وهو من 
أهل الأدب والعلم والدين. توفي سنة ١٠لاه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 49/١‏ ٠١ه؛‏ وشذرات الذهب 5609/7؟. 

في ط (الفراءة) . 

الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء 
الديلمي» أبو زكرياء أديب نحوي لغوي. ولد بالكوفة سنة 414١ه‏ وانتقل إلى بغداد 


3 / 


والكسائي27, مالا يعلمه غيرهم . 


والكسائي» وآ 9 قبا 5 ؟» ويعقوب بن إسحاق.». والأعمش 


لل 


(2 


ضف 


5( 
فق 
لف 


فق 


والقراء يعلمون من قراءة أبي عمرو9). واب 0 وحمذزة© 
كي 


وأدب ابني المأمون. وتوفي في طريق مكة سنة /1٠اه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 4١1817 ١15/5‏ ومعجم المؤلفين .١98/1١‏ 

الكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم 
الكوفى . أحد أئمة القراءات والتجويد فى بغداد. مات بالري سلة *48اه. 

0 وفيات الأعيان 795/7 /797 ؛ وتهذيب التهذيب /1٠‏ 233714-17 
لطبي . , ويعرف لدي وباين الصيرفي قديماً - مشرىء حافظ مجود محدث 


انظر: سير أعلام النبلاء 10/7/14 «8؛ ومعجم المؤلفين 98/5؟. 

ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي., أبومعبد القاري. مولى عمرو بن 
علقمة الكناني» أحد الأئمة. مات سنة ١7اه.‏ 1 

انظر: سير أعلام النبلاء ه/148 7"377؛ وتقريب اولي 0 . 

سبقت ترجمته 2/1 . الجواب الصحيح . رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 
فى أ سقطت ألف (ابن). 

غات خوصة اشرين عطلنن اودر ين اللحصبي لشت المقريها 
أبو عمران. أحد الأعلام قرأ على المغيرة 8 شهاب المخزومي صاحب 
عثمان بن عفان. مات سنة 8١١ه‏ وله 91 سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ©#/917؟1 97؟؛ وتقريب التهذيب .476/١‏ 


هو سليمان بن مهرانء شيخ المقرئين والمحدثين» أبو محمد الأسديء الكاهلي 
مولاهم الكوفي ‏ رأى أنس بن مالك ولكنه يدلسء وقد كان مولده سنة 1ه وتوفي 
سنة لا اه. 


انظر: سير أعلام النبلاء 577/5؟؛ وتقريب التهذيب .781/١‏ 


"18 


وخلف بن هشام(2. وأبي جعفر9 , ما لا يعلمه غيرهم . 

فإذا كان آحاد أهل العلم. من أهل الفقه أو الطب أو الحساب 
أو النحو أو9) القراءات» يعد وأحاد الملوك يعلم الخاصة من أمورهم, 
قدرا من كل عالم. وأرفع منزلة من كل ملك. وهم أرغب الخلق في 
معرفة أحواله. وأعظم كوبا للصدق فيهاء ولرد9) الكذب منهال حتى 
قد صنفوا الكتب الكثيرة» في أخبار9؟ جميع من روى شيئا من أخباره. 
وذكروا فيها أحوال نقلة حديثه, وما يتصل بذلك من جرح وتعديل» 
ودققوا في ذلك. وبالغوا مبالغة لا يوجد مثلها لأحد من الأممى ولا لأحد 
من هذه الأمة إلا لأهل الحديث, فهذا يعطي أنهم أعلم بحال نبيهم من 
كل أحد بحال متبوعهم”© # وأنهم أعلم بصدق الناقل وكذبه, من كل 
أن بصدق من نقل عن متبوعهم وكذبه 6و9" , 


)١(‏ خلف بن هشام: هوابن ثعلب البزار المقري البغدادي. قرأ القرآن عن سليم وأخذ 
حرف نافع وحرف عاصم عن إسحاق ويحيى » وهو إمام في القراءات .مات سنةة؟11اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 17/5/1١‏ 0٠08؛‏ وتهذيب التهذيب 165/7 اه١؛‏ 
وتاريخ بغداد #58-757/48؛ لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ‏ 4517ه دار 
الكتاب العربي » بيروت. 

(؟) أبو جعفر: هو يزيد بن القعقاع القاري المدني المخزومي مولى عبد الله بن عياش» 
كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارىء لذلك وتوفي سنة 111ه. 
انظر: وفيات الأعيان 774/5 77/5 ؛ وتهذيب التهذيب 7١08/1ه.‏ 

(9) سقطت (أو) من أ والصواب إثياتها . 

(4) في ك وط (وأرد للكذب). 

,)2 في أ (أخباره) والأولى حذف الهاء كما في ك وط. 

(5) في ك وط (متبوعه). 

,0071( ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط. ونسخة أكسفورد. ولم يبق من 
العبارة في أ إلا كلمة (وكذبه) . 


ادن 


فإذا كان اراك فيما ينتار عه عن ,تتسوعهم مندقين عليه جازفين 
بتصديقه لا يكون ٍّ مدقا فهؤلاء مع جزمهم بالميدق واندانهم على 
الشنديقع أرى أن3) لأ يكون ها تجزمرا يعيدقها إلا ضندقا. 

وعامة أخبار الصحيحين مما اتفق علماء الحديث على التصديق بها 
وجزموا بذلك. وإنما تنازعوا في أحاديث قليلة منها. وعامة ما ذكرناه من 
اياك الجن 5900 الله عليه 8-7 التي في الصحاح. هي من موارد 
إجماعهم , المستفيضة عندهم, التي يجزمون بصدقها. ليست من موارد 
نزاعهم, فهذا طريق يسلكه من عرفه من العلماء؛ ويعلم خيرة أهله من 
كان ري بهم. فهذه طريقان في تصديق هذه الآيات2292: التواتر العام 


والثوائز الخاهن: 
العلم النطلعي. “اللوائف» .فإن الناس قد يتحو أعبارا سفزقةة بحكايات يشفرك 
بالنبوة: الشوائر 


المعلو 
١‏ 37 0 
عنتره 2( 000 يخ الولكله وأمثالهماء وتتضمن شعخاء حاتم 0 


)١(‏ في ط (إذ). 

0) في ك وط (الآثار). 

(5) عنترة: : هوابن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن 
نطيعة بن عبس العبسي » شاعر من فرسان العرب في الجاهلية. من أهل نجدء أمه 
حبشية اسمها (زبيبة) سرى إليه السواد منها واجتمع بامرىء القيس الشاعر وشهد 
داحس والغبراء وعاشس ويه ومات مقتولاً . 
انظر: البداية والنهاية 6/9١77؟؛‏ ومعجم المؤلفين .١5/48‏ 

,2( حاتم : ا جين معد ال ا بن أحزم بن 
هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء» أبو سفانة الطائي ) 
والد عدي بن حاتم الصحابي, كان جواداً ممدحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه في - 


2 


ومعن بن زائدة0), وامقالهيماء وتتضمن حلم الأحنف بن رين 
ومعاوية , أ سفيان» وأكالهفا وتتضمن 000 00 
والنابغة, ولبيد. وأمثالهم من المتقدمين. وشغر الففر زوق 9 '. وجري( 


الإسلام, وكان لحاتم ماثر عجيبة في كرمه ولكن لم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة 
وإنما كان قصده السمعة والذكر. مات سنة 45 ق.ه. 
انظر: البداية والنهاية 7/5١7؛‏ والأعلام ١/1‏ . 


)1( معن بن زائدة : هو ابن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلب. الشيباني ؛ 
أبنو الوليه» كان عتواذا كجاعا جزل السطاء كتير اليصتروقة مموع] مقصوداء فتلت 
الخوارج بخراسان فى ضيعة له غيلة سنة ١61١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان 741/65 7 04؟؛ وشذرات الذهب 781/١‏ _ #م7, 


تميم ) كان فيا يات يشريه بالل في البح والشجاعة 000 
ولم ير النبي تعاى الله عليه وسلم سحنوتوقن بالكوفة سنة /1ه. 


انظر: طبقات ابن سعد /ا/9؛ ووفيات الأعيان 4494/17 . 

() امرؤ القيس: هو ابن حجر بن الحارث الكندي, من بني آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب على الإطلاق. يماني الأصل» مولده بنجد أو بمخلاف (منطقة) السكاسك 
لمرو امعو افيه قله انمه ُنْدج» وقيل غير ذلكء أبعده أبوه إلى (دَمُون) 
بحضرموت» مات نحو سنة ١٠م/ق.‏ ه. 
انظر: البداية والنهاية 8/5١؟؛‏ والأعلام .1١١/7‏ 

(5) الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم التميمي»؛ أبوفراس». وجده صعصعة صحابيء. شاعر. من أهل 
البصرة. عظيم الأثر في اللغة والأخبار مات بالبصرة سنة ١١٠ه‏ وله ٠٠١‏ سنة. 
انظر: وفيات الأعيان 5/5م  4٠٠١‏ ومعجم المؤلفين 157/1١‏ 19, 


(6) جرير: لخوان عطية التخطفي التميمي» أبوحزرة؛ ا ار 
انظر: وفيات الأعيان ١0-0”"؛‏ ومعجم المؤلفين «/10. 


م١‎ 


وعمر بن أبي ربيعة2» وأمثالهم. من المولدين» وشعر أبي نواس 

والمتنبي7" وأبي تمام) وأمثالهم من المحدثين» بل شرا اال 
وفتاوى متفرقة. تتضمن فقه مالك؛». والثوري. والليث بن سعدء وأبي 
حنيفة» والشافعي, وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وغيرهم من 
العلياءة.,واعيار)!2) مشترقة تضمو العدلة ومن السدرة م معوين 


)١(‏ عمر بن أبي ربيعة: هوعمر بن عبد الله بن عمروبن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشي. أبوحفص. شاعر, ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب سنة 7ه فسمى باسمهء مات فى الغزو غرقا فى البحر سنة وه وله 
سلة. ْ ْ ْ 
انظر: وفيات الأعيان 475/17 ب 479 ؛ ومعجم المؤلفين 5914/1 . 

0) أبو نواس: هو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي بالولاء. 
أبوعلي, أديب. شعره في الذروة» ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح وقد أكثرمن 
النظم في المجون ولا سيما في الغلمان ويصرح كثيراً بالفاحشة. وذكر عنه التوبة في 
آخر عمره. مات سنة 989اه. | 
انظر: تاريخ بغداد  457/17/‏ 4594 (/9١401)؛‏ وشذرات الذهب ١/ه7848--17؟؛‏ 
ولسان الميزان /7/1 ه١١1 .١١5--‏ 

(9) المتنبي: عر احيلين اللسين ير العسووين عند الصكد الحعني الكوفي», 
أبو الطيب» فاق أهل عصره في الشعر. وفتل بالقرب من النعمانية من سواد يغداد 
في رمضان سنة 4 هاه وله ١ه‏ سلنة. 
انظر: تاريخ بغداد ٠١7/4‏ ه5١٠‏ (8ه18١)؛‏ وفيات الأعيان /١‏ هاء 
ولسان الميزان .١5١- 1١89/1١‏ ْ 

(5) أبو تمام: هوحبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي, الشاعرء أديب. ولد 
بحوران بقرية جاسم . وكان يسقي الماء في المسجد الجامع ثم جالس الأدباء فأحذ 
عنهم» واتصل بالمعتصم ومدحه. وتوفي بالموصل سنة ١اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد ١48/4‏ "#ه7 (7ه"4)؛ ووفيات الأعيان 7/١١5-1؟؛‏ 
ومعجم المؤلفين */1817. 

(5) في ط (أخبار) . 


نتن 


الخطاب, وعمر بن عبد العزيز, وغيرهما من ولاة الأمور"'2. وسمعوا 
أخباراً متفرقة, تتضمن الزهد. عن مثل الحسن البصريء والفضيل بن 
عياض”22., ومالك بن دينار29. وإبراهيم بن أدهم”؟2. وغيرهم من 
الزهاف وشسيرا اعبار مشدافة تطبيق منتزفة ابفراظي: وكاليتوض 
ونحوهما بالطب. فيحصل بمجموع الأخبار علم ضروريء, بأن الشخص 
موصوف بذلك النعت». وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد 
العلم. وإن كان كل من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر. 


ومن هذا الياب العلم القطعى بالإيمان والموت ونحو ذلك. مما 
يحصل به استقامة موجب العلم*؟ القطعى كعلم الناس بأن خديجة». 


وعائشة. ونحوهما من أمهات المؤمنينن » وأن فاطمة. وزيلب(230. من 


رك في لوطا الام 

(؟) في ك وط زيادة (وعامر بن عبد الله). 
الفضيل : هو ابن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام؛ أبو علي 
التميمي اليربوعي الخراساني, المجاور بحرم الله؛ ولد بسمرقند ومات سنة /1481اه 
أو قبلها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 57١/4‏ - 457 ؛ وتقريب التهذيب .1١١/7‏ 

(*) مالك: هو ابن يحيى بن دينار السامي الناجي مولاهم , أبويحيى البصري لجاب 
وهو من موالي بني سامة بن لؤي القرشي » كان عالماً زاهداً كثير الورع قنوعاً. مات 
سنة ١١ه‏ وقيل قبلها. 
انظر: وفيات الأعيان 1١8/4‏ ٠5١؛‏ وتهذيب التهذيب .168-1١4/٠١١‏ 

ع إبراهيم بن أدهم : : هو ابن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الإمام. العارف سيد 
الزهاد. أبو إسحاق العجلي الخراساني البلخي نزيل الشام مات سنة 1507ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /7417//1 2 895؛ وتقريب التهذيب .71/١‏ 

(5) في ك وط (استفاضة توجب). 


(95) زينب بنت رسول الله حملن اله عليه وسلم هي أكبر أخواتها من المهاجرات - 


يدن 


ناك" لحي ح فى :اش عرهبودل دده وأنع انعد بيك أبن كرا 
وأن أبا بكري وعمر. وعثمان» تولوا الخلافة بعذه. وأن أبا بكر وعمر دفنا 
في حجرته . 
وإذا 6 هذا فهذه الأحاديث 0 2 أضعاف 
أخخنا خبار 90) لاه 7 ا 0 
ع » كان يجري على يديه من الآيات الخارقة للعادة, 
والعجائب العظيمة. مالا يعرف”) نظيره عن أحد من الناس» وعلم 
المسلمين بهذا أعظم من علم أهل الكتاب بما ينقلونه من(2 آيات 
ل فإن نقلة آيات محمد - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
غير القرآن.» أضعاف أضعاف نقلة التوراة والإنجيل» فضادٌ عن غيرهما 
من تار الأنبياء. فإن التوراة لم تكن جميعها محفوظة لعموم 
المقدس قل من عيطي دا حتى تنازع الناس في تواتر نقلها. 


السيدات. تزوجها فى حياة أمها ابن خالتها أبو العاصء. 'فولدت له أمامة وعلى» 
وماتت سنة 4ه. ْ ٍ 
انظر: طبقات ابن سعد 70/8 75؛ وسير أعلام النبلاء 745/١‏ 7 0ه؟ 

)١(‏ في ك وط زيادة (الصديق). 

(؟) سقطت (أخبار) من ط. 

(9) في أ وط (محمد). 

(54) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(5) في ط (يعرفه) .. 

50) .في ط عن 3 


صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ » وإذا('© قال النصارى هؤلاء كانوا صالحين» 
وكان لهم أناك 15 كمرك ونون ا أناكم لوازي "نا هات مسد 
صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ وتابعوهم صالحون. ولهم من الآيات أعظم 
مما للحواريين وغيرهم من الأمم. وفيهم من كان يحمل العسكر على 
الماع ومن كان يشرب السموم القاتلة» ومن يحيي الله الموتى بدعوته, 
ومن يكَثْر الطعام والشراب», وكتب كرامات الأولياء فيها من ذلك أعظم 
مما عند أهل الكتاب» وهم ينقلون أخبار الأنبياء والصالحين من كتب 
عندهم : مثل كتاب أخبار الحواريين27»: وكتاب سفر الملوك7؟». ونحو 
ذلك» وما يذكرون من حجة في صحة نقلها إلا وحجة المسلمين فيما 
ينقلونه عن نبيهم وأصحابه والتابعين أظهر وأقوى . 


الطريق الرابع : أن يقال: هذه الآيات التي ذكرنا بعضهاء كانت 
تكون بمحضر من الخلق الكثير» كتكثير الطعام يوم الخندق» فإنه كان 
أهل الخندق: رجالهم ونساؤهم ألوفا. 


وكذلك نلبع الماء من بين أصابعه. وفيضان البكن بالماء يوم 
الحديبية؛ وكانوا يومئذ الفا وخمسمائة, وكلهم صالحون.» من أهل 


)١(‏ في ك وط (فإذا). 

) في لوط دريادة زأيضا: 

(0) لعل المقصود ما يسمى (أعمال الرسل) في العهد الجديد. وما بعدها من الرسائل» 
وف فااعدأ الأناجيل "الأزيقة ؛ وتسجموعها ثلالة 'وعشررون سمراً. 
انظر: العهد الجديد ١54‏ 7ه. هذا وقد ذكر الشيخ فيما سبق اسماً لها وهو 
(افراكسيس). 

0ع سفر الملوك : هو السفران الحادي والثاني عشرء من أسفار العهد القديم وفي الأول 
١‏ إضحاحا وفي الثاني 8 إصحاحاً العهد القديم: 417 497. 


همه" 


4- 
الخلق 


حضور 


الكثير 


للآية ونصديقها. 


طريق 
للعلم 


فطعي 
البوة 


الجنة؛ لا يعرف فيهم من تعمد كذبة واحدة على النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ . 

وكذلك تكثير الماء والطعام في غزوة خيبر» كانوا ألفاً وخمسمائة» 
وفي تبوك كانوا ألوفا مؤلفة» وكان بعض من حضر هذه المشاهد نقل37) 
هذه الآيات قدام آخرين ممن حضرهاء وينقلها لأقوام» فيذهب أولئك 
فيخبرون بها أولئك, ويصدق بعضهم بعضاً. ويحكي هذا مثل ما حكى 
هذاء من غير تواطىء وتشاعر. وأدنى أحواله أن يقره ولا ينكر عليه 
روايتهاء ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله عليها عباده. 
وبموجب ماكان عليه سلف الأمة من اعتقاد9© الصدق وتحريه. 
واعتقادهم أن ذلك واجب. ومن شدة توقيهم الكذب على نبيهم, 
وتعظيمهم ذلك. إذ قد تواتر عندهم عنه”” أنه قال: (من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ؟» مقعده من النار) . 


فنحن نعلم أنهم لم يكونوا يقرون من يعلمون أنه يكذب2©2 علي 
ومن أخبر عنه بما كانوا مشاهدين له. وكذب عليه فقد علموا أنه كذب 


)١(‏ في ك وط (ينقل). 

(؟) في ط (عن اعتياد) وفي ك وط (اعتياد) . 

(9) تقدمت (عنه) في ك وط قبل (عندهم) . 
انظر: بحث تواتره في الفتح 7١7/1١‏ . 

(؛) فليتبوأً: أي ليتخذ لنفسه منزلاً والأمر: بمعنى الخبر أو التهديد أو التهكم أودعاء 
على فاعل ذلك . 
انظر: الفتح الرباني .7١1١/1١‏ 

(5») رواه البخاري. كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي ‏ صلَى الله عليه 
وسَلمريد )٠١7 ١‏ من الفتح . ورواه مسلمء المقدمة. ٠١/١‏ ("). 

(5) في ط (كذب). 


م 


عليه. فلما اتفقوا على الإقرار على ذلك» وعلى تناقله بينهم. من غير 
إنكار أحد منهم لذلك. غلم قطعا ‏ أن القوم كانوا متفقين على نقل 
ذلك كماهم ممكون على نكل القرات والتريعة المتواترة. وإن كان 
جمهورهم ليس منتصباً لتلقين القرآن. بل هذا يلقنه وهذا يسمعه من 
هذا المتلقن. ولا ينكر بعضهم على بعض القراءة. وهذا يعلّم هذا 

لصلاة: أن الظهر في الحضر أربع ركعات؛, والمغرب ثلاثاًء والفجر 
ركعتان. وهذا يقر هذاء فلما كان بعضهم يقر بعضا على نقل ذلك» 
علم اتفاقهم على نقل ذلك. وهذا غاية التواتر 


وكذلك027 ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهينه. يبين ذلك أن 
ما أنكره بعضهم, رده على الآخر ولم يوافقه("2. وإن كانوا متأخرين عن 
زمن الصحابة فكيف بالمتقدمين» كتنازعهم: هل كان يجهر بالبسملة 
أم”" لا يجهر بها؟ وهل كان يداوم على القنوت في الفجر؟ أم» كان 
يقنت أحياناً للدنوازل؟ أم قنت مرة» ثم تركه؟. فهذا من أهون الأمور 
وأيسرهاء إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قنت. وعلى صحة 
صلاة من لم يقنت». ومن جهر ومن خافت. ولكن لما تنازعوا فيما فعله 
الرسول. تنازعوا ف في الحكم. ريدت أن ماكان مشهوراً في الأمة 

عن الب دضلن اللاعله زوم عه ول وتكره دمن كلمائهاء 
كانت الأمة متفقة على نقله كنقلهم للقرآن وللشرائع الظاهرة 


. في ك وط (فكذلك) بالفاء في أوله‎ )١( 
؟) في ك وط زيادة (عليه).‎ 

(0) في ك (أى). 

)5 في ط (أو) في هذا الموضع والذي يليه. 


المشهورة. وإن نقل ذلك أعظم من نقل سائر أخبار الأنبياء :والعلماء 
'والملوك والزهاد. 


وكذلك حجه. افإنهم كلهم متفقون على ما تواتر عنه. من أنه 
لم يحج بعد الهجرة ةا وا هيد وهي التي تسمى حجة الوداع, 
وإنما عاش بعدها نحواً من ثلاثة أشهرء وأنه لما حج أمر أصحابه كلهم 
إل من ساق الهدي منهم إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» أن يحل 
من عمرته . وأنه لم يعتمر ‏ هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه ‏ 
بعد الحج إلا عائشة ‏ وحدها ‏ . وأنه هو نفسه لم يحل من حجته. 
('»ولا أحد ممن ساق الهدي معه. وإنما اشتبه على بعضهم بعض 
ألفاظه. أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الناس. وكان ا 
ينقلون تمتع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم 'ء ومرادهم بالتمتع: أنه 
قرن بين العمرة والحج. فظن بعض الناس أنهم أرادوا أنه أخر الإحرام 
بالحج إلى أن قضى العمرة. وقال9» بعض الصحابة: إنه أفرد بالحج . 
فظن بعض الناس : أنه حج واعتمر بعد الحج. وهذا لم ينقله9© أحد من 
العلماء. بل اتفقوا على أنه لم يعتمر بعد الحج. وروى بعض الصحابة 
أنه قرن. فظن بعض الناس أنه طاف طوافين. وسعى سعيين». وهذا 
لم ينقله أحد عنه. وكان من أسباب غلط كثير من الناس: أنهم كانوا 
يستعملون تلك الألفاظ في معان غير ما استعملته فيها الصحابة» فغلط 
بعض الناس على بعض الصحابة, وأما ما فعله في الحج مشهوراً فهو 


(0) في ك وط (وروى). وفي أ نفسها ‏ كتب (وروى) ثم شطبها أو أبدلها ب (وقال). 
27 في ك وط (يقله). 


دوا 


وه ل يليه العل» ولا علماء النقل. ومن تدبر هذه الطريق : 
أفادته علماً يقينياً قطعياً بصحة هذه الآيات عن محمد ماضن الشعلن» 
وسلَّم ‏ . وكذلك الطرق المتقدمة؛ فإنا قد ذكرنا أن ما كان الناس 
أحوج إلى معرفته يسر الله دلائله للناس» أعظم من تيسير غير وحاجة 
الخلق إلى تصديق الرسول أشد من حاجتهم إلى جميع الأشياءء. إذ 
بذلك تحصل سعادتهم في الآخرة, ونجاتهم من العذاب» وبه يحصل 
صلاح العباد في المعاد والمعاش(١.‏ 

الطريق الخامس: أن ما من صنف من أصناف العلماء إلا وقد 
تواتر عندهم من الآيات. ما فيه كفاية» فكتب التفسير مشحونة بذكر 
الآيات» متواتر ذلك فيهاء وكتب الحديث مشحونة بذكر الآيات» متواتر 
ذلك فيها. وكتب السير والمغازي والتواريخ مشحونة بذكر الآيات» 
متواتر ذلك فيها. وكتب الفقه مشحونة بذكر الآيات. متواتر ذلك فيهاء 
وإن لم يكن هذا مقصوداً منهاء وإنما المقصود الأحكام, لكنهم في 
ضمن ما يروونه من الأحكام يروون فيها من الآيات ما هو متواتر عندهم, 
وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات. متواتر ذلك فيهاء ونقل 
كل طائفة صس هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني. فكيف بما ينقله كل 
طائفة من هذه الطوائف, وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار 
والتصديق» وطريق التواتر المعنوي». وطريق تصديق أهل العلم 
بالحديث”2 بها وغير ذلك, يستدل بها تارة على تواتر الجنس العام 
للآيات الخارقة للعادة. وهذا أقل مايكون, ويستدل بها على تواتر 
جنس جنس منه””., كتواتر تكثير الطعام. وتواتر تكثير الطهور 
)١(‏ في ك وط تقدم ذكر (المعاش) على (المعاد) . 
(؟) في ك وط (أهل الحديث والعلم بها) . 
(9) سقطت (منها) من ك واط. 


اكوا 


© - نوائر أنواع 
من آبات النبوة. 


من العلماء 


والشراب. وعلى تواتر نوع نوع منهاء كتواتر نبع الماء من بين أصابعه. 
وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل. وتواتر شخص شخصٍ 
منهاء كتواتر حنين الجذع إليه. وأمثال ذلك. وكلما أمعن الإنسان في 
ذلك النظرء واعتبر ذلك بأمثاله, واعتبر وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال» ازداد بذلك علماً وتقيناء ويه له أن العلم بذلك أظهر من 
جميع ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا عم 
مطلوب بالأخبار المتواترة 9 والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من 
ذلك, وما من حال أحد من الأنبياء. والملوك, والعلماء. والمشايخ 
المتقدمين , وأقواله وأفعاله وسيرته 9 والعلم بأحوال محمد ًظ5ظ الله 

ا 95 ؛ أظهر من العلم به. "وما من علم يعلم بالتواتر مما 
هو موجدد الآن, كالعلم بالبلاد البعيدة. كعلم أهل الشام بالعراق 
وخراسان, والهند والصين والأندلس. وعلم أهل المغرب بالشام والعراق 
وخراسان والهند. وعلم أهل خراسان بالشام والعراق ومصرء وعلم أهل 
الهند بالعراق امام وأمثال ذلك من علم أهل» البلاد بعضهم 
بحال بعض.ء إلا وعلم الإنسان بحال المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاربهاء وماهم عليه من الدين. وما ينقلونه عن نبيهم من آياته 
وشرائعه. أظهر من علمه بهذا كله. 


وهذا مما يبين أنه ليس فى الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة» ل 
وآيات الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك 


(؟) ليس في | الجملة الدعائية. 

؟) في ك وط زيادة (وأبين» ونقله أكمل وأتم). 
() سقطت (الشام) من أ. 

5غ( سقطت (أهل) من أ. 


ا 


الأمرء ليها لترااب على يك 

«هْرَالى اَسَلْوَسُولمُ لْهُدَْوَدِينِ آلْحَن ليظهرْع لالد كلد 
وَكَوَ اسه شسَّهيدًا 4 . 

وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان» إنما هو بما يظهره 
من آياته وبراهينه. وذلك إنما د يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلة. وشرائعه التي هي المدلول: المقصود بالأدلة» فهذا قد 
أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دين. كما أظهره قوة ونصراً وتأييداً 
على كل دين 4والعنمل هرك العالميق: 

كنا أند ف من وليل" غدل يغلي يدلول لأ والادلنة عل 
آيات الرب أكب 98) وأكترة) 


الطريق السادس : أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر 5 - تصيف 


آياته وبراهينه المنقولة في الأخبارء وجردوا لذلك كتباًء مثل: كتاب 
دلائل النبوة22, للفقيه الحافظ أبى بكر البيهقى. وقبله دلائل النبوة(» : 


.78 سورة الفتح: الآية‎ )١( 

آفه6 في ك وط زيادة (عقلي). 

9) في ك وط (أكثر). 

5١‏ في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين). 

() وقد طبع منه جزآن بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» ط 7, دار الفكرء بيروت 
*40١ه‏ - 148#م, ثم طبع في بيروت كاملا في سبعة مجلدات باسم دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بتحقيق د. عبد المعطى قلعجى وذكر أنه قابله على 
عشر نسخ خطية. وذلك سنة 08٠5١ه‏ - 88وام نشر دأن' الكتب العلمية . 

(5) وقد طبع في الهند طبعتان متقاربتان من جزئين في مجلد أولاهما سنة ١7١اه‏ 
بحيدر آباد وقامت دار عالم الكتب في بيروت بتصويره. والثانية سنة 59١ه‏ ثم 
طبع بدمشق بتحقيق وتخريج عبد البر عباس ود. محمد قلعة جي. في جزئين» في 
مجلدين نشر المكتبة العربية بحلب» سنة ٠8*١ه‏ - ١191م‏ وقد أثبت المحققان في 


العلماء 1 آبات 
البلوة 


المقدمة أن المنشور وما سبقه إنما هو المنتخب من دلائل النبوة لأبي نعيم وليس - 


"ك١‎ 


للشيخ”' أبي نعيم الأصبهاني, وقبله دلائل النبوة”2: لأبي الشيخ 
الأصبهاني, ولأبي القاسم الطبراني 27., وقبلهما دلائل النبوة للإمام 
الحافظ أبي زرعة الرازي» والشيخ *) المصنف أبي بكر عبد الله بن 
أبي الدنيا», وللمصنف الحافظ”2؟ الإمام أبي إسحاق إبراهيم 


رف 


05 
فيه 


00 


دلائل النبوة الأصلي» ورجحا أن يكون أبو نعيم هو نفسه صانع هذا المنتخب. 
انظر: مقدمة الدلائل لأبي نعيم 57/١‏ -75. 

في ك وط زيادة (الحافظ) . 

دلائل النيوة لأبي الشيخ الأصبهاني» ودلائل النبوة للطبسراني ؛ ودلائل النبوة 
لأبي زرعة» ودلائل النبوة لابن أبنَي الدنياء ودلائل النبوة للحربي, ودلائل النبوة 
للفريابي. ودلائل النبوة للمقدسي : كل هذه الكتب السبعة لم تخرج من عالم 
المخطوطات حتى الآن. وهذه الكتب وغيرها لعلها لا تزال باقية, إن لم تفقد 
أو يفقد بعضها. هذا وأن مهمة البحث عنهاء وإخراجها بطريقة علمية أنها لمهمة 
جليلة ينبغي أن يتصدى لها طلبة العلم» المنتسبون إلى أقسام الحديث والعقيدة في 
الجامعات الإسلامية, فالعناية بأدلة إثبات النبوة. تأتي في المرتبة الثانية ‏ في 
يطارى جد دنه إناكت جره يزان الرضرة: امداق 2 ,لعي افاج النابى 
الاعتقادية والوجدانية في هذه الأيام . 1 

لم يذكر د. فؤاد سزكين كتابا للطبراني بهذا الاسم. وإنما ذكر أن له ار بعنوان 
( حديث الضبي الذي تكلم بين يدي رسول الله حاضلى ]اله غلبة وسلمع )وهنو 
في الظاهرية. مجموع ”/,. 

انظر: تاريخ التراث العربي»ء المجلد الأول. الجزء الأول ص 85”. 

في ك وط (وللشيخ). 

ابن أبي الدنيا: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأموي 
مولاهم البغدادي المؤدب الحافظ صاحب التصانيف المشهورة ومؤدب أولاد 
الخلفاء. مات سنة ١4١ه‏ وله "/ا سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5١04  "917//1«‏ ؛ وتهذيب التهذيب 17/5--15. 

ذكر الذهبي اسم مؤلفه هذا وأنه بعنوان: أعلام النبوة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 501/17. 

سقط وصف (المصنف الحافظ) من ك وط بالنسبة للحربي . 


خض 


الحربي. و(" أبي بكر" جعفر الفريابي20. وما صنفه الشيخ العالم 
أبو(؟» الفرج ابن الجوزي, في كتابه المسمى بالوفا في فضائل 
المصطفى 2»97. وما صنفه الحافظ أبو عبد الله المقدسي من” دلائل 
النبوة» وهؤلاء وغيرهم يذكرون مايذكرون من" الأسانيد المعروفة, 
والطرق المتعددة الكثيرة المتواترة . 


وهؤلاء منهم من تح ةا يذكره من الأحاديث بين ما في 


صحيحي ”17 البخاري ومسلم. وما في غيرهما وإن كان صحيحا 


0ع( 
00( 
ف 


فيه 


00 
4 
(00 
0) 


في ك زيادة وصف (المصنئف الحافظ) بالنسبة للفريابي . 

سقطت (بكر) من جميع النسخ وما أثبتناه من كتب التراجم . 

الفريابي : هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض التركي, الإمام الحافظ 
الثبت شيخ الوقت. أبو بكر القاضي . ولد سنة /ا١07هء‏ وارتحل ولقي الأعلام وتميز 
في العلم وولي قضاء الدينور وصنف التصانيف النافعة ومات سنة ١#0ه‏ وله 
5 سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء .1١١ 945/1١4‏ وشذرات الذهب ؟7/ه"7. 

كتابه (دلائل النبوة) يتناول معجزات الطعام. وله نسخة موجودة بالظاهرية. سيرة ١‏ 
وأوراقها ١5 ١‏ وعليه سماع سنة 4لاهده. 

انظر: تاريخ التراث العربي د. فؤاد سزكين, المجلد الأول» الجزء الأول 
ص 74 76". 

في أ وك (أبي) والصواب من ط. 

رسمت في أ هكذا (المصطفا) . 

وقد طبع بالقاهرة لأول مرة سنة 85١ه‏ - 1955م على نسحتي التيمورية والأزهر 
باسم: الوفا بأحوال المصطفى . تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد وذلك في جزئين 
يقعان في مجلدين» نشر دار الكتب الحديثة . 

في ك وط (في). 

في ك و ط (بالأسانيد) . 

في ك وط (فيما). 


ين 


أيضاً ‏ . كالبيهقي وابن(2 الجوزي والمقدسي . ومنهم من يذكر ذلك 
جميعه. بأسانيده. وقد يتكلم على. الأسانيد والطرق ويذكر تعددها من 
غير احتياج منه0© أن يذكر ما رواه البخاري ومسلم. كأبي زرعة شيخ 
مسلم©2. وأبي تبيخ » وأبي نعيم وغيرهم. وأخرون 
يذكرونه0؛ و ددا إلى من رواه. وإن لم يذكروا إسناده. كما يفعله 
القاضي عياض السبتي 29 في كتابه المسمى بالشفا بتعريف حقوق 
المصطفى 2. ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلك؛» وطرق أخرى من”») 
صحته. كما يفعله كثير من النظار. كالقاضي كنل السدي كان 


)١(‏ في أ(وبن). 

(؟) في ك وط زيادة (إلى). 

(6) هو الرازي» عبيد الله بن عبد الكريم . 

(4) في ك وط زيادة (يذكرون ما). 

(ه) القاضي عياض: هوابن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي المالكي , 
أبو الفضل. محدث حافظ مؤرخ ناقد مفسر فقيه أصولي عالم بالنحو واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم؛. شاعر خطيب؛ أصله من الأندلس ومولده في مدينة سبتة 
ووفاته بمراكش سنة 84 14هه. 
انظر: وفيات الأعيان  418/*“‏ 488 ؛ وطبقات الحفاظ ص 14,7١‏ ؛ ومعجم 
المؤلفين .١57/4‏ 

(5) وقد طبع وبهامشه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا لأحمد الشمني 7/ا4ه وصورتها دار 
الكتب العلمية. بيروت من جزئين في مجلد واحد, ثم طبع بتحقيق على محمد 
البجاوي فى مجلدين من جزئين ونشرته دار الكتاب العربي». بيروت 4٠14اها-‏ 
45مم. هذا وللشفا شرح لأحمد الخفاجي المصري 59١٠ه‏ باسم نسيم الرياض 
في شرح شفاء القاضي عياض» وقد طبع سنة ااه بالمطبعة الأزهرية 
المصريةء وبهامشه شرح الشفا لعلي بن ن سلطان القاري» وقد خرج في أربع 
مجلدات كبارء وصورته دار الكتاب العربي» بيروت. 

0 في ك وط زيادة (يبين). ْ 

(م) عبد الجبار: هو ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» أبو الحسن الهمداني - 


ين 


والجاحظ”'. والماوردي القاضى, وسَليم الجزازي: الفقبة 0 
وغيرهم7'). وهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضمنة لآيات نبوته. 
وبراهين رسالته. أضعاف أضعاف الأحاديث المأثورة فيما هو متواتر عنه . 
مثل: حجة الوداع. وعمرة الحديبية» وصد المشركين له. ومصالحته 


الاسترابادي المعتزلى صاحب التصانيف. عبد ذه في غير السنة وكات من غلاة 


ع0 


ف 


إفة 


(5 


المعتزلة وهو فقيه أصولي متكلم مفسر مقلد للشافعي في الفروع كان مولده عام 
4ههم ووفاته سنة 6١841ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال ؟/”"“ه؛ وشذرات الذهب #/7١5؛‏ ومعجم المؤلفين 
ه/2ى,2. 

وكتابه بهذا الشأن هو تثبيت دلائل النبوة» وقد حققه د. عبد الكريم عثمان». واعتمد 
فى ذلك على نسخة خطية وحيدة, ونشرته دار العربية. بيروت 7*85١اه‏ - 
م2 

الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثئي المعروف بالجاحظ البصري 
العالم المشهور. صاحب التصانيف في كل فن» توفي سنة ه70ه بالبصرة وله أكشر 
من 9٠‏ سنة. 

انظر: وفيات الأعيان 4١/7‏ س 49/4 ؛ وسير أعلام النبلاء 575/1١‏ 820ه. 

ذكر الذهبي كتابه باسم: الحجة والنبوة. وذلك في ترجمته المشار إليها سابقا. 
الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري, أبو الحسن, فقيه أصولي مفسر 
أديب سياسي . درس بالبصرة وبغداد وولي القضاء ببلدان كثيرة» وله منزلة عند ملوك 
بنى بوية» توفى ببغداد سنة ٠465ه.‏ 

انظر: قات الأعيان انك 9 5؛ ولسان الميزان 4/١5؟؛‏ ومعجم المؤلفين 
/1/ 8 . 

وكتاب الماوردي هو المسمى : أعلام النبوة. وقد طبسع في جزء لطيف ونشرته دار 
الكتب العلمية سنة 7947١ه‏ بيروت» ثم صورته سنة ١501١ه‏ - 1981م. 

سُلَيم هو ابن أيوب بن سليم» أبو الفتح. الإمام شيخ الإسلام الفقيه الشافعي 
الأديب» كان مشاراً إليه في 'الفضل والعبادة ومات غرقا بعد الحج 52 بحر القَلَرّم 
(الأحمر) عند ساحل جدة في نهاية صفر سنة /ا5415ه., 

انظر: وفيات الأعيان  891//1‏ 99؛ وسير أعلام النبلاء /11/ 51426 -/5409. 

في ك و ط (وأضعاف هؤلاء) . 


ان 


إياهم. وجله(2 هو وأصحابه بالحديبية» ورجوعهم ذلك العام. وفتح 
خيبر("22 وعمرة القضية29. وعمرة الجعرانة9؟) . 


ومثل : حصاره لأهل الطائف220, وفتيح مكة قبل ذلك» ومشثل 


غزوة2" النصارى عام تبوك اهشو لغزوهم”" بمؤتة©, من 
مشارف17) الشام , قريباً من الحصن المسمى بالكرك < “كن ومثل : 


)0( 
فيه 
إفة 


(5 


(5) 
40 
0 
(0 
0) 


أي من الإحرام بالعمرة. 

في ك وط زيادة (عقب ذلك). 

وكاح سي سي مجرينة ف حي المي وسميت بذلك من المقاضة التي كان 

رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قاضى المشركين عن أن يرجع عامه هذا ثم 

يأتي في العام القابل ولا يدخل مكة إلا في جُلبان (جراب) السلاح» وأن لا يقيم 

أكثر من ثلاثة أيام. وهذه العمرة تسمى اضيا ع القضاء وعمرة القصاص وعمرة 

الصلح. وهي المذكورة في سورة الفتح . 

انظر: السيرة لابن كثير 478/7 49 ؛ والسيرة لابن هشام .١7/14‏ 

الجعرانة : منزل بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب. 

انظر: مراصد الاطلاع ."85/١‏ 

وذلك سنة 4ه في ذي القعدة ‏ أيضاً ‏ وكانت بعدما قسم رسول الله صِلَى الله 
عليه وسلّم غنائم حنين وهي عمرته الثالثة» والرابعة مع حجته. فجميعهن أربعاً. 

وقد أنكر ابن عمر ومولاه نافع هذه العمرة ولكن أطبق النقلة ممن عداهما على رواية 

هذه العمرة من أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد والمغازي . 

انظر: المصدر السابق 5957/7 -598. 

في ك وط زيادة (قبل ذلك) . 

في ط (غزوة) بتاء مربوطة . 

في أ أبدلت الهاء عينا في كلمة (لغزوهم) وهي سبقة قلم . 

مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. انظر: معجم البلدان 8/١77؟.‏ 

في ك و ط (مشارق). 1 


)٠١(‏ الكرّك: قطعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين بحر أيلة 


وبحر القَلّزم (الأحمر) وبيت المقدس. وهي على جبل عال. 
انظر: مراصد الاطلاع ع/ وه ١١‏ 


0 


1 غزوة) لليهود بخيبرء وغزوه2" لليهود قبل ذلك , لمن كان عند المدينة» مثل 
سئنة تسع . ونبذه العهود. ومناداته أن لا يحج بعل العام شرك ولا يطوف 
بالبيت عريان. ومثل هجرته مع أبي بكرء و”"عامر بن فهيرة» ورجل 
ثالث كان دليلاً لهم ©). 


ومثل ما تواتر عنه أنه كان يصلي بالمسلمين في العيدين””) 
عالجمنى» خارج الحقيف الذيكن على القس ان مله مرف 
نقل أنه صلى في المسجد لأجل المطرء ولم يكن على عهده يصلي 0 
أحد بالمدينة صلاة العيد إلا خلفه , لم يكن يصلئ صلاتي عيد على عهده وعهد 
أبي بكر وعمر وعثمان"2. وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب» 
لماكثر الناس. وضعف أقوام عن الخروج إلى الصحراء؛ استخلف من يصلي 


وكانت وقعة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8ه وكان أمير الجيش زيد؛ ثم جعفر بن 
أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وقد قتلوا جميعاً ثم تولى الإمرة خالد بن الوليد 
فانحاز بالجيش وانسحب حتى قدم المدينة. وكان عدد الروم ومن معهم من العرب 
من لخم وجذام والعين وبهراء وبليّ مائتي ألف والمسلمون ثلاثة آلاف. 
انظر: السيرة لابن هشام ١8/4‏ ب ."٠‏ 

)١(‏ في ك (غزوا) وفي ط (غزو). 

(5) في ك (غزوهم) وفي ط (غزو). 

5) في ك وط زيادة (غلامه). 

(؟:) في ك وط (يومي). 
الرجل الثالث: هو عبد الله بن أرقطى رجل من بني الدَّيْل بن بكرء وأمه امرأة من 
بني سهم بن عمروء وكان مشركاً. انظر: السيرة لابن هشام 118/7. 

() في ك وط زيادة (الفطر والنحر) . 

9 د ايها جار نال د ١1‏ لبر يك الب ا اا جود من نالف 

00( في أ زيادة (وعلي) والصواب إسقاطها. 


يكن 


بهم في المسجد. وكما تواتر عنه أنه كان يصلي الجمعة بأذان وإقامة, 
لوده ليطا لآ إذا قي ةغل النن وكتدلتك كان الأمفين عن عويد 
أبي بكر وعمرء فلما كان في أثناء خلافة عثمان. كثر الناس» فأمر 
بالنداء الشالث» على دار قريبة من المسجد. من جهة المشرق. يقال 
لها: الزوراء» وكما تواتر.أن مسجده كان7) باللّين20, وسقفه كان من 
جذوع”” النخل, وكانت حُبجَر أزواجه قبلي» المسجد وشرقيه. فلما 
كثر الناس زاد فيه عمرء ثم زاد فيه عثمان» وبناه بالقصة2؟ والحجارة. 
ثم في إمارة الوليد2"0 أمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجرء 
ويزيدها في المسجد فدخلت حجرة عائشة التي دفن فيها هو وأبو بكر 
وعمر في المسجد, من حينشذٍ ". وإنما كانت في حياته خارجة عن 
المسجد”2" إلى سنة إحدى وتسعين2»7. وقال ‏ في مرض موته ‏ : 


)١(‏ في ك وط (بناه). 

(؟) اللبن: جمع لبنة. وهو (الطوب) من طين أوغيره» يبنى به. 
انظر: مختار الصحاح ص .09١‏ 

(6) في ك وط (وسقفه بجذوع). 

(4:) قبلي: من القبلة» وهي جهة الكعبة المشرفة. وهي الجهة الجنوبية» حسب الجهات 
الأصلية . 

(5) القصة: هو الجص. 
انظر: ترتيب القاموس */33". 

(5) الوليد: هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. أبو العباس» الخليفة, 
الدمشقي . الذي أنشأ جامع بني أمية. بويع بعهد من أبيه وكان مترفا دميما سائل 
الأنف طويلا أسمر ورزق في دولته سعادة مات سنة 95ه وله 0١‏ سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 4 //1 5 -7848. 

0) رسمت في أ (حين إذ). 

(4) في ك وط (مسجده). 

(9) انظر: البداية والنهاية ه/ 737/8 . 


578 


(لعن الله اليهود ولمع اتخذوا فور أنبيائهم مساجذ)ء» يحذر 
مافعلوا. قالت عائشة اه رونو لا ذلك ابره تحرف ولكن كره أن يتخذ 
فون ان 


وكما تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس». ووقت 
غروبهاء و”"اتواتر عنه أنه كان يضحي في عيد الأضحى » بل تواتر عند أهل 
العلم بأحواله تروكه المشهورة©». كما تواترت أفعاله المشهورة» فتواتر 
عنه”" أنه لم يكن يؤذن للعيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء. وأنه 
صلى ”© الكسوف بركوعين”© في كل ركعة صلاة طويلة» وتواتر عنه(") 
كان يطوف بالبيت سبعاً. ويصلي ركعتين بعد الطواف ولم يكن يصلي 
بعد السعي بالصفا والمروة ركعتين» وتواتر أنه كان يواصل. ونهى(١١)‏ 


)١(‏ سبقت ترجمته .#417//١‏ الجواب الصحيح» رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 

؟) لقد أوجز الشيخ المؤلف رأيه بإيراد هذا الدليل الصحيح., الظاهر الدلالة. على 
خضر فعلة الوليد بن عبد الملك. من إدخاله الحجرة الشريفة في المسجد النبوي» 
وليته 0 هذه المسألة 'مااتستحيق. وعذره في ذلك واضح بالنسبة لهذا الموضعء 

نه سيكون استطراداً . ولا أعلم موضعا في آثار الشيخ استوفى البحث 

0 القضية الهامة . 

[فة في ك 0 

(54) قال المدني: يعني السنن التركية (بقتح التاء) . 
انظر: الحراي المتحيع (ط المدني 118/4). 

(ه) سقطت (عنه) من ك وط. 

(5) في ط (ولا للكسوف ولا للاستسقاء) . 

0) في ك و ط (في). 

(4) في ك وط (ركعتين). 

94١‏ في ك وط زيادة (وكان يسعى ب كن لفقا والعوية متها 

)39١(‏ في ك وط (ينهى). 


اجسسرا 


4 


ربي يطعمني ويسقيني)22, وأنه لم يفرض صمما إلا صوم شهر 
رمضان., ولم يفرض الحج على المستطيع إلا مرة©, وأنه فرض 
الصلوات الخمس. على كل بالغ عاقلء إلا الحائض والنفساءء وأنه 
منع الحائض والنفساء من الصوم والصلاة. وكان الحيّض يؤمرن9) 
بقضاء الصوم ‏ ولا يؤمرن9» بقضاء الصلاة. 

وأنه أمر بالاغتسال من الجنابة للصلاة. وأمر بالوضوء عند 
الصلاة. لمن بال أوتغوط. أو خرج منه ريح أومذي. وأنه رخص في 
الاستجمار بثلاثة احجان ونهى عن الااستنجاء(*) باليمين» ونهى عن 
الاستجمار بالعظم والبَعغرء وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن)”2. و 
لم يكن يجمع المسلمين © على سماع كف22©, ولادُفء ولا رقص . 


)١(‏ الوصال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد. 
انظر: الفتح 73١7/84‏ . 

؟) رواه البخاري بنحوهء كتاب الصومء باب الوصال.... )١1954( ٠١7/4‏ من 
الفتح. ورواه مسلم بنحوه. كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم. 
ةلالا .)١ ١١١‏ 

(*) في ك وط زيادة (في العمر) . 

(5) في ك وط (يؤمرون). 

(5) في ك وط (الاستجمار) . 

(5) رواه البخاري بلفظ: (هما من طعام الجن). كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر 3 
/1 7 (0850) من الفتح . ومسلم بلفظ : (فلا تستنجوا بهما فإنهما من طعام 
إخوانكم). كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. 
#١‏ (450) ورواه أبوداود بمعناه, كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى 
به ٠١/١‏ (989؟) والترمذي واللفظ له. أبواب الطهارة. باب ما جاء في كراهية 
ما يستنجى به 7594/١‏ (18). (69 في ك وط زيادة (لا). 

29 الكف أو الكفاف: آلة للعزف تسمى الحوقة أو الوترة أو العود. 
انظر: اللسان 9/ه0:"» مادة كفف. وترتيب القاموس 4//ا5. 


#ضن 


ولا صَعِقَّ(') لا هوولا أصحابه عند سماع القرآن. بل كانوا تؤجل 
قلوبهم؛ وتقشعر جلودهم. وتدمع عيونهم. وأنه لم يكن على عهده 
وعهك خلفاقة 90 تعاد 'امرأة مطلقة إلى زوجها بتكاح قفتن ايد ادلي قاع 
تلفي لجان رو السيفان للدم لأنزللك ويم م قور 

وأنه أمر بعيادة المريض. وتشييع الجنازة. وإفشاء السلام» وإجابة 
الدعوة. وأنه كان يصلي على الميت. و)يكبر" أربع تكبيرات» وقد 
كان الكنانا بكر ميا وبدها ايد ران قير النيك؟ كنف والضلدة 
عليه, ودفنه. وأنه حرم كل مسكرء وحرم بيع الدرهم بالدرهمين» 
والدينار بالدينارين» والصاع بالصاعين؛ من الحنطة؛ والشعيرء والتمرء 
والزبيب. وأنه أمر بصدقة الفطرء ضافا مع فدن أوأضافا م شعيرة لما 
كان أهل المدينة يقتاتون التمر والحين وأنه أباح ‏ الدواء. وقال: (تداووا 
عباد الله فإنه لم ينْزِل داءء إلا أنزل”© له دواء إل السام0). والسام : 


)١(‏ الصعق: أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه, وربما مات منه. ثم 
انتمل في 'الدوت كنيرا. 
انظر: اللسان »198/1١‏ مادة صعق. 
في ط: ألحقت هذه الكلمة (صعق) بما قبلها. ووضع بعدها فاصلة. وفي أ: 
شكلت بفتح ثم كسر ثم فتح» وهي مستأئفة. 

) في ك وط زيادة (أبي بكر وعمر وعثمان وعلي). 

() في ك وط زيادة (ظاهراً) . 

(؟) زادت (كان) في ك وط. 

(8) في ك وط زيادة (عليه). 

(5) في ك (يكبر سبعاً وخمساً) وفي ط (يكبر سبعاً أو خمساً) . 
انظر: صحيح مسلم, كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» 589/5 (9481). 

0) في ك وط (نزل). 

2 رواه أبو داود بمعناه وقال (الهرم) بدل (السام) وهو عن أسامة بن شريك ‏ رضي الله 
عنه ‏ . كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى. 7/4 (868”) ورواه الترمذي بمثل ح- 


اا" 


الموت”2» وأنه كان يتداوى بالحجامة وغيرها. 

وكذلك ما تواتر عنه من أحاديث» سوى مافي القرآن من صفة 
الجنة والنار» وذكر العرش., والملائكة, والجن. وإرساله إلى الثقلين» 
وما ذكره من أسماء الله؛ وصفاته. وما أخبر به من فتنة الإنسان في قبره. 
ومن عذاب القبر ونعيمه» ومن دخول من يدخل النار من أهل الكبائر من 
أمته. وخروجهم من النار بشفاعته وشفاعة غيره» ومن ذكر حوضه وما 
أخبر به من رؤية الله يوم القيامة» ومحاسبة الله للعباد وغير ذلك . 

وما تواتر عنه من أنه كان يرسل رسلا إلى الملوك؛: يدعوهم إلى 
الإبعتاك لاش زيمي جاء جه كسا ١‏ مكل إلى مارك التو وااو لطلرلة 
الشام؛ ومصرء والعراقء وإلى ملوك المشركين» واليهود» والنصارى, 
والمجوس. بعد ما حارب اليهود مرة بعد مرة. وما تواتر عنه9"© أنه كان 
يركت العيل نوالا به والتعالة» والجمين «وانة رهم التاق المسصر: 
مرة بعد مرة» وقطع يد السارق. وجلد شارب الخمرء وأنه كان يصلي 
فن الشقر الزناعية ركفقن ركعفينة. 


وأنه جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر بعرفة» وفي مزدلفة: 
جمع بين المغرب والعشاء» وأنه كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين » وأمر 


رواية أبى داود. كتاب الطب. باب ماجاء فى الدواء والحث عليه 84/ 7/817 
)7١8(‏ وقال: «وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه 
وابن عباس. وهذا حديث حسن صحيح » . وأصله عند البخاري برقم (للاكهة)؛ 
ومسلم برقم .)75١١5(‏ 

)1( اللسان امال مادة سو 

(؟) في ك وط زيادة (من أنه كان إذا سافر من المدينة استخلف خليفة؛ وأنه كان 
يستكتب كتاباً يكتبون له 0 


فس 


المسلمين27 في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» 
إل من ساق الهدي, فإنه أمره أن يبقى على إحرامه؛ وأنه هو لم يحل 
من إحرامه. ولا اعتمر بعد الحجء, لاهو ولا أحد ممن حج معه. إلا 
عائشة» لكونها كانت حائضاً. وأن2©0 شهر رمضان فرض في السنة 
الثانية من الهجرة. فصام تسع رمضانات. 


وأنه كان له أربع بننات:وثلاثة :بنين» :وكان يكن بأكبر أولادة: 
القاسم. فيدعى أبا القاسم. وأنه تزوج بنتي أبي بكر وعمرء و7 زوج 
عثمان ابنتيه(), وزوج عليا بنتا وأنه آمن به من أعمامه حمزة ة والعباس » 
ولم يؤمن به أبولهب ولا أبوطالب» مع أن أبا طالب كان يحوطه ويذّب 
عنه. وأنه استخلف أبا بكر ليصلي بالناس» لما مرض وثقل عن الصلاة» 
لم يصل أحد بإذنه مع حضوره غير أبي بكر في مرضه2؟, ولما ذهب 
ليصلح بين بني عمرو بن عوف22, وأنه كان من خواص أصحابه العشرة 
أبو بكر.ء وعمرء وعثمان,. وعلي2. وطلحة29, والزبير» وسعد بن 


)١(‏ في ك وط زيادة (أنه أمر المسلمين كلهم). 

(؟) لعله قد سقطت كلمة (صوم) هنا. (5) في | (بنتا). 

05) في ك وط زيادة (أنه). (ه) في ك و ط (مرض موته). 

(5) بنو عمرو بن عوف: بطن من الأنصار. وهم بنو عمروبن عوف بن مالك بن 
الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو ‏ مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة 
الغطريف ‏ بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: اللباب 688/75"؛ وجمهرة أنساب العرب ص #9" . 

(0) لم يرد (علي) في ط. 

(8) طلحة: هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
التيمي. أبو محمد. المدني؛ أحد العشرة» مشهور. استشهد يوم الجمل سنة 5ه 
وله 51 سنة . 
انظر: تقريب التهذيب "14/1١‏ 


فض 


5 وقاص.» وسعيد بن اام واخور بجي كن الجراح. 
وعبد الرحمن بن عوف,. وغير هؤلاء. كعبد الله بن مسعود. زأضئ بن 
كعبء ومعاذ بن جيل» وسعدل بن معاذ. وسعد بن عبادة29), 
وأبي طلحة. وأبي أيوب » وأسيد بن حضير90), وأضعاف هؤلاء. 
وأنه بايعه تحت الشجرة ألف وأربعمائة9؟2. .وهم الذين أنزل الله فيهم : 
اكتزطوكة اناق النزن كا انلك ذا كرو .باهز 

وأنه لما قلم المدينة فش مسجده() وكان فى شماليه عق ينزلها 
العَرَّبَاء )ع وأن المهاجرين والأنصار كلهم أسلموا طوعا بلا رغبة. ولا 


)١(‏ سعيد بن زيد: هو ابن عمرو بن نفيل العدوي, أبو الأعور. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. مات سنة ٠هه‏ أو بعدها. 
انظر: تقريب التهذيب .7985/1١‏ 

(؟) سعد بن عبادة: هو ابن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن الخزرج الأنصاري» سيد 
الخزرج, أبوثابت أو أبوقيس المدني» شهد العقبة وغيرهاء واختلف في شهوده 
بدراً وكان يحسن الكتابة والعوم والرمي مات بحوران بالشام سنة 8١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب 4/8/7 - 575 . ش 

() أسيد بن حضير: هو ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبويحيى. شهد 
العقبة الثانية, وكان أحد النقباء. وكان شريفاً في قومه. توفي في خلافة عمر سنة 
اها : 
انظر: طبقات ابن سعد #/ 50؛ وأسد الغابة .97/١‏ 

(5) في ك وط زيادة (أو وخمسمائة) . 

(5) سورة الفتح : الآية .1١84‏ 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«... فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. . . *. 

(5) في ك وط (مسجداً). 

00 في ك وط (يأوي إليها الغرباء) . 


7 


1 


طائفة إلى الحبشة(2 عند النجاشى» وأن النجاشى آمن به. وأنه لما 
عليه بأصحابه فى المصلى . كما يصلى على الميت الحاضر. 


وأنه كان يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة. ويخطب في العيد بعد 


الصلاة» وكان يؤذن للجمعة وللصلوات الخمس ولا يؤذن للعيدين» ولا 
0 "الضلوانت: اللحس + وان درلذلة كان رون لهينالمديقة »هدو واين 
آم مكضيو الاعف 61 وكتنان تعض الك يزان لأعل نكاء كل 
وأبو محذورة2(© يؤذن لأهل مكة. وكما تواتر عنه وعن خلفائه. أنهم 


0ع( 
ف 
إفية 


(5 


فيه 


00 


في أ زيادة (إلى) ومؤكد أنها زيادة من الناسخ . 


في ط (لغير) بلام . 

ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم جندب بن هرم بن رواحة بن 
عامر بن لؤْي القرشي العامري واسم أمه: عاتكة وهو ابن خال خديجة» استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المدينة ١*‏ مرة وشهد القادسية وقتل بها 
شهيدا سنة 5 ١اه.‏ 

انظر: أسد الغابة 7/ 9/59. 

في جميع النسخ (القرض) بالضاد وقد صوبناه من كتب الرجال. 

سعد القرظ: هو سعد بن عمارة بن سعد مولى الأنصارء ويقال. مولى عمارء وقيل 
له: سعد القرظ. لتجارته في القرظ. كان يؤذن بقباء فلما ترك بلال الأذان نقله 
أبو بكر إلى المسجد النبوي وتوارث عنه بنوه الأذان. وقال العسكري: «بقي إلى 
زمن الحجاج» . 

نظر: تهذيب التهذيب ١/789؟.‏ 

قباء: أصله اسم بكر عرفت القرية بهاء. وهي مساكن بني عمروبن عوف من 
لأنصارء وهي على ميلين من المدينة. 

نظر: معجم البلدان 051/84 017". 

أبو محذورة: هو أوس بن معيرء وقيل غير ذلك. صحابي مشهورء أسلم بمكة. 
ولم يهاجرء ولم يزل مقيماً بها حتى مات سنة 9ه وقيل 4/اه وكان من أحسن - 


دنا 


لم يكونوا بمنى يصلون صلاة عيدء بل يرمون جمرة العقبة» وينحرون. 
كما أمر أهل الأمصار أن يصلواء ثم ينحروا(2. إلى أمثال هذه الأمور مما 
هو متواتر("» عند كل من كان عالماً بأحواله. 

ومنها: ما هو متواتر”© عند جميع الأمة. ومنها ما هو متواتر عند 
جمهورهاء وليس منها شيء إلا وتواترت(* آياته . وبراهينه ‏ صلى الله فيها 
عليه وسلّم» ‏ التي لم تذكر في القرآن أعظم من تواتر هذه الأمور, 
والكتب المصنفة في آياته وبراهينه الخارجة عن القرآن فيهامن 
الأحاديث * أضعاف أضعاف ما يوجد من الأحاديث 22# فى مثل هذه 
الأمور. بل في9» كل صنف من أصناف آياته من الأتناديت أضعاف 
ما يوجد في مثل ذلك. كتواتر إخباره بالغيوب المستقبلة» وتواتر تكثيره 
للطعام والشراب”» مرات متعددة» 217 وتكثيره الطهور(''2. إما بنبع الماء 
بين أصابعه. وإما بفيضان الينبوع الذي يضع فيه بعض آثاره. وإما 


النامن أضوت . 
انظر: أسد الغابة ه/ 718‏ 1184 ؛ و تقريب التهذيب ؟459/1. 
في ك و ط (وأقام أبا محذورة). 
)١(‏ في أ(يصلون ثم ينحرون) وقد صوبناه من ك وط. 
) في ك وط (مما هي متواترة). 
زفية فئ ط (المتواتر) . 
(5) في أ وك (تواتر) وقد أثبتنا ما في ط . 
(5) ليس فى ك ولا ط الجملة الدعائية . 
00 بانيى: التسمد قط امن ١‏ رقد] لكالوايلن قرطتو كبورق 
(0) سقطت (في) من ط. 
(4)» سقطت (والشراب) من ك وط. 
و48 في ك وط زيادة (وتواتر) . 
٠‏ في ك وط (للطهور والشراب مرات متعددة) وقد سقطت الراء من (طهور) في ط. 


0 


بفيضان الماء من الوعاء الذي بِرِّك(' فيه والماء باق بحاله لم ينقص . 


فالأحاديث المتواترة في مثل هذه الأنواع أكثر من الأحاديث 
المتواترة في مثل تلك الأمور. التي هي متواترة. ولهذا كان شهرة هذه 
الأمور”2 في الأمة وفي أهل العلم بأحواله أعظم من شهرة كثير من تلك 
الأمور. 

والمقصود هنا أن تواتر9" آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من 
تواتر(؟» أمور كثيرة هى متواترة عند الأمة. أو عند علمائها وعلماء أهل 
الحديث. وهذا غير الآيات والبراهين المستفادة بالقرآن. فإن تلك قد 
تجرد لها طوائف من المسلمين ذكروا من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط 
في غير هذا الموضع7©. حتى بينوا أن ما في القرآن من الآيات يزيد 
على عشرات ألوف من الآيات. وهذا" غير مافي كتب أهل الكتاب 
من الإخبار به. 

وهذه الأجناس الشلاثة غير ما فى شريعته التى بعث بهاء. وغير 
صفات أمته» وغير ما يذل من المعرفة سيرته وأخلاقه. وصفاته». 
وأحواله, وهذا كله غير نصر الله وإكرامه لمن ام به. وعقوبته وانتقامه 
ممن كفر بهء كما فعل بالأنبياء المتقدمين» فإن تعداد أعيان دلائل النبوة 


. في ك (يبرك) وفي ط (يبارك)‎ )١( 

؟) سقطت (الأمور) من ك وط. 

(0) في ك وط زيادة (أنواع). 

(؟:) سقطت (تواتر) من ط. 

(5) انظر في ذلك مجصوع فتاوي شيخ الإسلام 775/1١59 514/1١4‏ و1559 وكله ب 
يفن: 

() في جميع النسخ (هذان) ولكن النون مشطوبة في أ. 

0 في ط (بذل). 


فض 


مما لا يمكن بشراً"2 الإحاطة بهء إذ كان الإيمان به واجباً على كل 
أحد . 

ف 9 الله لكل قوم بل لكل شخص. من الآيات والبراهين 
مالا0" يبين لقوم آخرين. ظ 

كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل 
مدلول. ولكل قوم» بل ولكل إنسان. من الدلائل المعينة التي يريه الله 
إياها في نفسه وفى الآفاق. مالا يعرف أعيانها قوم آخرون. قال 
ذتعالى كه 
وريه :اننا ق اناق وه امه لودلل . . 94 
العلماء» كما يدل على ذلك القران بقوله:: 

لأ م 00 به من 


7 0 


0 0 
وقد قيل: إن الضمير عائد إلى الله. والصواب : الأول. كما قال: 
م« قل 2 ليه َم إن حكَانَ ين عن رِ لَه كُمّ حكَفَرمٌ ايف 0< 4. 


)١(‏ في أ (بشر) والأصوب ما اخترناه من ك وط. 
0) في ك وط (فبين). 

(م) في أ (ما يبين) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
(4) سورة فصلت: الآيتان 5ه "اه. 

)5( سورة فصلت: الآيتان ؟١ه,‏ 1ه. 


يحض 


ين 0 قال بعد ذلك : 
فَاقَ وف أنفسيم حَقَ يتين لهم أنه لق . 06 


2 


1 قال: 
وَلَم يكف بِرَيِكَ نوعلم[ َو كريد 4 

ا ل 0 
العيانية0© المشهودة(؟) المعقولة. ما يبين2» أن الآيات القرآنية المسموعة 
المتلوة حق. فيتطابق العقل والسمعء ويتفق١)‏ العيان والقرآن. وتصدق 
المعايتة لخر 

وإذا كان القرآن حقاً لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاًء وأن 
الله عالق كت أنزله؛ وأنه يجب التصديق بما أخبر به0ك والطاعة لما 
أوجبه وأمر وفك وذلك يتضمن إثبات الصانئع وتوحيذه.». وأسماءه» 
وصفاته. وإثبات النبوات» وإثبات المعاد. وهذه هي أصول العلم 
والإيمان لون علقت بها السعادة والنجاة . 


.ه٠هر/ا/ انظر: جامع البيان ه/ه©”؛ والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الآيتان 0ه ثاه. 

وم العبانية 4 المرقية بالأعين. 

(4؟) في ط (والمعقولة). 

(5) في ك وط (يتبين). 

(5) في | (فيتفق) . 

م ليس في ك ولا ط كلمة التقديس. 

2 في جميع النسخ إلا أكسفورد (لما أخبر) وسقطت (أخبر به) من ك وط. 
(و) في ك (لما أوجبه وأمر) بدون هاء وفي ط (لما أوجب وأمر) بدون (به) . 


يض 


فصل 


أدلة قرآنية, على وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل مولده. وبعد 
مي الرسل مماته. لا تختص يواه فضاكٌ عن أن تختص بحال دعوى 00 
بالآنات 
حياته . تدل 07 صدقه, تقوم بها الحجة. 5200 الس 
قال النبي حاصلى الله عليه وَسَلَم في الحديث الصحيح : وما من 
نبي من الانبياء ل وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله النتسنء و 
كان الذي أوتيته ا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تانعاً يوم 
القيامة)(22 . 


وقد قال تعالى في سورة إبراهيم ‏ : 
5 اتزْححتَدث أنرَلتَمَكَ ملسي َالظلمَت ل اونا 
لي فض الجيده 


)١(‏ المحجة: جادة الطريق. 
انظر: مختار الصحاح ص ١77"‏ . 

؟) رواه البخاري بنحوهء كتاب فضائل القرآن». باب كيف نزل الوجي» وأولما انتزل 
)1481١( 4‏ من الفتح . ومسلم. بتحوه كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد حمل الله غليه وسلم إلى جميع الناس». ونسخ الملل بملته» 
/١‏ :”1 65). 


ليكلا 


ذه 2 سلس و ا أ يي 5 2 001 

فد أرسكلنا موسى باينا أن أخريعج قومك مرت 
عم > بي تم عه رمموع كي ميت 3 نامكرت 2 
الظلمتٍإِلَ النور وَدَكَرَهم يلم مه َف ذلك لأينب لكل صحبَارٍ 


0 + لغطرح يم اخ ساسلم ساي سه رمك 
« تيكبو أأزيت من قلِكم قوْمِ نوج وعد وَتُمُودَ ولت 
0# 3 قد 
و 7 سم 5 مدر عر جوم عي مر 202111 535 لم سمه 2 - 
من بَعَدِهم لايعلمهم إلا أله جاءتهم رسلهم بالمينلت ورَدُوأ أَيْرِيهَمٌ في 
ع سي سس س2 7 ع اه دم 
وهم وَعَالونَ ناي ]رأث يو- وَإِنَالنَى سَقَمَمَائدَعْوسَإِليه مُرِيبٍ 02 
خب حت" وو 2 روح عي درم وسو ادء لاد عو 


# مَالت دُسْلْه رْ فلن سَ كما رِاَلسَمْوت وَالْارضِيدَعُوك شف ركم 
جِ 


و ا رحج إل أجل مسي . 1 29# 
الآيات) , 


فأخبر ب سبحانه ©) أن قوم توح وعاد وثمود والذين من بعلهم. 
لا يعلمهم إلا الله. أتتهم رسلهم بالبينات؛ فعلم أنهم جاءوا بالبينات. 
وقال: 
5 2 7 سح سك لت سا نل سرحت سر رست 0 صصص رف هم 
« فَإنَكَدَبوك فَتَذَكوّب رسن يَمِِكَ جَأَو بَِئتِ وَالرْبرٍ 
وآ 4 . ألْمد , ج20 


:  ىلاعت‎  هلوق لم يرد‎ )١( 
. #إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور»‎ 
في ك ولاظ.‎ 
.٠١ ب1١ سورة إبراهيم: الآيات‎ )5( 
م2 في ك وط (الآية).‎ 
.1464 التسبيح لم يرد في ك ولا ط. (9) سورة آل عمران: الآية‎ )4( 


م4١‎ 


له 
0 0 


ل كا موأ وأ ل" 0 0 
. كس كخهرأ 60 و سد 5 20011 2 ع م م 
ذإلكك كش وكلاصرينا لها لأمثلل وحكلاتيرز 0 تير 274 


١ ا‎ 
1١ 


تاعاق ناته وت الألقال اجيم مولام الندين 
أرسل) إليهم. وأهلكهم. فلم يعاقبهم إلآ بعد أن أقام عليهم الحجة. 
قال تت تعالى حا 


07 0 


فأخبر أنه لم يرسل إلا رجالاً يوحى إليهم. لم يرسل إليهم ملائكة 
ولا نساع وأنه أرسلهم بالبينات والزير9) . 


والزْيْر: جمع رَبُوره وهي الكتب27©, فإن منهم من أنزل عليه 


)١١‏ الرس: هي البئر غير المطوية. أصحاب الرس: قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيبا فكذبوه فبينما هم حول الرس انهارت فخسفت بهم وبديارهم . 
انظر: صفوة التفاسير 517/19”. 

(؟) تبرنا: أهلكنا ودمرنا. 
انظر: المصدر السابق 57/19”. 

(م#) سورة الفرقان: الآيات 817 8". 

(4) في ط (أرسلهم) . 

(ه) سورة النحل : الآيتان "4 54 . 

(5) لم ترد كلمة (الزبر) الأولى في ك ولا ط. 

030 انظر: اللسان »"”31١6/85‏ مادة زبر. 


دنا 


كتاب, ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله. 

وقال 2 تعاليح: 

ٍَإِنَآرْسَلئَكَ افق ونين أ امد فها ني 2 062 
إن كدوك معد كذّبَ يتين لهم الت ار 
وَيأَلْكتَبِ اعيبر ©) مكمَدثَال كوا كيتكت تكر » 0 


ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
والكتاب*) المنير. وهذا من عطف الخاص على العام , لاختصاصه 
بوصف يختص بهء. كقوله: 


. خلا: مضى‎ )١( 
.١1814/6 نظر: تفسير البيضاوي‎ 
(؟) نذير: نبي أو عالم ينذر عنه.‎ 
نظر: المصدر والموضع السابق.‎ 
فكيف كان نكير: أي كيف كان إنكاره  عز وجل عليهم بالعقوبة.‎ )9( 
نظر: المصدر والموضع السابق.‎ 
سورة فاطر: الآيات 74 ل 5؟.‎ 
ففي ك وط 14 ه٠١ فقط.‎ 
.”5 سورة النحل : الآية‎ )54( 
في ك وط (بالكتاب).‎ )5( 


ا 


3 وكيد رسيتي تيكل ا 2 
0 0 : 


فإن الهدى من العلم , والكتاب المنير من الهدى . 
وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم2, وهذا أنزله ليبين عاقبة 
المكدهن ”ولهك! يننّ الفقل للقاعل 0 


ا 0 


٠ 4#‏ . فَقَدَكَدَبَ]أَن منقبلهم . 1 
وهذه السورة مكية © , ثم أنزل في آل عمران وهي مذنية 40 
في سياق الآيات التي فيها تسلية الرسولء والمؤمنين به. وتثبيتهم 
وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم أحد وغيره - فقال: 
لدي آسْسَجَابوا َه وَلرَُولٍ ون بَسَدِمَآ أَصَابَهمْ افرح (" للَذِينَ 
وي اموا أ ع 9 أن الهم اناس نالا ل 


2 وو ووه مسد سا ل 


أَحْسَوْهم وراد هُم يمنا وَكَالوأحَسْيْنا 1 أله 0 ونس[ وحكيل © فانقلبواً 0 


.9/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7١ سورة الحج: الآية .م؛ وسورة لقمان: الآية‎ )9 
في ك وط (بربهم).‎ )5 
.7© سورة فاطر: الآية‎ )4( 
. وهي تسمى سورة الملائكة‎ .197/١ البرهان في علوم القرآن‎ )5( 
.١945/1١ المصدر السابق‎ )56( 
. القرح: الجراح‎ )0( 
. 5514/5 انظر: صفوة التفاسير‎ 
حسبنا الله : أي الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا.‎ )8( 
انظر: المصدر السابق 468/4؟.‎ 
. فانقليوا: قرجعوا. انظر: المصدر والموضع السابق‎ )4( 
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تيو ع 
ع ل نس اص سا مه 2 ل ع وو م سه ع م آ ةر 


بتِعْمةمِنَ اللووفضل لم يمسَّسْهُم سوء واتبعوا رصَوانَ الله وه دو فَضْلعَْظيمٍ 
تاشيطق ثولم تفوش وَحَافو نكم مُؤمِينَ 004 , 
اق 'يسحوفكم اولباءوات كما قالهاجمهون العلماة9: 
ثم قال: 
« وَكيحَرُنكَ ادن مْسرِعُودف الك آنه يضرو اله كَيئاً. . 04. 
وسياق الكلام في بيان أن الكفار لا يضرون الله ولا عباده 


« لَعَد هلالد قَالو إن له دوعن أنه سَتَكْنْبُ ما 
قَالوأْوََتلَهُم الْأَلِية بِعَيرِحَيٌ وَنَقُولُ وفوا عَدَابت الْحَرِبقٍ ) وله 
يمَافدَ مت يريك وَأنَأنَه َس بعللاو لِْضِيدٍ © الَرِبِ قَالوَا إنَّ أنه 
عَهَإكِمَاآ لادوم ,سو لِحَقٌَءَيَاشرانٍ يَأحه التَاذُ هن كذ ج52 
: عو 


بين سبحانه ‏ أن هذا القول منهم: مع أنه كذب, فلم يقولوه 
إلا دفعاً للحق. لا ليؤمنوا بمن جاءهم بذلكء إذ قد جاءهم رسل من 


. ١9ه سورة آل عمران: الآيات ؟/ا١ ل‎ )١( 
.١49/57 وتفسير القرآن العظيم‎ ؛١؟١‎ ١١١/8 (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
.١ال5 سورة آل عمران: الآية‎ )9( 
. الإملاء: هو الم في الآمال والأماني‎ )4( 
1 . انظر: الكشاف #//70ه‎ 
.18# 1١141 سورة آل عمران: الآيات‎ )©( 


نينا 


والكلام في مثل هذا الجنس». الذي يوالي بعضهم بعضاء ويتبع بعضهم 
بعضاً. كاليهودء الذين هم على دين سلفهم الذين فعلوا ذلك. 
ولهذا يذمهه(١)‏ بصيغة الخطاب» كقوله : 
ا مه ل ا سي ل و ل 2-7 اج ل له ل لع رء مر 24 
© وَإِذ فرقنا بكم البَحرَ مضي« 6 وَأَعْمْقناءَالَ وَرْعَوْنَ وَأَنشم تَنظرْون 4 . 
إلى قوله"©: 
افيا بس ا ا 6 ال م 
#وَإِذ فلس ميمُوسَئ أن نَؤْمِنَ لك حَق نرى الله جَهرَة . 1 20 
فالخطاب لجنس بني إسرائيل. وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتوا. 
ثم قال: 
ص 039 اه مر 00 2 78 سح سر سم 000 ره عو 
« فَإنَحَدَبوك فقد ثذب 0 من قَبِلِكَ جاء و بالبينتٍ وَأَلرْبْرٍ 
وَالْكت سبالم ير ه40 . 
فحذف هنا الفاعل» وبنى الفعل للمفعول. إذ المقصود هنا: 
تسئلية الرسول وتعزيته » لاذكر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت هذه أخص 
من تلك . 


)1١(‏ في ك و ط (يخاطبهم). 
؟) في أ وك بدون جملة (إلى قوله) وإثباتها أولى لأن الآيتين غير متواليتين. 
(*) سورة البقرة: الآيات 65٠‏ --089. 
جهرة : علانية . 
انظر: تفسير القرآن العظيم .1*7/١‏ 
4غ صووة آل عمراقة الآية كياد 


ك4 


فصل 


ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم. ونصره للمؤمنين بهم 
فهذا من أعلام بوتهم» ودلائل صدقهم. كإغراق الله قوم بوح :لما 
كذيوه» وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرص* 2 وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة. وإهلاك قوم شعيب بالظلة29. وإهلاك قوم لوط بإقلاب9") 


مداينهم . ورجمهم بالحجارة. وكإهلاك قوم فرعون بالغرق. 


وقد ذكر الله القصص في القرآن. في غير موضعء وبين أنها من 
آيات الأنبياء الدالة على صدقهمء كما يذكره؟» في سورة الشعراء. لما 
0 اس 
« إنَف ذلك ليه ومَامانَ | كثرهم مَؤْمِنِينَ 20 , 


)١(‏ الصرصر: ذات الصوت الشديد. 
انظر: صفوة التفاسير 48/78 . 

(؟) قال المفسرون : بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم. فخرجوا من البيوت» 
هرباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة من الشمس» ٠‏ فوجدوا لها برداًء ونادي 
بعضهم بعضاً. حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً. وكان 
ذلك من أعظم العذاب. 
انظر: المصدر السابق .”97/1١9‏ 

9) في ك وط (بقلب). 

(؟) في ك وط (ذكره). 

(6) سورة الشعراء: الآية /ا5, 


لام 


00 


- ع ل 2 ا اه 35 4 
© إِنَف دَلِك ليه وَمأكانَأ كثرهم مُؤْمِنِينَ 74" . 
وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوحء وهود. وصالح. ولوطى 
وشعيب» ومن ذلك : ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم. ومن لسان 
الصدق والثناء9) والدعاء لهم ولمن هن بهم كما قال تعالى حاف 


د 2 5 جح 1 2 2 ' 
« ويَركناعَلَيهِ فا لاخريت 07( سَلم عَلَنوج ف الْعَاَمِينَ 174 , 


وكذلك في قصة إبراهيم : 


أي : تركنا هذا القول الذي يقوله المتأخرون. وكذلك في قصة 
موسى وهاروث: 
00010 6ه 205 ل هه 22 ير 
« وَتَركاعَليَه لحرن سَلْرَعَكٌ مُوسى وَهَدرُو 004 . 


020 


و لسَلمْعََإِليَاسِيَ 04 . 


.٠١7 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

فم في ك وط (بالثناء) . / 00 

(8) وتركنا عليه في الآخرين: أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل أمة إلى يوم القيامة . 
انظر: صفوة التفاسير 177//ا . 

(4) سورة الصافات: الآيتان 4/ا ‏ 8/. 

(6) سورة الصافات: الآيتان .1١9- 1١4‏ 

(5) سورة الصافات: الآية ,١7١‏ 

(/1) سورة الصافات: الآية .١٠‏ 


14 


وكذلك في قصة إبراهيم» قال تعالى ‏ : 
<١‏ فلم آعم عَمَابذد من ذو َمل انحو نطبم 


ل 3 


نيا يا وَوَمَبنَ تومل كس يَصِدَقٍ عَلِنَا »74 . 

وقال ‏ في قصة فرعون ‏ : 

« وَاستَكرٌ هْوَوَحْيدُو ف الْأر ضٍِيِك رِالْحَقٍ وَظَنأتههِْينََ لا 

0 دَوْفنْبَذْتَهحْ فى الْرّ "© انظ ركيْقَ كارت 

عَبِبَةالظبلميت ©) وَحَعَلئهحَِْدَيَنْعْو ب إِلَالصَوَيومَالْقيَسَةٍ 
وس راع« سوم وى . سم . ماد ا 0 
و وََتبَعْكَهُم فهَذ و لديا أقكة وَيَوْمَالْقِيَدمَةِ همير 
ال انا 

ولهذا قال تعالى ‏ : 


ل لَقَدَمن ف صَسَصِيع عِب ره لول ألَاَبِنبْ . . . 4 9. 
وقال229 لمحمد 00 الله عليه 5-7 : 


«. . . فَأَصيرإنَالْمعِبَةَ إلمتّقيرت 224 . 


9 0_2 


ه٠‎ 44 سورة مريم: الآيتان‎ )١( 
- وجعلا لهم لسان صدق عليا: يقول  تعالى ذكره‎ 
ورزقناهم الثناء الحسن, والذكر الجميل بين الناس.‎ 
.937/15 انظر: جامع البيان‎ 

(5) اليم: البحر. 
انظر: المصباح المنير ص .581١‏ 

() سورة القصص: الآيات 9" 17 . 

(4) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 

(ه6) في ط (قال). 

(5) سورة هود: الآية 49 . 
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فأخبر أن العاقبة للمتقين. ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم 
بالسمع والنقل تارة» ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة» كما قال 
عن أهل النار ‏ : 

0# . لوَكاسَمع أويْقِلُمقة ا مح السّعير 20 . 


كما ذكر الله الطريقين» في قوله : 
8 1 0 يك الله مَن: 2 رهد إك لله لقووثٌ عَرِيرٌ 07 الِينإن 
52 دنال كان لط / ' 3 وءاتوأ لكر وأمروايا لمعروف وَنَهُوَأ 


2 6 غه م م 


6 


عنا روَفعفة الور كا # . 
ثم قال : #وَإِن يُكربوك 6 فيل عدي قِلَهُمْ قوم نوج وعاد وتمود 
عد “لين 7-00 م رعذ سر 3 
مهموق لواش ميت و وبَمُوسى ميت كفن 
ل 0 كان كر (افَكينَيْن قَرْصةأَمْلَكتَهًا امه 
2 00 2 
فَهَىَحَاوِيَه عَلَعْرُو شه وَيَْمحَطإووَقَصْرِمَشِيدٍ © ] #. 
ثم قال: 
« اندض فَكْونََم ُو ب يفوي ادا نيسمعُويا 


تا لاصلص رْ وَل ن تح سَالْفلو لق فِالسُدُور 204 . 


وقال اب تعالى تت : 


)١(‏ سورة تبارك: الآية ه. 
هيم سورة الحج : الآيات 5 س555. 


وم 


2 هآ ملّحكنا مَلَّهُم ين فَرَنِ ف هُمْ أَمَدٌ نّم لما 5 فصوأ في لي 007 هَلْ من 
يحيص'"؟ ا إن فى د لك الل رن ”0 إن 
وقالو يد تعالى ات : 


54 م 


000 8 مدعي سدك و ه سلو اسه 5 2 7 
© أواء سروف الْأرض فنظروا صَفَكانَ عب اَي نقلهِم كان 
سدنهم فو رده عي 0 
04 رمه لل ظر د كرح م 76 ا 2 
يسكت مأك أل و 17 1 انوا أ 41 و و 3 70 


سا 4 2 4غه سر مم مر - 
عَنِقَبَةَ| ىمعا الشواى (8) أن ذَأَتَاينِتٍ الله وَكان 3 00 


8 أوَلَم سر ذأ الس ار كاين كرا كله 


د 2 


دمب كرا لض كَأسَدَهاده بِدُدِيهْمَ وماك ون 
أَنَومِنْوَاقٍ (7) دَلِلَكك بِأَنَيهْمْ كَاندَأح وَسْلْه الست فَكَفَروأأحْدَهم 


)١(‏ نقبوا في البلاد: ساروا فيهاء وطافوا وجالوا في أقطارها. 
انظر: صفوة التفاسير 741//55 . ْ 
0) أي: فهل كان لهم من الموت من مهرب؟ وهل كان لهم من عذاب الله من 
مخلص؟ . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(*) أي: أصغى إلى الموعظة. وهو حاضر القلب. ليتذكر ويعتبر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة ق: الآيتان *” _ /ا#. 
(4) أي: وكانت نهاية المجرمين العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم أعاذنا 
الله منها ب . 
انظر: المصدر السابق 59/8/5١‏ . 
(ه) سورة الروم: الآيتان 4 .٠١‏ (5) سورة غافر: الآيتان 1١‏ 77. 


دكن 


وقالات تغالى-: 
ل 00 مه 1 


0 قل يسِيرُ وان الْدرَضٍ فَبِنظروأ 5 كان زيمن كه 
07 ولد نكا الأرض قوسم ا 2 و 


هه رجه د - 


لتو لقم لكي قر حَوأيِمَاعِنَدَ هم متاك به 00 


ُُ -- 


2 


انو أي واوا اهالوأ ماران وعدم ريما قابنة: 


ل 
0 سم « ا 


0 ا 20 201000 أل َدّحَلَتَ ف عِبَادِوء 
- 100 لكأ 2 5 4 ا ٠‏ 
انواس اقم او رجز وال اه 
ولبعيب» وموسى + في سورة عوفت : 
50 تَفَصّمُ عَلَيَلكَ 0 تآ 00 رك 


حت ا سه بن له 


ا 7 0 وك تن ديك 
آ#آ ده 7 ور هل ع ي +« مور 2م 
د َمَدَالْشُرَئ وهى ظنامةإِنَأَخَدَهم 0 


وها فكو قن رطق شورة النافاقاه قالكة 
200 2 0-7 
وان كوو عتم تُصِِحِينٌ | 9 وبال لأفلا كَقِنُوت 2# 


)١(‏ حاق بهم: نزل بهم. 
انظر: جامع البيان 894/5785. 
؟) سورة غافر: الآيتان 457 - 
(6) تتبيب: تخسير وتدمير وإهلاك . 
انظر: جامع البيان .1١1/157‏ 
54( سورة هود: الآيات .3٠١ 7-1٠٠١‏ 
(ه) سورة الصافات : الآيتان /7111 18"48:. 


نض 


وفي سورة الحجر: 
سس وا 9 وَلِنَها َسيل م مَقَيوٍ 7 نف 
0 لومي 007 لو نكن َضعب السك ظَِامِينَ © َتَعمتَامني 0 


والامنام العين "خب التطريق الشهين الوا مجع 9 بين 
عشيحانةت: أن هذه وغذه كبلاهما سبكل للثاين 29 يسووتهنا 
بأبصارهم . فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم. ودلالة 
نصر الله المؤمنين27. وانتقامه من الكافرين. على صدق الأنبياء9». من 
جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم. فكون هذا فعل لأجل 
هذاء و7")كون ذاك سبب هذاء هو مما يعلم بالإضرار. عند تصور الأمر 
على ماهو عليه. كانقلاب العصا حية. عقب سؤال فرعون الآية. 
وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة آية. وأمثال ذلك . 


)١(‏ المتوسمين: المعتبرين, المتأملين بعين البصر والبصيرة. 
انظر: صفوة التفاسير .١١54/1١85‏ 

0) أي بطريق ثابت لم يندرس. يراها المجتازون في أسفارهم . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

9) في ك وط زيادة (ثم قال) بين هاتين الآيتين 

(4) سورة الحجر: الآيات هلا 8ل. 

(6) انظر: جامع البيان 41//١4‏ . 

(5) في ك وط (الناس). 

0) في ك وط (للمؤمنين). 

(0) في أ (للأنبياء) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 

(9) في ط (أو). 


يل 


00 في 
أسور الخوارق 
والآيات البوية 


ينفي التعليل في أفعال( الله. و(»)يجوز على الله كل فعل؟ حيث قيل 
لهم: على أصلكم: لا يفعل الله شيئاً لأجل شيء» وحينشذ فلم يأت 
بالآيات الخارقة للعادة. لأجل تصديق الرسولء ولا9") عاقب هؤلاء 
لكدييم له؟ ولا أنجى هؤلاء 3 لإيمانهم به؟ إذا كان لا يفعل 
قتا لشن يدك #وقبالوا الود يضا. : إذا جوزتم على الرب كل 
و و 1 : 
أنتم لا تعلمون مايفعل الرب إلا بعادة أو خبر الأنبياء. فقبل؟» العلم 
بصدق النبي لا يعلم شيء بخبره, والعادة إنما تكون فيما تكرر. كطلوع 
الشمس. ونزول المطر ونحو ذلك. والإتيان بالخارق للتصديق ليس 
معتادا . 


فيقال*»: هذا السؤال ‏ إن كان متوجهاً ‏ فإنما يقدح20 في قول 
اه الذين يقولون: لا يفعل شيئا لأجل شيء. ويجوزون عليه فعل كل 
شىء ممكن, لا ينزهونه عن فعل سي 09 الأفغال. وليس م يعوا 
وظلماً*) إلا بأكان عمتجا مثل جعل الشيء متوخزدا ونا وجعل 


)١(‏ في ط رأعمال). 

5) فيك وط (أو). 

)2 في ك وط (ولم) هنا والذي بعده. وقد توافقتأ وأكسفورد. 

(4) في.أ (فقيل) . 2 

(ه) في ك وط زيادة (في جوابه) . 

(5) هذه الكلمة يمكن أن تقر أ (يندرج) في أ وقد اتفقت النسخ الأخرى كلها على كلمة 
(يقدح) بما فيها نسخة أكسفورد والنسخة السعودية. وسوف نات بعد قليل واضحة 
ا ا 

20 في ك وط (من). 

م في ك وط (قبيح وظلم). 


الكل 


الجسم في مكانين. ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال 
مذهبهم. وقالوا: قولهم يقدح في العلوم الضرورية» ويسد باب العلم 
بصدق الرسلء قالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شيء. فجوزوا أن 
يكون7" الجبال انقلبت ياقوتً»» والبحار لبناء ونحو ذلكء, مما يعلم 
بالضرورة بطلانه. وجوزوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين» 
وليس المقصود هنا الجواب عن هؤلاء. ولا بيان9» فساد قولهم. ولكن 
المقصود: أن هذا السؤال إن كان متوجهاء فإنما يقدح في قوله هؤلاءء 
لا يقدح فيما علم بالاضطرار من دلالات الآيات المذكورة على حال 
هؤلاء وهؤلاء. وأن الله سبحانه وتعالى ‏ نجى موسى ونصره لصدقهء 
ونبوته» وإيمانه» وأهلك فرعون لتكذيبه. 


كذ اك ضيه ذأ ونه اتضه» على مي كلا ة من قوضه: وتضر 
وخا على ين كتربيق) بونضر المبع على من كدي ولصروسائن |الرتسيل 

إن 3 وو م واادفة #امتوا فِالْحيزو ألدّيًا فم هوم 
0 246 


)١(‏ في ط (تكون). 

(؟) الياقوت: نوع من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة, منه الياقوت الأحمر. وهو 
جع اخير شفاف: كير اللمسان يلور وهو عن أصلتالمعادن] بعد المناس» ومئة 
الأزرق والأصفر. ويسمى الياقوت بالإفرنجية : ياسنت . 
انظر: دائرة معارف وجدي .908/٠١١‏ 


(0) في ك و ط (يد). 
(54) في ط (عن هؤلاء ببيان). 
9ه سورة غافر: الآية ١ه.‏ 


وم 


وقال: 
# سَبَفَتَكمئْنَا ليبا مرَسَلِنَ 7 إن لمنصورو 9 وَإِنَّ جندنا لم 


ليون 420 . 


كما لا يقدح ما9© علم بالإضطرار من أن الله ينزل المطر فى 
إبَانِه2, لسقي المزارع, وأنه يسوق النيل لسقي أرض مصرهء وأنه ل 
أعضاء الإنسان لما9» فيها من المنافع» كاليظين تاليدين» والمسي 
بالرجلين» والنظر بالعينين» والسمع بالأذنين» والنطق باللسان. وجعل ماء 
الغيخ, ملكا لكونينا شحمة: والملوهة قنءها0”) أن "توت زمه الأذن 
مر ليمنع الذباب من الولوج في الدماغ, وماء الفم عذباً ليطيب”» 
الطعام والشراب. وجعل فاه التحريسانها * لبقاء الأنام. فإنه لوكان 
عذباً فيموت فيه من الحيوان العظيم» فيفسد الريح. فيموت الآدميون 
والبهائم بهذه الريح 7#" إلى ما لا يحصى من حكمة الله المشهودة في 


ونفاة التعليل يقولون: نحن نعلم أن هذا مقارن لهذاء بحكم 
العادةء الى أجراها الله .وإن لم يخلق شيعا نشيء».وكذلك من نم 


. 1١09/١1/١ سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
في ك وط (فيما).‎ )0( 
. إبانه : وقته‎ )9( 
." انظر: مختار الصحاح ص‎ 
في ك وط (بما).‎ )4( 
في ك (يمنعها).‎ 0 
في أ (مر) وقد صوبناه من ك و ط.‎ )5( 
في ك (لتطيب) بالتاء.‎ 600 
. ما بين النجمتين ليس في أء وقد أثبتناه من ك وط‎ (0) 


لك 


الأسباب مع نفي التعليل - أيضاً ‏ يقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا 
عند هذاء لا به. فاقتران المعجز بالتصديق من هذا ا 
لكن يبقى عليهم: أن هذا لا يعلم إلا بالعادة, ولا عادة. فلا جرم() 
رجعوا إلى فطرتهم . من أن هذا أمر معلوم بالإضطرارء وإن كان مناقضاً 
لأصلهم الفاسدء وضربوا لذلك مثلاً بالمَلِك الذي أظهر ما يناقض عادته 
لتصديق رسوله . 

لكن يقال لهم: الملك يفعل فعلاً لمقصود, فأمكن أن يقال: أنه 
قام ليصدق رسوله. وأنتم عندكم أن اله لا قعل شينا لشو فلم يبق 
المثل مطابقاً. ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضعء تارة يقولون: 
المعجزات دليلاً”2 على الصدق. لثلا يفضي إلى تعجيز الرب» فإنه 
لادليل على الصدق إلا خلق العجز””. فلو لم يكن دليلاً لزم أن يكون 
الرب غير قادر على تصديق الرسول الصادق. وهذه طريقة الأشعري في 
أكثر كتبه» وأحد قوليه. وسلكها القاضي أبو بكر7». © وأبو إسحاق 


)١(‏ لا جرم: أي لا بد الحا ل لاتساقة: أو هذا أصله. ثم كثر حتى تتحول إلى 
معنى القسمء فلذلك يجاب عنه باللام» فيقال: لا جرم لآتينك. ولهذا كان الأولى 

أن يقول الشيخ المؤلف: فلا جرم لقد رجعوا. 
انظر: ترتيب القاموس .48١/١‏ 

؟) في ك وط (المعجز دل)؛ والأولى أن تكون هنا (دليل) بالرفع حيث لا ناصب. ' 

(6) في ك وط (المعجز). 

هع القاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد المعروف بابن الباقلاني» 
أو الباقلاني. ولد سنة م*«ه., وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد الأشعري» وتوفي سنة 
0ه فى بغداد. 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 4771-1711 وشذرات الذهب */118--114؛ 
والأعلام 5 ؛ ووفيات الأعيان 759/84 ب .77/١‏ 

(6) في ك وط زيادة (أحيانا). 


ام 


الإسفرائيني 2 وأبو بكر بن فورّك9©, وأبو محمد بن اللبان 


000 وأبو 


علي بن 00" والقاضي أبو يعلى وغيرهم . 


والثاني 9) قالوا: نحن نعلم بالاضطرار و21 أنه فعل هذا لأجل 


التصديق, كالمثل المضروب». وهذا هوالقول الآخر. وهى طريقة 
5-5 الحسن الأشعري ف أماليه 9 , وهى طريقة أن المعالى (8) وأتباعه 


)ع0( 


ف 


إفة 


(5 


2) 
20 


0 


لفك 


الأسفرائيني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الملقب بركن الدين» 
الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي. مات بنيسابور سنة 414 ه ودفن بإسفراين 

انظر: وفيات الأعيان ١/78؛‏ ومعجم المؤلفين .47/١‏ 

ابن فورك: هو الأستاذ محمد بن الحسن, المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ 
الأصبهاني مات مسموماً في طريقه إلى نيسابور سنة 5١145ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 4/الالا ‏ 77# ؛ وسير أعلام النبلاء 514/190 -.515. 

ابن اللبان: هو العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن حون لين ٠‏ عالم 
فقيه أصولي . سكن بغداد وولي قضاء إِيْذَّحٍ وتوفي بأصبهان سنة 445 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 567/117 504؛ وشذرات الذهب 171/4/7؛ ومعجم 
لمؤلفين 8/5؟7١.‏ 

ابن شاذان: هو الإمام الفاضل الصدوق سيد العراق» الحسن بن أبي ا 
لحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزازء الأصولي » ولد سنلة ةثئلاه وتوفي في 
نهاية سنة ©4176ه. ش 

نظر: سير أعلام النبلاء /411//11 418 ؛ وشذرات الذهب 57178/7--779. 
هذا معطوف على قوله سابقاً: (تارة يقولون: المعجز دل على الصدق) . 

من هنا إلى النجمة الثانية سقط من أ. 

والمعنى لا يستقيم بدونه . 

أماليه : أي ما أملاه على الناس مما لم يذكر له اسْم. وهوماعدا المؤلفات 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 1590 . 

أبو المعالي: مريطع امل ل ا ا البرك الفقيه 
الشافعي, الملقب ضياء الدين»: المعروف بإمام الحرمين, أعلم المتأخرين من - 


لالحنا 


كالرازي وغيره» وتنازعوا هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟. فقيل: 
لا يمكن, لأنه لو أمكن لجاز وقوعه. وقيل: بل هو مقدور لكن نعلم 
أنه لا يفعله :كما نعلم أنه لا يفعل كثيراً من الخوارق المقدورات» 
كقلب الجبل ياقوتاء والبحر زيتا('" . 

قالوا: فنحن7 نعلم بالضرورة أنه لا يفعلها. فلا يلزم من كونها 
مقدورة ممكنة أن لا يعلم انتفاء وقوعهاء بل قد يعلم9) عدم وقوعها 
بالاضطرارء. وإن كنا نقول: إنها ممكنة مقدورة. وظهور المعجزات على 
يد الكذاب في دعوى النبوة من هذا الباب عندنا. 

وقالوا: المعجز عَلّم على9» صدق الأنبياء؛. فيمتنع أن يكون 
الدليل غير مستلزم للمدلول عليه. وهذا القول حق. لكن منازعوهم 
يقولون: هو يستلزم نقيض ما نفوهء من كون الله يخلق شيئاً لشيء؛ 
ويخلق شيئاً بشيء» وما قالوا من كونه يجوز عليه فعل كل شيء» وكان 
مالذكروة من الندق :وليل على أن الخلق بعلوة. ما يخلمولة من 'عكمة 
الرب ومراده بما يخلقه لأمر آخرء وأنه ‏ سبحانه ‏ منزه عن أن يفعل 
أشياء 20 لايجوز منه فعل كل شيء. وهم يقولون هنا: قد يكون 
الشيء ممكناً جائزاً مع العلم بأنه غير واقع. كانقلاب الجبال ياقوتاء 


أصحاب الشافعي على الإطلاق؛ متفنن في العلوم من الأصول والفروع والآأدب وغير 
ذلك كان مولده سنة 19١4ه»,‏ وتوفي سنة 417/8ه ودفن في نيسابور. 
انظر: وفيات الأعيان 17٠١  1١51//7‏ ؛ والبداية والنهاية 1 : 

6 في ك وط (زثبقاً) . 

(؟) في ك وط زيادة (نجوز أشياء و). 

(6) في ك وط (علم) بصيغة الماضي . 

(54) في أ (عين) ويظهر أنه تحريف نسخي . 

(ه) في ك وط (شيئا). 


كل 


والبحر تلك وموت أهل البلد كلهم في لحظة. ومصير الأطفال 
علماء حكماء فى لحظة واحدة. 1 


وعلى هذا الجواب: يعتمدون كثيراً. كما يذكره القاضي أبو بكر 
والقاضي أبو يعلى . وأبو المعالي. والرازي. وغيرهم. ثم إنهم يقولون 
في العقل: أنه علوم ضرورية. كالعلم بوجوب الواجبات, وامتناع 
الممتنعات, وجواز الجائزات» فالممتنعات: كانقلاب فحلة دما رامقا 
ذلك من الأمور العادية.» فيجعلون العادات واجبة تارة» وممتنعة أخرى. 


مع أنه لا سبب يوجب لا هذا ولا هذا. 


مانع كالآخر. ثم نعلم أن هذا واقع. وهذا غير واقع. لمجرد العادة» مع 
أن خرق العادة ليس له عندهه”9) ضابطى بل كل مايجري”©” من 
العادات معجزات للأنبياء». فيجوز أن يكون عندهم للولي وللساحر. 
المتفلسفة الملاحدة الذين يقولون: أسباب الآيات القوى الفلكية. 
والقوى النفسانية. والطبيعية. وهذه كلها مشتركة عندهم بين الأنبياء 
والسحرة. لكن النحئن يقصد الخير والعدل. والساحر يقصد الشحن 
والظلم . ْ ٠‏ 


)١(‏ الزئيق: معدن سائل, يوجد في الكؤن منفرداًء ويوجد على حال أخرى» وهو سائل 
لماع يتجمد على درجة  *4٠‏ تحت الصفر مئوية ويغلي على درجة ”5٠‏ ولا يتغير 
فى الهواء . ٠‏ 
انظ : دائرة معارف وجدي 4/14١ه.‏ 

لا 

م في ك وط (يخرق). 


وكذلك أولئك الذين وافقوا جهماً. على أصله في القدر لا فرق 
عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة؛ لكن الولي مطيع لله 
والساحر غير مطيع لله. هذا عمدة هؤلاء النفاة للحكمة والأسباب في 
أفعال الله تعالى ‏ . 


وجمهور الناس يخالفونهم» ويقولون: هذا القول فاسد29. بل 
نفس تصوره كاف في العلم بفساده. فإنه إذا تماثل هذا وهذا من كل 
وجه: فمن أين يعلم وجود هذا أو وجوبه. وعدم هذا أو امتناعه. وإذا 
قيل: مستندي العادة. قيل له: منازعوك يقولون: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنك ‏ أنت ‏ تجوز انتقاض العادة. وليس لانتقاضها 
عندك سبب تختص بهء ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق عندك 
بين انتقاضها للأنبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك. ولهذا قلتم ليس بين 
معجزات الأنبياء وبين29 كرامات الأولياء والسحرة9؟ فرقء. إلا مجرد 
اقتران دعوى النبوة. والتحدي بالمعارضة» مع عدم المعارضة. مع أن 
التحدي بالمعارضة قد يقع من المشرك؛. بل ومن الساحرء. فلم يثبتوا 
فرقا يعود إلى جنس الخوارق المفعولة, ولا إلى قصد الفاعل والخالق 
ولا قدرته ولا حكمته . 

والثاني: أن العادة لا بد لها من أسباب وموانع. يعلم بها اطرادها 
تارة» وانتقاضها أخرى. وبهذا يظهر الجواب عما قالوه: من أن انقلاب 
الجبل ذهباً والبحر زتبقاً والأناسي قروداًء ونحو ذلك ممكن معلوم 


)١(‏ سقطت (فاسد) من أ وقد استدركناها من ك وط. 

(؟) سقطت (بين) من ط. 

() في أ بإسقاط التاء المربوطة فتكون (السحر) والسياق دال على ما في ك وط فلهذا 
أثبتناها منهما. 


ليف 


مره كك أن هذا ممكن ٍّ مع 8 5-5 أضدادى وحينئذ 
يقال92 : لم قلتم إن هذا لا يستلزم اناا تكون قبله, وموانئع بع 
كسائر ما يحدثه الله من الأمور الخارقة للعادة . فإنه لا يحدث شيئاً إلا 


بإحداث أسباب » ودفع موانع 


مثال ذلك : : عرق قوم نوح» ا بل أنزل 
الله ماء السماءء وأنبع ماء الأرض» كما قال تعالى ‏ : 


« كدت بلعم ومنو هكد دنا اودر «”' » 7 مَدَعَا ' 47 
رص سوسا ص< ج16 سل وبي ير رصح سد سر 


ليش تيز ا و ١‏ الا د 


وكذلك عاد لما أهلكهم. ايل الريح الصرصرء. سبو ليال 
وثمانية أيام حسوماً©: كما قال تعالى ‏ : 


)١(‏ سقطت (جمهور) من ط. 

9) في ك وط (فيقال). 

(9) وازدجر: أي انتهره قومه وزجروه عن دعوى النبوة» بالسب والتخويف والوعيد. 
بقولهم : 
#....لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين4 [سورة الشعراء: الآية .]١١5‏ 
انظر: البحر المحيط ١75/8‏ . 

01 الدّسر: المسامير. 
انظر: البحر المحيط 48//ا7١.‏ 

(8) سورة القمر: الآيات 0-19 .١"‏ 

() في ط زيادة (عليهم). 

(0) حسوماً: أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع . 
انظر: صفوة التفاسير 4938/59 . 


ك٠"‎ 


0220 ص< سرع 


«. . . ”هر فالْقَوْمَفِسَاصَرَحك كَتَصم أُعَبَارُ حل حَاويةِ ل فَهُلْرَى لَهُم 


منْبَاقبة 924)؟ . 


16 20020002 1 ل ل 0 

2 روه وكات در فَدَرُوَمَاءكُل ىأ ض الله 

ا نس د و 2 _- نون غبين 0 كو ا نيز عو 
مو ور د َعَدَاسْوَيتٌ © ممقروهَاَال ف تمتعوا فى داركم 


اي ا اين ا هه ٍ 
ثلاشة أيَامِ دلِلََت َدعَب مَكذُوب (60 ملَتابجحآء أ: م 
0 2 ل )ع لسسع سر ع سا م بن ع سر 17 م 
والذيت َأموأْمَحَمَحْمَةٍمَّاوَمنْحِري ير ع مِذِإِنريلك هوالْقَوى 


0 0 


وعد ري ت لبح بحأف يرهم ميت | 6 5 
السو هأ كدرو ارين الاجيدًا 9 مود هذ . 


له يأ مها شع إلا بأشيات تقدسيه: كآباك 9 موس 4 من كل ممصمر 
العصى حية., كانت بعد أن ألقاهاء. إما عند أمر الله له بذلك. لما ناداه 
من الشجرة. ورأى النار الخارقة للعادة29»: وإما عند مطالبة فرعون له 


)001 في ك و ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية # سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما. . . # [سورة الحاقة: الآية 5]. 

؟) سورة الحاقة: الآيتان لا.» /. 

(6) كأن لم يغنوا فيها: أي كأن لم يقيموا في ديارهم, ولم يعمروها. 
انظر: صفوة ة التفاسير 3/157 . 

5 بعداً : سحقاً وهلاكاً ولعنة . 

“انظ المصدى ونه اسايق 

(8) سورة هود: الآيات 584 --58. 

59 في ك وط (فأيات). 

(0) سقطت (للعادة) من ك وط. 


و 


بالآية» وإما عند معارضة السحرة لتبتلع. حبالهم وعصيهم. وكذلك سائر 
آياته. حتى إغراق فرعون, كان بعد مسير الجيش» وضربه البحر 
بالعصاء وكذلك تَفْجُر 20 الماء من الحجرء كان بعد أن ضرب الحجر 
بعصاه. واستسقاء قومه إياه, وهم في بَرية لا ماء عندهم . 

وكذلك آيات نبينا ان لله عليه وسَلّم ‏ » مثل تكثير الماء. 
كان بوضع يذه فيه» حتى نبع الماء من بين الأصابع » أي تفجر2» الماء 
من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع . وكذلك البثرء كان ماؤها 
يكثر. إما بإلقائه سهماً من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها. وكذلك المسيح, كان يأخذ من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيه. 
فيكون طيراً بإذن الله. إلى أمثال ذلك . 

فأما جيل ينقلب ياقوتاً» بلا أسباب تقدمت ذلك» فهذا لا كان ولا 
يكون, وكذلك نهر يطردء يصبح لبنا بلا أسباب تقتضي ذلك» يخلقها 
اللهء فهذا لا كان ولا يكون. ومن قال إن الشيء ممكن» فهذا يعنى به 
شيئان: يعنى به الإمكان الذهني, والإمكان الخارجي . 

فالإمكان الذهني : هوعام العلم بالامتناع» وهذا ليس فيه إلا 
عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم عليه غير العلم بالإمكان. فكل 
من لم يعلم امتناع شيء؛ كان عنده ممكناً بهذا الاعتبار. لكن هذا ليس 
بعلم بإمكانه» ومن استدل على إمكان الشيء: بأنه لوقدر لم يلزم منه 
محال. من غير بيان انتفاء لزوم كل محالء كما يفعله طائفة من أهل 
الكلام» كالآمدي(» ونحوه لم يكن فيما ذكره إلا مجرد الدعوى. 
)١(‏ في ك و ط (تفجير). 
00( في 2 يعجر بالياء في 8 


الا بار كر جو ل 


10 


وأما الثاني : وهو العلم بإمكان الشيء في الخارج, فهذا يُعلم بأن 
يُعلم وجوده. أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أقرب إلى الامتناع منهء فإذا 
كان حَمْل البعير للقنطار('» ممكناًء كان حمله لتسعين زرطلا" أولى 
بالإمكان, وبهذه الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه. 
كإحياء الموتى والمعاد. فإنه يبين ذلك: تارة ببيان وقوعه, كما أخبر أن 
قوم موسى قالوا: 

« أن نوم نَلَكَحَقَّ زَى أله جَهرَةٌ . . . 0#" 


لي رن 


وكما أخبر عن المقتول الذي ضر بوه بالبقرة فأحياه الله كما قال: 


الأفكار. وكتاب رموز الكنوز. وكتاب أحكام الأحكام. وكتبه قرابة العشرين. درس 
بمصر ثم انتقل إلى حماة بالشام ثم إلى دمشق. ومات سنة 531ه وكانت ولادته 
سنة أههه. 
انظر: وفيات الأعيان 797/7 784؛ ولسان الميزان  ١*4/‏ ه١؛‏ ومعجم 
المؤلفين /ا/رههة ١٠‏ . 

1( القلنطار: وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومثتادينار» أو ألف ومئتا أوقية 
أو سبعون ألف دينار وثمانون ألف درهم أو ملىء جلد ثور ذهباً أو فضة. 
انظر: ترتيب القاموس .,7٠١/7‏ 

9( الرطل : ائنا عشرة أوقية والأوقية : أربعون درهماً: والدرهم : ثمان وأربعون حبة بر 
أو شعير. ش 
انظر: ترتيب القاموس 7/١اه”#‏ و797/4. 


[فة سورة البقرة : الآية 6 


را ع ومعوء بج د يك م و ار عط رما . رس و ست م جععهر اووس 
«وَإدٌ مَتَلمُرتَْسَا فأدوَءِ كم (') فيا وله حرج متم تَكتمُونَ (7) كَعُلَنَا 
3 كس مس وح م كوم] س2 جه دغ لخ رس اس م0 ام 
صْرءوءٌ ببَعَنْبا كَدَلِكَ يي الَهالْمَوْفَ وَيرْيكم ءايه لعَلْكُم كَقِلُونَ74). 
وكما أخبر عن الذين خرجوا من ديارهم . وهم ألوف حذر الموت. 
فقال لهم الله : موتوا ثم أحياهم 27 . وكما أخبر عن الذي : 


: 
0 ره ا حر لس سل له سي لجع ل سات 5 بح ع . مع بعد 
١ ١ 2‏ 
مر عل فْرِيَةَوهى حَاويّة علىْعروشها قال أن يحى. هلذ و الله بعد 
صد 0 5 يه + دوو 40 0 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ بنظير ذلك في قصة إبراهيم حيث قال 
10 80 57 000000007 5 ذه لين ان ورلا 0200 
#..نربَأرِني كيف تحي الموق لأولم تَؤّْصِن قَالَ بل ولدكن 


ولم 

رح ل را ره علي د بخ ج ووسدي س ب مومء جوم وي سددا لايم وس + ررض راقاب 

ليَظْمَيِنَ قَلَى قال فَحَد أزيعة من الطير فَصَرهِن إليك 

5 5 صو # سح ءاه خارصو 00 

من جرّءا ُرَادْعْهُنَ يَأتِيسَكَ سَعْاوَأَعَلمْ أن| 
واستدل سبحانه بما هو أعظم من ذلك» وهو النشأة الأولى 

وخلق السموات والأرض22, كقوله" : 


. ادارأتم : اختلفتم‎ )١( 
.150/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
. 7” ؟) سورة البقرة: الآيتان الا‎ 
. 7841 (م) كما جاء في سورة البقرة: الآية‎ 
. 589 سورة البقرة: الآية‎ )4( 
. 3١6١ (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
سقطت جملة (وخلق السموات والأرض) من ط.‎ )5( 
سقطت (كقوله) من ك مع أول الآية» وفي ط (قال).‎ 0 


5 


رس س2 سا ءوسا 


«وَلسَالرِى د َل قَا لسوت وَالْأَرَضَ بِفَدِرِعَكََنكَلْقَ مِتْلَهُ م2004 


وقال: 
١‏ و لع طن سر ضح سرح سس مت سسحت سس 2 وي 
0 إِنَكْسْمّفٍ ل د 
برض ٠‏ “قاس 5 001070 يه 01 شر 0 0 
تمص ا حَلَقَة بين فيلا وماد 1 : 
ا 2 ا 
لي قوله9) : 


رس صما م ده 1 سس سر ع سلا سه سه ع 
#وترى الأرضص هاه 5 د اَن لْتَاعَليّهَا اناه اهارت وررت واات 
عير س ره 


مِنحك زوج بهيج 2#" . 

فاستدل ‏ سبحانه؟» ‏ على إمكان الإحياء بابتداء خلق الحيوان» 
وبخلق النبات. وذكر ذلك في القرآن في غير موضع. وبَسط هذا له 
موضع آخر 0 

والمقصود: أن قول القائل: هذا ممكن, لا يحتاج إلى دليل» 
لا يكفي في العلم( بإمكانه عدم العلم بامتناعه, والله ‏ سبحانه ‏ على 
كل شيء قدير. والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» وكل ما خلقه الله 
فلا بد أن يخلق لوازمه. ويمتنع أضداده. وإلا فيمتنع وجود الملزوم 


.8١ سورة يس: الآية‎ )١١( 

6 في ك و ط أورد الآية كاملة . 

(96) سورة الحج : الآية ه. 

(5) لم يرد التسبيح في أ. 

(5) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام 199-594/9و991774/4١/١1751-‏ 
49 . 

(5) في ط (العالم). 


١و‎ 


تكونتبل 
بعلهم) وني 
حباتهم؛ وبعد 


موتهم 


دون7" اللازم» ويمتنع نع اجتماع الضدين. وليس للعباد اطلاع على لوازم 
كل مخلوق» ولا أضداده المنافية لوجوده . 


فالجزم بإمكان وجوده. بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها 
وانتفائها: جهلء والله سحاد تادر عي تغيبر ما شاءه من العالمء 
وهو يكق السمراة» ونث الجال :وها 0 جتديا عاء نينا 
إل أمقال دلقم امنا اعبتو الشاية كما يتخلق سائز هنا يحلفة يمنا 


ييسره(9؟) من الأسباب» وهذا مبسوط في موضصع آخر(#) . 


والمقصود هنا: أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل 
المبعث. وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم. فقبل المبعث”؟: مثل 
إخبار من تقدم من الأنبياء به"2 ومثل الإرهاصات”» الدالة عليه. وأما 
حين المبعث فظاهرء وأما في حياته فمثل نصره., وإنجائهء وإهلاك 
أعدائه. وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه. وإهلاك أعدائه. كما قال 


حتغالي م 


)١(‏ فى ك وط (بدون). 
آفة البس : الفت. 
انظر: المصباح المنير ص 48 . 
(9) في ك وط (يسره) . 
(4) راجع ‏ إن شئت ‏ درء تعارض العقل والنقل .1١8-- 31١/4‏ 
(5) سقطت (المبعث) من ط. 
(5) سقطت (به) من ط. 
(0) من الارهاص: وهو المقدمة للشيء والإيذان به. 
انظر: اللسان /44/1» مادة رهص . 
في لك (الاتهامات) وقد صوبها في الهامش (الارهاصات) . 


لف 


«إِنًا لَنَصْرٌ رُسْلَا وَلْدِبَ امنوأ في لوديا ونم يفوم 

31 ل و سهد 074 . 
وقال باتعالين سند .. 
224 سه 


كك 
لصون 74 , 


وقال للمسيح : 


و سس سس فوسو س ير ع 2 4 
إِقِّ مَتَوَفْيكَ وَرَافِعَكَ إل وَمُطفَرَكٌ مرت لزن حكهروا 


تالَِادالترَصرينَ َب التضرزوة © وَإنَ اط 


عوك قر دوك رول يوم الْقيَمَةَ 004 
وقال: 
7 ينام ا ا م ده من أنصسَارق 


0211 ل 


0 0 


ومحمد صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ جعلت له الآيات البينات» قبل 
مبعثه» وحين مبعثه. وفي حياته.» وبعد موته, إلى الساعة9» وإلى قيام 


.ه1١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
. الأشهاد: هم الذين يشهدون بأعمال العباد. من ملك ونبي ومؤمن‎ 
ْ .٠١5/74 انظر: صفوة التفاسير‎ 

(؟) سورة الصافات: الآيات ١ل/ا١ ‏ #/اا. 

(*) سورة آل عمران: الآية مه. 

(4). سورة الصف: الآية .١4‏ 

(ه) سقطت جملة (إلى الساعة) من ك وط. 


الساعة فإن ذكره 0) وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب 
المتقدمة. كما قد بسط في موضعه 7( , 


والخليل دعا به فقال ‏ في دعائه لذريته ‏ : 
« ريما نابت فه موسولا يالوم َايدِكَ وَيُعَيْمُهُمٌ الكتب 
ولك وقوه .04 


ولمّا ولد اقترن بمولده من الآيات ما هو معروف. وجرى ذلك 


)١(‏ زادت جملة (إلى الساعة) هنا في ك وط. 
؟) في ك وط زيادة (وقد تقدم بعض ذلك). 
وقد أخرج أبو نعيم بإسناده عن ابن عباسء» قال: لما خرج عبد المطلب بابنه ليزوجه 
مَرّ به على كاهنة من أهل تُبالة (بلد باليمن) متهودة قد قرأت الكتب يقال لها: فاطمة 
بنك قر الحتعمية؛ فرات: نور الشوة فى وجه عبد اللء«فقالت#ينافق! هل لك أن 
تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل, فقال عبد الله : 
أماالحرام فالممات دونه والحلال حل فأم 
فكيف لي الأمر الذي تبغينه 
ف فطق مع اال الوه الفقهينح :قم إنااتفسة وضكه إلى :ناته إليه الخثعمية. 


فأتاهاء فقالت: يافتى ما صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبعي آمنة. . . قالت: إني 
والقا.ما آنا بفالحية ريبة .ولكن ريك فح وعهك نور قارات: أن يكون فى قاض 
الله إِلهّ أن يصيره حيث أحب. . . وذكر شعراً قالته فاطمة . 
ثم عقب أبو نعيم . بقوله : ففي ابتغاء اليهود واليهودية وضع ٠‏ هذا النور الذي انتقل 
إلى آمنة. . . وذكرهم بني زهرة» وأن هذا الأمر لا يكون إلا فيهم : : دلالة واضحة 
على تقديم الخبر والبشارة بذلك في الكتب السالفة؛ وما يكون من أمر النبي 
- صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وبعثته. الك آيات واضحة؛ وبراهين صحيحة لائحة 
على نبوته. وبعثته ‏ صَلَّى الله عليه وسلم ‏ . 
انظر: الدلائل لأبي نعيم ١/1514-ا15.‏ 
وانظر صفحة 771 وما بعدهاء م .١‏ الجواب الصحيح., رسالة دكتوراه. 
ذ تلق إن الإو 

99) سورة البقرة: الآية .١159‏ 


5٠ 


العام قصة أصحاب الفيل 00 وكان يحصل له في مدة نشأته 
من الآيات والدلائل أمور كثيرة» قد ذُكر طرف منها في كتب دلائل النبوة 
والهيرة وغيرها"© مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار عندها. 
ومثل ما شوهد من أحواله في صغره. وأما انتصار الله له ولأتباعه. وإعلاء 
ذكره. ونشر لسان الصدق له. وإهلاك أعدائه. وإذلال من يحاده©») 
ويشاقه. وإظهار دينه على كل دين باليد, واللسان, والدليل» والبرهان. 
فهذا مما يطول وصف تفصيله, قال تعالى ‏ : 


< تَدَكَاهَ لك يدن وِعَتَئن الما فَِدتكيلُ ف صب لاله 


ده ع سس لو 


و كا وم مَتَلَتَهِرْرَأْهَالْمَينِوَآنه لله يَوَيَدٌ يضرو 1-7 
رركن كيك بر لأئل الأإفكر » 0. 

وقال ب تعالى با 

0 رج مار 


5-1 
0 1 6 8 0 علو ير 2 ًَ 
جواوة |انهم العدهس ++حصودين من الله 

ةر عوج - وب وويو 2 


أ[ 1 ل ساح ره 9 
وهدف 3 6 عب خربون بوتهم بايديهم وَأبرى الْمُؤْمِنِينَ فأعمَيروأ يأو 


لتر يا 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام 44/١‏ -58؛ والدلائل لأبي نعيم ١08/١‏ -184؛ 
والدلائل للبيهقي .86/١‏ 

(9؟) انظر: السيرة لابن هشام ١/١1171--/71١؛‏ والدلائل لأبي نعيم 1917/١‏ ١7؛‏ 
والدلائل للبيهقي .1١1494 1/١‏ 

(9) يحاده: يخالفه؛ ويمنع ما يجب عليه. 
انظر: مختار الصحاح ص ١١55‏ . 

(5) سورة آل عمران: الآية 17. 

(9) سورة الحشر: الآية :. 


والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وأتباعهم المؤنون وإن كانوا 
يبتلون في أول الأمرء فالعاقبة لهم. كما قال تعالى ‏ لما قص قصة 
توح : 
« يلك منآباء ليب ]لِك مهت تَلَمْهَآأتَوَلَامومْكَ قبل 
مدا صِيرإنَلْميقِبَةَ إلْمْتّقِيت 204 . 

وفي الحديث المتفق على صحته لما أرسل النبي حصان الل 

علق رع ور إلى ملك الروم». فطلب من يخبره بسيرته. وكان 
المنؤواون سرع أعداءه. لم يكونوا آمنوا به. فقال: «كيف الحرب 
بينكم وبينه)؟ قالوا: «الحرب بيننا وبينه سجال”9”., يدال علينا المرة. 
وندال عليه الأخرى)9©) . 


فقال: «كذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة» 


فإنه كان يوم بدر: نصر الله المؤمنين» ثم يوم أحد: ابتلى 
المؤمنين» ثم لم يُنصر الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام . 


.49 سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) في ك وط (المشركون). ٠‏ 

() سجال: من السِججل: وهو الدلوء أصله أن المستقيين بسيجلين من البئر يكون لكل. 
واحد منهما سجل : أي دلو ملأى ماء. 
انظر: اللسان ,55/11١‏ مادة سجل. 

(5) يدال: أي نغلبه مرة ويغلبنا أخرى., من الدولة م عدا الشدة إلى 
حال الرخاء . 
انظر: المصدر السابق ١1/؟307»‏ مادة دولك. 


١ 


فإن قيل(2: ففي الأنبياء من قد قتل. كما أخبر الله أن 
بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق. وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 
ملكاً وسلطاناً: ويسلطة .علئ مللنين” كا ا اا ا 
بني إسرائيل» وكما يسلط9© كفار المشركين وأهل الكتاب أحياناً على 
المسلمين!*». قيل: أمامن قتل من الأنبياء. فهم كمن يقتل من 
المؤمنين في الجهاد شهيداً. كدارم 
«وكين ين بي فلحل مَعَمْ بون 0 كيد همَوهَنوا َِآأَصَابحُمَفْسَبِيلٍ 
دم كرا ١‏ وَعَاأتتكافا مي ألصَدبرِيَ 3 ير ل * أن قَالُوا 
0 دُنُوينَا وَإِسْرَاقَنَا ف أُمْرنَا وَتَيَت أَقَدَامنَا وأنصرًا عَلَ أَلْفَوْمِ 


ع6 
أ م 


لَكَعْرِنَ ا ضَاننهَمْ واب الديْيَ وحن تاب الْآروَوَأصَهيا لمحن 5 

ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيداً في القتال كان حاله أكمل 
من حال من يموت حتف أنفه2"9, قال باتعالى ب 

« ولا خسن ادس تلوف سبي لآ آمو 3 ا فند رَيَهم 
رفون 04 , 


. في ط (قيلي) وهو خطأ مطبعي‎ )١( 

(؟) في ك (مدينتين) وفي ط (المتدينين). 

0) في ك وط (سلط). 

(4:) والشواهد في هذه الأيام على ذلك أكثر من أن تحصى . 

(©) ربيون: علماء ربانيون وعباد صالحون. 
انظر: صفوة التفاسير © / 78# . 

(5) سورة آل عمران: الآية /ا841١.‏ 

0) حتف أنفه: أي بلا ضرب ولا قتل. وهو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه 
فمات, وكانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه. فإن جرح خرجت من 
جراحته . 
انظر: اللسان 8/9". مادة حتف. (8) سورة آل عمران: الآية 159. 
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ولهذا قال بعال يت : 
لتر اخ لكنها تسيو و 


5 


ي إما النصر والظفر. وإما الشهادة والجنة» ثم الدّين الذي قاتل 
عليه الشهداء ينتتصر ويظهرء فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة. 
من قتل منهم كان شهيداً ومن عاش منهم كان29 منصوراً سعيداًء وهذا 
غاية ما يكون من النصرء إذ كان الموت لا بد منه» فالموت على الوجه 
الذي يحصل9) به سعادة الدنيا والآخرة أكمل. بخلاف من يهلك هو 
وطائفته. فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم. وفعلوا الأسباب التي بها 
قتلواء كالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. فهم اختاروا هذا الموت. 
إما أنهم قصدوا الشهادة. وإما أنهم قصدوامابه يصيرون©) شهذداء. 
عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة. وفي الدنيا بانتصار طائفتهم. وببقاء 
لسان الصدق لهم : : ثناء ودعاء.» بخلاف من هلك من الكفار. فإنهم 
هلكوا بغير اختيارهم . هلاكاً لا يرجون معه سعادة الآخرة. ولم يحصل 
لهم ولا لطائفتهم شىء من سعادة الدنياء بل أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة» 
ويوم القيامة هم من المقبوحين » وقيل فيهم: 


)١١‏ تربصون: تنتظرون. 

انظر: صفوة التفاسير .041١/5١‏ 
0 سورة التوية: الآية ؟85. 
() سقطت (منهم كان) من ط. 
)2 في ك وط (تحصل) بالتاء ف فى أوله . 
(5) في أ (يصيروا) وقل صبوبناء من لك وط.. 


1: 


« كم من نت وو َع ماكر ٍ 7 نَمَو كوأ 5 
تكهينَ ا ديك واوَربْسهَامَوَ ب 6 د وَالْضٌ 0١‏ 
وَمَا كانوأْمنظرِينَ 74 . 


وقد اعر ج انهف يان كرا م3 لأسا لسن رسن رون كير 
أي ألوف كثيرة”"» وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك. بل استغفروا من 
ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدوء وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة. فإذا كان هذا قتلى9؟2 المؤمنين» فما الظن بقتلى2 الأنبياء. 
ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح . 


وظهور الكفار على المؤمنين 0 000 ذنوب المسلمين» 
النبوة وأعلامها ودلائلها. فإن النبى إذا قأموا بعهوده ووصاياه. نصرهم 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري في جامع الببان ١75/178‏ بإسناده عن شريح الحضرمي» 
قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
ريا ألا لاغربة على المؤمن, ما مات مؤمن في غربة؛ غابت عنه فيها بواكيه ئّ 
كت اغليحه الممشاء والأرضن »حت شرا ومحرل اله حصان عليه وسلم ب 
«... فما بكت عليهم السماء والأرض. . . #. ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 
الكافر) وإسناده: حدثنا يحيى بن طلحة, قال: ثنا عيسى بن يونس ». عن صفوان بن 
عمرو. عن شريح . 

(؟) سورة الدخان: الآيات 7٠‏ -79. 

[فية تفسير القرآن العظيم ؟7/١١١1.‏ 

(؟) في ك وط (قتل). 

(5) في ك و ط (بقتل). 

(5) في ك وط (سبب). 


6 


الله وأظهرهم على المخالفين له. فإذا ضيعوا عهوده. ظهر أولئتك”") 
عليهم , فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجوداً وعدماً. من غير 
سبب يزاحم ذلك, ودوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً من غير 
مزاحمة: وصف آخرء موجب للعلم( بأن المدار علة للدائر. 


وقولنا: من غير مزاحمة» وصف آخر يزيل النقوض الواردة» فهذا 
الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي» وأنه 
سبحانه ‏ يريد إعلاء كلمته ونصره» ونصر أتباعه على من خالفه9", 
وأن يجعل لهم السعادة, ولمن جاليهم الشقاء. وهذا يوجب العلم 
بنبوته. وأن من اتبعه كان دا ومن خالفه كان ا ومن هذا: 
ظهور (بخت نصر) على بني إسرائيل» فإنه من دلائل نبوة موسى» إذ 
كان ظهور (بخت نصر) إنما كان لما غيروا عهود موسى» وتركوا اتباعه. 
فعوقبوا بذلك؛, وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين» 
كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما. قا حا 
6 0 وسيل ف لكب لَْفْسِددَفِالْأَرضٍ ولتعلن 
2 


21116 م َنْبا وبين يساسأ 


0 20 نط0 فت نكري 5 
5 اديت رسخ اكب الث ل من 
ا 


: كه َاجَاء وعدا لأَخْرَة دس موك ويد ش تيد كنا 


ع 
001 


6 سقطت لأولتك) من ط. 
(0) في .ك وط (يوجب العلم). 
(م) في ط (خالفهم). 


امليف 


ا 00 د 200 ا عر 


دخلوهآ وَل مَرَوَوْمَوأْمَاعلوَا ترا ' 0 ا 


فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارةء 0 عدوهم9) 
تأرف عن دلاثل البوه مويستن عصان الله عليه وسلَّم 20 وكذلك ظهور 
أمة جمدت فلن الله عليه معان عدوهم تارة» وظهور عدوهم 
عليهم» تارة» هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته. وكان نصر الله 
لموسى وقومه على عدوهم, في حياته وبعد موته. كما جرى لهم مع 
يوشع وغيره. من دلائل نبوة موسى . 


وكذلك انتضار المؤمنين مع محمد صَلَى الله عليه وسلّم -0© 

في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها. وهذا يخلاف 
الكفارء الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحياناً. فإن أولشك لا يقول 
مطاعهم : إني نبي , ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولا يطلبون من 
أولئتك أن يتبعوهم على دينهم , للا فرعره بأنا إنما نصرنا عليكم 
بذنوبكم. وأن لو اتبعتم دينكم لم تنص غليكو وأشبا ب فلذاغافنة 
لهم. بل الله يهلك الظالم بالظالم, ثم يهلك الظالمين جميعاًء و 

قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت, ولا يختارون القتل لِيَسْعَدوا بعد 
الموت. فهذا وأمثاله مما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم , 
وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض . 


.8-- 4 سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 
(؟) في ك وط زيادة (عليهم).‎ 

إفة في ك و اط زيادة (وآياته) . 

(5) في ط (من). 

(5) الجملة الدعائية ليست في أ ولا ك. 


وبين أن ظهور محمد وأمته على أهل الكتاب : اليهود والنصارى» 
هو من جنس ظهورهم على المشركين. عُبّاد الأوثان. وذلك من أعلام 
نبوته ودلائل رسالته» ليس هو كظهور (بخت نصر) على بني إسرائيل» 
وظهور الكفار على المسلمين, وهذه الآية مما أخبر بها موسى . 

وَبينّ أن الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره» وإنما يتم أمر 
الصادق. فإن من أهل الكتاب من يقول: «محمد وأمته سلطوا علينا 
بذنوبناء مع صحة ديننا الذي نحن عليه. كما سلط (بخت نصر) وغيره 
من الملوك). وهذا قياس فاسد. فإن (بخت نصر) لم يدع نبوة» ولا 
قاتل على دين» ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى 
إلى شريعته. فلم يكن في ظهوره إتماماً"2 لما ادعاه من النبوة» ودعا 
إليه من الدين. بل كان بمنزلة المحاربين» قطاع الطريق. إذا ظهروا 
على القوافل. بخلاف من اذَّعى نبوة ودينا دعا إليه؛ ووعد أهله بسعادة 
الدنيا والآخرة؛ وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة» ثم نصره الله 
وأظهره. وأتم دينه. وأعلا كلمته. وجعل له العاقبة» وأذل مخالفيه» فإن 
هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة» فإنه دليل عليهاء 
وذلك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوة» فإنه ليس 
دليلا عليها. 

وقد يَغْرق في البحر أمم كثيرة» فلا يكون ذلك دليلاً على نبوة 
نبي » بخلاف غرق فرعون وقومه. فإنه كان آية بينة لموسى. وهذا 
موافق لما أخبر به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أن الكذات 
لا يتم أمره. وذلبك أن(" الله حكيم, لا يليق به تأييد الكذاب على 


(1) في ك وط (إتمام). 
0) في ك و ط (بأن). 


كذبه, من غير أن يتبين7» كذبهء ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال 
الكذاب». لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارقء كان معها مايدل 
على كذبه من وجوه: 

منها: دعواه الإلهية وهو أعور. والله ليس بأعور. مكتوب بين 
عينيه (كافر) يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء, والله تعالى كلا “يراه 
أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي حفان اللا عليه ومل هذه 
العلامات الشلاث في الأحاديث الصحيحة”©2 ., فأما تأييد الكذاب» 
ونصرهء وإظهار دعوته دائماًء فهذا لم يقع قطء فمن يستدل على 
مايفعله الرب ‏ سبحانه ‏ بالعادة والسنة. فهذا هو الواقع. ومن 
يستدل”” على ذلك9©» بالحكمة. فحكمته تناقض أن يفعل ذلكء. إذ 
الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى ‏ : 

رفسل كلدك نروأ فل لَلّوالكرشمكايجذوت وَبَواضِبرا 09 

مال ات ا ال مَميسْدِيلَا »© , 


فأخبر أن سنة الله29 التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على 
الكافرين. 
والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله» فإذا نتقض 


)١(‏ في ك وط (يبين). 

2( صحيح البخاري , كتاب الفتن» باب الدجال 91/1 (151/) من الفتح . ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة, 494177448/154؟7 (79"8- 1984). 

(0) سقطت (ومن يستدل) من ك وط. 

(5) في ك وط زيادة (أيضاً) . 

(0) سورة الفتح : الآيتان 7 77# . 

6 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. وفيها (سنته) . 


ايف 


الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه؛ كما جرى يوم أحد. وقال 


دلوو ةم صني ساو وس رت وء- و م 


وَفسَم ويم جَهْدَ لح "١‏ 0 ننْ أهدئمن! رق 
المي قلمَاجآءمتَر ب رده لاوا © أ مدكارا ف الارض ومكرالكة ان 
لا 0 20 اك لاسن الْأولينَ فلن جد 0 


وه امم 2م 


بأولنجَرَسْيَ تورك 2# 


5١‏ م 


فأخبر أن الكفار لا ينظرون 9 سنة الأولين» ولا يوجد لسنة الله 
لعو كا ساون هسانولا سعرن» حت العم للعما عل 
المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم؟ 

وكذلك قال في المنافقين ‏ وهم الكفار في الباطن دون الظاهر 
ون اله كته ناف ! 


007 0 م ور سمخ ومح 


للَينار يألشتشوَ وهم مَك وَالمرمفوت ”اف الْمدَة 


)١(‏ جهدأيمانهم: أشد الأيمان وأبلغها. 
انظر: صفوة التفاسير ؟571/٠808.‏ 

(1) مكر السيّىء: أي المكر السيّىء بالرسول وبالمؤمنين ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
الله . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(9) سورة فاطر: الآيتان 417» 5. 

(4) في ك (تبديلاً) بالنصب. 

(0) في ك وط (لا تبدل). 

00 المرجفون : “نا كان اسغون عدار التو سن نابا ريو التسسلى العلت 
سام فيقولون: هزموا وقتلواء وجرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب 
المؤمنين» يقال: ارجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقيقة: لكونه خبراً متزلزلاً غير 
ثابتء. من الرجفة: وهي الزلزلة . 
انظر: الكشاف 774/7 . 


5 


7 - 
1ح عر سر رس لك سس 
و 


خريت بهم شدلا ونوك هما الاقليلا 02 


مر 
7 ” 
- 


2 يه 5 5 د سرس © رك بر تي 
أَخِدُوا وَفملوا تطْتيلا لا ري مسن ف سنة اطلحفق الل موت رن ارده 
لديا 04" . 


والسنة : هي العادة( فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى 
اليوة قياض على جرع اخالقةم 1 إقاا'ظياهرا وكيناظا وتوانا تناكف 17 تصيرا 
شرا كان لله ؤلي9ة» على أنه بى مادق إذ كانت بده الله 
وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما 
أن عه تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها. ٠‏ 
ومن ادّعى النبوة وهو كاذب» فهو من أكفر الكفارء وأظلم 
الظالمين»؛ قال تعالى : 

1 من مس فكاع ١‏ قال أ وى إل وَل يولي تّيم وَمَن 

تل مِملّمَا ولاه . . 04 . 
وقال ‏ تعالى 5 


2 ص 


لسََنْأَظلمْمِئّن كَدَبَ عَلَأَّه وَكَدَّبَبأَلضِدَقٍ إ: 


.57- 5٠ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 
آ875ه., مادة سنن.‎ 778/1١ (؟) انظر: اللسان‎ 
. في ك وط (إما ظاهراً وإما باطنا)‎ )0( 
(؟) في ك وط (فإن). (5) في ط (دليل).‎ 
1 .91 سورة الأنعام : الآية‎ )5( 
:  ىلاعت‎  لاقو بعد هذه الآية في ك وط زيادة:‎ 
#فمن أظلم ممن كُذّب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. . . 4 [سورة الزمر: الآية‎ 
؟ل].‎ 


372( سورة الزمر: الآية ا 


اه 


ومن كان 55005 كان الله يمقته. وسغضه. وتعبافة» ولا يدوم 
رواب ستو اكه قال العو مدان السعلتة ويك حدق الاريك 
الصحيح, عن أبي هريرة» قال: «إن الله يملي"2 للظالمء فإذا أخذه 
م يفلته» ثم قرا 

7 إلى كمد ريك دَآكمَدَالْمرَئ وَهَظلمَة إن 2 اي يو 


وقال أيضاً في الحديث؛) الدع عن أبي موسىء أنه قال: 
قال وضوق إلشش على ال غليه روسل : «مثل المؤمن: كمثل الخامة 
من الزرع” تفيئها0"» الرياح» تقومها(".تارة وتميلها أخرى. ومثل 


. ١44 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) يملي: يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. وهو مشتق من الملوة وهي المدة 
والزمان. 
انظر: شرح النووي لمسلم .1//1١5‏ 

(0) سورة هود: الآية .٠١1‏ 
صحيح البخاري. كتاب التفسير» سورة هود باب: (وكذلك أخذ ربك.. 2 
4 (4585) من الفتح بمثله. ومسلمء ؛ كتاب البر والصلة والآداب.» باب 
تحريم الظلمء ١998-1991//4‏ (5987). 

(4) سقطت كلمة (الحديث) من ط. 

(6) الخامة: الغضة الرطبة من النبات. 
انظر مختار الصحاح ص ١97‏ . 

(5) في ط (تقيمها). 

60 في ك (تقيمها). وقد سقطت من ط. 
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المتتافق > ا 0 الأزز'» لا تزال ثابتة على أصلهاء حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة)2 . فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة9", فلا بد من 
زوالها بالكلية وبقاء ذَمْه ولسان السوء له في العالم. وهو قافر شتريعاء 
ويزول سريعاً. كدولة الأسود العنسي, ومسيلمة الكذاب» والحارث 


الدمشقى . وبابا الرومى 9) ونحوهم . 


وأما الأنبياء : فإنهم يبتلون كثيراً ليمحصوا2» بالبلاء. فإن الله 
إنما يمكن العبد إذا ابتلاه2"0, ويظهر أمرهم شيئاً فشيئاًء كالزرع» قال 


عاتغالق ات : 


2 عاو ص ع ره ا يي اي ريسن 0 الك 
© محمد ول َه لذن معدو 20 ناروح يكم تريلهم را 3 
ا ا لي ره ررعة 7 ع لس لسر 
سج دا بسَعونَ فضّللا منَأللّهِ وَرضْوانًا سِيِمَاهُمْ ف موه مسجو لمكم 


ا ا لل ”7 0000 مضه ل سل عو له 2200 


فلتو ومَكَلُ في الخ لكوع أَْرَجَ َعَم ("افَاكَرَم مهستو عَلَ 


)1( شسحرة الأرز: هو ذكر الصنوبرء وليس هومن نبات أرض العرب» ولا ينبت في 
السباخ. بل يطول طولاآً شديدا ويغلظ. 
انظر: الفتح الرباني ١٠//ا١١.‏ 

١/0 صححيح البخاري بتلحوهة كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض»‎ (١ 


55م من الفتح . ومسلمء » بنحوه من عذة روايات» كتات صفات المنافقين 
وأحكامهم , /خ 1 154 8٠١-80‏ 


0) في ك وط (عظمت دولته). 
(8) لم أجد له أي ذكر. 
(6) ليمحصوا: ليخلصوا من الشوائب. 
انظر: مختار الصحاح ص .5١5‏ 
(5) في ط (ابتلاء) . 
0,0 في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي فراخه) . 
(8) في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قوام) . 


1ع 


00 يضَجِب زرا يسخيظ يوم كارو داه لذن نامثو معنا المتلكات 
يك قيرة ولَعَراضيليئا60. 
ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس . فاعتبار هذه الأمور. وسنة 
لله في أوليائه وأنبيائه الصادقين» وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين» 
مما يوجب الفرق بين النوعين. وبين دلائل النبي الصادق ودلائل 
وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين» ثم كون العاقبة لهم في غير 
موصع . كقوله تعالى - 
وو غعاده 72 آ هلو عض ع مع ولط 
«وَلَقَدَكُِبتَ رَسَلْمَن لِك فصبرواً أ عل ما ديعأو موحي نهم صر 
ل لو وما لين ىَالْمَرَسَلِيرتَ 2#" , 


وقال بت اتجالق نب 
عه دخو ابتكساولتا أ تكل ال علواين قن 


سآن سوا 11 لواحن يتول ارو 


در 


وَأَلَّذىَءَ سر ساي ب < .ود ير قد 


9 


سس ع سه 


أل نص راس ورِبِبُ اا 


وقالات تعالى ت.: 


)١(‏ في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قوائمه). 
(؟) سورة الفتح : الآية 79 . 
(0) سورة الأنعام : الآية 584. 
(4) سورة البقرة: الآية 7١5‏ . 
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064 0 200080 02 0 0 7-8 0 7 و سود مر «#م و 20 601 5 
الْيحْرو َِلرِ َ أَتَقَوَأ أفَلا حَقَلُونَ ()) حو ذا أستكسالرسل وظنوا نمم 


هو ا يكن 006 دل 


2 الح لاحن و ب ل بن سي س0 له رز راس ص يي وح س ججحم 
هر كذ بوأجاء هم نصرنا فنيى من نْشاء برد بَأْسْنَاحنٍالْمَوَم الْمجَرِمِين (7©) 


0 


و ل ل ل ل ل يا 
قَذَدا َف فَصَصمِعٌ عِبرَهَ لْأوْل ألا لنب مان حَدِيشًا يفترى وللحكن 
1" 00 ل الو سس 0 


رَى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل سَىَءوهدى ورحمة لعو نؤْمِنونَ 74 . 


0 


# هع عب 
8 5 
0 


.١١١ 1١9 سورة يوسف: الآيات‎ )١( 
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دلائل النبو :أخبار 
تحمل الترغيب 


والترهيب 


فصل 


ذلك 4 الرغبة فيه » أو الرهية من 

فالأول(١2:‏ من جنس الخبر المجرد. 

والثانى : من جنس الحث والطلب والإرادة والأمر بالشىء. والنهي 
عنه. وذلك كمن علم أن في المكان الفلاني جمادات أو حيوانات», 
أونبات ليس له فيها غرض, لا حبء. ولا بغض. فليس هو بمنزلة من 
علم أن في المكان الفلاني صديقه. وولده. ومحبوبه. وماله. وأهله 
وأهل دينه» وفي المكان الفلاني عدوه. ومبغضه. ومن يقطع عليه 
الطريق. ويقتله. ويأخذ ماله. فكذلك دلائل النبوة. هي كلها تدل على 
عند الى ثم يُعلم مايخبربه النبي من الأمر والنهي, والوعد 
صحيح عام . 

وأما إثبات نبوة الأنبياء: بما فعله بهم وبأتباعهم من النجاة 
والسعادة) والنصرة وحسن العاقبة, وما جعله لهم من . لسان الصدق» وما 
فعله بمكذبيه ومخالفيه من الهلاك والعذاب. وسوء العاقبة» وإتباعهم 


١‏ 1) في أ (والأول) 


احرف 


اللعنة في الدنياء مع عذاب الآخرة. فهذا يدل مع صدق الأنبياء() ل 
على الرغبة في اتباعهم. والرهبة من مخالفتهم , ففيه العلم بصدقهم, 
والموعظة”9©. والوعظ: هو أمر ونهي بترغيب وترهيب. قال 
ح تعالي تح : 

«وَلوَأَبمَ و ل 1 بد 23# 


يرون ب ول 
أنه أن تعدوأ ملم د نكم مُؤْمِني 20 . 


أي ينهاكم الله أن تعودوا لمنقلةع وهذه الطريق أكمل وأبلغ في 
حصول المقصود. فإنها تفيد العلم بصدقهم . والرغية في اتباعهم, 
والرهبة من خلافهم, وتفيد(١)‏ صحة الدين الذي دعوا إليه. وسعادة 
أهله. وفساد الدين المخالف لدينهم وشقاوة أهله . 


ولهذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يقرأ في صلاة2© العيد 


)١(‏ في أ (النبي)., وكذلك أكسفورد. 

5) في لك وط زيادة (للخلق) . 

(*) سورة النساء: الآية 55. 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
8 الغاناغيرا لوم واد عع و اذا الاتباح ين لذن أعرا عليما روديام 
صراطاً مستقيما» [سورة النساء: الآية 55 - 58]. 

(4:) في ك وط زيادة (أي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وما يؤمرون به) وفي ك 
(ما يوعظون به: يؤمرون به). 

(0) سورة النور: الآية /ا١.‏ 

3( في ك و ط زيادة (ثبوت). 

(0) في ك وط زيادة (المجامع الكبار» كصلاة) . 


7 / 


ب (قاف) و(اقتربت الساعة)(2 لما فيهما من بيان ذلك. وسورة قاف. 
كان يقرأ بها في الجمعة29. فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد9©, 
وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنياء كما قال تعالى ‏ 
فيها: 

« هدمح وَأحَحَبُ اريس وود () وعَا دوو حون أرط 67 


لس ءوست وه 


ةس عومج ع يس دج هو سي ره 
وأصصبالْأيَكة وضوم تبع كل كدب الْرسْلخشْقَوعِيدٍ 9# . 


5019//١ صحيح مسلم. كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين‎ )١( 
٠١٠١/١ وسئن أبى داودء كتاب الصلاة. باب مايقرأ فى الأضحى والفطر‎ ؛)89١(‎ 
وسنن الترمذني. أبواب الصلاة» باب ا في القراءة في العيدين‎ ؛)١١64(‎ 
(08)؛ وسئن النسائي كتاب صلاة العيدين», باب القراءة في العيدين‎ 
بقاف واقتربت 187/7؛ والموطأ. كتاب العيدين», باب ما جاء في التكبير والقراءة‎ 
.١8٠0/١ فى العيدين‎ 

آفهة محيه مسلمء كتاب الجمعة., باب تخفيف الصلاة والخطبة 7/هؤه (/410)؛ 
وسئن أبى داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس 788/١‏ (١٠١١1١)؛‏ 
وسئن النسائي كتاب الجمعة, باب القراءة في الخطبة *«/ ٠١/8‏ . 

م2 في ك وط زيادة (مع ما فيهما من التوحيد وأصول الشرائع). 

(4)» سورة قاف: الآيات .١4-- 1١1‏ 
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فصل 


ومما ينبغي أن يعلم: أن الله إذا أرسل نبياً وأتى بآية دالة على 
صدقه. قامت بها الحجة. وظهرت بها المحجة. فمن طالبهم بآية ثانية» 
لم تجب إجابته إلى ذلك. بل وقد لا ينبغي ذلك., لأنه إذا جاء بآية 
ثانية» طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة» طولب برابعة, وطلب27 المتعنتين 
لا أمد له ومعلوم أنه من قامت عليه حجة(" في مسألة علم أوحق من 
حقوق العباد التي يتخاصمون فيهاء وقال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه 
حجة ثانية وثالثة» كان ظالما متعدياء ولم يجب”22 إجابته إلى ذلك. ولا 
يُمَكن الحكامٌ الخصومٌ من ذلك» بل إذا قامت البينة بحق المدعي كم 
له بذلك؛, ولو قال المطلوب أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة, لم يجب إلى 
ذلك. فحق الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله 
أولى» إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله, أن لا يجب إجابة 
الطالب إلى ثانية وثالثة . 

ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة, فيتابع ‏ تعالى ‏ بين 
الآيات. كما أرسل محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بآيات متعددة, 
لعموم دعوته وشمولهاء. فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد 


)١(‏ في ك وط (فإن طلب). 
؟) في ك وط زيادة (وبينة). 
(9) في ك وط (تجب). 


والحكمة مسن 
تابع الآبات 


كان أوكد. وأظهر وأيسر لمعرفة الحق» فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من 
لا يرف الآخرء و قي اها تايلك ذا روم رسال لاتواعرينا بانن 
فافة ول 010 قلوب الكفار عن الإيمان لتتابع الآيات آية بعد آية, 
لينتشرذلك ويظهرء ويبلغ ذلك قوماً آخرين» فيكون ذلك سبباً لإيمانهم. 
كما فجل بآيات موسى وآيات محمدء كما دُكر في التوراة أنه يقسي قلب 
فرعون, لتظهر عجائبه وآياته"2. وكما صدَّ المكذبين عن الإيمان 
بمحمد حتى (9) يمانعوه» ويسعوا في معارضته. والقدح في آياته» فيظهر 
بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته» فيكون ذلك من تمام 
ظهور أياته وبراهينه» بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك» فإنه قد كان 
يظن أنهم قادرون على معارضته, واكتلنات بك افيا يكون في ذلك 
على7؟) يقينهء وصبره. وجهاده. ويقين من آمن به29. وصبرهمء 
وجهادهم, ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة. 

وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي توجب عذاب 
اللاستئصال» كما ذكره الله في كتابه» من أن الكفار كانوا يقترحون على 
الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك, 
لما فيه من الحكمة والمصلحة. وتارة لا يجيبهم. لما في ذلك من 
المضرة والمفسدة. عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم. 
الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة. ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى 


.)١(‏ في ك وط (يقسي). 

(9؟) سفر الخروج, الإصحاح السابع. 4 ه؛ والإصحاح الثامن ١٠؛‏ بالإصماح 
التاسع ١؛‏ والإصحاح الحادي عشر .٠١‏ العهد القديم 1/9 و١6‏ و47 - 

(9) في ك وط زيادة (يعارضوه. و). 

(5) في ك وط (من). 

,20 هكذا في ك وط (آمن به) وفي أ (من أمره) وما في ك وط أولى . 
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محض المشكة:؛ ويقول: إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الله 
وإن لم يفعل هذا لهذا. 


وقد كان الرسول ‏ صلَى الله عليه وسَلّم ‏ ربما طلب تلك 
الأناكه رعية ينه فى اماقم برها اقيانع نان الأنا تالا سيره الوندىء 
بل تستلزم إقامة الحجةء وتوجب غذاب الاستقصال لمن كذب بهاء والل 
داتعالى قدا يظهان الأيات. الكتيرة هم طبعه على قل الكائن كما فعل 
بفرعون وأبي لهب وغيرهماء سد الحكمة العظيمة» كما 
دل ل لك زنك :نادو شوو انوع هما :وفك رونا زد ل لردرها لالقياء 
الحكمة نيوا أر ا جره شعني الاح 


سشروعء ل سي ص رو_- رعوءم ا ين د 


« وَأَفْسَم وباس جَهَدَ أتمدع لين جاء هم ليه لَيَومنَيبا ِنَأ ليت 


ا 3 00 6 ا ا هر ل 00 
عَندََهوَمَافعرَكُمَ نهدا 2200 
سس روه لاخر 2 هه ساح ساعر م - 
ة وَنْذرهم في طعيكنهم يَعَمَهُو 0 ولا ولوأ: ارا 
الما د هع لْوْنَ وَحَسَ كلتق 0 6 وا وتوا | لان جما 


امول كر 0 هم جه ك4 


وفالا هه تعالى سيا 
يل ددن 4ك د ا ره 


)١(‏ في ك وط (تبين). 

(؟) يعمهون: يتخبطون ويترددون متحيرين. 
انظر: صفوة التفاسير 41١1/1‏ . 

5 قبلل: ققائلة"وموائقية عبان ومكناههة: 
انظر: المصدر السابق .4١- 4١1/1/‏ 

.١١١- 1١9 سورة الأنعام : الآيات‎ )5١ 


"١ 


لدَاَدَ مبرَة 00 فلمو بَأوَمَارْميل المت إِلَاخخويتاو9) . 


نع سمنانةتت لاقيف 17 أن يرسا بالآياف إلا كني الأولين 


بهاء الذي استحقوا بها الهلاك. فإذا كذب بها هؤلاء استحقوا ما استحقه 
أولئك من عذاب الاستئصال. وهذا المعنى مذكور في عامة كتب التفسير 
والحديث, وغيرها من كتب المسلمين» وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان, فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل 00 
والحديث والمسند وغيرهم من حديث الأعمش. عن جعفر بن إياس 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: «سأل أهل مكة 7 
صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن بسي عه 
الجبال حتى يزرعواء قال: فقيل له: إن شئت تستأني بهم22 وإن شئت 
أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكوا كما ملكت من قبلهمء قال: 
رلا بل أستاني بهم) فأنزل الله هذه الآية: 


إل 


2 
إفة 
5( 


فيه 
00 


3 5-5 
س0 


ساك مل لنت كدي ارون مدوم 


مبصرة: أي : آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة. 

انظر: صفوة التفاسير .١56/1١©‏ ش 

سورة الإسراء: الآية ه. 

في .ك (أنه إنما) وف ط (أنه ما) . 

جعفر بن إياس: هو أبو بشر بن أبي وحشيةء ثقة من أثبت الناس في سعيد بن 
جبيرء مات سنة 74١ه‏ وهو ساجد خلف المقام. 

انظر: سير أعلام النبلاء 458/8 455 ؛ وتقريب التهذيب .١119/١‏ 


في ك وظ زيادة (نجتبي منهم). ٠‏ 


سورة الإسراء: الآية 9ه. 

اعوه ارك جر سيدا الجاة مو و لانم الجعدي الس 8/01 
وأورده الهيثمي في المجمع 080/7 بروايتيه وقال: «ورجال الروايتين رجال 
الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهمء وفي بعضها - 


زفرف 


وروىق ابن 56 حاتم وغيره. عن مالك بن دينار» قال: (سمعت 
الحسن27© البصري في قوله : 


20 آ سه 2 23 00 000 ع اد و6 


ومامن سا أن تَرْسِ لبا لي تآ ؟ أن كد ب يها لدولونَ . .2007# 


قال: رحمة لكم أيتها الأمة. أنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بهاء 
أصابكم ما أصاب من قبلكم)9 , 

وفي الإنجيل : أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماء. فقال 
لهم المسيح : «الأمة الفاجرة تطلب آية, ولا تعطى إلا مثل آية نونان)9©». 


عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه». وأخرجه 
الحاكم في المستدرك. كتاب التفسير 57/7" وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 
في ك وط زيادة (رواه أحمد والنسائي من حديث جريرء عن الأعمش. وروى 
الإمام أحمد. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. أنبأنا سفيان.» عن سلمة ابن كهيل» عن 
عمران ين حكيم» ؛ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلَّى الله عليه 
ولبلمبت : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً. ونؤمن لك. قال: « 0 
قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل» فقال: «إن ربك يقرئك السلام؛ ويقول: إن 
ا ليه لهم ذهباً فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة». قال: وبل باب التوبة 
والرحمة) ). 

)1١(‏ في ك وط زيادة (يعني). 

(؟) سورة الإسراء : الآية وه 

(0) أخرجه ابن جرير فى جامع البيان .٠١8/١6‏ وإسناده: حدثني إسحاق بن وهبء 
قال: ثنا أبو عامر. قال: ثنا مسعود بن عباد عن مالك بن دينار عن الحسن . 


(5) في ط (يونان) . 
في ك وط زيادة (يعني ذا النون) . 
تونان: تسيمية بالتون وهو الحوت+» وذو النوق لقت يوشن ين متق ,اليه التلام ند 
انظر: مختار الصحاح ص 585 . 
نص الترجمة الحالية: «حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم! > 


إرشرة 


وقد كانت الآأيات يأتي بها محمد١(١)‏ 508 الله عليه سم أية 
بعد آيةع فلا يؤمنون بها. قال داتع اله 


« وَمَاتَأَئهِممَنْءَايَتَمِنَ ايت رَيَهِإِلَاكانأْعَنها مُعضِينَ (ي) فَفَدَكدوأ 
لح سال لاي برسم يجار ل ل 


بالحق لماجاء هم فسوف ‏ أتيهم نبوا ب وَأْمَاك أب يَستهَرِمون )11 روأ كم أهلكتامن 
هم نوتخم لض مَل يكورك لتم علوم ال 


ل سا سر ساس صرح 2 


وَعَلْما نهر صجَرى عن َنم م فأَهلّكتهم سيم وََفَا من ؛ َم َرَت 
اَي (ي) وليك كلبافي فرط موه دم ََالَا لين كقروا إن مدآل 


ميك 00 


2-0 22 ”م 
سير (اوقا فا لل ل لمآ وَلوارمككَا لض ىَلَع ليطيو 0 
رجات لكا لس خلا لسن مهم كا اتويت 0015 ولد 
َسْعْمِرِعرُسَلٍ من قبَِكَ فَحَافَ با دير" ا كا 61 
0 ور هه 0 م< كت 2 
ل سروف الْدَرْضٍ مُرَّأنظ روأ كيفكت علقِبَة َلمَكُْيِينَ ه19 , 


ويد أن ارق ملك ليه . فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب آية» ولا تعطى 
له آية ٍّ .آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال. هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال)» . 
انظر: إنجيل متى» الإصحاح الثاني عشر 8 4٠‏ العهد الجديد ٠١‏ . 

)1( ميرد الأسع الخريع فيط 

آف6 مدرارا : حال من السماء. يوصف به المذكر والمؤنث» ركو التيدالعة ين اتصال 
المطر ودوامه وقت الحاجة. 
انظر: البحر المحيط ؛ /ل/الا. 

(9) أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على القييى للا نانوي فزي لنورارة الملك 
ففي صورة إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملك. وهم لا يستطيغون النظر إلى 
الملائكة من النور فلا بد أن يأتيهم الملك في صورة رجل . 
انظرةالمصدن النايق 8:/1/ + وصفزة التفاسير 8/907 


(4) سورة الأنعام: الآيات 4 .١١‏ 


و 


2 


أخبر ‏ سبحانه ‏ بأن الآيات تأتيهم. وما تأتيهم من آية(2 إلا 
أعرضوا عنهاء وأنهم بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ماجاء به 
الرسول. كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي هي تكذيب الرسول. فإن 
الله يقول: 

كنك مه كَالكرَعحَقَّيعَتَ َه(" رامنا 


اا 0 


ا ا ل ا ا 
وأخبر بشدة©» كفرهم, بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم: «إن هذا إلا سحر مبين». وبيّن 
سبحانه ‏ أنه لوجعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرجلء إذ 
كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم, وحينئذ فكان اللبس يقع 
لظنهم أن الرسول بشر لا ملك . 
وقال جاتغالق يت :: 


2106 


0 2 8 سمي سكو اس آلف له 0 
وَقَا لوا آن نّم لك حَق تفجرلامنَ لارض يلْبوعًا © (ي) أَوَتَكونَ لك 


ان 58 ف 7 0 ع 20001 2 5 4 ع خا م ص ا و 
تصن جيل وَعِسسٍ فتفَج رلته للها جيرا 9 أوَشْتَقِط أَلسَمَمَكَمَا 


)١(‏ في ط رآيات). 

؟) أمها: أصلها وعظيمتهاء كأمهات الرساتيق (المناطق) والأقاليم والأولى أن تكون مكة 
شرفها الله . 
انظر: تفسير القرآن العظيم 9/8/5؟. 

(9) سورة القصص: الآية 9ه. 

(5) في ,ك وط زيادة (عن قوة) . 

9 يشوغاً: أي عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تنقطع . 

انظر: الكشاف 458/75. 


هع 


له ده ميمه ء سك رد «دنه ممع مله ١‏ ل مس مر خر 
زعمت ةا 0 أو تَأْقَ هه وَالمتبحتك: ميك 1 5) أويكوت لَك بيت يَن 
رسع 1و رم لم عر عرو 50 


207 لي يل سبولي يي 00 هه 
يُخرفي أو ترف ف السّمَاءِ ولن نوص لرقيك حَق تتْرِل علدا كنبا قروم قل سَبْحَانَ رَقَ 


0 اك ؤْصنُواأ إذ جام هد إل أن قَالُوا 
عرس سه صيو مم لخد سح عو سا مده 
بسك اكد مشا وه سُولا (9) فل لَوْ كن ف الْارْضٍ مَلِصكة يمشور شور مظعي أن 


2 جع الى مضت و مَلحكا رَسولًا 27409 . 

وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا9» أتاهم 
عذاب الاستئصال كما تقدم 520 فهي مما لا يصلح الإتيان بهاء 
فإِن قولهم : حتى لجر لنا من الأرض ينبوعاً. يقتضي تفجير الينبوع 
بأرض مكة. فصر :واقياً ذا زرعء والله من حكمته جعل بيته بواد غير 
ذي زرعء لقلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فيكون 
حجهم للدنيا لا لله. وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يُفَجَر» الأنهار 
خلالها تفجيراء كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص 
درجته وانخفاض منزلته . وكذلك إذا كان له بيت من زخرف. والزخرف: 
الذهب27. وأما إسقاط السماء كسفاء فهذا لا يكون إلى7" يوم القيامة» 


(1): كسا : :قطما قطعاً. 
انظر: صفوة التفاسير 15/1١٠‏ . 

(5) قبيلاً: كفيلاً بما تقول. شاهداً بصحته, أو مقابلاً كالعشير بمعنى المعاشر ونحوه. 
أوجماعة , حالاً من الملائكة. 
انظر: الكشاف 1557/1. 

(”#) سورة الإسراء: الآيات 9٠‏ 96. 

(4) في ط زيادة (بها). 

(ه) في ك و ط (ففجر). 

() انظر: اللسان 17/9» مادة زخرف. 

2 في ط (الا). 


فرق 


وهو لم يخبرهم أن هذا لا0'» يكون إل يوم القيامة. فقولهم: كما 
زعمت. كذب عليه. | لان دوا التمثيل. فيكون القياس فاسدا7 , 

وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلٌ فهذا لما سأل قوم موسى ماهو 
دونه أخذتهم الصاعقة. قال تعالى ‏ : 


رأث تطروة ©) يفتك زث بند تزيخ خاستع تقكروة 04 


وأما إنزال الكتاب فقد قال تعالى ‏ : 
عجن عر م عر 58 ييه 2 عه 
«يكَلكَ أهل لك لَكِت ب أَنتُترِلَعَليوم كنبا د ا ا 


ا كيين َك فقاو لَآألَجَهرهعأحَدَتم كته لبهم ثرا 
سل م 72 


0 جَآء ته اليك ا لك وتلا كر مول سَلْطدنا مَبِيمًا 9م ين 
ف 1 اسه ونا طم أَدَحُلُوأ لاب سيدا وَقلنَا لاكحدوأفى) لْسّيْتِ 9) 


وذ ينم يلايل فِمَانقي في هم وَكُفِهِم يَايتِ مَك لأبية 


ل صابن 2 2 1 2 5 7 و 
بمَرِحَقَ وََوَلِهِم ملو اعْلفْ * بل طبع الله عَلَيًا يفره كَلَاموْمنُو لا 


)١(‏ سقطت (لا) من ك وط. 

(؟) في ط (فاسد). 

(*) سورة البقرة: الآية ه6ه. 

(4) يقال: عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان: أي: ظلمه وجاوز الحد. وهو نهي 
لهم عن العمل والكسب يوم السبت. 
انظر: التفسير الكبير .98/1١١‏ 

(0) غلّف: إما أن يكون جمع غلاف. المعنى: أنها أوعية للعلم. فلا حاجة لهم إلى 
علم سوى ما عندهم. وهو كذب على الأنبياء. وإما أن يكون جمع أغلف. وهو 
المتغطي بالغلاف, والمعنى : أن قلوبهم في أغطية فهي لا تفقه ما تقول الرسل . 
انظر: المصدر السابق .49/1١١‏ 


يضف 


آ هته 


ويلا 9 وَيَكْفْرِدِم وَقَوَلِهمَ عَكَ مَرَصِمَ بسَنَاعَظِيمًا بعال وتولهم | إِنَافكََا المسِيحَ 
يك أبن سم وَسُول ووم 2 سَيْهه0" وَإِنَألنينَ أختلفواأ 
فو لَتى مَك مَنَهُمَا لم ومن ع لالع لطن م يَقينا ابل َع أ 


كا ع يج تله 


هوك ننه د ع كا © نَمل لكتب إل 50 ووم 


حٌ آ# 


ار : عي كبيط مِنَائتعَا علوم طِبتٍ أَسِلَتَ 


مم ما 


فيد 


اود اب كتير 6 


وَيِصّد هم عنْسَبِيل سب لأس كرا ©) وَأَخْذِهِمْ لبوأ ود مبُوأعَنَهُ . . . 2"04. 


يوم منخانةت أن «المشركيق سالنوة إتزال كعات وان 27 اهل 
الكتاب سألوه ذلك؛ وبيّن ‏ سبحانه ‏ أن الطائفتين لا تؤمن©) إذا 


)1غ( للمفسرين عدة أقوال في قضية الشيه. وقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح 
إليه ‏ كما يقول ابن كثير أن عيسى طلب من أصحابه أن يستعد أحدهم لإلقاء 
شبهه عليه فتطوع لذلك أحدثهم سنا فأخحذه اليهود فقتلوه وصلبوه. وينرى 
ابن جرير أن الشبه ألقي على كانه فاه وأما الرازي فقد استبعد إلقاء الشبه 
بهذه الصورة. ولسرها بأن اليهود لما لم يجدوا المسيح أخذوا رجلا وقتلوه وصلبوه 
مكان المسيح تمويها على العامة ولم يكتشف الناس ذلك نظراً لقلة معرفتهم 
بالمسيح  ٠‏ لندرة اختلاطه بالناس». فهو بذلك يسند التشبيه إلى اليهود. هذا وأنني 
و للجزم بهذا الرأي أوذاك, مادام 0 القضية 
بشيء. وأصح ما فيها من الآثار هو ما يثبت موقوفاً على ابن عباس . ويكفي أن يتفق 
العلماء على إدانة اليهود بمحاولة قتله ‏ عليه السلام ‏ وصلبه . 
انظر: جامع البيان ١6/5‏ 5١؟؛‏ والتفسير الكبير 4٠١7/١١‏ وتفسير القرآن العظيم 
0 

؟) سورة النساء: الآيات .١5١ ١68‏ 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ . 
. . . وأكلهم أموال الناس بالباطل» واعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً» . 

(م) سقطت (أن) من ط. 

(4) في ط (يؤمنون). 


10 


8 0 0 فقال - عن ا ا 
هم 


وو 1 حك 2001 2 21 آم 37 1 
0 
وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك وهو رؤية 
الله جهرة 2 فقال: 
١‏ يسك أهزالكتب أدبيل عَلَرِكِكبًا َنَمآ مَتَدَ سألوأ 
1 0 ىق 0 7 : جَهْرَهَ مَأَحَدَتَهُمُ ألصَكِمَهُ لمهم كر ١‏ 
عدوا ألِْجَلَ م ْبحَدِمَا 1 ته الست مَعَفَوتاعَن َك (4) وتيا موسو سُلْطنًا 
2 زط ا سر 0 ورك 20001000 
مبِينًا 8 ورفعنا َوَقَهُم الطور بم قي وَقُلْنَا طَمْادَحُلوا ألْبَاب تعدا وَقلنالهُ لا 


0110011 5 


َحَدواَف أَلسَبْت وَلْحَذَنَمهُم فاليا 0 . 


فهم27 مع هذا نقضوا الميثاق» وكفروا بآيات الله» وقتلوا النبيين . 
بغير حق, إلى أمثال ذلك» وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله 
حرم عليهم طيبات أحلت لهمء فكان في هذا من الاعتبار لأمة محمد 
ان الله عليه فسلع : أن هذه الأمة المكذبة بك, الذين لا يهتدون 


. هكذا في ك وطء وفي أ سقطت (جاءهم) وهو سقط واضح‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآية لا. 

فيه في ك و ط فصل بين جمل الآية بقوله (وأنهم عبدوا العجل كما قال). وفي ط (لما 
قال). 

6 في ك وط فضل بين جمل الآية بقوله: (وأن الله آتى موسى سلطاناً مبينًء ورفع 
الطور فوقهم , وقال لهم لا تعدوا في السبت وأخذ منهم ميثاقا غليظاء كما قال). 

(89) سورة النساء: الآبية 7ه1. 

(5) في ك وط (وإنهم). 


الخو 


إذا جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء لم يك7") في مجيئها منفعة 
لهم. بل فيها ما يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم. فلم 
يؤمنوا بها "2. وتغليظ الأمر عليهم» فكان أن لا يَنْزِل مثل هذه الآيات 
الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة وحكمة. 

وقد ضرف القاغان محيدات هاي اشاعاب سل سزاوبهلت 
قومه لما كذبوه فقال: «بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم 
من يعبد الله لا يشرك به شيئاً»7”" . كما في الصحيحين عن عائشة:, أنها 


قالت للنبي - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : هل أتى عليك يوم كان أشد 
عليك من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك,. وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال227, 
فلم يجبني إلى ما أردت». فانطلقت على وجهي وأنا مهمومء فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي, فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فإذا 
فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك» 


)١(‏ في ط (بك). 

(9) في ط زيادة (وبك) . 

(0) هذا الحديث أحذه الشيخ بالمعنى من حديث ابن عباس السابق 577/5 . ومن 
الحديث الذي بعد هذا. وهو حديث عائشة. 

(54) في ط (عبد كلاب). 
ابن -غيد اليل + اسمة كتانة»والذى 'فى السخارق أن الذئ كلمةا هو عبد اليل نفسه» 
وعند أهل النسب أن عبد كلال أخحوه لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن 
عوف, ويقال: اسم ابن عبد ياليل: مسعود, وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في 
قذف النجوم عند المبعث النبوي؛. وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من 

ثقيف. . . . وذكر موسى بن عقبة في المغازي. . . أنهم إخوة: عبد ياليل وحبيب 

ومشعوة بثو عمرو: 


انظر: الفتح ."١6/5‏ 


5 


وقد بعث إليك مَلْك الجبال. لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك 
الجبال» فسلم علي, وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك, 
وتكة لان اليناف اتساسيرق هفك" إناقعقا أنه طن عليهنم 
الأخشبين7)؟ فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
لا يشرك به شيئاً» أخرجاه” . 

و(لمًا طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالّمين. قال تعالى ‏ : 


سي 


+ 22 6ةلس غ سر ل . 5 
© إذقال الحواريوت ل 0 لك أن مان 


2 296 004 صم و وار عيرم داعرمعم بو ع م 5 
علاعايدة 0 قال انقو اا إن كنم ين 0 قا ا | نناحكل 
ايا 02 000 -_-- 0 قي عبوز 000 2 ين 0 
نا وتَطمَينَ يهلم اند مرق 291 كُونَعَلَنهَاِنَلشَهِرِينَ بن 9 ن قال 
01 م سا أ 


عسى نس أللهمَ لكا مهيا َك تكن لاما لاخر 
0 عم سر قاع الح لس سا 


02 جا د 2ه لوو 
وَءَايَة وك وأرزقنا وأنت ررقن( لاه مَداقَ متَرلهَاعيَ فمن يريد 
مك ِنَع وِيوْعَدَاها لحري ََدَاينَالْملمِينَ 94 . 


وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب 


)١(‏ في ط زيادة (فعلت). 
الأخشبان: هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله. وكأنه قعيقعان. وسميا بذلك 
لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة 
انظر: القتح 815/5. 

9) أخرجه البخاري. بنحوه. كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين. . 
5 )ابن المت . ومسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسير. باب 
مالقي النبي صلَى الله عليه وسلّم من أذى المشركين والمنافقين ١47١/14‏ 
0 (و5ؤل١).‏ 

959) في ك وط زيادة (لهذا). 

(4) سورة المائدة: الآيات .١١6 1١١7‏ 


١ 


الاستعصال؛ عذاباً عاجلاٌ يهلك الله به جميع المكذبين؛ كما أهلك قوم 
نوح. وكما أهلك عاداً وثمود, وأهل مدين. وقوم لوط. وكما أهلك قوم 
فرعون, وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في 
الأرضء إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال. بل 
قال تعالى ‏ : 


سس ع عر 1 21 


#وَلْعَدءَائسا مومى] لْكدتب من بعد لك الفروريت الورك لجلا 
بل كان( بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي 
يُعَذْبٍ بعضهم» ويبقى بعضهم., إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر. ولهذا 
لم يزل2(7 في الأرض أمة من بني أسرائيل باقية. قال تعالى ‏ لما ذكر 
بني إسرائيل ‏ : 
« وَكْتَْففالَرْضٍ أُمَمَامَنْفُمُ الخو وُه دون ولك 
وَيَكَوَكهْم لََسَنَدت وَاَليكَاتِ لمَلَمُيْجِعُونَ م19 . 


باح 5 6 ا رو 
مِنْأهل ١‏ نكب ' أَمَهَ قايمة يتَلونَ ايت الله ءانا َيل وَهُمْ 
ذو جم ل 21 أ مك21 زنير 2 00 
سَحِدَونَ (1) تومنو رت ,الله وأ موا لاخر انوت البتزوف يل 
“د امير 


موس سعوس بير 1 : 
عن المنكر و سلرعوت في الْحَيْرْتِ وَأَوْلِكَ كت من سلوج وف 


. 48 سورة القصص: الآية‎ )١١( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ 
. لإبصائر الناس»‎ 

9) في أ (كانوا). 

0) في ك وط (تزل). 

(4) سورة الأعراف: الآية 154. 

(0) سورة آل عمران: الآيتان .١١5--11١‏ 


"ع 


اي كيم ضاف يدانه تلن كانتا أرسل تحيدا 
أن لايهلك قومه بعذاب الاستفصالء, كما أهلكت الأمم قبلهم. بل 
عذب بعضهم”" بأنواع العذاب» كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من 
العذاب, كالمستهزئين الذين قال الله فيهم : 

إِنَا ينك المستهزء* بت © الذي لون مَعََه لَه وق 
مورت 04 

فعذَّبٍ الله0؟» كل واحد بعذاب معروف. وكالذي دعا عليه النبي 
حاضكى الله عليه وسلم ب أن يسلط عليه كلا من كلايه0©) فكات يحعرس 
بقومه. فجاءه الأسد وأخذه من بينهم(" فقتله ‏ وأمثال ذلك وقد تقدّم ذلك" . 

سن 


)١(‏ في ك وط (فكان). 

)١0(‏ في ك وط زيادة (بدون ذلك من). 

(9) سورة الحجر: الآيتان 696 95. 

(5) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ط. 

(5) فى ك وط فقال فيه: «اللهم سلط عليه كلب من كلابك)». 

(5) في ك وط (فجاء الأسد. فتخطى الحلقة, حتى أخذه من وسطها فقتله). 

90) في ك وط زيادة (وأمثال ذلك» مما هو موجود إلى زماننا هذا) ولم ترد فيها جملة 
(وقد تقدم ذلك). 
تقدّم ذلك الخبر وتخريجه 78١/5‏ . 

(8) في ك وط زيادة (للكفار) . 

(9) سورة التوبة: الآية 1:ه. 


تير أن يعدب الكفاركتار و0" باب عاذ النؤشيز» بالجهنادة 
وإقامة الحدود. وتارة بعذاب غير ذلك. فكان يعذبهم بمثل هذه 
الأسباب» مما يوجب إيمان اكثرهم . كما جرى لقريش وغيرهمء فإنهم 
لمن كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن قبلهم لبادتا(") وانقطعت 
بعضهم بأنواع من العذاب. ولو بالهزيمة والأسرء وقتل 00 كما 
انهم - والنفوين إذا 5 ادن غلى: كمال أغراضهاء اذل فلا تكاد تنصرف 
عنها. بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضهاء فإن ذلك مما يدعوها 
إلى التوبة» كما يقال: من العصمة أن لا تقدر. فكان ما وقع بهم تعجيزاً 
وزاجرا وداعياً إلى التوبة. ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك. لم(" يقتل منهم 
إلا قليلء وهم صناديل7؟) الكفر الذين كان حدم في هذه الأمة 
كفرعون في تلك الأمة. كفاءروف أن النبي خسن الاعلية وس 
قال عن أبي جهل : «هذا فرعون هذه الأمة)2»29. وقد ذكر الله لموسى 
في التوراة: «إني أقسي قلب فرعون. فلا يؤمن بك لتظهر(' آياتي 
وعجائبي»). 


. في ك وط زيادة (بعذاب من عنده. وتارة)‎ )١( 

(؟) في ك وط (لبادوا). 

5) في ط (ولم). 

(4) مفرده: صنديد». بوزن قنديل: السيد الشجاع. انظر: مختار الصحاح ص ."17١‏ 

(8) هذا جزء.من حديث رواه أحمد والطبراني» أوردهما الهيثمي في المجمع */794 
وقال: «رواه أحمد. وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح, ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
وهب بن أبي كريمة وهو ثقة»). 

(5) في ك وط (لأظهر). 


كك 


ا أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته. الدالة على صدق أنبيائه 
فى الأرض > إذ كان موسئى قد أخبر بتكليم الله له. وبكتابة التوراة لهى 
فأظهر الله من الآيات ما يبقي ذكرها فى الأرضء. وكان فى ضمن ذلك 
من تقسيته قلب فرعون. ما أوجب أن أهلكه وقومه أجمعين». وفرعون 
كان 010 للصانع, كرا لربوبيته. لايقر به. فلذلك أ من 


وأما بنو إسرائيل مع المسيح . فكانوا مقرين بالكتاب الأول» فلم 
يحتاجوا إلى مشل ما أحتاج إليه موسى. ومحمد عامل ال عله 
وسلّم )7‏ لم يكن محتاجاً إلى تقرير جنس التبوة» إذ كانت الترسل قبله 
حاءت نماثنت ذلك وقومه كانوا مقرين بالصانع» وإنما كانت الحاجة 
داعية إلى تثبيت نبوته . ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل 
آيات من قبله وأعظم . 

ومع هذا ”2 فلم يأت بآيات الاستئصال التي يستحق مكذبها 
العذاب العام العاجل, كما استحقه قوم فرعون. وهود. وصالح. 
وشعيب وغيرهم. فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت 
لا تنفعهم7؟), إذ كانوا لا يؤمنون بهاء ولكن تضرهم, إذ كانوا يستحقون 
عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذٍ. ومع وجود المانع. وعدم المقتضي, 
لا يصلح الفعل. على قول الجمهور القائلين بالحكمة, ومن لم يعلل 


)١(‏ في أ(جاحد). 

(؟) لم ترد الجملة الدعائية لا فى أ ولا ك. 

(9) كان الأولى بالخ المؤلقك أن يقير عدا اللفظ. أويضيف كلمة ‏ أيضاً هنا كاعتذار 
عن التكرار. علما بأن النسخ قد اتفقت على ورود هذه العبارة بهذه الصورة. 

):١‏ هكذا في ك و وط وفي أ (ينعفهم). 


هه 


فالا ان سا وله سكية 00د يرد الآمن إلن تعفن المكيقة. 

ل عاد 

وهو يعلم أن تت ا كقلوب ا 0 فيكذبون بها 
فيستحقون بها ما استحقه أولئكك. كقوم نوحءوهودء وصالحء وشعيب » 
ولوط. وغيرهم . 

قال تعال به : 

«١‏ كَدَلِكَ مَآآَقَ اَم نقََلِهِمينَرَسُول لاوأ ساون ()أتواصوأيو” 

ممطاعون فول عَنضَ مآ أنت بعلو 69 ود كر وَإِنَ أذ 

لهم قوم عَوت ( انول عَنْنم نت بملوم دوذ در فإن نَع 
لْمْرّمنيت 9# , 

وقال حاتعالى ات : 

قل المت كترم ذل تل تهت بهت فلوبُهرٌ 004 . 


8... يده ير لي رفن 0 ك7 


(1) في ك وط زيادة (أو يطلب سبباً بلا حكمة). 
؟) ليس في أ جملة ( قال تعالى ‏ ). 
0) سورة الإسراء: الآية 89. 
(14) سورة الذاريات: الآيات اه 
(ه) سورة البقرة: الآية .١١48‏ 
(5) يضاهئون: يشابهود. 
انظر: صفوة التفاسير .57١/5٠١‏ 
(5) سورة التوبة: الآية ."٠‏ 


وقال ح تعالى ات : 


مر ل سد لسر د كشع )١(‏ جم كر ع 1 دومع د عر 
كنايسن ولتي ولك بَرَاءة ف اير "١‏ () أم يوون موسيم 
عو هه 2 عو 


000 08 ل وس عه عر صن دور حر م له ررح سويد 1 
مورلا سب المتدع ونولون أله 0 بلالا موعدهم الاعة ١‏ 
َم 94 , 

ذكر هذا في سورة (اقتربت)» التي ذكر فيها انشقاق القمرء 
واتباعهم7") أهواءهم . فقالت تعالي ح: 


0 لون ل دفو 


30 َم تِأسَاعَةوَاَقَالعَمَرٌ © ١‏ وَإِنَيرة ا رو كر 
لقاو وك ا زر اقي اماه رسكل اك لتكزة 40م 
ثم قال: 


ا سا م2 سم 


« ولقد جاءهميَنَا لأسا مَاضِدِمَرْمجَرٌ يه . 


ع 


أي من أنباء الغيب وما أخبر به. مافيه. مزدجر: أي مايزجرهم 
عن الكفر. إذ كان فى تلك الإنباءات9) بيان صدق الرسول». والإنذار 
لمن كذبه بالعذاب؛ كما عذب المتقدمون”©». ولهذا يقول عقيب 


)١(‏ الزبر» الكت السماوية المنزلة على الأنبياء. 
انظر: صفوة التفاسير .790/5١1/‏ 
(؟) أدهى وأمر: أي أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة القمر: الآيات 47 - 45 . 
9) في ك وط (واتباع) . 
(5:) سورة القمر: الآيات ١‏ -4. 
2١‏ كأنها رسمت في أ (الآيات). 
(5) انظر: جامع البيان /517/ 89؛ والبحر المحيط ١74/8‏ ؛ والكشاف 5/4". 


يقث 


القصة : 

و0 

أي كيف كان عذابي لمن كذب رسلي, و")إنذاري بذلك قبل 
مجيئه”" 'يبين صدق قوله الذي أخبرت به الرسل وعقوبته لمن 


: 0( 
م ذكر قصة المكذبين. كنوح. وهمود. وصالح. ولوطء. اك 
قوله : 
0 0 و آذآ ك7 سي 2 
« وَلقَدَ ج َال وْعَوَنَ ألتْدْر3 )دوأ اوها تأحذقم لهذ ريز 
مقندر 0#) 


فإن قوم فرعون كذبوا بجميع آيات موسى » وجميع آيات الأنبياء 
قبله وكذبوا بالآيات الدالة على وجود الربء» وقدرته ومشيئته. إذ كانوا 
جاحدين للخالق» منكرين له فكذبوا بآياته كلها. 

8 قال: (أكفاركم) أيتها الأمة التي أرسل محمد إليها © : 

«حَرمَن ولق ». 

الذية كذيوا تويحا ».وهودا وصالحاء .ولوطا »<وموسين : 


أ ا و مه و 


1 ج512 في الزبر لعا أميعُولُونَ يع نور 204 . 


6 سورة القمر: الآيات 1١5‏ و48١1‏ و١7‏ و0١"9.‏ 

(0) في ك وط زيادة (كيف كان). 

(م) في ك وط (مجيئهم). 

(5) انظر: جامع البيان /97-95/51. 

(ه)» سورة القمر: الآيتان 4١‏ 47 . 

(4) في ك وط (أرسل فيها محمد). () سورة القمر: الآيتان 47# ب 484. 


0 


وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذا كذبتم إما أن يكون 
لكونكم 0 منهم ) فلا تستحقون مثل ما استحقواء أولكون الله أخبر أنه 
لا يعذبكم. » فتكون لكم براءة(21 ذ فى الزبرء فتعلمون ذلك بخبره » فإن92) 
ما يفعله الله تارة يعلم بخبره » انه يقل سنته وحكمته وعدله. فإما أن 
تكونوا علمتم هذا من هذا الوجه. أومن هذا الوجهء هذا إن نظر إلى 
ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر به. وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعه 
فيقولون : 

ف نحن بع 2 متصر 2# , 

فإنهم 00 وأقرئ «#ات كنا فال تح سال نع 

3 01 د ص لس م اس ل سا سورة ع برإمولر اح 

تافهن ياست فَالَالرينَكفَروأ لِلَنينَ اموأ أَىَالْمَرِيقَينِ 
تمقانارل ”190 مها مَلَهُم ين كن هخ مسن أن 
089 

أي أموالا ومنظراً9» فقال ‏ تعالى ‏ : 


ار 0 د 4 


سيهرم لون لدي 


)١(‏ في ك وط (البراءة). 
9) في ك.وط (بأن). 
59) سورة القمر: الآية 44. 
(4) في ط زيادة (منتصرون). 
(5) في ك وط زيادة (من محمد وأتباعه) . 
5( أي يقولون: : من الس نوكا وأطينة عيناء وأكرم منتدى ومجلساً. 
انظر: صفوة التفاسير 776/١5‏ . 
49 سورة مريم: الآيتان *#/ا ب 9/4. 
0( انظر: جامع البيان .١١9 -1١1//15‏ وتفسير القرآن العظيم مر 0 
(وم) سورة القمر: الآية ©46. 


اك 


أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف منهم. 
ولا يظن أحر(١)‏ بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ويعاو قبل أن يهاجر 9 
المدينة, وقبل أن يقاتلهم . 
وكان كما أخبر. فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار, 
وتلك سنة الله في المؤمنين والكافرين . قال تاتعالى حا 
١ 1‏ وكرت سكت 0 ال لذت اضيا © 
1 0 ديلا 74 , 


يعي ك ظهر كنار فإتما ذاك د لين لني أوجبت 9©) 
اتفال بك 
.2 0 2010 ر > أ 
«وَلَاتهِنواوَلا حرأ وتم عَلَوَنَإِن هكم مُؤْمِنِينَ 4 0. 
وقال: 


س2 00 95 


أ سس 1 
فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم 27 هملاك 


(1) في أ (أحداً) وقد صوبنامن ك و ط. 
(؟) سورة الفتح : الآيتان ؟” ‏ ؟. 
(0) في أ(أوجب). 

(4) في ك وط (فكمل). 

() سورة آل عمران: الآية ١9‏ . 
(5) سورة آل عمران: الآية .١56‏ 
00 في أ (يهلك). 


هع 


استغصال() كما أهلك المكذبين» وكانت الآيات التى اقترحوها موجبة 
لعذاب الاستتصال كما أهلكت”2 الأمم قبلهم, كما قال: 

دار رين وليك . . 074 . 

كان أن لا يأتي بموجب» عذاب الاستئصالء مع إتيانه 
سبحانه ‏ بما يقيم الحجة. ويوضح المحجة,. أكمل في الحكمة 
والرحمة, إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به كمال الخير» والمنفعة. 
والهدى. والبيان.» والحجة على من كفرء وما امتنع منه دَفَعَ من عذاب 
الاستئصال والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى 
يتوبواء ويؤمنواء ويهتدواء وكان7» في إرسال محمد صلى الله عليه 
امهنا اذ عنام اندر تن الحكمة اتالشن ارون اريف 
مالم يكن في رسالة رسول غيره"» ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ". 


. في ك وط (الاستيصال)‎ )١( 

(؟) في ط رأهلك). 

)4 سورة القمر: الآية 47. 

(؟) في ك وط (بما يوجب). 

(5) في ك وط (فكان). 

(5) في ك و ط (قبله). 

0) في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين)» كما قال تعالى ‏ : 
#إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [سورة الأنبياء: الآية .]٠١1/‏ 


:ه١‎ 


كل مايال ني 
إثبات لبوتتصل 


فصل 


جماع الكلام ف ل ري فإن قول 


قن إني رسول الله إليكم : خبر من الأخبار”"»: وكذلك وصول كلامه 
وأقعاله وا بنائهة كنا هدب الكهيان :والسمرار: كتزن مطايقا لمستبيرعة 
كالصدق المعلوم أنه صدقء. وتارة لا يكون طارقا لمخبره. كالكذب 
المعلوم أنه كذب. وغير الخطار وجي التعمد: كذب. ومع اعتقاد أنه 
صدق : إن" لم يكن عورا كالمفتي بلا اجتهاد يسع والمحدث بلا 
علم :“يش كاذا ب أيضا ب كقوله حاصلى الله عليه وسلم تركذت 
أبى السنانا. 9 بق : بعكك»)29»»: وقوله لمن قال: 


0غ( 


فم 
ضف 


(5 


انظر: باب الكلام في الأخبار من كتاب المحصول في علم أصول الفقه؛ الجزء 
الثاني » القسم الأول ٠5‏ إلى آخر الكتاب ص 588١‏ للإمام محمد بن عمر الفخر 
الرازي ‏ 505ه, ت: د. طه العلواني» ط١ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض ٠0٠4١ه‏ - ٠198م.‏ 

سقطت (إن) من ك وط. 

أبو السنابل : هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدارء 
القرشي», واسمه 0 وقيل: حبة, أسلم يوم الفتح. وهومن المؤلفة قلوبهم 
وسكن الكوفة» قيل: أنه أقام بمكة حتى مات . : 

انظر: أسد الغابة 1١65/8‏ -/61١؛‏ وتهذيب التهذيب .١7١/١7‏ 

الحديث بتمامه عن أبي السنابل بلفظ آخر عند أحمد في المسند 06/4" وقد 
أورده الهيثمي عن عبد الله بن مسعود: أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث وضعت 
حملها بعد وفاة زوجهاء بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك 
تحدثين نفسك بالباءة. مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى 


6 


عل لخن عا بو الي لما قتل نفسه خطأ اكذي انه فنا 
ذلك22., إنه لجاهد مجاهد)”"” . 


وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم. وقد يكون في إفهام 
المتقناطيي: إذا “كاك للف سسطاننا لما عناه المتكلم» ولم يطابق إفهام 
المخاطب. فهذا ا قد يسمى 5 وقد لايسمى. ومنه 
المعاريض؟) لكن يباح للحاجة. وإن” لم يحصل به المقصود”"'. بل 
يكون مأموراً بالسكوت عنه إلا مع البيئة» فقد يسمى كاذباًء لقوله 9 
ت تعالي: 

« لا جَانوعل وعدا اتدل وليك نموم 


رسول الله - صلَى الله عليه وسلَّم ‏ فأخبرته بما قال أبو السنابل» فقال رسول الله 
قلئ: الله عليه وسلم -: (كذب أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه فأتي به). 
أو قال: «فأتني ) فأخبرها أن عدتها قد انقضت». قال الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح ١‏ المجمع 96م" 

(' في ط (ابن). 

15 مقطك رولك 1 

(9) رواه البخاري, كتاب المغازي. باب غزوة خيبر /4714/1 (1195) من الفتح. ورواه 
مسلم. كتاب الجهاد والسيرة. باب غزوة خيبر *//114171 ١4178‏ (1807). 

64 .فيا (المعارض). والصواب بإثبات الياء كما قال الحافظ في الفتح .094/١‏ 
المعاريض من الكلام: ماغرض به ولم ب يصرح. وأعراض الكلام ومعارضه 
ومعاريضه : كلام يشبه بعضه بعضا في المعاني؛ كالرجل تسأله : هل رأيت فلانا؟ 
فيكره أن يكذب. وقد رآه فيقول: إن فلاناً ليرى. والتعريض : خلاف التصريح» 
والمعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. انظر: اللسان /187/1., مادة عرض. 

(ه) في ك وط زيادة (كان الخين). 0 

(5) انظر: الفتح الرباني ١/لاوةه‏ كله؛ والمغني لابن قدامة .5٠١- “٠08/5‏ وهو 
عبد الله بن أحمد بن محمد ١17ه‏ تصوير مكتبة الرياض الحديثة. الرياض . 

90) في ك وط (كقوله). 


او 3 


الْكَدْبوْنَ 74 , 


والمقصود هنا: أن الخبر قد يعلم أنه صدق. وقد يُعلم أنه كذب» 
وقد لا يُعلم واحد منهماء والعلم بأنه صدق له معنيان: 

أحدهما: أن يعلم أنه مطابق لمخبّره من غير جهة المخبر"”, 
كمن أخبرنا بأمور يُعلم9) أنها حق بدون خبره. 


والشاني: أن يعلم أن المخبر به صادق فيهء وقد يجتمع الأمران 
بأن يعلم ثبوت ما أخبر به. ويعلم أنه صادق فيه. وقول محمد: 
(... إني رسول الله. . .)259 هو من هذا الباب. كما سنبينه ‏ إن شاء 
الله . وكذلك كونه كذباً قد يراد به أنه على خلاف مخبّره» وإن كان 
صاحبه لم يتعمد الكذب. وقد يعنى به أن قائله22 يتعمد الكذب. 


ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها على نوعين: تارة يعلم أن 
صاحبها تعمد الكذب . وتارة يكون قد غَلِطء والصحابة لم يعرف فيهم 
من يتخمذا الكذبعلن_النى صل الله هليه روسل ساوكد لك جبهور 
التابعين» لم يعرف فيهم من()يتعمد الكذب, ولكن طائفة قليلة من 
الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب». بخلاف غيرهم من أهل 


. 1 سورة النور: الآية‎ )1١ 
كأنها في أ (للخبر).‎ ) 
.:) :ليك ول العام‎ 

(4) سورة الأعراف: الآية 184. 
(ه) في ك وط (صاحبه). 

6 في ك و ط زيادة (كان). 
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الأهواء, كالخوارج, فإنه 52 يكن فيهم من يعرف بالكلب. بل يقال: 
هم من أصدق الناس حديثاً . والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب لابد 
أن يصدق في بعضص الأخبار 29 فلا يكون في لامر لال ا 
0000 0 

« إنجَاء ماسو نيوا 


وفي القراءة ار 
م وو 


«فسَمينوأ 274 . 


22# 


فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبرء ولم يأمْر بتكذيبه 
بمجرد إخباره, لآنه قد يصدق فيان : 


فلما9؟) أمر ‏ سبحانه ‏ بالتبين والشيي ف خبر الفاسق : دل ذلك 
فلن انه اليس ا لط ديق امتقد ايفان فيفا ةا 
يكذب. ولا كروت سات كاي قبل أن يُعرف أنه قدكذّبء وإن 
كان فاسقاً. لأن الفاسق قد يصدق. وهذا كما قال تعالى ‏ : 

ييا الْدنَءَامَنوًأ إدَاصَرْسْمفٍ سس لَه 


ص 2 0 


تيتأ 4 . 


)١(‏ في ك وط ر(أخباره). 

(؟) سورة الحجرات: الآية ؟. | 

(؟) وهي قراءة عامة أهل المدينة؛ وذُكر أنها في مصحف عبد الله (أي ابن مسعود) 
منقوطة بالثاء . 
انظر: جامع البيان ١77/55‏ . 

(5) في ك وط (ولما). 

6 في ط (إذا). 

© في ط (فقد) . 


هه: 


وفي القراءة الأخحرى (فتشبتوا)7" . 
«وَلافوا لَِنَأَلقَ إل 0 كع موك تفوس 


ا يا فعِسْد أده معَانم مك ر: َه دلت حك نه 


فَمَريحألنّد 7 كم يو ممعم 03 


فأمرهم”") بالتبين والتثبت في الجهاد. وأن لا رد للمجهول 
حاله: لست مؤمناً. يبتغون عرض الحياة الدنيا. فيكون إخبارهم عن 
كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل» بل لهوى أنفسهم ليأخذوا ماله وإن كان 
ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلم)؟». وفي القراءة الأخرى: 
(السلام)22» فقد يكون مؤمنا يكتم إيمانه. كما كنتم ‏ أنتم ‏ من قبل 
مؤمنين تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسلم2© السلام» فذكر أنه مسالم 
لكم لا محارب» فتثبتوا وتبينوا لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتى تكشفوا 
أمرهم. هل هو صادق أو كاذب؟"©" , 


. لم ترد الجملة الاعتراضية في طء وفي أ جاءت هكذا (فثبينوا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 
.984 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
في أ (فأمره).‎ )9( 
في ط (السلام).‎ )5( 
في ط (السلم).‎ )5( 
قراءة: «السلم» هي قراءة عامة قراء المكيين والمدنيين والكوفيين.‎ 
وقراءة: «السلام» هي قراءة بعض الكوفيين والبصريين. والأولى بمعنى الاستسلام‎ 
. والثانية بمعنى التحية‎ 
.775- 518/© انظر: جامع البيان‎ 
في ك وط (إليكم).‎ )( 
. في -ك وط (فتبينوا وتثبتوا)‎ )0 
وما بعدها. وتفسير القرآن العظيم 85/5 ب‎ » 777 77١/8 انظر: جامع البيان‎ )8( 
س5 م5".‎ "/١١ ومم؛ والبحر المحيط 78/7" ٠#"؛ والتفسير الكبير‎ 


كه 


وهذا خبر يتضمن دعوى له فإن المدعي مخبرء والمنكر مخبرء 
والشاهد مخير(» والمقر مخبرء وكما 18 تكذيب المدعي بل 
علم. نهاهم عن تصديق المنكر المتهم ورمي2 البريء بلا حجة. 
وتبرئته وتزكيته بلا علم, #اقفال يح الى د : 

« إِنَاأرَلإِْكَ الكتب بلحي لِتَحَكَْبَينَ الئاس ينك ادو 
تكن لابين بسَحَصِيمًا نا وَاسَتَخف مها رك أَلَّهَكانَ حَفُورًانّحِيمَا )وآ 


ع 


الي ادن لقم 1 2 0 ا 507 


سس 


وم 2 د 04 سل 2 


مح 0000 3 0 
ه ارلا ل ميو سر سر 2 لك 00 0 2 
القول وَكَانَ لله ل - عب فألسيزة 


ياكس بكر لامعا ود التكمةأم نيأ تسيلا جيل 9 
وَمَنْتَعَمَلٌ سو سُوءًا أَوَيَظلِم نَفَسَُ تم يسْتَغْفْر أَلّهيَجِدٍ أَسَّه عَهُورًا 2 ّ 
وَمَن يكب إِنْمَاوَِنّمَا يَكْسِبَم عل فد وَكَانَالَه 01 
يِب حول أرقا ا رافق أحسَملَبيمَا َنم ميا 50 
ص لمعك ووَحَمحَنت اكه ل ل 1 
ل 2 ل اتلك الكت والمكمة 
عَلَمَلكهَ مَالَهَ كك له وكا ص لَه علَكَ عَظِيمًا 24©. 


فقال: 

« كاوه ظنَالْمؤَصونَ وَالْمَؤمئنت بانفسيع حَزرا وو فالا هافك 
ين 4 

ميان 


)١(‏ سقطت (والشاهد مخبر) من ط. 
؟) في ك وط (الذي يرمي). (8) سورة النساء: الآيات .1١ 1١5‏ 


لاع 


إلى قوله(): 
رس ساسع ووه علس سل لاعس طق ل م سر 4ه 
« وَلَوْلَافَضْلَألَهِ حَمر َه ف الْدنا وا لحرو لمسّكرفي ما أفضتم 9) 


سج ع سر ع جور م عع 3 سخ ل 4 سه و 1 
فيه عَدَاتُ عَظِِعُ (7) إذتَلفونو ليك وتفولونَبَواكر مالس لكميو علو 


ّم ل 2 ب ساح كرويو 0 ع و سه ار 
وحسبونم هيناوهوعند | وعَظ (2) وَلوَلَا! معسموه فلشممَا يكن لنا أن تكلم 
د و ع سس سس بس فرح قوس عو ْ 

داس سَتحانك هنذا متان عَظيه 6# 


وقد قال تعالى ‏ : 


سس سحت عور 


ل وَلَانَقَفَ مَالِيْسَلَكَ يِه عِلُمٌ . . . 29# . 


وهذا نهي عن التكلم” بلا علم وهو عام في جميع أنواع 
الأخبار». وقد( يتناول ما أخبر به الإنسانء وما قد يعتقده بغير الأخبار 
من الدلائل والآيات والعلامات, ليس له أن يتكلم بلا علم» فلا ينفي 
شيئاً إل بعلم ولا يثبته إلا بعلم . ولهذا كان عامة العلماء على أن 


: في ك وط وردت الآية الكريمة‎ )١( 
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم‎ 
. الكاذبون»‎ 

6 أفضتم فيه: خضتم فيه من أمر عائشة . 
انظر: جامع البيان 14//ا9. 

99) سورة النور: الآيات .١5-1١‏ 

(54) سورة الإسراء: الآية 5". 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«.. . إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» . 
أي : لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك» بل تثبت من كل خبر. 
انظر: صفوة التفاسير .1١89/1١©‏ 

2١‏ في أ (عني عن المتكلم) وهما خطأن نسخيان. 

() في ك وط (وهو). 
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النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه. كما أن المثبت للشيء عليه 
الدليل عاق كوه وخحكي عن بعض الناس أنه قال: النافي ليس عليه 
لعل وفْرّق بعضهم 58 العقليات والشرعيات,. فأوجبه في العقليات 
دون الشرعيات, وهؤلاء(2 اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب. فإن 
ف ال ا فقال له آخر: أنا لا أعلم هذاء ولا أوافقك عليه. ولا 
أسَلمه لك حتى تأتي بالدليل: كان هذا مصيباء ولم يكن على هذا 
المانع ‏ المطالب بالدليل ‏ دليلء» وإنما الدليل على المثبت» بخلاف 
من نفى ما أثبته غيره. فقال له: قولك خطأ. والصواب في نقيض 
قولك. ولم يكن هذا كذاء فإن هذا عليه الدليل على نفيه. كما على 
ذلك المثبت الدليل على إثباته. وإذا لم يأت واحد منهما بدليل. كان 
كلاهما('» بلا حجة. 

ولهذا كان من امك ينا ااه وطلب اانه الحجة. فلم يات 
بهاء كان منقطعا في المناظرة» وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة 
أو معارضة, فأجاب عنهاء انقطع المعترض عليه وثبت قول الأول. وإن 
لم يجب عن المعارضة انقطع المستدل, إذ» كان الدليل الذي يجب 
اتباعه هو الدليل السالم عن المعارض المقاوم. ولو أقام دليلا قطعياء 
فعورض بما لا يفيد القطع. كان له أن يقول: ماذكرته يفيد العلم. 
والعلم لا يعارضه الظن. والبينات لا تعارض بالشبهات, التي هي من 
جنس كلام (السوفسطائية)22. فهو سبحانه ‏ نهى عن الكلام بلا علم 


. في أ (وهذا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 

6 في ك وط زيادة (متكلماً) . 

(0) في ك و ط (طلبت). 

(5) في ط (إذا). 

(0) السوفسطائية: هم مبطلوا الحقائق. وهذا الاسم مركب في اليونانية من: سوفيا: - 


كه 


مطلقاً. وخص الكلام على الله بقوله ‏ تعالى ‏ : 
« فَُإِتَماحيَمرَقَالْفكْحِسمَاطَهَرَََاومَا بَطنَ الم وال بيلق 


2 2 يا --_- 000 02 - 
وأ مُصرِ به مايليو سُلْطنَاآن نَأل أَومَ لامعو 4( . 


1 


بلا علم : فقال: 
م وس ضيه 7 أ و« 2م 7 ا دوع م ارو 
تأيه لاوأ مِمَاق الَْرْضٍ عَدلا طِيَبًا وَلَاتَجّعُوأْ خطوات 
ود . سل معن رومءمده 0 يََ لُأ1 
ألقيَط ننه لَك عَدُوُ مين 7 إتَمَاي مرك لشي والتسكة وآن؟ تَفولوأعَلَ 


_ 
ا 


وما لَاحَلْمُونَ 9 وَإِذَاقِلَ طمْأتَيعُوأ مَآأنرْلَ ابل يع 0 


وض لايسَقَلورت سََاوَلا يع 0 


وهي الحكمة. ومن أسطس وهي المموهة فمعناه: الحكمة المموهة. فهو بذلك 
اسم للمهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول 
والإيهام. وهم ثلاثة أصناف: ١‏ صلف نفى الحقائق جملة. ؟" ‏ وصنف شكوا 
فيها.  "‏ وصنف قالوا: «هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من 
هى عنده باطل. وقد ذكر أحمد أمين وزكي نجيب أن مذهبهم يشبه مذهب 
البرجماتزم الحديث في الاعتماد على الحواس وتجاهل العقل. 
انظر: الفصل في الملل والنحل 47/١‏ 5: لعلي بن حزم الظاهري ‏ ”6ه 
ت: د. محمد نصرود. عميرة» ط ١‏ شركة مكتبات عكاظ. جدة ؟7٠4١اه‏ - 
م . وكتاب الصفدية للشيخ المؤلف 91/١‏ 948 ت: د. محمد رشاد سالم. 
الرياض 985١ه‏ - 19175م. وإحصاء العلوم 4؟ لمحمد بن محمد الفارابي ‏ 
8هءات: د. عثمان أمين, ط الخانجيء القاهرة ٠8١ه‏ - 1971م. وقصة 
الفلسفة اليونانية /ا١٠‏ لأحمد أمين وزكي نجيب» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 54١ه‏ - 1959م. 

. 78 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيات 0-154 .١7/١‏ 


5٠ 


وكذلك ذم من يجادل ويحاج بلا علم. بقوله ‏ تعالى 27 : 
ا لت 7 0 عو صر عجريو #٠‏ عبر الو ل 2 عر ع2 
«وَسَالئَآسمَنْحجدِلْفكَهَرْعولَاهْدَى وَلَاكنب مُنْي 04" . 


وقال: 


0 


2 سدس في 


مين ل أ[ م « 00 5 و و_- 7 
وَوِنَ اناس من جر لف الله بغي علو وسّيع كل سَيْطدن مُرب د ريا 


ل عع سس سر سين 
سه 
و وي 


ع سل سم ول سدس رمعي سو دم 0 
كيب عليه أَنَمِمن نواه فانم يِضِلْمٌ وَيجَرِيهِإِلَ عَذَابٍالسّعيرٍ 274 . 


وههم سا 


وقال تت تعالى تت 
سك فرح سر ليسي اس ساح رد . ساسك د لح سه سس 
# هت هتؤلاءٍ حَاجَجتم فِيمَالكم يوء عِلْم فلم تَحَاجِوَنفِيِما لبس لكم 


0 له ل سه و ب 1ع ب 


يدع وَأَشَمْيَكَلم ونم لا 4 


وقوله تعالى كت 
«. . . إدعَك ِو إِِمَيكوا. . . 4. 


بارخ افق يدون كان كاقرا علا يجوز ديه | 


وفي ديع البخاري عن أي هريرة» قال: ركان أهل الكتاب 
شزووة: العوره جالفسريهة امور ريا بالقترني و قال الس 


)١(‏ في ك وط (كقوله) وليس في أ ولا ك كلمة التقديس. 
(؟) سورة الحج : الآية .م2 وسورة لقمان: الآية .7١‏ 
(9) سورة الحج : الآيتان “ا ؟ . 

(4) سورة آل عمران: الآية 55. 

(8) سورة الحجرات: الآية 5. 

(5) في ك و ط:(العبرانية) . 

90) في ك وط زيادة (لأهل الإسلام). 


ك١‎ 


صلى الله عليه وسلّم ‏ : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم, فإما أن يحدثوكم بحق 2 فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل. 
فتصدقوه وقولوا : 


زَلَإلبَمَا تاو تَرْلِ |1 إلحكم وَإِلهَاء اله وْحِدٌ 4 


3 ع ا 020086 


لا يعلم انتفاؤه وثبوته. هو مأثور عن غيره من الأنبياء. كما جاء عن 
المسيح عليه السلام ‏ أنه قال: «الأمور ثلاثة: أو انين رشده 
فاتبعوه. والح ين غيه فاجتنبوه. اهو اشتبه عليكم فكلوه إل 
عالمه)2) . 


وعامة عقلاء بني آدم على هذا ولهذا لا يجوز أن يدق 57 بخبر 
منقول عن الرسول أو غيره إلا بدلالة تدل على صدقه. ولا يجوز أن 
يكَذِبه إل بدلالة تدل على كذبه, وعلى هذا العلم والدين. وقد تكلم 


. 45 سورة العنكبوت: الآية‎ )١١ 
: ورد الحديث في ك وط هكذا: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا‎ 
* . . آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم.‎ . . .© 
وفي رواية: فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه, وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه».‎ 
صحيح البخاري, كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)»‎ 
من الفتح بنحوه.‎ )15868 64 

) هذا الحديث من رواية ابن عباس عن النبي كم عليه رسام : (أن عيسى 
ابن مريم قال: الأمور.ثلاثة. . .» وذكره بنحوه. وقد أورده الهيثمي في المجمع 
١/اه؛.‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون». 

(م) الضمير يعود إلى العاقل» أو الإنسان أو المسلم. . . إلخ . 


به 


العلماء وصنفوا كتباً كثيرة في الجرح والتعديل: في الرجال7", 
والأحاديث292 . فمن الناس من يعرف بالصدق والضبط. فهذا هو العدل 
المقبول خبره. ومنهم من يكون صدوقاً لكنه قد لا يحفظ ولا يضبط. 
فيقولون في مثل هذا: هو صدوق تكلم فيه من قبل حفظه. ومنهم من 
عرف بالكذب. وإذا رُوَى الحديث من هوسيّىء الحفظ. أومن قد 
يكذب. لم يحكموا بذلك الحديث» ولم يثبتوه. 

ثم تارة يقوم الدليل على كذبه. وتارة يتوقفون فيه» لا يعلمون 
أصدقٌ هو" أم كذب؟. ومثل هذا لا يُعتقد ولا ينبت ولا يحتج به. 
كالشاهد الذي شهد للمدعي وليس بعدل مرضي أو هو خصم أو متهم 
ظنين29» فهذا إذا ردت شهادته ولم تقبل لم يكن معنى ذلك الحكم 
بكذبه أو خطئه. بل معنى ذلك أنه لا تقوم به حجة. ولا يحكم به لعدم 
العلم بصدقه لا للعلم بكذبه . 

والمدعى عليه إذا كان صحاب يد أوذمته بريئة» فهو”"» حجة 
ترجح جانبه. وقد ضم إليها الشارع”( اليمين» كما في صحيح 


)١١‏ مثل كتاب: الجرح والتعديل لابن أن حاتم لاه وهو مطبوع في حيدر آباد 
بالهند سنة ١/1١ه»‏ ومثل كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد ١14ه‏ طبع 
طلعت ييكيت.» أنقرة. تركياء سنة 1957١م,‏ وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لمحمد بن أحمد الذهبي 48ه. ت : محمد علي البجاوي. دار المعرفة. 
تواتك 

(0) مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم. وكتاب العلل للدارقطني . 

() سقطت (هو) من ط. 

(4) ظنين: تصّور اتهاماته وأقواله عن ظن وليس عن معرفة وعلم . 

(5) في ك و ط (فمعه). 

(5) الشارع: هو الذي أنزل الشريعة أو الذي ل بتبليغهاء وهو الله عز وجل أو 
سراح فاو اليه سردن 
انظر: اللسان .١175/4‏ مادة شرع . 


3 


البخاري. عنابن عباس, عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم , ولحخ اليمين 
على المدعى عليه»20., فإذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد دعواه فجانب 
المنكر أقوى من جانبه, لأن معه: أن الأصل في الأيدي: أنها محقة. 
والأصل: براءة الذمة؛ ولكن قد يكون المدعي صادقاً ولا يكون له 
حجة, وهذا كثير جداً. فلا يدفع بمجرد الأصلء بل يحلف المنكرء 
فيكون يمينه مع الأصل حجة. فيكون إنكار هذا مقابلا لدعوى هذاء 
كلاهما خبر لم يعلم صدقه فتعارضاء وترجح”2 المنكر بالأصل. فيبقى 
على ما كان, لا يسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواه. ولا تنقطع 
مطالبته للمدعى عليه؛ لأنه لم يأت بحجة تدفعه., فإذا حلف المنكرء 
كنض يوخ :نفلاك الكمنوةة :و تظطلحف لدعو 


وإذا لم يأتِ المنكر باليمين». بل نتكل”2 عنهاء ولا أتى المدعي 
ين وت للأمر؟» عند أكثر العلماء. وعند بعضهم: يقضى على 
المنكر بالنكول, فيجعل نكوله إما بدلاً لما طلب وإما إقراراً به. والأكثرون 
يقولون: بل ترد اليمين على المدعي الطالب», الذي يقول: إنه يعلم 


)1( رواه البخاري بنحوه» وله قصة كتاب التفسيرء سورة آل عمران» باب: «إن الذين 
يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم». 5١/4‏ (4501) من 
الفتح. ورواه مسلم وفيه: (ناس) بدل (رجال) و(رجال) بدل (قوم) كتاب 
الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه 7/ .)١1711١( ١*5‏ 


(؟) في ك (يرجح) بالياء في أوله وفي ط (رجح). 
(9) نكل: ينكل: جبن . 
انظر: اللسان ١1//ا/ا5»‏ مادة نكل . 
(4) في ك وط (الأمر). 
,2 في ك و ط (يرد). 


صدق نفسه فيما ادعاه. وأنه عالم بما ادعاه. فيقال له: احلف وخذ. 
فإن حلف أخذ, ولا دُفها'». ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة 
الدعاوي. ومنهم من يحكم بالنكول. وإن( كان المنكر يقول: لا أعلم 
ما ادعى به29. وكل من الطائفتين يذكر آثارا عن الصحابة. 

والمنقول عن الصحابة يدل على التفصيل. وهو أظهر الأقاويل. 
وهو أنه إن كان المنكر هو العالم دون المدعي. كما إذا ظهر في المبيع 
عيب. وقل , بيع بالبراءة9©) ٠‏ فقال المشتري : أنا لم أعلم به . فإنه هنا يقال 
ل لابن عمر عمر ‏ رضي الله عنهما : «احلف 
أنك بعته. وما به داء تعلمه)*2. فإن حلف وإلاّ قضي عليه بالتكول. كما 
قضى عثمان على ابن عمر بالنكول”" . 


)01 في ط (دفع). 

(؟) في ك (فإن) وفي ط (إن). 

(9) انظر: المغني لابن قدامة 558-969 والكافي في فقه أهل المديئة المالكي 
90-1 ليوسف بن عبد الله بن عبد البر "5ه تحقيق د. تعبية ولد 
ماديك., ؛ ط ١ء‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 194/8ه -195198ام. 

(5) البراءة فى ي البيع : كأن يقول البائع : لا أعلم في هذه السلعة عيباً أوأن يسمي له 
المشتري عيوبا فيبرأ البائع منها. 
انظر: الجوهر النقى لابن التركماني ‏ هلاه بذيل سنن البيهقي 78/05 3759 . 

(5) في ك و ط (ذا يعلمه). 
رواه البيهقي بإسناده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة 
درهم, وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعيد الله بن عمر: بالغلام داء لم يسمه س 
فاختصما إلى عثمان بن عفان, فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي. فقال 
عبد الله بن عمر: كته باليراءة! فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين 
أن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. ٠‏ فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع 
العبد, فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة. السئن الكبرى ه/78". 
ولم يعزه, أما صاحب: منار السبيل فقد عزاه لأحمد. قال الألباني : (اصحيح » ولم - 
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وإن كان المدعى يقول: إنه يعلم ماادعى به. كمن اد 
عي يقو عى به. كمن ادعى 


آخر دَيئاً أوعيناً'2. فقال: أنا لا أعلم ما ادعيته, احلف وخذ0©, فإن 
لم يحلف لم يُعْط شيئا. 


والبينة فى الدعاوى عند أكثر العلماءٍ هئ : ما يبين الحق 


ويظهره ويوضحه””. كالدليل والآية والعلامة» فمتى ترجح جانب أحدهما 
حلف.» مثل 0 ا شاهداً ع ب 6 ويقضى له 


0 قول أكثر العلا ومنهم من يقول: اليمين دائماً فى 


فيه 
5( 


افيه 


أره في مسند أحمد ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه فالظاهر أنه في غيره من 
كتب الإمام». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 7""/8 )551١0(‏ 
لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط ١‏ بيروت 1944اه- 
4م وقد أورده ابن قدامة في المغني ١198/4‏ وقال: «وهذه القضية اشتهرت 
فلم تنكرء فكانت إجماعا» . ْ 

في ط زيادة (بناء). وفي جميع النسخ (عليه) وقد شطب عليها في نسخة أكسفورد 
وهو ما رجحناه. ْ 

في ك و ط (عيباً) . 

في ك وط زيادة (فإنه يقال له كما قال عمر بن الخطاب: أنصفك خصمك احلف 
وخذ). 

في ك و ط (تبين الحق وتظهره وتوضحه) . 

نشد رول أبن عباس أن رفحول القن صا اشرغلية وسلم قضى بيمين وشاهد. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية؛, باب القضاء باليمين والشاهدء 
مو/ مم١ )17١7(‏ ورواه أبو داود في سننه. كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين 
والشاهد "١8/7‏ (7508). وروى الترمذي في سئنه عن أبي هريرة» قال: «قضى 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم باليمين مع الشاهد الواحد. قال: «وفي الباب 
عن علي وجابر وابن عباس وسُرّق. . . وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في 0 الشاهد. 5١8/7‏ (*1757). 

في ك و.ط (وهو) . 


”ةع 


جانب المدعى عليه. وكذلك لوكان في دعوى القتل 0 ولطخ 9) 
وشبهة. وهو 5) علامات ترجح جانب المدعي , فإِن أولياء 0 


داقو سين بي ويقضى لهم بذلك عند أكثر العلماء9»؛ كما 
مضت بذلك السنة © , 


وكذلك 2 اللعان9) إذا حلف الزوج, وشهد أربع شهادات بالله 


إنه لمن الصادقين» ووكدها بالخامسة. فقل أقام بينة على دعواه. فإن 
التعنت”" المرأة وشهدت أربع شهادات, مؤكدة بالخامسة» أنه كاذب» 


0ع( 


فيه 


00 


ف 


اللوث: من التلوث, وهو التلطخ. يقال: لأنه في التراب ولوثه. وهو أن يشهد شاهد 
واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: إن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء أو تهديد منه له. ونحو ذلك . 

انظر: اللسان 186/57. مادة لوث. 

هو بمعنى اللوث . 

انظر: ترتيب القاموس .١414/14‏ 

في ط (وهي). ش 

وهي مسألة القسامة: وهي الايمان التي يقسم بها أولياء الدم على استحقاقهم دم 
صاحبهم. أويقسم بها المتهقمون على نفي القتل عنهم؛ وهي مصدرء يقال: اقسم 
يقسم قسماأ وقسامة : إذا حلف. 

انظر: جامع الأصول .714/٠١‏ 

كما جاء من حديث سهل بن حثمة ‏ رضي الله عنه ‏ . رواه البخاري. كتاب 
الديات». باب القسامة. 2-5 :"7 (5848) من الفتح ورواه مسلم. كتتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات.» 191/7 ١"97‏ (1559). 

اللعان: مشتق من اللعن, ا ل ل ل ل 
كان كاذباًء وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما 
كاذباً فتحصل اللعنة عليه : وهي الطرد والإبعاد . والأصل فيه قوله تعالى ‏ : 
#والذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . 4 [الآيات من 
سورة النور: 5- .]٠١‏ 

انظر: المغني لابن قدامة 8-0/17"#. 

اللام هنا في (التعنت) لام قمرية. 


لاك 


تعارضت البينتان والشهادتان». فلم يحكم بقول واحد منهماء لا يحكم 
بأنه قاذف, ولا يحكم بأنها زانية. وإن تكلت فلم تحلف: فأكثر العلماء 
يقولون: يحكم بأنها زانية» وتعذب على ذلك, كما دل عليه القرآن لأنه 
اجتمع شهادة الزوج» ونكولها عن المعارضة. كما اجتمع في القسامة 
العلامة والأيمان20. وكما اجتمع الشاهد واليمين» وكما اجتمع في 
جانب المنكر: الأصل واليمين29) . 

فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعة, وبسطه له موضع آخر” . 

والمقصود هنا: أن الخبر إن قام دليل على صدقه أو كذبه وإلا 
بق مما لم يصدقه ولم يكذبه9», وأهل العلم بالحديث إذا | قالوا: : هذا 
الحديث رواه فلان وهو مجروح2" أو ضعيف». اين ء الحفظى 
أوممن لم تقبل روايته» ونح و ذلك» فهو كقول القائل: . هذا الشاهد 
مجروح, أوسيّىء الحفظء أوممن لا تقبل شهادته. وهذا يفيد أنه 
لا يحكم به ل200 يفيد الحكم بأنه كاذب», بل قد يمكن أنه صادق» فلا 


يقال: إنه كاذب ٍّ بحجة . 


)١(‏ في ط (الإيمان) بكسر الهمزة. 

(؟) وبه قال مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد 000 وأبو إسحاق 
الجوزجاني وابن المنذر. 
انظر: المصدر السابق 4544/1 . 

0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 881/١8‏ و١90/5".‏ 

(4:) في ك و ط (نصدقه ولم نكذبه) والضمير في اللفظ الأول راجع إلى الدليل. 

(ه) يقال: جَرّح الحاكم الشاهد: إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره» 
وقد قيل ذلك في غير الحاكم. فقيل: جرح الرجل: عض شهادته. وقد استجرح 
الشاهد. والاستجراح: النقصان والعيب والفساد. وهو منه. 
انظر: اللسان ؟547/1» مادة جرح . 
وانظر: تدريب الراوي "48/١‏ 7”80. 

(5) في ك وط رولا). 


7 


وإن قالوا ‏ عن الحديث ‏ : إنه ضعيف. فهذا مرادهم, أي أنه 
لم يثبت. ولا يحتج به. ولا يجوز الحكم بصدقه. ليس مرادهم أنه 
بمجرد( ذلك يحكم بكذب الناقل., وينفي ما نقله. ويقول: إن هذا 
لم يكن من غير علم منا بهذا النفي, ٠‏ بل إن قام دليل على انتفاء ما أخبر 
مدجكما مدللةه ول سكا ؛ لم ننفه ولم نثبته. فهذا أصل يجب 
معرفته» فإن كثيراً من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه. 
وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته. بل تراهم مالم يعلموا إثباته. 
فيكونون قد قَمُوَا("© ما ليس لهم به علم: وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به 
علم. وهذا كثير من7"أهل الاستدلال والنظرء. وأهل الإسناد والخبرء 
فمن الأولين طوائف يطلبون الدليل*» على ثبوت الشيء, فإذا لم يجدوه 
نفوه. ومعلوم أن علدم العلم ليس علماً بالعدم. وعدم الوجدان لا يستلزم 
عدم الوجود. إلا إذا كان الطالب ممن يمكنه ذلك إما بعلم أوظن 
غالب» ص مرح ين عر الي مداع قم لوي ايل طعي بي 
إثباته. والآوكن القطع بنفيهء. لأن صفات الله لا تغبت إلا بالقطع . 
وخالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا كما لا يجوز القطع في الإثبات 
إلا بدليل قطعي. فلا يجوز القطع في النفي إلا بدليل قطعي على 
النفي» فلما"» لم يجز أن نثبت إلا بعلم, فلا ننفي7" إلا بعلم . 


)١(‏ في أ (مجرد) والباء من ك وط. 

(1) من قفا أثره: أي اتبعه. وبابه عدا وسما. 
انظر: مختار الصحاح ص ا84. 

(0) في ك وط (في). 

(4) سقطت («الدليل) من أ. 

(5) في ك وط (فكما). 

3( في ك و ط (يثبت. . . ينفي). 


2565 


والنافي عليه الدليل؛ كما على المثبت الدليل» قال هؤلاء: هذه 
المسائل مبناها على القطع, فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها بالظن» فإذا 
لمات رلا لور لم وود را 

نفيتم ما لم تعلموا نفيه. تكلمتم بالظن, وإذا قطعتم من غير قاطع كنتم 
قد تكلمتم في القطعيات بلا قاطع, ٠‏ نفياً كان الكلام أو إثباتاً. وليس 
يعلم في الأدلة الشرعية أو العقلية أن كل ما لم يقم دليل سمعي أو عقلي 
على :إثباتة» افإنه ايحن عليكى نقيه والقطع ينفيهع .بل تكلمكم بهذا تكلم 
بلا علم. 

ومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من صفات الرب 
وأحكامه وأفعاله» حيث لم يعلموا انل لطع كي فرعنام وكا ماده 
في نفس الأمرء وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتهاء ولو قدر عدم 
ل ل ل 


في علم الغيب عنده. لم يعلمها الناس١١‏ 5 »» وليس إذا لم يعلم20 ثبوت 


11 ا الك 
«ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصيتي بيدك مساضٍ في حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هولكء» 
سميت به نفسك» أوعلمته أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي . ونور صدري. وجلاء حزني 
وذهاب همى . ل ذفن الله همه وحريه وابدلةتمكالة فرحا فقيل: يا رسول الله 
الأسفيا؟ شقان ورلى ا شق لمن مسقها ان علمهااه زوه احتدقن السيند 
“0١‏ وقد أورده الهيثمي المعتعة ٠---ل18.‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني والبزار إلا أنه قال: «وذهاب غمي» مكان «همي» ورجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» . 

؟) في أ (نعلم). 


غ24 


في ذلك. فلا يعلم ولا يظن واحد(2 منهما. 

والواجب على الإنسان أن يقول ‏ لما يعلمه ‏ : أعلمه. ولما 
يظنه: أظنه. ولما يشك فيه: أشك فيه, والله ‏ تعالى ‏ لم يوجب على 
الإنسان أن يقطع بانتفاء شيء: إن لم يعلم أنه منتف. فمن قال: 
«(وجب37") علينا القطع بانتفاء مالم يقطع7) شوته ولا انتفائه). فقد 
غلط. 


وهذا بخلاف ما يناقض صفات الإثبات» فإن هذا يجب نفيه عن 
الله. فقد علم بالأدلة القطعية”*؟». أن الله موصوف بصفات الكمال 
المناقضة للنقص. مثل : إنه حي قيوم. بكل شيء عليم. وعلى كل شيء 
قديرء وأنه خالق كل شيء, وربه. ومليكه. وأنه غني عن كل ما سواه 
بكل وجه. فكل من قال قولاً يناقض هذا: علم أنه باطل» كالذين قالوا: 
إن له شريكاً. أو ولداًء أو أنه يشفع عنده الشفعاء بغير إذنه» ونحو ذلك 
مما يناقض الكمال المعلوم له 


بانتفاء ارم على انتفاء الملروة» كالأمور التي لركانك موجودة لوب 
أن تنقل نقاكّ وان | شائعاً فإنه يستدل©) بانتقاء اللازم على انتفاء 
الملزوم . كما لو قال قائل: إنه بِني ؛ بين العراق والشام, أو بين الحجاز 


(1) في ك وط (واحداً). 
؟) في ك وط (أنه أوجب). 
(0) في ك و ط (نقطع). 
(4) في ط (العقلية). 

(ه) في ط: (يقول). 


الا 


والشام مدينة أعظم من بغداد(2, والموصل وأصبهان20. ومصر: دورها 
ثلاثة أيام” "© ونحو ذلك. فإنه بعلم كريب فإن هذا مما 3 00 همم 
الناس على .نقله لوكان موجوداً. فإذا لم يستفض هذا وينتشر», علم 
أن المخبر به كاذب . 
وكذا لو ادعى مدع أنه يوم الجمعة أو العيد قُتل الخطيب» ٠‏ ولم 
يصل الناس يوم الجمعة» ولم وسفن هذا وتسضر أو ادفو 0 أنه فتن 
بعض ملوك الناس2"97. ولم يستفض هذا ولم ينتشرء أو ادعى أنه بعث 
0 دضان اله عليه وك 3 أو بعد محمد جاء 
بكتاب مثل القرآن أو الإنجيل» واتبعه خلق كثيرء وكذبه خلق كثير» فإنه 
000000 ب م الم م 
وكذلك لوادعى أن قريشا أو غيرهم عارضوا القرآن. وجاؤا9©) 
بكتاب يماثل القرآن. وأنهم أظهروا ذلك وأبطلوا به حجة محمد 
ده العيه ولك فهذا مما يقطع بكذبه. لأن مشثل ذلك 
لووقع ‏ لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وكذلك لوادعى 


)11( أصل اسمها من (باغ) ومعناها بستان. و(داد) اسم رجل. وقد بناها أبو جعفر المنصور سنة 
هه على نهر دجلة والفرات . قريباً من الكوفة بالعراق. وهي الآن عاصمة الجمهورية 
العراقية. انظر: معجم البلدان 485/١‏ 51 . 

زفة أصبهان : سميت بأصبّهان بن فَلُوج بن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وقد كانت مدينة عظيمة 
مشهورة وهي في أرض فارسء ويسمى الإقليم التي هي فيه باسمهاء فتحها عمر بن 
الخطاب سنة 9١ه.‏ 

[فة في ط (وأنه ب بني بن دزرها فق لكل 3 والظاهر أنه تصرف من الطابع . 
أي مسيرة ثلاثة أيام ( ٠‏ كلم) تقريباً. 


(5) في أ (توفر). (1) في ك وط (بعض الملوك علانية بين الناس). 
(9) في أ (فينتشر) . (4) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 
(5) في أ (وادعى). (9) رسمت في أ (جاوو). 


غْةه 


أن تدا أمر بحج ب 0 غير البيت العتيق . أو أوجب صوم شهر غير 
شهر رمضان. ارام صلاة سادسة وقت الضحى ء أو أمر بالأذان 
والإقامة لغير الصلوات الخمس. أوأنه قال علانية بين الناس 
لاني بكر أو العباس» أو علي 9)غ أوغدرهمتا: هذا هو الخليفة من 
بعدي. فاسمعوا له وأطيعواء أو أن علياً دعا لون نفسه في خلافة الثلاثة, 
وأمثال هذه الأمور اله لو وقعت. لكان لها لوازم. يستدل9) بانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزم, ثم هذه اللوازم منها جلي . ومنها خفي : يعرفه 
الخاصة . 

فلهذا كان أهل العلم بأحوال الرسول يقطعون بكذب أحاديث» 
لا يتقطع غيرهم بكذبها. لعلمهم بلوازم تلك الأحاديث؛. وانتفاء 
لوازمها 9 ٠‏ كما يقطع من يعلم مغازي النبي تمضائ لعل وسلويد 
أنه لم يقاتل في غزوة تبوك, وأن غزوات القتال إنما كانت تسعة مغازي » 
وأنه لم يغز بنفسه إلى اليمن» ولا العراق» ولا جاوز تبوك بعد النبوة» 
وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع, ولم يصم إلا تسسع 

وهكذا يعلمون أن فلاناً أخطأ في هذا الحديث على فلان, لأنهم 
قد علموا من وجوه ثابتة أن ذلك الحديث إنما رواه على صورة معينة. 
فإذا روى غير الثقة مايناقض ذلك. علموا بطلان ذلك,. وأنه أخطأ 
أواتعمكلة الكذي نل هنا ودامحون كسناب من« زاح فى قو ل الننين 


)١(‏ سقطت (بيت) من ط. 

(؟) في ك وط (للعباس أو لعلي). 

59:) في ك و ط (فيستدل). 

(8) أي ولعلمهم ‏ أيضاً ‏ بانتفاء تلك اللوازم . 
(0) في ط «لا). 


نت 


عن الله لبه رست وليك5 إلا في ل 6 
أو نصل)7© فزاد بعض الناس فيه (أو جَناح)» لما رأى بعض الأمراء 
عنده حمام29» فعلموا أنه كذب تقربا إلى ذلك الأمير”) 

وكما يعلمون كذب من روى أن مسيلمة وقومه كانوا مؤمنين بالله 
ورسوله. وإنما قاتلهم الصديق لكونهم لم يعطوا”"2 الزكاة» فإنهم قد 
علموا بالتواتر أن مسيلمة ادعى النبوة واتبعه قومه على ذلك» وأنه كتب 
إلى النبي حا لوسك في حياته يقول: «من مسيلمة 
رسول الله. إلى محمد رسول الله) فكتب إليه النبي 508 الله عليه 
وَسلم 0 «من محمد رسول الله » إلن مسيلمة الكذاب)2") ويعلمون أنه 


)١(‏ السبق: بسكون الباء. مصدر سبقتٌ اسبق سبقاً. وبفتحها: الجَعْل (المبلغ المادي) الذي 
يقع السباق عليه. والرواية الصحيحة: بفتح الباء. والمعنى : أن الجعل والعطاء لا يستحق 
إلا في سباق هذه الأشياء . 
انظر: جامع الأصول 5/8" -/ا7. 

(؟) الخف: كناية عن الإبل. والحافرء عن الخيل» والنصل: عن السهم. وذلك بتقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أي ذو خف, وذو حافرء وذو نصل . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

29 رواه أبو داودء كتاب الجهاد, باب في السبق ١8/8‏ (5617/4)؛ والترمذي. كتاب الجهاد, 
باب ما جاء فى الرهان والسبق )١170٠١( ٠١8/84‏ وقال: «هذا حديث حسن)؛ والنسائي, 
كتاب الخيلء 5 السبق 55/5 ب /7؟؟؛ وابن ماجهء. أبواب الجهاد. باب السبق والرهان 
5 (908١)؛‏ وأحمد في المسند ؟478/1. 

(4:) في ط (حماماً). 

() زيادة (أوجتاع) بن وصيع إبراهيم بن غياث النخعي ء أبو عبد الرحمن. يعد في الكوفيين» 
وقد زاد هذه الزيادة تزلفا للمهدي. ولما قام. قال المهدي : : أشهد أن قفاك قفا كذاب. 
انظر: الموضوعات لابن الجوزي ه.٠وهه »45/١‏ ط ١ء‏ الدار السلفية, المدينة المنورة 
5ه, واللالي المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة 7/١4؛‏ وميزان الاعتدال 
+« //ام” #8" ؛ ولسان الميزان 5-0 وتاريخ بغداد 77/١17‏ -/7؟7”. 

() في ك وط (يعطوه). ٠‏ 7 ٌ 

0) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد كتب إليه يدعوه إلى الإسلام» وبعث به مع حت 


/و5 


كان له مخاريق22)(7 وأنه ظهر كذبه من وجوه متعددة, وأن أبا 05 
الصديق والصحابة قاتلوه على كذبه 2 دعوى النبوة. وقاتلوا قومه على 
ردتهم عن الإسلام» واتباعهم ب كادياء لم يقاتلوهم على كونهم 
لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر" . 


وكذلك الأسود العنسي الذي دعق النبوة ة في حياة النبي 


عصان الل عيده وبل وان ىجان ككل مهما غرف كد 


0ع( 


00( 
إفية 
5( 


عمرو بن أمية الضمري. فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه. ويذكر فيه أنه نبي مثله» ويسأله 
أن يقاسمه الأرضء» ويذكر أن قريشاً قوم لا يعدلون, وقد جاء بهذا الكتاب رسولان هما: 

ثمامة بن أثال وعبد الله بن التّواحة ورد عليه رسول الله حتف الله عليه روسكم بهذا 
لكتاب. الذي ذكر طرفه الشيخ المؤلف وبقية الكتاب: «. . . بلغني كتابك الكذب والافتراء 
على الله وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين؛ والسلام على من اتبع 
لهدى». وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوام ويذكر أنه عليه السلام ‏ 
قال في مسيلمة : «العنوه. لعنه الله !) . 

نظر: السيرة لابن هشام 47/4؟؛ وطبقات ابن سعد ١/77؛‏ والمصباح المضيء في 
كتاب النبي الأمي. ورسله إلى ملوك الأرض من عسربي وعجمي ات ب 
لمحمد بن على بن حديدة الأنصاري ‏ 8/اه ط1. عالم الكتب. بيروت 08٠4١ه‏ - 
6م. 

مخاريق: من التخرق: وهو لغة في التخلق من الكذب. ومنه قوله ‏ عز وجل : 

ال وخرقوا له بئين وبنات بغير علم سبحانه. . . * [سورة الأنعام : الآية .]٠١١‏ 

انظر: اللسان ١٠/هلاء‏ مادة خرق. 

ومنها قوله : لقد أنعم الله على الحبلى» ؛ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا. وقوله : 

والمبديات زرعاً, والحاصدات حصداً والذاريات قمحاً. والطاحنات طحناً. والخابزات 
را والثاردات ترد واللاقمات لقماء إهالة واسمتاء لقد فضلتم على أهل الوبرء وما 
سبقكم أهل المدر. ريفكم فامنعوه. والمعتر فآووه» والباغي فناوؤه». 

انظر: السيرة لابن هشام 4 /*؟5؛ والكامل 744/7. 

في (أبي بكر) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

فيك وط زمضيا). 

في ك و ط (إلى أبي بكر). 


ع 


بتكذيب النبي الصادق والمصدوق لهماء ومم2(0 ظهر من دلائل 
كذبهماء مثل الأخبار الكاذبة التي تناقض النبوة» ومشل.الإتيان بقرآن 
مختلق., يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله بهء وإنماهو0© تصنيف 
الآدميين» كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردة. وعادوا إلى 
الإسلام : أسمعوني قرآن مسيلمة) فلما أسمعوه إياه قال: «(ويحكم7" 2 
أين يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من إل) أي لم يخرج من 
رب©». ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والكذب؛, ومثل اطلاع 
أخص الناس به2© على أنه كان يكذب. ويستعين بمن يختلق له 
الكذب. ومثل أنه كان يعدهم بأن جبريل أخبره أنه(» سينصرء فلما 
حقت©9" الحقائق. قال لهم: «إنه لا جبريل لكمء فقاتلوا عن*) 
أحسابكم)(» إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الكاذب. 


)١(‏ في ك وط (وبما). 

(؟) في ك وط زيادة (من). 

5) ويح: كلمة رحمة. وويل: كلمة عذاب. وقيل: هما بمعنى واحد. 
انظر: مختار الصحاح ص 759 . 

(4) أخرجه ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك بمعناه /00؛ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية 5/5؟"7. 
وانظر: في معنى كلمة إل: اللسان 255/١1١‏ مادة ألل. وترتيب القاموس 101/١‏ . 

(9) سقطت (به) من ك وط. 

(5) في ك وط (بأنه) . 

0) حقت: تحققت. وصار الناس منها على يقين. 
انظر: مختار الصحاح ص ١47‏ . 

(8) في ك وط (على). 

(9) جمع حسب: وهوما يعد من المآثرء وهو مصدر: حَسّبٍء والحسب والكرم: يكونان في 
الإنسان وإن لم يكن لآبائه شرف» والرجل الحسيب: الكريم بنفسه, وأما المجد والشرف: 
فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا كانا فيه وفى آبائه. والحسب مأخوذ من الحساب, وهو عد 
المناقب, لأنهم إذا تفاخروا منت كال واعد نافد ومناقب آبائه . 


ع 


فالصدق له دلائل مستلزمة27 له تدل على الصدق. والكذب له 
فاك مستلوة دل علق الكدية لا يجوز الحكم بصدق مخبر ولا 
بكذب مخبر إلا بدليل» وما لم يعلم صدقه. ولا كذبه. ولا ثبوته. ولا 
انتفاؤه: فإنه يجب الإمساك عنه., ويقول القائل: هذا لم أعلمه. ولم 
يشت عندي» ولا أجزم به ولا أحكم به ولا00) أستدل بهء ولا أحتج 
به. ولا أبني عليه مذهبي واعتقادي وعملي. ونحو ذلك . لا يقول: هذا 
أقطع بكذبه وانتفائه. وإن كنت أقطع أن من أثبته تكلم بلا علم. فالقطع 
بجهل مثبته. المعتقد له. غير القطع بانتفائه, فمن قطع فيه9© بلا دليل 
يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطئه وإن لم يقطع بانتفاء ما أثبته 
في نفس الأمر. كمن”*» حكم بشهادة مجروح فاسق أمر الله بالتثبت في 
خبره» فمن حكم وقطع بخبره» من غير دليل يدل عى صدقه, حكمنا 
بأن هذا متكلم حاكم بلا علم» وإن لم يحكم بكذب الشاهد المخبر 
لكن لا يجوز لا وحم عري اين عم كا به 
بالأسباب التي بها يَعْلم ويخبرء فإنه كثيرا ما يكون للإنسان دلائل 


كثيرة ) تدل على صدق شخص معين » وثبوت أمر معين» وإن كان غيره 
لا يعرف شيئاً من تلك الدلائل . 


تاأيظا يونا يعلط فيه كك من لاسن ينظرون في أنفسهم 


انظر: المصباح المنير ١/714١؛‏ وتاريخ الأمم والملوك 544/7 بمعناه؛ والكامل ؟15/1؟؛ 
والبداية والنهاية 3714/5”. 

)١(‏ سقطت (له) من ط. 

0) سقطت (لا) من ط. 

(9) في ك وط (بشيء). 

(4) في أ(كم) وقد صوبناه من كك و ط. 

(5) في ك وط (يعلم بها). 


لالاع 


ومبلغ علمهم. ٠»‏ فإذا لم يجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الأمرى جعلوا 
غيرهم كذلك, من غير علم فتهي بانتفاء أسيناب العلم تغتل :لله الخيرم 
وقد يقيمون حججاً ضعيفة على أنه غيرهم لا يعلم ذلك. » مثل ما يفعله 
كثير من الناس بالنظر والاستدلال والاعتبار» ومن لم يساوهم في نظرهم 
وأدلتهم وقوة أذهانهم لا يعلم هذا عقوم وكثير من الناس يعلم بالأخبار 
والنقل والاستدلال بذلك امور كر ومن لم يشاركهم فيما سمعوه 
وفيما عرفوه من أحوال المخبرين والمخبر'» وكمال معرفتهم بذلك 
لا يعلم ما علموه. 


فلهذاء كان لأهل النظر العقلي طرق لا يعرفها أهل الأخبار. 
ولأهل الأخبار السمعية طرق لا تعرف بمجرد92" العقول. ولهذا كان 
لهؤلاء من الطرق الدالة على صدق الرسول ونبوته» والاستدلال على 
ولك ادرو الأسرتها اهز اللحريه النقار ان رهزلا مك 
الأحاديث المتواترة عندهم, والآيات”*» المستفيضة عندهم, ما يعلمون بها 
صدق الرسول, وإن كان أولشك لا يعرفونها. بل طرق معرفة الصانع 
وتصديق رسوله قد يكون لكل قوم منها طريق أوطرق لا يعلمها آخرون. وهم 
مشتركون في الإقرار بالله وبرسوله. ولكل قوم طرق وأدلة غير طرق 
الآخرين وأدلتهم . 


)١(‏ سقطت (والمخبر) من ط. 
) في أ(لا يعرف مجرد). 
2 في ك وط (الآثار). 

(4) في ك وط (والآثار) ‏ أيضاً 


ل 


لهؤلاء2"7, الذين تواتر عندهم ما أخبروهم به من آياته وشرائعه. غير 
المخبرين لأولئك. كما كان الصحابة المخبرون لأهل الشام بآيات 
الرسول. وبالقرآن. وشرائع الإسلام. غير الصحابة المخبرين لأهل 
العراق. ولكن خبر هؤلاء يصدق خبر هؤلاء. وإن كان كل من الطائفتين 
لا يعلم أعيان أولئك الذين أخبروا أولئك . 

وهكذا سائر العلوم: قد يكون الذي عَلَّم هؤلاء الفقه أو النظر "2 
أو النحوء أو الطب. غير الذي علم هؤلاء. وإن اشترك الجميع في 
جنس الفقه. والنظر. والنحوء والطب. وعَلِم ما عَلِمه هؤلاء0” من 
الأعيان والأنواع ٠‏ مع أن طريق هؤلاء ليس طريق أولئك» وإن اشتركوا 
في انوج 

وعامة ما يعلمه الناس بالحس». هو من هذا الباب, فإن الإنسان 
يحس بأحوال نفسه: من جوعه. وعطشه. وشبعه. وريهء وحبه. 
وبغضه. وشهوته. ونفرته. وألمه. ولذته. بل يحس بأعضائه كبطنه. 
وفرجه. ولا يحس بأحوال غيره. ولكن يشتركان في الجنس العام, 
فيشتركون في جنس الإحساس بجوعهم وشبعهم. وقد يشتركون في غير 
ما يحسونه. كاشتراكهم في رؤية الشمسء والقمر والهلال. والكواكب. 


فزعموا أن العلوم الجر م والتواترية. 7 إن جعلوهافة» قسماً 


)١(‏ سقطت (لهؤلاء) من أ. 

(0) في أ (والنظر). 

() أليس من الأولى من جهة الأسلوب أن تستخدم كلمة (أولئك) هناء حتى لا تتكرر الكلمة 
بعينها؟ كما هو موجود بالموضع الذي يليه . 

(؟) سقطت (إن جعلوها) من ط. 


2 


غير التجريبية فإن فيهم<'» من يجعل الحدسية توا فد التجريبية» ومنهم 

من يجعلها جنساً آخرء فزعم هؤلاء أن هذه العلوم مختصة, لا تقوم بها 
الحجة على من لم يعلمهاء دون الحسيات», والوجديات”( والعقليات . 
وليس كذلك. بل كما أن هذه تكون مشتركة تارة» ومختصة أخرى» 
فكذلك الحسيات,. فإن كل أهل7” زمان ومكان, يعلمون بالحس من 
أحوال ذلك المكان والزمان. وأحوال أهله مالا يشركهم فيه غيرهم. 
وكذلك الوجديات؟9»: فإن من ابتلى بالغرائب في الأمور السياسية 
والبدنية» يعلم منها ما لا يشركه فيه غيره. 

وكذلك العقليات: فإن من الناس من يكون له أصل يقيس به 
افر فيعلم القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط29. ويعلم من 
تَعَلَق الحكم به ما لم يعلمه غيره. 

فأجناس العلوم وطرقها منها ما هو مختص. ومنها ما هو مشترك, 
والمشترك منه ما يشترك فيه جنس بني آدم». ومنه ما يشترك فيه نوع منهم 
وطائفة» فهذا أصل جامع ينبغي معرفته لمن تكلم في هذا الباب. 


)١(‏ في ط (وفيهم). 

(؟) في ط (الوجدانيات). 

(6) في ك وط رأهل كل). 

(4) في ط (الوجدانيات). 

وه) الحد في اللغة: هو الفاصل بين المحدود وغيره. وفي الإصلاح: هو إما أن يكون بحسب 
الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالكتاب والسنة وكلام كل عالم. 
وأما بحسب الوصف. وهو تفهيم الحقيقة التي غرفت صفتهاء وهذا يحصل بالرسم 
والخواض وغير ذلك. والحد الأوسط كالحد المكرر في قياس الشمول مثل قولنا: كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام . 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 8 و75 وصون المنطق والكلام ص 70 . 


لك 


فصل 


وإذا كان جنس من يُحْبر قد يكون كاذباًء وقد يكون صادقاء فقد أحوال وثواهد 
علم أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقاً. ولا يكذب مطلقاء فلم 5 المخبر 
يقل أحد من العقلاء إن كل خبر واحد. أوخبر كل واحد يكون صدقاء ‏ 7 * 
أو يفيد العلم, ولا أنه يكون كذباً بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد 
يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق. وإن كان خبر واحد. وقد يقوم 
الدليل على كذبه. فيعلم أنه كذب وإن أخبر به ألوف, إذا كان خبرهم 
على( غير علم منهم بما أخبروا به. أوعن تواطىء منهم على 
الكذب. مثل : إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه. 
وأما إذا أخبروا (» عن علم منهم بما أخبروا به فهؤلاء صادقون فى 
نفس الأمر. ويعلم صدقهم تارة بتوافق(2 أخبارهم من غير مواطأة» ولو 
كانا اثنين» فإن الاثنين إذا أخبرا؟» بخبر طويل؛ أسنداه إلى علم. وقد 
علم أنهما لم يتواط(*» عليه. ولا هو مما قد("2 يتفق ‏ في العادة ‏ 
تمائلهما فيه في الكذب أو الغلط : علم أنه صدق. 


)١(‏ في ك وط (عن). 

(؟) في ك وط زيادة (به). 
9) في ك وط (بتواتر) . 
(4) في أ (أخبروا). 

)2 في ط (يتواطتا) . 

(5) سقطت (قد) من ك وط. 


ادك 


وقد يُعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل» تدل ل 
صدقه. ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن(2 بخبره يعلم بها صدقه. 
وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه؛ ودينه. 
وتحريه الصدق. بحيث يُعلم قطعاً أنه لا يتعمد الكذبء كما يَعْلم 
عليه اهل العديشات قطذاكات أن اروعيي وعاعف وان سعيدء 
وجابر بن عبد الله وأمثالهم م يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم فضلاً عن أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي, 
وابن مسعودء وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل., وأمثالهم. بل يعلمون 
غلجا شما أن التتورى »لكا وشفينة 000 في بن ع0 
وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبلء والبخاري» وأبا زرعة. 
وأبا داود وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث. 


وقد تكون الدلائل. ضفات فى المُخْبّر به مختصة بذلك الخسرء 
أو بنوعه0" . يُعلم بها أن ذلك المُحْبر لا يَكَذِبٍ مثل ذلك الخبرء كحاجب 


)1( سقطت (تقترن) من ط. | ش 

9( في ك وط زيادة (علما يقينيا) وجاء بدل «قطعا» كلمة (قطعيا) في ط. 

05) في ك وط (مالك). 

(5) هو شعبة بن الحجاج. 

() هناك أكثر من رجل بهذا الاسم في محيط علماء المسلمين الأوائل» ومن المؤكد أن 
سليمان التيمي وهشام بن عروة والثوري وغيرهم. وسمع منه سفيان وشعبة وأحمد 
وغيرهم., وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا لم يجد النص. مات سنة 
اها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 9/ه/ا١ ‏ 4188 وتهذيب التهذيب ١1١/515؟.‏ 

(5) في ك و ط (تنوعه). 


اخ 


الأمير إذا قال بحضرته لعسكره أن الأمير قد أذن لكم في الانصراف» 
أو أمركم أن تركبتوا عدا و01 0" أمّر عليكم فلاناً ونحو ذلك. فإنهم 
يعلمون أنه لا"» يتعمد الكذب في مثل هذاء وإن لم يكن بحضرته. 
فكيف إذا كان بحضرته. وإن كانوا قد يكذبونه في غير هل]29, 

وقد تكون الدلائل: سماع من شاركه في العلم بذلك الخبرء 
وإقراره!؟» عليه. فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الكذب. فإنها قد 
تمنع التواطؤ*» على الكتمان» وإقرار الكذب. 0 عن إنكاره» 
فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره والخبر به يمتنع أن يتواطأ أهل 
التواتر على كتمانه. كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة, 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء في الحج. أو الجامع, أو العسكرء 
وحيث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاينوه» ثم لا ينقل ذلك أحد. 

وإقرار الكذب والسكوت على رده أععظم امتناعاً في العادة من 
الكتمان» فإن الإنسان في العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على 9) 
ما رآه وسمعهى فلا يكو يه ولا تدعوه نفسه إلى أن يكذب عليه» ويخبر 
عنه بما يعلم أنه كذب عليه. فيقره ولا ينكره. إذ كانت عادة الناس إلى 


)١(‏ في ك وط زيادة (قال: قد). 

9) في ك وط (لم). 

(9) في ك زيادة (لا) بخط كبيرء وفي الهامش (كذا بخط الشيخ هنا «لا» ه) ويبدو أنها 
كانت علامة لبداية كتابة ملغاة. وأن الإلغاء وهم من الناسخ نظرا لتكرر عبارة: (وقد 
تكون الدلائل. . . ) إلخ؛ عند بداية هذا الإلغاء وما بعد نهايته. والتي سوف يشار 
إليها في موضعها وهي بمقدار ثلث صفحة من ك. 

(4) في ك (وإقراؤه) وفي ط (وأقروه) . 

(5) في أ وك رسمت «التواطي). 

(5) في ك و ط (عما). 


لذك 


تكذيب مثل هذا أبلغ من عادتهم بالإخبار به(" . 

وكذلك إذا كذب في قصة9©, وبلغ ذلك من شاهدهاء فتوفر 
الهمم على تكذيب هذا أعظم من توفرها على إخبارهم بما وقع 
ابتداء9؟. فإذا كانت من القضايا التي يمتنع السكوت عن إظهارهاء 
فالسكوت عن تكذيب الكاذب فيها أشد امتناعا9© . 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبرهء فإن الإنسان قد يرى 
حمرة وجهه. فيميز بين حمرته من الخجل والحياء»؛ وبين حمرته من 
الحمى وزيادة الدم. وبين حمرته من الحمام, وبين حمرته من 
الغضب. وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل» وبين صفرته من 
الحرّن والخوف+ وبين ضفرته .من المرض» فكما أن سحصه9 © ووجهه 
يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية» من أمراضه المختلفة» حتى إن الأطباء 
الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته., فلا يحتاجون مع ذلك إلى 
نبض وقارورة9. وكذلك تعرف أحواله النفسانية» هل هو فرح 
مسرور؟ أو محزون مكروب؟ ويعلم هل هو محب صديق. مريد للخير؟ 


. في ك وط (في الإخبار بما رأوه)‎ )١( 

(5) في ك وط (قضية). 

(9) في ك وط تقدمت (ابتداء) على جملة (بما وقع). 

(5) في ك زيادة (إلى) بخط كبير بارز مرتفعة عن السطر. وفي الهامش (إلى هنا). 
وتفسيرها كما أشرت منذ قليل . 

(68) السحنة: الهيئة واللون والحال. 
انظر: اللسان 5/1 .78١‏ مادة سحن. 

(5) القارورة هنا: هي الزجاجة التي يوضع فيها بول المريض. فقد كانت بمثابة المجهر 
أو المختبر. 

0) في ك وط (فكذلك). 


2 


أو هو مبغض عدو. مريد للشر؟ كما قيل : 


مهاه مهاه جه هاا ها جه ها ها ويه هد أله لع 60 نوا هاا به قمر الا ان اد واه ابه 


والعين تعرف من عيني محدثها 


(00 


فيه 
إفة 


5( 
فيه 


إن كان من حزبهه9» أو من أعاديها”») 


ولا خير في الشحناء”» والنظر الشؤر(©» 


هذا شطر بيت من بحر الطويل. وشطره الأخير هو الآتي. وقد عزاه د. محمد رشاد 
سالم في فهرس درء تعارض العقل والنقل ١547/١١‏ إلى سويد بن الصامت وقال 
د. طه العلواني في تحقيقه للمحصول للرازي ج 7؟. ق "0٠5/١‏ وذكر من استشهد 
بهذا البيت ثم قال: «ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبيت ولا قائله» . 

في ك وط (حربها) بالراء المهملة. 

الببت من بحر البسيط. وقد أورده الشيخ المؤلف بدون فصل بينه وبين الشطر من 
بيت الذي قبله . 

في ك وط (السحناء) بالسين المهملة. 

هذا هو الشطر الثاني فيما أظن ‏ للبيت الذي أورد الشيخ صدره قريباًء وعليه 
يكون البيت هكذا: 

تحدثني العينان ما القلب كاتم ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
والنظر الشزر: هو إذا نظر بمؤخر عينه متبغضاء وهو نظر فيه إعراض كنظر المعادي. 
وقيل : هو النظر عن يمين وشمال» وليس بمستقيم الطريقة» قال الفراء: «شزرته 
أشزره شزراء ونزرته أنزره نزرا: إذا أصبته بالعين». 

انظر: معجم مقاييس اللغة» باب الشين والزاء وما ثلثهما 77١/‏ لأحمد بن 
فارس بن زكريا 48*ه ت: عبد السلام هارون. ط 7. مصطفى الحلبي بمصر 
٠4ه-‏ ٠970ام.‏ واللسان 54/4 .4١٠‏ مادة شزر. 
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ثم إذا تكلم مع ذلك(277, دل كلامه على 37 ممايدل عليه 


58 وجهه. كما قال تعالى ‏ عن المنافقين ‏ : #ولو نثساء 
رجاتي + فزق بمطائ برهي لح الخرلرى 54 
* فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول 20# وأن معرفتهم 
بالسيما معلقة بالمشيئة» والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 
فبين أنه في لحن قوله يُعلم أنه كاذب. ْ 


)غ0( 
0( 


إضة 


5( 
)5( 
000( 
ف 


وقال ‏ في حق المؤمنين ‏ : 


- >2 ل واج 
#سِيمَاهمْ فى وجحوهه مم نأثرالسجود . . . 02# . 


ورد دود ب 


مث بدك نيم ه20 . 


"أ .له زئمّة من الشرء أى علامة يعرف بها©. 


سقطت (مع ذلك) من ك وط. 

السيما: العلامة. 

انظر: الكشاف #/ لاه . 

لحن القول: نحوه وأسلوبه, وقيل: اللحن: هو أن تلحن بكلامك: أي تميله إلى 
نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك, كالتعريض والتورية. وقيل للمخطىء: لاحن 
لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. 

انظر: المصدر والعوضع السابق . 

سورة محمد صلَى الله عليه وسلّم - اا 

ا بيخ التجمتين سقط من ل 

سورة الفتح : الآية 79 . 

سورة القلم : الآية .١18‏ 

هذا تفسير ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير كما أخرجه ابن جرير بإسناده عنهماء 
جامع البيان 75/179» ورواه الحاكم في المستدرك 4494/17 ؛ كتاب التفسيرء وقال: - 


ك3 


وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله اكلة13 )جه حزما أسسو 


أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه)29 . 


وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة””» الإيمان9»: وبينا أن©) 


ما يقوم بالقلب من تصديق» وحب الله ورسوله وتعظيم, لا بد أن يظهر 
على الجوارح وكذلك بالعكس . ولهذا يستدل7© بانتفاء م 0 
على انتفاء الملزوم الباطن, كمافي الحديث الصحيح عن 

حزما ال ايه ويم معاته فيال 3 و0 دا 


)غ0( 
إفة 


إفة 
5( 


«وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي» وذكره 
أبن كثير في تفسيره 77١ - 77١/4‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 597/5 إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. والخرائطي في (مساوىء الأخلاق) والحاكم وصححه 
عن ابن عباس . 

لم ترد في ط الجملة الدعائية. 

هذا الأثر ذكره ابن مفلح ولم يعزه إلى مصدر. 

انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ١67/١‏ لمحمد بن مفلح المقدسي لاه 
تصوير ونشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

رسمت في أ وك هكذا (مستلة). 

وهو الكتاب الذي ألفه الشيخ المؤلف باسم (الإيمان) وقد طبع مرات متعددة في 
دلهي بالهند سنة ١١71١ه‏ وفي مصر سلة 778١اه‏ وفي دمشق سنة 1781اه ا - 
١0م.‏ وهويقع في مجلد. وقد قام شيخ الإسلام بالكلام على هذا الأصل الهام 
من أصول الدين بكلام شاف, أورد فيه كل ما يحتاجه المسلم لمعرفة اعتقاده. وما 
يكون حجة على المعاند في عناده وكفره. ففيه بيان حقيقة الإيمان وشعبهء والفرق 
بينه وبين الإسلام والالسيان: وفيه الرد على أهل البدع والضلالات. 

انظر: مقدمة طبعة المكتب الإسلامي بدمشق, بقلم زهير الشاويش سنة ١14١اه.‏ 
سقطت (أن) من ط. 

فى ط (استدل). 

المضغة : مقدار ما يمضغ في الفم. 

انظر: المصباح المئير ص 5755 . 
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صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد” لها سائر الجسدء 
ألا وهى القلب)2©9. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ لمن 
رآه يعبث في الصلاة: «لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه97"). ومن 
هذا الباب قوله ‏ تعالى ‏ : 

«لَايدْمَمَبؤْمبو بِآلَه َالَو الآ يدوت مح آَأَلّهورسُ واو 9. 
وقوله : 

ل الو 1 


11 1 ابر 8 مر مم 2 
وَلوَكا وا بؤْمِنُو نَ بِألَهِ وَالنى وما أنزِ كَإِليدِما عدوم أده *. 


. وقوله : 
0 .وَل وَرَاموائث* وَجَلحدولمعْدَة. . . 4 2. 


)١(‏ في أ(فسدت). 

(؟) رواه البخاري بمعناه. كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه. ١١15/١‏ (075) 
من الفتح . ورواه مسلم بمعناه ‏ أيضاً ‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ١7١١ 1١1١97/7‏ (1599). 
ورواه أبو داود الطيالسي بنحوه في مسنده «/5 ٠١-1١‏ (7848). 

() رواه الحكيم الترمذي في (النوادر) مرفوعاً بسند شديد الضعف. قال الزين العراقي 
في شرح الترمذي : «وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب» وقد رواه ابن المبارك في 
(الزهد) موقوفاً على سعيد بسند ضعيف أيضاً ‏ ». قال الألباني : «فالحديث 
موضوع مرفوعاً. ضعيف موقوفاً بل مقطوعاً. ويروى عن حذيفة ‏ رضي الله 
عله ل ). 
انظر: رسالة الخشوع في الصلاة لابن الجوزي .1١1‏ ت: محمد عفيفي» ط ١‏ نشر 
مكتبة الحرمين بارياض ٠٠14١ه‏ - ٠198م‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ١57/١‏ - 
.)١1١١ 145‏ 

(4) سورة المجادلة: الآية ؟؟ . 

(0) سورة المائدة: الآية 41. 

() سورة التوبة: الآية 45 . 


لك 


فإن الإرادة التى فى القلب مع القدرة توجب فعل المراد. والسفر 
فى غزوة بعيدة لا يكون( إلا بعَدَّة» ومن هذا الباب أن عثمان قال 
لعمر. لما شاو فى المرأة التى أقرت بالزنا ‏ : «(إنى أراها تستهل به 
استهلال من لا يعرف أنه حرام)29 © . فإنه لما رآها تجهر بما فعلته. 
وتحكيه من غير اكتراث». تبين له أنها لم تعتقد تحريمه. وأنه يذم 
وتعاقب عليه ووافقه عمر. وعلي , وغيرهما على ذلك . 

والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه. وبهجة 
ظهر هذا الأثر فيه. جتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجهء فإذا 
كان من أهل الفجور مصرا على ذلك؛, يظهر عليه فى آخر عمره من قبح 
الوح ها أئره باطنه وبالعكس . 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: «إن للحسنة لنوراً في القلب» 
وضياء في الوجه. وقوة في البدن. وسعة في الرزق, ومحبة في قلوب 
الخلق وان للسكقة طلم :قو القلية» راذا ف "الوه ورهن فن 
البدن.» وبغضة29) فى قلوب الخلق)9©) , 


. في ك (تكون) بالتاء المثناة الفوقية‎ )١( 

؟) السئن الكبرى للبيهقي. كتاب الحدود. باب ماجاء في درء الشبهات 778/8 
وإسناده ‏ كما قال الألباني في إرواء الغليل /1/؟11" (7114): (إسناد ضعيف). 

(5) في ط (بغضاً). 1 

(1) أخرجه أبو نعيم بمعناه عن أنس بن مالك مرفوعا كما في الحلية 150/5 ١15ء»‏ 
وقال: «غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه. تفرد به عمروبن أبي قيس». كما 
أخرجه أبو نعيم ‏ نفسه ‏ عن الحسن بن صالح موقوفاء الحلية /1/ .##٠‏ 


الك 


باطلة كاذية, في الله أو في رسله. أو في دينه. أو(1) عباده الصالحين» 
وتكون له زهادة وعبادة, واجتهاد في ذلك فيؤثر ذلك الكذب. الذي 
ظنه صدقاً وتوابعه في باطنه. ويظهر ذلك على وجهه. فيعلوه ه من 
القترة5) والسواد ما 9) يناسب حاله كما قال بعض السلف: «ولوادهن 
صاحب البدعة كل يوم بدهان» إن سواد البدعة لفى وحهه) . 

وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهوراً تام »قال تعالى ‏ : 

0 لَقِيلَمَةٍ ترك لذي كدبواعل أله وجُوههُم الو 
مَتوى 2 للمشَكبري وو وسيجى نَأل نَأتَّوابِمَقَائَتِهِمْ "لا يمَسَهُمَ السوة 
ل و و 7#" , 


وَلَاَهُم حر 
وقالت تعالي ب 


تت 
م 
لها 


رو سر سس للد عر لق ةس م2 عام وس 2 م سس بو سرح سا ل سس 

ليو بص وجوه واسوة وحود فأمااً ذبن سودت وجوههح أكفرتم بعد يليك 

0000 002001 09 5 م ل 37 5-005 

هد ووأ اْعدَاب يِمَاصم تكفْرون ]وام النَبِِضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفى رَبْمَة لَه هُمْفِيَا 
خَلِدُونَ 02# , 


)١(‏ في | (وعباده) وفي ط (أو في). 
(؟) في ط (الفترة) بالفاء. 
القترة: جمع قترء وهو الغبار. 
انظر: مختار الصحاح ص اه. 
9) في | (وما يناسب) وعدم العطف أولى . 
(؟) في ك و ط زيادة (كما). 
(5) مثوى: مقام ومأوى. 
انظر: صفوة التفاسير 85/5784. 
(5) بمفازتهم: بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الجنة. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
0) سورة الزمر: الآيتان ,5١ 5٠‏ 
(8) سورة آل عمران: الآيتان ,.1٠١5‏ لا .١١‏ 
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قال('2 ابن عباس وغيره: «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة)9 . 

والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق, والمحبة, والبرء 
ونحو ذلك» قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علماً ضرورياً من أبلغ 
العلوم الضرورية» وكذلك مافيها من قصد الكذبء, والبغعض» 
والفجورء وغير ذلك. والإنسان يرافق في سفره من لم يره قط إل تلك 
الساعة فلا يلبث إذا رآه مدة وسمع كلامه, أن يعرف هل هو مأمون 
يطمئن إليه. أو ليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه(" في أول الأمر. وربما 
غلطء لكن العادة الغالبة أنه يتبين ذلك بَعْدُ لعامة الناس. 

وكذلك الجار يعرف جاره., والمعَامِل9؟» يعرف معامله: ولهذا لما 
شهد عند عمر بن الخطاب رجلء. فزكاه آخر. قال: «هل أنت جاره 
الأدرق تعرف مساءه وصباحه؟) قال: لا قال: «هل عاملته في الدرهم 
والدينار.» الذين تمتحن بهما أمانات الناس؟) قال: لاء قال: «هل رافقته 
في السفر الذي ينتكشف2" فيه أخلاق الناس؟» قال: لا. قال: «فلست 


)١(‏ في ط (وقال). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 751١/١‏ لهبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي ‏ 8١4ه‏ ت: د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة» الرياض وقد عزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأبي نصر ‏ أي السجزي ‏ في (الإبانة) والخطيب 
في (تاريخه) واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس, وقال: (الضلالة) بدل (الفرقة) 
كما عزاه إلى الخطيب في رواية مالك والديلمي عن ابن عمر بنحوه. وقد عزاه إلى 
أبي نصر السجزي في الإبانة عن أبي سعيد الخدري . وذكره ابن كثير في تفسيره 
5 ولم أجده عند الطبري» وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ؟517/5. 

5) في ك وط زيادة (ذلك). 

(:) لم تظهر الميم الأولى جيداً في كلمة (المعامل) في أ. 

(5) في ك وط (تنكشف) بالتاء في أوله. 


تعرفه») وروي أنه قال: «لعلك رأيته يركع ركعات في لم0 
وذلك أن المنافق قد يُظهِر الصلاة فمن لم يَحْبّرهِ لا يعرف باطن أمره كما 
قيل : 
ذئب تراه مصلياً ‏ فإذامررت به ركع 
يدعو وجل دعائه 2 ماللفريسة لا تقع 
وإذاالفريسة خيلت9» ذهبالتنسكوالورع ”© 
فإذا كان كذلك», فمن نبأه الله واصطفاه للرسالة» كان قلبه من 
أفضل القلوب صدقاً وبرأء ومن افترى على الله الكذبء كان قلبه من 
شر القلوب كذباً وفتخورا: كما قال عبد الله بن مسعود: (إن الله نظر في 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العبادء فاصطفاه لرسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد. فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي. كتاب آداب القاضي. باب من يرجع إليه في السؤال 
٠‏ .-. قال الصنعاني : «رواه ابن كثير (ويقصد: ذكره. فابن كثير مؤلف وليس 
براو) في الإرشاد. . . قال ابن كثير: «رواه البغوي بإسناد حسن». 
انظر: سبل السلام ١19/85‏ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ‏ 47١١ه‏ ط 27 
مصطفى الحلبي بمصر 59١ه‏ - 0٠1468م.‏ وقد راجعت مضان وجود هذا الأثر 
في شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي ‏ 5١هه‏ فلم أجده . 

؟) خيلت: تهيأت. 
انظر: المصباح المئير ص .185/١‏ 

(9) هذه الأبيات من مجزوء الكامل. ولم أصل إلى قائلها. مع طول بحث. وقد أوردها 
الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه: من معجزات النبي اضلى اله عليه وسلمات 
ص ١لا.‏ طى مطبعة المدينة. الرياض 84هم - - 1/94و1ام وجاء بالبيت الشالث 
منها هكذا: 1 
عجل بها عجل بها إن الفؤاد قد انصدع 
وقد سألته عنها في زيارة له بمنزله بالعلياء بمدينة الرياض فلم نجد لها مصدرا. 


ذلك 


العباد. فاتخذهم20© لصحبة نبيه وإقامة دينه. فما رآه المؤمنون» حسناً 
فهو غتل اله حسين .وما ارآه المؤمتون0) سكا فهو عند اله سب 00م 

وقال عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مستناً» فليستن بمن قد 
مات. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد: أبر هذه 
الأمة قلوباً. وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم)20. 

وإذا كان من أعظم. بل أعظم أهل زمانه صدقاً وبرأًء فإنه لا بد 
أن يظهر على فلتات لسانه. وصفحات وجهه. ما يناسب ذلك, كما أن 
الكاذب الكافر لا بد أن يظهر على وجهه. وفلتات لسانه ما يناسب ذلك . 
وهذا يكون تارة حين إخباره بما يخبر بهء وتارة موجوداً في غير تلك 
الحال. فإن الرجل إذا جاء. وقال: إن السلطان, أو الأمير أو الحاكم, 
أو الشيخ. أوفلاناً أرسلني إليكم بكذاء فإنه قد يقترن بنفس إخباره من 
كيفيته وحاله ما يعلم به أنه صادق أو كاذب . وإن كان معروفاً قبل ذلك 


. في ك و ط (فاختارهم)‎ (1,١ 

؟) في ك وط (المسلمون). 

9) في ك وط (المسلمون). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 5١١/8‏ (500*)ات: شاكر. وأورده الهيثمي 
في المجمع ١//ا/ا1.‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني ‏ في الكبير ورجاله 
موثقون». ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده ”#/١‏ (7157). 

() مستناً: سالكاً طريق غيره في الهداية والصلاح. 
انظر: اللسان 776/1١‏ -77580»ء مادة سنن . 

© أخرجه أبو نعيم في الحلية 0١‏ عن ابن عمرء وليس فيه: قن ان لانن 
عليه الفتنة. ..اإلخ» . وهذه الجملة عن ابن مسعود في الحلية .١5/1١‏ 


وت 


بالصدق أو الكذب,. كان ذلك دلالة أخرى, وقد يكون ممن يكذب» 
ولكن يُعرف أنه صادق في ذلك الخبرء دع من يستمر على خبر واحد 
تشيعا وعشرين سنة مع أصناف الناس. واختلاف أحوالهم. . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الناس تختلف أحوالهم في المعرفة, 
والخبرة» والنظرء والاستدلال في جميع المعارف, فقد يتفطن الإنسان 
لدلالة لا يتفطن لها غيره. وقد يتبين له ما يخفى على غيره. حتى الآنبياء 
يتفاضلون, كما 0 :. 

«ودالد وَسْليْمنَ د كما كَمَانِفٍ , ثإِدْ نَفَحَت فيه 0) عَنَمَالْمَوَرِ 
وكُنكوء شهِرت” فَمَهمنَهَا ا 2 ا كار علما. ١‏ 

والمقصود: أن العلم بصدق الصادق, وكذب الكاذب كغيرهما 
من المعلومات قد يكون ضرورياً. وقد يكون9 نظرياً. وهو ليس من 
الضروريات الكلية الأولية» كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» بل من 
العلم بالأمور المعينة» كالعلم بحمرة الخجل. وصفرة الوَججل97, وعدل 
العادل وظلم الظالم. ونحو ذلك مما يعرفه الخبير بذلك علما 
ضرورياء وإذا كان استدلالياء فالمعرفة29 بالعلم لا تحصل بمجرد وجود 


)١(‏ نفشت فيه. رعت فيه ليلا فأفسدته. 
انظر: صفوة التفاسير 559/117 . 

(5) أي: مطلعين على حكم كل منهما عالمين به. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

99) سورة الأنبياء: الآيتان 4لا. 7/8 . 

(1) في ك وط زنادة وكسيا 

(ه) الوجل: الخوف. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١‏ 

() هكذا في ك وط وفي أ (كالمعرفة) وما أثبتناه أولى . 


حق 


الدليل فى نفسه. بل لا بد من معرفة القلب به والناس متفاوتوت27 في 
ذلك . والدليل أبداً هو ما استلزم المدلول. فكل ما كان مستلزماً للشيء» 
كان وليل عليةع لكن لا بد من معرفته ومعرفة أنه مُسْتَلْرم. ثم إذا حصل 
العلم صار ضرورياً. وقد يكون ضرورياً بلا واسطة دليل معين» وليس 
العلم بالمعينات 9) كالعلم بصدق هذا وكذب هذا مما يحتاج فيه إلى 
القياس الشمولي27, فإن ذلك إنما يفيد بتوسط قضية كلية», والمعينات 
قد لاا يحتاج فيها إلى ذلك, وإن كان لا بد فيها من خبرة بحال ذلك 
المعين . ش 


وإذا كان القائل: إني رسول الله : إما أن يكون من خيار الناس 
وأصدقهم , وأبرهم, وأفضلهم , وإما أن يكون مخ -شرار النامن وأكذبهم 
وأفجرهم. والفرق بين هذين يكون من وجوه كثيرة. لا تكاد تنضبط؛ كل 
منها يعرف به صدق هذا وكذب هذاء وكانت المعرفة بذلك قد تحصل 
عند سماع خبر هذاء وخبر هذا ورؤية وجهه. وسماع كلامه. وما يلزم 
ذلك. ويقترن به من بهجة الصدق. ونوره. ومن ظلمة الكذب. 


وسواده. وقبحه . 


يتبين99» بذلك أن كثيرا من الناس يحصل لهم علم ضروري بأن 


6 في ك و ط (متفاضلون) ورسمها الناسخ: في أ هكذا (متفافاوتون) . 

(؟) في ك وط (المغيبات). 

(9) القياس الشمولي : هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي» 
المتناولة له ولغيره. 
انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام .11١9/9‏ 

(؟) في ك (تبين) وفي ط (فتبين) . 


ند 


هذا النبي صادق. وهذا المتنبى كاذب» بمثل ذلك» من قبل أن يروا 


خا رقا للا 


وقول بعض المتكلمين: ما لم يكن خارقاً للعادة لا0» اختصاص 
ال ل فيقال-.له: لفظ (خسرى: العادة) لفظ مجمل» وإن 


نعي 08 دغوق النبوة ضدقا وكذيا لبون حو مرا معكناد ا ولم يقع هذا إلا 
في أفراد من العالم29, وهو أقل بكثير من الأخبار بالمغيبات» فإن هذا 
أكثر في الوجود من دعوى النبوة» إذ كل نبي يخبر بالمغيبات» وليس 
كل من أخبر بها كان نبياًء وهؤلاء الذين يقولون هذاء يقول أكشرهم 
أو كثير منهم : إن دعوى النبوة» والتحدي. والمعغجز مجموعها هو 
المختص بالنبي . وإلا فهم يقولون: إن ما كان معجزة لنبي جاز أن 
يظهر على يدي وليء, أو ساحرء وإنما يفرق بينهما”؟ التحدي وعدم 
المعارضة, ومنهم من ينكر خرق العادة أن29 يظهر على يد غير نبي ء 
ومنهم من لا يفرق بين الولي والساحرء إلا ببر هذاء وفجور هذاء ومنهم 
من يُطرد" ذلك في النبي لا سيما متفلسفة اليونان©©. فإنهم من أجهل 


(1) في ك وط زيادة (منفصلاً عنه). 

) في ك وط (فلا). 

9) في ك وط (نفس). 

إفع في ك وط (العالمين). 

(5) في ك وط زيادة (دعوى النبوة مع). 

(5) في ك وط تقدمت (أن) على جملة (خرق العادة) . 

(0) من اطرد الأمر: أي تبع بعضه بعضاً وجرى . 
انظر: مختار الصحاح ص 88". 

29 في كو ط زيادة (منهم). 


ال 


الناس بأمر النبوة» إذ كانوا لم يأحذوها من العلم بصدق الأنبياء. 
وبما("2 جاؤوا به من الآيات والبراهين والعلم بصفاتهم. وإنما أخذوها 
من القياس على المنامات. فجوزا فيها مثل ما يجوز على النائم من 
الأحلام والتخيل. وما يصيب أهل المرة السوداء9؟) مما يشبه ذلك. 


وهذا هو الموجود 0 عامة أتباع أرسطو. ولكن متأخروهم 
كابن سينا ضم إلى ذلك تصرفه في هيولي» العالم. لما بلغه من 
خوارقهم الفعلية» التي لم يكن يعرفها أولئك. إذ كان علم أرسطو هو 
ما(”» كان يعلمه قومه من اليونان. وهم أمة أولاد يافث2. لم يكن 


)١(‏ في ك وط (ما). 

) وهو مرض سببه إكثار الإنسان من الأغذية السوداوية» كالعدس والدخن ولحم البقر 
والباذنجان ونحو ذلك. وهو يبتدي بفترة (خمول) في البدن» وشدة عطش وقلة 
نومء وإذا لم يُعالح منه أدى ذلك إلى أمراض خطيرة» عسرة البرء. مزمنةع 
كالجذام والجرب والسكتة والصرعء وعلاماته يبوسة العين وسائر الجسمء. وقلة 
النوم» وكثرة الشراب» وزيادة الوسواسء والفكر والبلغم» وأن يرى في نومه 
الأهوال والمخاوف والخيالات والظلمة والأشياء السوداء المحرقة» ويهرب من كل 
أحد» ويرى الأموات. ونحو ذلك . 
انظر: تسهيل المنافع. في الطب والحكمة: 5. 


ف في أ كتب الناسخ كلمة (كلام) هناء ثم شطبها. 

(4:) الهيولى: تقال عند الفلاسفة على مراتب منها: الهيولى الأولى: وهي غير 
الصورة. ومنها: ماهي ذوات صورء فهذه منها: صور الأجسام البسائط. ومنها 
انظر: لباب العقول: 8ه. 

(5) في ك وط (بما). 

فم ئافثة2 هو أحد أولاد توح الثلاثة, وهو أبو الروم» وقيل : أبو الترك والسقالية. 


لت 


فيهم ما في أولاد سام(١),‏ كهود. وصالح , وغيرهماء شم أولاد إبراهيم 
الخليل. الذي وعده(5) الله أن يجعل في ذريته النبوة والكتاب. حتى 
يكون علم النبوة مشهورا فيهم. 


وقد جعل الله تعالى ‏ من زمن الخليل في ذريته النبوة 


والكتاب. كما أخبر بذلك فى القرآن» وهم( لم يكونوا من ذريته. ولا 
العامري”؟2. وصاعد بن صاعد2 الأندلسي27, أن أساطينهم خمسة 
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إفرة 
05 


03 


ويأجوج ومأجوج. وهو يافث بن نوح بن لامك بن فتشولخ ابن خنوخ. وهو 
إدريس بن يرد بن مهلاييل بن فينق بن أنوش بن شبث بن آدم أبي البشر ‏ عليه 
السلام ‏ . 

انظر البداية والنهاية: ٠٠١:1‏ و8١١.‏ 


سام : ويقال: ساماء ابن نبي الله نوح ‏ عليه السلام ‏ قيل: إنه ولد قبل الطوفان 
بثمان وتسعين سنة. وقد أوصى إليه أبوه نوح عند موته.ء لأنه أكير أولاده. وهو 
أبو العرب وفارس والرومء وامرأته رصلب) اابكة تاريل إل محرو روعت إن 
قين بن آدم. وولدت له أربعة أولاد» وعمر 5٠٠‏ سئة. 

انظر: الكامل 5١:١‏ 7ه و44 و45. 

في ك و ط (وعده) بالهاء في آخره. 

في ك وط زيادة (يعني 00 

العامري : هو النيسابوري أبو الحسن. عالم بالمنطق والفلسفة اليونانية» من أهل 
خراسان, أقام بالري واتصل بابن العميد (الوزير ألكاتب) فقرأا معاً عدة كتب. له 
كتاب (الإعلام بمناقب الإسلام) مطبوع. توفي سنة ١ملاه,‏ الأعلام /48/17١؛‏ 
ومعجم المؤلفين .١171/1١7‏ 

في ك وط (عباد). 5 

الأندلسي هرس امع اعسلارن عل الدر جين ب ماقم التي » أبوالقاسم ب 
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ثم(21 أربعة : ابندقلس57), ثم فيشاغورس» ثم سقراط0, ثم أفلاطن, 
قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل. ولهذا لم يكن من هؤلاء من قال 
بقدم العالم» بخلاف أرسطوء قالوا: فإنه لم يقدم الشام. وذكر هؤلاء. 
كمحمد بن يوسف العامري وغيره: أن أول من لقب بالحكمة: 
لقمان(؟». وأن ابندقلس استفاد منه. ومن أتباع داود ‏ عليه السلام ‏ 


2000 


فة 


فم 


(05) 


مؤرخ بحاث. أصله من قرطبة, ومولده في المرية» ولي القضاء في طليطلة إلى أن 
توفي سنة 4557ه وكان مولده سنة عل له كنات طبقاث الأمم . مطبوع . انظر: 
الأعلام /185١؛‏ ومعجم المؤلفين 7311/4. 

سقطت جملة (خمسة ثم) من ك وط. 


ولد أبندقلس سنة ه49ق.م تقريباً. ومات سنة ه#؛ق.م», وهو أحد الفلاسفة 
بالشام: ثم العبرة إل بلاد اليونان» وكا طائفة من الباطنية تلتهي إلى حكمته 
وتزعم أن له رموزاً قلما يوقف عليها. 

انظر: طبقات الأمم 7١‏ لصاعد الآندلسي ‏ 457ه نشر لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت 7 51ام. وقصة الفلسفة اليونانية 5 وما بعذها. وتاريخ 
الحكماء للقفطى 16 


سقراط: هو ابن سفرنيسفوس الحكيم: ولد سنة ١٠!4ق.م‏ تقريباً في أثيناء وكان 
أبوه يصنع التماثيل فاشتغل سقراط مثل أبيه ثم انصرف إلى الحكمة والفلسفة» فأخذ 
من أنكسفوراس وأرخيابوس الطبيعى الأدب والأخلاق» واقتصر من الحكمة على 
الإلهيات فنهى عن الشرك والأوثان» ثم قتله ملوك اليوئان بالسم سئة 49 .م. 
انظر: الملل والنحل 7897/7. 

لقمان: هو ابن عنقاء بن سدونء» ويقال: ابن ثاران» كان نوبياً من أهل أيلة» وكان 
مه ضالحانةا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة؛ ويقال: كان افيا في زمن داود 


6.4 


فإنه كان في زمن داودء وإذا كان هذا قول هؤلاء النظار وأهل” الكلام 
والفلسفة, فمجرد خارق العادة ‏ عندهم ‏ ليس وحلده مستلزماً للنبوة» 
حتى يكون وحده دليلاٌ: بل لا بد أن ينضم إلى ذلك التحدي وعدم 
المعارضة . 


يجوز ظهور الخارق على يد الكاذب؟ فقيل: لا يجوزء لأنه عَلّم النبوة» 
ير الي كر ولكن 
اي ان سير ا 0 00 
ولكن نحن نعلم اضطراراً أنه لا يفعله. مثل كثير مما يمكن فى العادة. 
ونعلم أن الله لا يفعله ‏ وجميع من جمع بين القولين ‏ وقال: مجموع 
ما يدل على النبوة ‏ وهو الخارق السالم عن المعارض 29‏ يمتنع أن 
يكون لغير نبي, بخلاف جسن الخارق. فقيل له: هذا الامتناع إما أن 
ايا وإما أن يكون لاستلزامه العجز عن تصديق النبي ء وذلك 
ممتنع » » فإذا©» كان ممتنعاً لاستلزامه أمراً ممتنعاً. وإذا كان انفلات©© 


ماعليه العلام نك والنجهور عند التسيون اكات يكيم ويا وليك ديا 
انظر: البداية والنهاية ١/1!‏ و768١.‏ 

)١(‏ في ك وط (من أهل). 

؟) في ك وط زيادة (لنا). 

فيه في ك وط زيادة (مع التحدي) . 

(4) في ك وط (فإنما). 

(ه) في ك وط (انقلاب). 


الغادة لسن عندك ممطفاً: فلاءيد. للك من ذلاف: البخواب »وهو القول: :بانا 
نعلم ضرورة أن ذلك لم يكن. ثم إذا علفت أن هذا علم ضروري» 
وأن العلم بدلالتها على الصدق أمر ضروري» كالمشل الذي ضربته في 
إرسال الملك رسولاء وقول رسوله: إن كنت صادقا فغير عادتك 
بقيامك» ثم قعودك ففعل ذلك عقب سؤال الرسول, فإن ذلك يوجب 
العلم الضروري بصدق الرسول. 


وقيل لك: المَلِك تعلم(2 عادته. ويعلم أنه فعل ذلك للتصديق» 
والرب عندك لم يخلق شيئا لشيء. فقلت: بل يخلق شيئا مقارنا لشيء. 
كالعاديات» وهذا منها. فقيل لك : العادات229 قد تكررت. فقلت: قد 
نعلم ذلك بلا تكرر. وجعلت ذلك من باب الدلالة الوضعية, كدلالة 
اللفظ على قصد المتكلم. وقلت: قد نعلم قصده اضطراراً من غير سبق 
مُوَاضعة0©. وهذه العلوم الضرورية التي ذكرت أنه يُعلم بها صدق 
الرسول ‏ وإن كانت حقاً ‏ فجمهور الناس يقولون: إنك لم تقر بلوازمها 
من كونه يفعل لأجل كذاء ويقولون: القول بأنه خلق المعجزة لقصد؟») 
التصديق, مع القول بأنه لا يخلق شيئاً لأجل شيء تناقضاً”*». فقلت: 
لا يشترط في العلم الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. فقيل 


)١(‏ في ك و ط (نعلم) في هذا الموضع والذي بعده. 

؟) في ك وط (العاديات). 1 

(*) من (واضعه في الأمر) أي : وافقه فيه على شيء. انظر: مختار الصحاح ص 757. 
)2 في ك وط (له قصد). 

(ه) سقطت (تناقضا) من ط. 


لك: هب أنه كذلك» لكن لا يحصل العلم الضروري مع العلم بما 


يناقضه . 


والمقصود أن ما يذكره هؤلاء وأمثالهم من النظارء بل وعامة الناس 
هم فيما يثبتونه من العلم والحقائق المعلومة أسد() منهم وأصوب فيما 
ينفونه. فإن الإنسان لم(" يثبته أعلم منه بما ينفيه. وشهادته على 
الإثبات أقوى من شهادته على النفي. وإن كان النفي قد يكون معلوماء 
لكن غلط الناس فيما ينفونه ويُكَدَّبون به. أكثر من غلطهم فيما يثبتونه 
ويصّدقون به ولهذا قال تعالى ‏ : 


: لْكَدَوايِمَا لَرَحطُوأ عله 20 َو ا 


ل إما في إثبات العلم 
بالصانع. وإما في العلم بالنبوة» أو العلم بالمعاد. أوغير ذلك واحد”» 
يقول: لا طريق إلا هذا الطريق. يخطيء في النفي أكثر من خطثه في 
الإثبات. ومنهم هؤلاء. فإنهم قد ينفون من العلم والطرق ما يعلمه 
غيرهم: بالاضطرار» ويثبتون ما يقولون أنه معلوم بالاضطرار» وقد يكون 
غيرهم أصوب فيما يثبته منهم فيما ينفونه» بل وفيما يثبتونه . 


)١١‏ فى ك وط (أشد) بالشين المعجمة. 
ابه من القسديد وهو الوق السداد :وهو الصواتي والقضد مق القول والعمل: 
انظر: مختار الصحاح ص 79١‏ . 

9) في ك و ط(بما). 

(9) سورة يونس : الآية 9". 

(؟) في ط (وأي أحد). 


ولهذ(2 الذين اتفقوا على أنه لا طريق إل المعجزات» تنوعوا”) 
في وجه دلالتهاء فيثبت هؤلاء وجهاً يستدلون بهء وينفون طريق غيرهم. 
وبالعكس . فإذا قالوا: ما سوى الخارق للعادة ليس يختص بالنبي» 
يذل :على لبوتة29, كيل لهو الدليل.. هو الذي يكون مسطلرماً للمدلول: 
يلزم من تحققه تحقق المدلول. ولفظ الخارق للعادة فيه إجمال ‏ كما 
تقدم اء وحينئذ فنفس إنباء الله للنبيء واصطفائه لرسالته. وإقداره 
على التلقي من الملك5): هومن خؤارق العحاذاك: وذلك من 
المعجزات التي أعجز الله الخلق أن يفعلوه. وهو مختص بالأنبياء. وهذا 
الوصف أجل وأعظم قدراً من غيره من الخوارق. والمستلزم لهذا 
الخارق لا يكون إلآ خارقاًء وهو الدليل» إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم» ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم» والمعتاد الذي يوجد بدون النبوة 
لا يكون دليلا" , 


وأما مالا يوجد إلا وجدت النبوة. فهو دليل. تفدة شيخ أن كل 
مايدل على صدق الرسول. وهو(ا) خارق للعادة, يكون آية ونبوة على 
صدقه, وأما ما كان) خارقا0» للعادة ولا يستلزم النبوة. فليس كود 
دليادً. وقل يكون الشيء معتاداً بدون النبوة. ومع النبوة يكون حرفا 


)١(‏ في ك وط زيادة (كان). 

(5) في ك (يتنوعوا) وفي ط (يتنوعون) . 

(95) في ك وط (ثبوته) بالثاء المعجمة المثلثة . 

(5) في أ تأخرت جملة: (وإقداره على التلقي من الملك) بعد جملة (هو من خخوارق 
العادات) . 

(5) سقطت جملة (لا يكون دليلاً) من أ» وقد أثبتناها من ك وط. 

(5) في أ(فهو). 

0) في ك وط (يكون). 

(0) في أ (خرقاً). 


للعادة» بحيث يكون وجوده مع النبوة خرق"2 للعادة. بخلاف وجوده 
ميخردا عانها 07 لأن الغيوة ا ااه تارق للغادة. 

فقول القائل: لا يعلم9) منندقه إل باهز وعدو الشتارق 
للعادة: إن أراد به المعنى العام م وهو ما يستلزم صدقه. بطل تخصيضة 
تنك جما ياف )منص ل عب من الآمات: وإن آزاذ عذلك نوع 
مخصوصاً, مع اشتراك الجميع في الدلالة» ظهر بطلان نفيه©». 

وأما ما يوجد بدونهاء كما يوجد معهاء كالأمور التي تكون للصادق 
في دعوى النبوة» والكاذب فى دعوى النبوة» فهذه لا تدل» وما يظهره 
الله على يد النبي» من الأنواع التي بها يعرف صدقه, ليس فيها شيء 
كرون للكاد 

بل الكاذب لا يكون له من الأدلة( إل ما يستلزم كذبه. فكل ما 
يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادق. وبالعكس, فإن 
دليل الكذب مستلزم له. ودليل الصدق مستلزم له وهما ضدان» يمتنع 
أن يكون مدعي النبوة نبياً صادقاً ومتنبئاً كاذباًء والضدان لا يجتمعان» 
فيمتنع أن يكون شيء واحد يدل على الضدين”) 

وهذه القاعدة ينتفع بها في مواضع : 


)١(‏ في ط (خرقاً). 

(؟) سقطت (عنها) من أ. 

(6) في ط (يعلم) . 

(4) في جميع النسخ (يخلفه) بالفاء الموحدة, وما أثبتناه من أكسفورد. 

() في ك وط (قوله). 

(5) في ط (الدلالة). 

0) في ك وط زيادة (فتبين أن دليل الصدق يمتنع أن يدل على الكذب, ودليل الكذب 
يمتنع أن يدل على الصدق) . 


مه 


منها: أن كيرا من الناسن إذا راوا الكاذس+ وسمغوا كلامهء تين 

لهم كذبه. تارة : بعلم ضروري » وتارة: بعلم استدلالي . وتارة: بظن (1) 

قوي . وكذلك النيجي. الصادق, إذا رأوه وسمعوا كلامه. فقد يتبين لهم 

صدقه بعلم ضروري» أو نظري». وقد يكون أولا بظن قوي. ثم يقوى 

الظن حتى يصير يقينياء كما في المعلوم”( بالأخبار المتواترة والتجارب, 

يصير يقينا(” . 

القاضى عياض . قال القاضى عياض: (إذا تأمل المتأمل المنصف 

ما قدمنا9؟) من جميل أثره. وحميد سيره وبراعة علمه. ورجاحة عقله 

وحلمه. وجملة كماله وجميع خصاله. وشاهد حاله, وصواب مقاله. 

لم يمتر في صحة نبوته.» وصدق دعوته) قال: «(وقد9) كفى هذا غير 

واحد في إسلامه, والإيمان به. فروينا عن الترمذي. وابن قانع 29 

وغيرهما بأسانيدهم: أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله 

صلَى الله عليه وسلّم - المدينة جنته لآنظر إلبهء: فلما استئت9) وجههع 

)١(‏ في ط (يظن). 

(؟) في ك وط (العلوم). 

9) في ك وط (يقينيا) . 

(54) سقطت جملة (ما قدمنا) من أ. وهي في متن الشفا. 

(0) سقط (قد) من ك وط. 

(5) ابن قانع : هو الإمام الحافظ البارع الصدوق ‏ إن شاء الله القاضي, أبو الحسين 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم, البغدادي. صاحب كتاب 
معجم الصحابة» ولد سنة 8ه وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيراً به وتوفي 
سنة اهبماه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 5377/1٠‏ /77ه؛ ولسان الميزان 87/5 884. 

(0) في ط (رأيت). 


عرفت أن وجهه ليسن بوجه كذاب)20) روآه غير واحد. كعبد الوهاب 
الثقفى7') ومحمدبن جعف“( "2 واء بن أبي عدي ويحيى بن 
سعيد292), عن عوف بن أبى جميلة 


)١(‏ رواه الترمذي فى سننه. كتاب صفة القيامة» باب 17. 507/4 (5188) قال: 


(0 


فق 


(5 


فيه 


حدثنا محمد بن بشار.ء حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفرهء وابن 
أبي عدي. ويحيى بن سعيد. عن عوف بن أبي جميلة الأغرابي» عن زرازة بن 

أو انض تاش رن ملام قنال):. ولما تدم رصس رن الله د صَلَّى الله عليه وسلم ل 
المدينة انجفل الناس إليه رفعيوا إليه مسرعين) . 

وقيل: قدم رسول الله -صِلَى الله عليه وسلّمِ ‏ . فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما 
استثبت (وعند ابن ماجه: استبلت) وجه رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم عرفت 


أن وجهه ليس بوجه كذاب. . .» الحديث. قال أبو عيسى : «هذا حديث صحيح)». 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد ‏ نفسه ‏ ء أبواب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في 


قيام الليل 547/١‏ (378١)؛‏ وأخرجه أحمد في مسنده 401/8 ؛ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك, كتاب البر والصلة. ١٠١ ١59/4‏ وقال: وهذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) . 

الثقفي : هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن ن الصلت, أبو محمد البصري» ثقة. تغير 
بل هرته كلدت بين مات سنة 54 9ه وله 6٠١‏ سلة. 

انظر: تهذيب التهذيب 5/ 459 ؛ وتقريب التهذيب .078/١‏ 

تعملا بق عفن هو الحدتق التطتري» ازوف تدر :كلهتسي القنات» إل 
أن فيه غفلة. مات سنة 797ه أو 794اه. 

انظر: تهذيب التهذيب 45/9؛ وتقريب التهذيب .١8١/15‏ 

ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم, أبو عمرو البصري» ثقة مات سنة 94ه على 
الصحيح . 

انظر: تهذيب التهذيب ١7/9‏ ؛ وتقريب التهذيب ؟75/ .١541١‏ 

يحيى بن سعيد: هو ابن قيس بن عمرو بن سهل (ويقال يحيى بن سعيد بن 
قيس بن فهدء ولايصح, قاله البخاري) الأنصاري البخاري أبو سعيد المدني 
القاضي , مات سنة 857١ه.‏ 

انظر: لا اك ل ال 1 


5ه 


الأعتواكى الك هن زرو ةو ع كعاسين سدم وعن 
أن رمثة لو قال: «أتيت ت النبي حاضان الله عليه وسلّم - ومعي 


يا ابن لي فأريته, فلما رأيته قلت: هذا نبي ايله)2)0 , 


0ع( 


فم 
إفة 


(05 


(5) 
00 


وروى مسلم في صحيحه وغيره. عن ابن عباس» أن ضمادا قدم 


الأعرابي: هو البصري, أبو سهلء الإمام الحافظ» ولم يكن أعرابياً بل شهر به 
ولد سنة م/هه روى عن أببي العالية والعطاردي وابن سيرين وغيرهم, وعداده في 
صغار التابعين.» حدث عنه شعبة وابن المبارك وغندر وغيرهم» رمي بالقدر والتشيع. 
قال الذهبى : «لكنه ثقة مكثر). مات سنة 155 ١اه.‏ 

انظر: شير أعلام النبلاء  ”8*/5‏ 884؛ وتهذيب التهذيب 155/8١؛‏ وتقريب 
التهذيب .١189/7‏ 

في ك و ط زيادة (أي). 

زازه دن اول ابعر ابرتعايقي الناتدوي” الشؤره الاقتاما اليو قاين التعاة 
أحد الأعلام» سمع عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ وروى عنه أيوب السختياني» وقتادة. وبهزبن حكيم وآخرون. قال 
الذهبي : اصح أنه قرأ في صلاة الفجرء فلما قرأ: 

«وفإذا نقر في الناقور» . . سورة المدثر: الآية: 8. 

خر ميتاً سلة 937ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5168/6 515؛ وتهذيب التهذيب */877؛ وتقريب 
التهذيب ١/7609؟.‏ 

أبو رمثة البلوي: له صحبة. سكن مصر ومات بأفريقية» وأمرهم أن يسووا قبره 
وحديثه عند أهل مصر. 

انظر: أسد الغابة ١١١/8‏ (0841)؛ والإصابة .7١/4‏ 

سقطت (لي) الأولى من ك وط. 

هذا الحديث ذكره القاضي عياض في الشفا 847/١‏ ولم أعثشر عليه عند غيره. 
والظاهر أن الشيخ ل ل ل 
انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 47/١‏ 547. : 


/امه 


مكة. وكان من أزد شنؤة» وكان يرقى2 من هذه الريح2©9. فسمع 
سفهاء من أهل مكة. يقولون: إن محمد مجنون. فقال: لوأني رأيت 
هذا الرجلء لعل الله يشفيه على يدي . قال: فلقيه(» فقال: يا محمدء 
إني أرقي من هذه الريح, وإن الله يشفي على يدي من شاء الله. فهل 
لك8؛»؟ فقال رسول الله -صِلَّى الله عليه وسلم : «إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محيد ا عبده 
ورسوله. أما بعد). فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء, فأعادهن رسول الله 
عفان الله عليه عله اثلاث مرات. قال: فقال: «لقد سمعت قول 
الكهنة. وقول السحرة. وقول الشعراء. فما سمعت بمثل كلماتك 
هؤلاء. ولقد بلغن قاموس البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام؛ 
فبايعه, فقال رسول الله حَضَلى الله 207 : «وعلى قومك)؟ 
قال: «وعلى قومي . . .)22 الحديث. 


. الرقية: العوذة. إذا عوذ ونفث في عوذته‎ )١( 
مادة رقا.‎ ,#*77/1١54 انظر: اللسان‎ 

200( 3 ليح 00 ومس الجن دفي غير رواية مسلم: يرقى من الأرواح: أي 
ل شرح رو لح 

(9) في ط (فلقيته) . 

(4) أي: فهل لك رغبة في رقيتي؟ وهل تميل إليها؟ تعليق عبد الباقي على مسلم 
7 

[6 رواه مسلم بمثله. كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطية. 0-0 وه 
(854م). 


وقال جامع بن شداد2'0: «كان منا"؟ رجل يقال له طارق297©, 
فأخبر أنه رأى النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ بالمدينة» فقال: «هل 
معكم شي ء تبيعونه؟) قلنا: هذا البعير. قال: «بكم؟) قلنا: بكذا وكذاء 
وسقا من تمرء فأخذ بخطامه. وسار إلى المدينة., فقلنا: بعنا رجل 
لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينة9؟2. فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير! رأيت 
وجه رجل مثل القمرليلة البدر, لا*» يخيس بكم27, فأصبحنا فجاء رجل 
بتمرء فقال: أنا رسول رسول الله إليكم. يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمرء وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا)9 © . 


)١(‏ جامع بن شداد: هو أبو صخرة المحاربي» الإمام الحجة, أحد علماء الكوفة. 
حدث عن صفوان بن محرز وحمران بن أبان» وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهمء 
وحدث عنه الأعمش. ومسعرء وشعبة, وغيرهم. مات سنة 148١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 7١6/8‏ 5١5؛‏ وتهذيب التهذيب 05/79؛ وتقريب 
التهذيب .174/١‏ 


9) في ك وط (فينا). 
(9) طارق: هواين عبد الله المحاربي» من محارب بن خصفة. له صحبة؛ روى عنه 
جامع بن شداد, وربعي بن خراش» له حديثان أو ثلاثة . 
انظر: أسد الغابة ؟5/ 487 ؛ وتهذيب التهذيب 4/80 ؛ وتقريب التهذيب ١/5/ا".‏ 
(؟) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج. فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة . 
انظر: معنتار الصحاح ص 5 .1١‏ 
)2 في ك و ط (ولا). 
(5) من خاس فلان بوعده: يخيس : إذا أخلف. أو خاس بعهده: إذا غدر ونكث. 
انظر: اللسان 7/0/5 مادة خيس. 


0 أخرجه البيهقي في الدلائل 8١ -78٠6/8‏ من طريقين عن جامع بن شداد بنحوه. 


أحييك 


وفي خبر الجَلَندِي0') ملل ج00 لجنا نلقه س5 وسول الله 


ل الله عليه سا يذلعوه إلئن الإسلام , فقال الجلندي : «والله 
لقد دلني على هذا النبي الأمي, أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا 


0 


ينهى عن شر إلا كان أول تارك له وأنه يخلك فاك مم كار واعلققة 
يضجرء ويفي بالعهد. وينجز بالموعود. وأشهد أنه نبي)©©. 


0غ( 


فم 


ف 
5( 
)2 
000( 


وقال قطي تماق توميال 


الجلندي: هو جيفر بن الجلندي بن المستكبر بن الحراز بن عبد العزى بن معولة بن 
عثمان الأزدي ا اهل يات 0-1 عادين لاسي الم 
عمان» ولم م ا ا ركان 
إسلامهما بعد خيبر. 

انظر: أسد الغابة .”17/1/١‏ 

غسان: قبيلة كبيرة من الأزد. شربوا من ماء غسان» وهو باليمن» بين زبيد ورمع. 
فسموايه. والذي شرب منه جفنة والحارث» وهو محرق وثعلبة العنقاء وحارئة 
ومالك وكعب وعوف بنو عمروبن عامر بن حارثة ب بن امرىء القيس بن مازت بن 
الأزد. 

انظر: اللباب. ...2 81/17" -387. 

سقطت (رسول) الأولى من ك وطء. وفي ط (أن). 

البطر: الطغيان بالنعمة. انظر: ترتيب القاموس ١/85؟.‏ 

انظر: الروض الأنف 4/٠76؛‏ والمصباح المضيء 759/7. 

نفطويه: هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن 
حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدي النحوي الواسطي, له التصانيف الحسان 
فى الآداب. وكان عالماً بارعاً ولد سنة 144ه ولقب نفطويه لدمامته وأدمته (سمرته) 
تشبيهاً له بالنفط. وهذا اللقب على مثال (سيبويه) لأنه كان ينسب في النحو إليهء 
وكتاب المقنع في النحو؛ وتاريخ الخلفاء. في مجلدين . 

انظر: وفيات الأعيان  41//١‏ 44 ؛ وسير أعلام النبلاء ©16/ه/ا - /ا7. , 


له 


ل ا لا 


1 الله لنبيه » يقول: يكاد منظره يدل على نبوته. وإن 


لو انو كين شين احالف اجيف 


5 1 57 تتبينك295) نا خم افق 


قلت 223 وإييان شدليهةة وأبو بكرء وغيرهما من السابقين 


الأوليق» كا قبل الشفاق القمرع ون إخبازه بالحوتو» وق عدت 
بالقراق» لكق كان بعد سماعهم القرآن. الذي هو نفسه آية مستلزمة 
لصدقه, ونفس كلامه وإخباره: بأني رسول الله. مع مايعرف من 
أحواله مستلزم لصدقه. إلى غير ذلك من آيات الصدق وبراهينه . 


بل خديجة قالت له: «كلاء والله لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل 


الرحم. وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتمري الضيف2)9., 


(00 


فق 


فق 


فق 


فيه 


00 


سورة النور: ص 8". 

في ك و ط (تأتيك) . 

ديوان عبد الله بن رواحة الأنصارى ي الخزرجي» شاعر الرسول صِلَّى الله عليه 
شيلم : 48. جمع ودراسة وتحقيق د. حسن محمد باجودة» نشر مكتبة التراث 
بالقاهرة ؟لاوام. 

في ط (قالت). 

القائل هو الشيخ المؤلف ح:نفسة بت 

الكلَّ: العيال والتقل. 

انظر: مختار الصحاح ص 51/5 . 

أي تحسن إليه. 

انظر: اللسان ,.1,4/1١6‏ مادة: قرا. 


اه 


وتُكسب المعدوم27. وتعين على نوائب الحق»2. فكانت عارفة 
بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره. وتلاعب الشيطان به. 

وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم , اعلا في فريئن 
لعلمه. وإحسانه. وعقله. فلما تبين له حاله. علم علماً ضرورياً أنه 
نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرضن يقينا : 5208 ا 


وكذلك فزق خللك اللسنارفي لها ارس اإلئد الت شان الله 
عليه وسلّمِ ‏ يدعوه إلى الإسلام» سأل عن عشرة خصال؛ كما في 
الصحيحين عن ابن عباس قال: «حدثني أبو سفيان بن حرب». من فيه 
إلى في 00 قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم 8 قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من 
رسول الله مان الهاي وك حت إلن فرقل 6 قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى 
هرقل . 

فقال هرقل : هل هنا أحد من قوم هذا الرجل. الذي يزعم أنه 
نبي؟ قالوا: نعم 


)1( أى كسب الغال المعدوم ‏ وتصيب منه ما لا يصيب غيرك. وكانت العرب كباج 
كنب المال: الاسيما فريك + وكان النبني خملل اشاعاية وبل د خيطرظا كفن 
التجارة» وأنك مع ذلك تجود به في وجوه المكرمات. 
انظر: الفتح ١/له؟.‏ 

(9) رواه البخاري؛ كتاب بدء الوحي, باج جانكا نع بن كود الض (5)؛ 
ومسلمء » كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 57050 
١/ة"١57-1:١(١١5١).‏ 

(*) من فيه إلى في : أي حديئاً شخصياً مباشراً (ومشافهة) . 

:)0 في ك ورظ زياد رهدنة: 


قال: فدعيت في نفر من قريش: فدخلنا على هرقل؛ فأجلسنا بين 


فقال©: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال أبو سفيان: فقلت”©: أناء فأجلسوني بين يديه. وأجلسوا 
أصحابي خلفي , فدعا بترجمانه. فقال: 

قل لهم: إني سائل هذا9 عن هذا الرجلء. الذي يزعم أنه 
نبي ,2 فإن كذبني فكذبوه. 

قال: فقال أبو سفيان: وأَيم الله لولا مخافة أن يؤثر على الكذب 

ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟ 

قال: قلت: هو فينا ذو حسب . 

قال: فهل كان من آبائه9©» مَلْك؟ 


قلت: لا. 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. 


قال: ومن اتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم 


)١(‏ في ك و ط(قال). 
(9؟) في ط (قلت). 

(9) سقطت (هذا) من ط. 
(14) في ك وط زيادة (من). 


قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 

قلت: لاء بل يزيدون. 

قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه. بعد أن يدخل فيه. سخطة 
له؟ 

قال: قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 


قال اقلق ررق لخ فاريقا متعهيجهالا ٠»‏ ييه يننا :ونضيتت 


قلت: لا ونحن منه على مدة ما ندري ما هو صانع فيهاء قال: 
فاش نا اكد من كلية أدخل نهاافيعا غير هذه 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 

قال: قلت: لا. 

قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه. فزعمت أنه فيكم 
ذوحسبء. وكذا الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك : هل كان من ابائه 
من بدلك؟ لوعيت: 11 1ك :تملظ" الوكان من ياتنه متاك اقلت "وجل 
يطلب ملك أبيه . وسألتك عن أتباعه. أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: 
قبل أن يقول ماقال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع 


:اه 


الكذب على الناس» ثم يذهب(22 ويكذب على الله. وسألتك هل يرتد 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له22؟ فزعمت أن لا. 
فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة2”(7 القلوب9؟»2» وسألتك: هل يزيدون أم 
ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك: 
هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه. فيكون الحرب بينكم وبينه 
سجالاً .يثال منكم. وتنالون ممه :. وكذلتك الرسل تبتاق» قه تكون لهنا 
العاقبة» وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل 
لاتغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. 
فقلت: لوقال هذا القول أحد قبله. قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

وا" تارم 

قلت: يأمرنا بالصلاة. والزكاة والصلة. والعفاف. 

قال: «إن يكن ما تقول فيه حقاً: إنه نبي 22 وقد كنت أعلم أنه 
خارج. ولم أكن أظنه منكم. ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي). ثم دعا 


)١(‏ سقطت من ط (يذهب و). 

(؟) يخرج بهذا من ارتد مكرهاء أو لغير سخط لدين الإسلام؛ بل لرغبة في غيره» كحظ 
نفساني . كما وقع لعبيد الله بن جحش . 
انظر: الفتح الرباني ."8/1١‏ 

99) في ط (خالطت: بشاشته) . 

(4:) أي: شَرّحه القلوب التى دخل فيها. 
انظر: الفتح الرباني .80//١‏ 

(0) في ك وط (سألتك). 

(5) في ك وط (لنبي). 


هاه 


بكتاب رسول الله صل الله عليه وسلّم ‏ فقرأه”'© فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله. ”إلى هرقل 
عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام, أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرثين » وإد توليت فإن9) 
عليك إثم الأريسن 209 و: 

7 َُيآَْالكتب تََالوا كةو دتاتيه 2 21 0 
َه وَلَاضْمْرِكَ يو سيا ءاي 2 يبد يعِضْنا بعصا أَرَيَايامَن : 1 أن 0 
م ا نا 

وفي رواية : فماذا يأمركم به قال : يأمرنا أن تعبل الله وحده. ولا 
كنرك به يا ويلهانا عما كان يعبل أباؤناء ويأمرنا بالصلاة, والصدقة. 
والعفاف.». والوفاء بالعهدء. وأداء الأمانة. وقال: فهذه0) صفة 
0006 

وما استدل به ملك النصارى ‏ هرقل ‏ من العلم بصفاته هو 


)١(‏ سقطت (فقرأه فإذا فيه) من ك وسقطت (فقرأه) من ط وفيها (وإذا فيه). 

(؟) في ط زيادة الجملة الدعائية» وهي ليست في محلها. 

(9) في ك وط (فإنما). 

(5) جمع أريسيء وهو منسوب إلى أريس» على وزن فعيل. وقد تقلب همزته ياءء 
والأريس : هو الأكار أو الفلاح» قال الخطابي : «أراد.أن عليك إثم الضعفاء والأتباع 
إذا لم يسبلموا تقليداً له لأن الأصاغر أتباع الأكابر». 
انظر: الفتح الرباني .74/1١‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية 5". 

(5) في ط (فقال هذه). 

00 رواه البخاري بمثلها. كتاب الجهاد. باب دعاء النبي 51018 الله عليه داه 
الناس إلى الإسلام والنبوة» ١١١ ١١9/5‏ (51841) من الفتح. 


ىه 


استدلال على عينهء فإن الناس في النبوة على درجات: منهم من يحتاج 
إلى أن يعلم جنس النبوةء فيصدق بجنس الرسل من البشرء لا يكذب 
بالجنس. كما كذب بذلك من كذب». من قوم نوح, وعاد. وثمود. 
وغيرهم . 

ولهذا يقول ‏ تعالى ‏ : 

# كَدَبت فَوْمفحالْمرَسَلِينَ 294 . 


را« سس 219 جو ء سا 
5 


« كَذََتَ عَادالْمرْسَِينَ 04 , 


لآن تكذيبهم لم يكن لشخص واحدء بل كانوا مكذبين لجنس©» 
الرسل. وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكية. كقوله ‏ تعالى ‏ : 

ادرو مع ةق وأما ول انكل كر نوت » رمن أن 
لْكِبَالَدِىجَاء يو -مُومئ ورَاوَشدَ لئان . . . 204. 

فاحتج بإنزال كتاب موسى., لما تواتر في خبره من الآيات 
الباهرات, الدالة على صدقه. والإنجيل تبع للتوارة» ثم قال: 


ا 
وهاذا كنتب أنزلئه مبارك مَصِد قَالَذِىين يديه . . . 204 


)١‏ في ك وط زيادة (به). 
(؟) سورة الشعراء: الآية ه١٠.‏ 
9) سورة الشعراء: الآية .١77‏ 
(5:) سورة الشعراء: الآية .١4١‏ 
(5) في ك وط (لجميع). 
(5) سورة الأنعام: الآية .4١‏ 
(0) سورة الأنعام : الآية 95. 


لما قام من الآبات الدالة على نزولة. 
ولهذا يَذْكْر - سبحانه ‏ في السور المكية من تثبيت أمر الرسل» 
وآياتهم. وبراهينههم2, وحسن عاقبتهم» ومن ضلال مخالفيهم» 
وجهلهم. وغيهم » وخذلانهم, وسوء عاقبتهم , ما فيه عبرة. 
من حقيقة إرسالهم , كالملاحدة وأهل البدع, الذين يعظمون الأنبياء. 
في قلوبهم. ظنوها علوماً عقلية» وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل» 
فيحتاجون ل أن يوفقوا بينهماء وهؤلاء يشبهود ابن قال الله فيهم: 
رسع و لحت سل ل رسع 1 
+ ار أَرلَإِليَكَ وَمَاأنزِل من 
111 > رسودبرو م 2 اس 
َبِكَ يُريِدُونَ نيسحا 4 أْإِلَألطعُوتِ و روأ أن يَحوأيدء وَيُرِيدٌ 
ليطن أن يْضِلهمَ كييك © داف ك1 2 
وَل و 2 َالْمَْفْقِينَ يَصُدُونَ عَنلك صَدُودًا © كَكَيت إذا 


12 


00 #6 2ه 85 

0-0 1 00 هع رار “م و لدم 2-4 7 قي 
أصلبتهم مصييبه '"'يِمَاقد مت أيهم مج ا وك حضون أطوم د نال 
5 سي حمر أ ل د مد مله جو ووس .* ا م م6 + 
إنتنادقافمق © هه لزت ينل في فلوبهمٌ فاعرض 
ل رم © 
عَنْمَمَ وَعِظهُمْوَكل لَهَرَفِت أَنفسِهم فو بيغا # 

وقد الحيز الله أنه جعل للا نبياء من 9 من الإنس والجن. 


:  ىلاعت‎  لاقف‎ 


)1( في ك وط زيادة (ونصرهم). 
(١‏ في أ أشار إلى بقية الآية والآية التالية لها بإشارة : (إلى قوله : ليغا وقد رأينا إثبات 


النص الكريم كما في ك وط. 
(*9) سورة النساء: الآيات 5٠9‏ --"57". 


1ه 


6 0-0 
20 يتا 


سيد" ل ا 0 ١‏ 
إى بعض خرف | م واو 


2 0 0 لكرج 4 

وميه "" َف كادفت الجر يصويو مام 

مُفوضرت 79 أَفعَيرائَه أَتَتَححَكمَاوَهْ وار ى انل ليح ملكتب منصلا 

سه وي لمان 

9 وَكسَتَكِسَتَُيْكَ صِدْكاوعَ دلا لامر لَلِكِسَيَووَهوالييعٌ اولي 204. 
وقال ‏ ا حت 


١‏ يك جََدَا لكل بي وان لين وكوَ بتك هَاِيتا 


وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم 
ثلاثة أصناف: 

أهل التخيبل7): من الملاخدة المتفلسفة:؛ والباطنية الذين 
يقولون: إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بما يخالف 
الحق في نفس الأمرء. ليخيلوا» إلى الجمهور ما ينتفعون به. ويعدون 
هذا من فضائل الرسل. وقد بسط الرد على هؤلاء في غير موضء 


)١(‏ أي: ولتميل إليه. 
انظر: البحر المحيط 7١8/4‏ . 
(؟) سورة الأنعام : الآيات .١١5 0-11١5‏ 
(9) سورة الفرقان: الآية ."١‏ 
(؟) في | (التخيل). 
(5) في ك (فتتخيلوا) وفي ط (فخيلوا). 
(5) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام. الفتوى الحموية الكبرى ."1١/8‏ 


8ه 


وأهل التحريف والتأويل: الذين يؤلون كلامهم على ما يخالف 
مرادهم , ويزعمون أنهم أرادوا ذلك المعنى.» مع أنه ليس في كلامهم 
ما يدل على إرادة ذلك المعنى» بل كلامهم يدل على إرادة خلافه(2 . 

وأهل التجهيل: الذين يقولون: ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه 
الرسول ولا غيره؛ وإنم("© يعلمه الله وحده. وهذان القولان يقول بكل منهما 
طوائف معظمين للرسل, وقد تبين فسادهما في غير هذا الموضع”". 

وأما من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه الله 
لهم بكلامه. ولكن استأثر الله بعلم أمر آخر لا يعلمونه. كما استأثر بعلم 
غيب الساعة. فهذا قول السلف والأئمة. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا: أن الكلام في النبوات تارة في جنسهاء وتارة في شخص 
النبي المعين» و(هرقل) ملك الروم لم يكن محتاجاً إلى الإيمان بجنس 
النبوات» فإنه كان من أهل الكتاب. وأهل الكتاب يقرون بجنس النبوة. 
فإنهم يقرون نبوة9©» نوح» والخليل» وموسى, وأنبياء بني إسرائيل» 
والنصارى تقر مع ذلك بالمسيح والإنجيل. 

والذين يحتاجون إلى معرفة النبي المَعْين نوعان: 

نوع : عرفوا أنه يبعث نبي » وقد يعرفون بعض نعوته» فيحتاجون 
أن يعرفوا عينه. و(هرقل) وأمثاله من أهل الكتاب, كانوا من هذا النوع, 
وكانو"يعلسوة أن نيا سيك وإنمنا كانت حاحته 9) أن يعرفواء 


."8- انظر: المصدر السابق ه/77‎ )١( 

(9) في ك وط زيادة (هو). وقد حكت (محيت) من أ. وبقي موضعها بياضاً. 
9) انظر: المصدر السابق ه /؛14 - 8". 

(5) في ك وط (بنبوة) . 

,)2 في ك وط (فكانوا). 

() في ك وط زيادة (إلى). 


؟"ه 


هل هو هذا النبي المذكور أم”') غيره؟ فيكون ما يحتاجون إليه من 
دلائل صدقه أيسر م( يحتاج إليه من لا يؤمن بالرسل., أولا يعرف أن 
نبياً سيبعث» ومن كان يعلم جنس الرسل ولا يدري هل يبعث نبي أم”") 
لا؟ يحتاج إلى تعلم”©) أن هذا المعين: هل هومن جنس الأنبياء 
الصادقين» أومن جنس المتنبئين الكاذبين؟ وهذا يغرف بما يخصه من 
آيات صدقه. وباعتبار ماجاء به الأنبياء قبله. فإن أصول ذلك مما 
لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه» وهي الأمور التي لا تقبل النسخ . كالإخبار 
عن الله. وملائكته. وكتبه. ورسله واليوم الآخر. فهذا ممالا يمكن 
اختلاف الأنبياء فيه إذ كان كل ما يخبر به النبي, فهو صدقء والأخبار 
الصادقة لا تتناقض. ولا تقبل النسخ. ولكن قد يكون بعض الأنبياء أعلم 
ببعض ذلك من بعضء وفي كلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك 
ما ليس في كلام بعض . 

وما أخبر به محمد مان الس وب هو أكمل وأكثر مما 
أخبر به موسى., والمسيح ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 

وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء. كما يظن 
بعض الغالطين معارضة العقل لما أخبروا به. وهذا ممتنع. بل لا بد أن 
يكون المعارض العقلي(» خطأ. ليس بمعقول صحيح. أو السمعي 
لم يثبت عنهم لفظه7(" أو دلالته. وكذلك الأخبار: لا بد أن يكون أحد 


)١(‏ في ط (أو). 

0) في ك وط (مما). 

5 في ط (أو). 

(8) في ك و ط (أن يعلم). 

(5) سقطت (به) من أ. 

6 كتبت في أ كذا (العلقي) وهو خطأ نسخي ظاهر. 

(0) في أ (لفظه) وقبلها واو مطموسة. وقد أثبتت في ك وط. 


امن 


الخبرين كذباً أوغير دال على مناقضة الخبر الآخر. ' 

وأما الأصول الجامعة, كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وبر 
الوالدين» والصدق. والعدل. وتحسريم الأجناس الأربعة. وهي: 
الفواحش : ما ظهر منها وما بطن, والإثم. والبغي بغير الحق. والإشراك 
بالله. وأن يقال عليه غير الحق. وذلك مثل ما ذكره في سورة الأنعام, 
والأعراف. وبني إسرائيل22 . 

وقد تنازع الناس في مثل هذا: هل يمكن نسخه. وتنوع الشرائع 
به0"©؟ على قولين: فمن جوز أن يأمر الله بكل شيء» وينهى عن كل 
شيءء, رد ذلك إلى محض المشيئة» لا إلى صفات تقتضي الأمر بهذا 
دون هذاء فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذاء وتنوع الشرائع فيه» كما 
يقوله جهم بن صفوان, والأشعري . ومن وافقه من أصحاب مالك, 
والشافعي,. وأحمد. وإن كانوا( يقولون: إنه لم27 يقع فيه نسخ . 

وأما جمهور الناس من السلف والخلف. فإنهم لا يجَوَزون دخول 
النسخ في هذاء ولا تنوع الشرائع فيه. ولهذا كان دين الأنبياء واحدا2»9, 
كما قال تعالى ‏ : 

1 ب 


م ص ده سرض لعا له رصح رار 9 م 00 جيه 
« يتأن اسل طوو نالطبب وَاعمَلأْصَيِاِفيمَا تكَمَنُونَ لم 9©) 


٠ وه‎ 8 
0# 


)1( هي سورة الإسراء. 
سورة الأنعام : الآية ١8١؛‏ وسورة الأعراف: الآية #*#؛ وسورة الإسراء: الآيات 
اخ ة". 

) في ك وط (فيه). 

20 في ك وط زيادة (قد). 

(:) في أ سقطت (لم) والصواب إثباتها. 

(ه) في ! (واحد). والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 


ضبن 


وَإنَّهَذِ و مكمه وبِده ناريك فَأَنَقُونِ 274 . 

وقالات ثغالى 2 

« # سَرَعَ لك مَنَاَلِدينٍ مَاوَصَّوْيهِ د ِلَتَكَوَمَا 
وَصَيْسَابهِ باهم وَمُوسَى وَعبسَق أ نموا لزن ولانتفرفوافيه كرَعَلَالْمْشْرِكينَ 


مَادَعُوهَمإِلَنَهِ ...74 . 


وقال ‏ تعالى 2 
ساح سه مه 3 5 3 دوس سس نر 
دَق وَجهَكَ لِلِنِحَتِنَافِظرتَلََوأ 


م0 ابي" 
م 


ووس سس ساص 
.6 ًّ 


الى فَطرَأَلتَاس علا ابر لِحَلْقٍ 
لَه للك رمث الْقَسَمْ ولكرى حك ألناس لايِعلمون 274 . 


ْ وقن الفديحين عن أن عريرة» عن الس صل أشعلبة 
وسلم ‏ ء أنه قال: (إِنَا معاشر الأنبياء ديننا واحد) © . 


وهذا ميسوط في موضصع اخ 0ت) 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآيتان ١ه‏ 7ه. 

(؟) سورة الشورى: الآية .١7‏ 

9) سورة الروم: الآية .7٠‏ 

(5) سبق تخريج هذا الحديث 7537/8. 

(5) في ك وط زيادة: (والحمد لله رب العالمين) وليس في أ وإنما فيها بعد ذلك بخط 
دقيق عبارة «الحمد لله وحدى و الله على محمد. وعلى سائر النبيين»). ثم 
جاء بعد ذلك قول الناسخ : «نجز الكتاب المسمى ب (الجواب الصحيح 0 
دين المسيح) ‏ عليه وعلى سائر النببين الصلاة والسلام ‏ تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ثلاثين وسبعمائة» وقوبل على أصل 
صحيح ‏ ثم كتبت عبارة (بخط مؤلفه) ثم شطب عليهاء وكتب بعدها (نقل من خط 
مؤلفه) . 


اوه 


فهر س موضوعات الحزء السادس 


الموضوع الصفحة 
فضل أمة محمد على غيرها من الإيمان والعمل آية لنبوته 9 
توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والنبوات والحلال 

والحرام وغير ذلك ف 
أقسام .مدعي النبوة» ودلالة ذلك على صدقه ‏ عليه السّلام ‏ 65 
من ايات النبوة: قصة الفيل وحراسة السماء ْ هه 
من آيات النبوة: ما ثبت بالقرآن أو بالتواتر وهو أكثر 1 
إخباره ‏ عليه السّلام ‏ بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة 

ودلالتها على نبوته 4م 
آيات النبى المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير ١6‏ 
تع دس عله القلام :ب فى السيوان فم أباك تبوتة يل 
التأثير في الأشجار والخشب» من آيات نبوته ‏ عليه السَّلام ‏ 34> 
تكثير الماء والطعام والثمار من ايات النبوة لا 
قصص تكثير الطعام من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ ضف 
من آيات الثبوة: تككثير الثمار حك 
تسخير الأحجار له عليه السّلامِ ‏ من أعلام نبوته هه" 
تأييد الله لرسوله بالملائكة: من أعلام نبوته يذل 
حفظ الله لنبيه من أعلام نبوته رفف 

2 


إجاية دعواته ‏ عليه السّلام - من أعلام نبوته 


ان 


؟ ‏ التواتر الخاص طريقان قطعيان للعلم بالنبوة 
“" ل من طرق العلم القطعي بالنبوة: التواتر المعنوي 
5 حضور الخلق الكثير للاية وتصديقهاء طريق قطعي للعلم بالنبوة 
© تواتر أنواع من آيات النبوة عند كل صنف من العلماء 
5 تصنيف العلماء فى ايات النبوة 
11ل قرالية ان مسحي ال رتيل الاباك 
مناقشة نفاة التعليل» في أمور الخوارق والايات النبوية 
آيات الأنبياء تكون قبل مبعثهم؛ وفي حياتهم. وبعد موتهم 
دلائل النبوة أخبار تحمل الترغيب والترهيب 
فو الاليداة ثانية وثالثة: هل يجاب؟ والحكمة من تتابع الآيات 
كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر 


أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه 


